اللغة العربية وآدابها 


١ 1/1 


مطبعة الادارة المحلية ‏ بغداد 


نميل كتب 022ك.وو:3553.01021ططة//:ماغخط 


هيئة التحرير 

١‏ الدكتور عادل جاسم البياتي .ب رئيس التحر بر 

؟ ‏ الدكتور صلاح العبيدى ‏ معاون العميد 

 *'‏ الدكتورة فوزية العطية ‏ رئيسة قسم الاجتماع 

؛ ‏ الدكتور خالد ماهر رئيس قسم اللغات الاوربة 

ه ‏ الدكنور زكي الصراف ‏ رئيس قسم الدراسات الشرقية 
 "‏ الدكتور ضياء الحبورى ‏ مقرر قسم اللغات الاوربية 


ا ب الدكتور كيكاوس نوري محبد قفطان .. قسم اللفة الكردية 


يصدر مع هذ؛ العدد١أقَسَام‏ اخرى للمجلة 
١‏ و 4 


| 5-5 > 1 
سوس مير -_وصكك 
7 


ين 
ابي 572 5 مر 55 
ير 9 99 
0 اك 


|- اللغة الكردية وآدانها 77 


3 
,/ 
ارين ار 


ب 2 اللفات الاوربية وآدابها 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لم يكن البحث جديدا في كلية الاداب » فقد عرفته هذه الكلية منذ ان 
وجدت مؤسسة ثقافية 'تنشر العلم ٠»‏ ودعامة قومية نساهم في التطوير » ولبنة 
صالحة فى بناء المجد الحضارى ٠‏ ومعقلا من معاقل حماية التراث ١‏ وقد كان البحث 
العلمي سمة هن سمات الكلية » وكانت هله المجلة وسيلة هن وسائل التعريف » 
بذك تلتقي فوق صفحانها افكار الاساتذة وهم شاركون بحدارة في صنع اللجد 
العلمي للثقافة العربة ٠‏ وبتطلعون الى محاراة الامم فى مسيرة الحياة الحافلة 
بالعطاء » ويأملون ان ننبوء هذه الامة مكانتها اللائقة بين أهم العالم كما كانت ٠‏ 


لقد حققت المجلة في مسيرنها الطويلة » وهي تعاصر الاحداث وتعيش التجر بة 
وتنحمل المسؤولية . نصرا علميا ملموسا 'تحقق في السمعة العلمية التي نالتها 
بحوثها والمنزلة المرهوقة التي أخذتها. مكانتها بين مجالات الؤسسات الثقافية 
الاخرى * 

ان البناء العلمي الجديدا الذى كمرا به التجربة العلمية في القطر القت على 
هذا الجانب من جوانب المؤسسة التَقَافِية تبعة كبيرة ليتحمل مسؤوئيته في البناء 
وياخذ مكانته في التطوير “وبؤلاى -رسَالية فى -التثمية والابداع * ولسهم شكل 
فصال في وضع التر بية العلمية في اللوضع المناسب ء ولابد ان تكون النظسرة 
الجديدة الى هذه الؤسسة وكل الاطراف التي تحركها تنبعث من التصور الجديد 
لها , لانها بدأات تضع أقدامها على عتبة عهد جديد قوامه الاحساس الواعي تحقيقة 
الدور الطليعي الذى اوكل اليها » وطلب منها ان تستوعبه لتنهض به على الوجه 
الاكمل + ولم يكن هذا البناء الا الخطوة الاولى هن خطوات الوضع العلمي الذى 
تلالات بشائره ثيرة في سماء عاكنا الثقافي ٠‏ 

ان هذه المجلة العلمية تشيكل رصيدا حضاريا وثقافيا جيدا يضاف الى 
الرصيد العلمي الكبير الذى حققته جامعة بغداد في ميادين المعرفة , الى جالنسب 
كو دها لبئة صالحة هن لبئات الصرح الجديد للبناء الحضارى الصاعد > ولاه 
أن يكون ظهورها بعد ان احتازت عقبات التاخير » فاتنحة عطاء خير » ويلبوع معرفة 
نرء ومورد علم نافع ٠‏ 


الدكتور نوري حمودي الفيسي 


كلمة التحرير +** 


نتشر ف هيئة التحرير في (محلة كملبة الاداب) أن تقدم لقراتها العدد التاسم 
عشر ٠‏ الخاص باللغة العر بية وآدابها وبالاقسام الانسانية : الدين ٠‏ والفلسفة ء 
والاجتماع . والتاريخ ٠‏ والحغر افة » والتربية وعلم النفس » والآثار , والاعلام ٠‏ 

وانها قد دفعت الى المطبعة العدد الخاص بقسم اللغة .الكردية وادابها + فلم 
طبعه » وعاجلا سيكون في ايدى الزملاء الباحثين والقراء الكرام » فلم تبق مله 
الا اللمسات الاخرة +٠‏ ظ 

ودفعت المطبعة بالعدد الخاص باللغات الاوربية و ادابها . ٠‏ فباشرت نت مطبعة. 
( دار الحاحظل) بطبغه ٠‏ ' 

ولقد توفرت لدينا بحوث العدة السر بن وهو العدد القادم الذى سيصدر 
باللغة العر بية وادابها والفروع الاسانية الاخرى ٠‏ وتوفرت ايضا بعض بحوتث 
العدد الكختص باللغات الاورسة واذآتها ٠‏ واننا فى اننظار ان يزودنا الزمااء اعضاء 
الهيئة الندريسية في قسم للم الكْروَيْةوَدَابها “ بالبحوث المتوفرة لديهم » تتباشر 
في أعغدادها ودفعها الى المطبعة ايضا ٠‏ 

وا مناسية , فانئا نعلن لزملاتنا , بان عمادة الكلية مقيلة عل اصدار حديد 
لحلة تختص بنشر البحوث والدراسات المترجمة هن اللغات الاحنبية والعالية 
الى اللغة العربية » وهي نننظر ان نصل اليها اعمال المترجمين في فرصة قريبة 
ممكنة كي يتوفر لهذه الخطوة الثقافية الطيبة نصيبها من النجاح ٠‏ 

ونامل ان يخطو اسانذة الشرقيات مثل هذه الخطوة ٠‏ 

وبذلك تكون الحلة قد عاودت مسيرتها العلمية وفنق متهاج 
ورتي السابع عشر والثلائين من تموز القوميتين التقدميتين » بعد ان احنثبت 
المحلة عن النور زهاء اكئر من عام + لظروف صعبة متعددة + وانها قد تداركت 
فكرة تبديدها في اجزاء صغيرة » فخرجت بثلاثة اقسام كبيرة مي 

اولا ب القسم الخاص باللغة العربية وادبها وبالفروع الانسانية في الكلية ٠‏ 

ثانيا ‏ القسم الخاص باللغة الكردية وادابها ٠‏ 

القسم الخاص باللغات الاوربية واداتها * 
0 تحاوزت هيئة التحرير كثرا من قضايا الروتين الني تقف في وحه 
ب لاس 


البحوث وهي في طريقها الى النشر » وتحول دون سرعة صدور المجلة وظهورهما 
في الوقت الناسب ٠‏ 
ونوخت الهيئة أن تجعل الطريق امام البحث الاكاديمي ممهدا ٠‏ 
وجاهدت على ان نؤكد لهذا القسم الذي بين بدي القارىء وجهه العلمي 
المنشود ء واضعة في اعتباراتها » ان الجلة هلك الاخ الزميل عضو الهيئتة التدريسسة 
فهي منه واليه » وان ثمارها ستعود اولا وآخرا على العلم والمعرفة والحضارة ٠‏ 
ولا بفوننا ان نسكر السيد هدير مطبعة الادارة اللحلية والنتسبين فيهها 
لخدماتهي الطلية في اصدار هذا العدن ٠‏ 
والله عز وجل ٠‏ السدد لخطانا في خدمة امتنا العربية والانسانية ٠‏ 


هينئة التحرير 
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521101101011110 
ىس "الوصير" 
الدكتور عبدالامير الأعسم 
دكتوراه 5 الفلسفة ‏ كمبردج 
مدرسى الفلسفة الاسلامية بجامعة بغداد 
-١‏ تمهيد: 
عثرت على النص المنشور هنا » تمعا لكتاب «التوحيد» للمائريدى(' ) > فما 
سر ىن من صوص قديمة لاعداد رسالتى عن ابن الريوندى وكتابه «فضحة 
المعترلة»(" ( 3 ف مطلع / ١98‏ ف كمبر دج 3 وهدانى النه مبحث للاستاذ 
شاخت أطعقفط50 .ل سحسث قدم عرضا ممتازا اادة كتاب «التوحصيد» المذ كور « 
وفق النسخة المخطوطة الوحمدة فى العالم م المحفوظة فى خزانة جامعة كمير د ج» 
برقم (3651) .544 (') ولقذ سبق للامتاذبراون ‏ 808256 .© .8 أن 
نه لآأول مرة على وجود هله اللسخه المخطوطة الفرريدة فى كتابه الشهبر د 

مخطوطات خزانة كمبردج”؟؟ ام عاد » ثانية » فوصفه باقتضاب وعرف به في 
الذيل على كتابه السابق تعر يفا مفصلا قال فة . «كتاب التوحيد لا.بى هنصور محمد 
ابن محموداماتريدى » الذى توفى سئة #/ 854(ينظر بروكلمان م )١90/١‏ 
حبسث لا شار الى كان بهد العنوان > (هكذا 4 3 والخطوط « كالك من 6١؟‏ 
ورقة » (ومقاسه) كار4؟ * ؤمره! سم > و ١لا‏ سطرا (للصفحة) » وغير مؤرخ » 


)3غ( يراجع كتابنا « تاريخ خ ابن الر بو ندي الملحد » بيروت 516 , ص 5ه ومايليها 
م« غقطتلج5م 2 - ننه د16 رسودمو'3ة - أى لم م 602 
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ل وه 


لكنه ديم ننانا وه 2١‏ فترى سقتطاءت في الاثنين ١‏ مايس ٠+٠9ؤء(‏ ). 

ولم ١‏ كتف بتحقيق النص المتعلق بابن الريوندى فى لتاب «التوحيد» عفلقد 
بحنت فى المخطوط كله مرارا » واستنسخته » وروحت عن النفس > أثناء تقل 
الرسالة العلسة > بالاستثناس فى اخراج كتاب الماتريدى الخطير الشأن هذ 
للنشر ٠‏ وفى عام الوا » عدت من انكلترا » ولم بد هشتى إلى وجدت زمسلا 
مسقنى الى جامعة كمبردج »> هو الد كتور فح الله خليف ء فد سبقني > ايضا » 
الى اخراج كتاب «التوحيد» م حيث نشرته له المطبعة الكاثوليكية سيروت سسنة 
وا ٠‏ وبداية»كنتحسن الظن كثيرا باخراج الكتاب من حيث الشكل والاعداد؟ 
فهذه صفة يمتاز بها اصحاب منشورات الكائوليكية دون صفة اخرى ٠‏ لكنى» 
وعدت 1 واللاستبء عند مقازية لسن التماق بابق الريواتدى ولق قر إلى 
للمخطوط » مع قراءة المطبوع من كتاب «التوحيد» للدكتور خليف > وياللهول 
مما وجدت (!) ان من السسر الاعتماد الكامل » والعلمى » على نشرة المطعة 
الكانوليكية » حيث لم يوفق الدكتور خليف نهائما » كناشر ومحقق » في حل 
رموز المخطوط الذي أهمل ناسخه تنقيظه وحركات الاعراب » وما إلى ذلك» 
اضافة إلى اللغة الررذكة التى تنائرت فى انحاء الكتاب ٠‏ 

ومع ان هذا وحده » الذئ زعمناه » ,يقلل من القيمة العلسة لحهد الد كتور 
خيف » كتاشر للكتاب > وللجهد اصحَابٍ المطبعة الكانوليكية » كخبراء فيالنشر 
والتحقيق » وجدت الناشر المحترم يذهب غلطاء .بل اهمالا منه لقواعد السحث 
العلمي فى مخطوط فريد عناو1طناء الى أن «النسخة لست قديمة»() » 
ويستنبط ذلك من تاريخ انملك وجده على الصفحة الاولى للمخطوط » 
يشير الى سنة 116٠‏ ه (- /11/09م178م) (1) والدكتور خليف > بهذا 
الزعم الواهم » يثيت لنا انه لم يعرف رأى الاستاذ براون الذى نقلنا تعريفه 
بالكتاب » ونشير الله » الآن » بنصه (")  :‏ غلاط ب08164صنا هل .. .1/5 كتط1” 


” ادعتعصة براعنة1 
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وعلى التحديد » ان المخطوط » فى رأبي » يرجع الى القرن السادسن 
( - اثالث عشر) على أقل تقدير » اذا أخذنا نوعية ورقه » وحيره » وطرريقة 
نسخه » وغير ذلك » بنظر الأعشار ٠‏ 
ولقد قدح فى ذهني » مرة > أن أحصى أغلاط نشرة الدكتور خليف بالمقارنة 
بمسودة تحقيق الكتاب عندى » فأشرها تصحيحا واستدراكا ورفما لللس الذى 
فد يتصور اشحة لقراءة المطبوع ٠‏ ولكني » ويالشسوء حظ الدكتور خليف 
(والكانولكة) » وجدت من العسير نششر ذلك الاحصاء ء لا أقل » انه يكشسف 
عن غلطة فى كل سطر من صفحات المنشور (!) ٠‏ ولكني أعد المعنيين بتراتا 
الفلسفى ‏ الكلامي » وعلى الاخص الاطلعين الى نص مستقيم للماتريدى »> اننى 
أ مع أن أنشر الكتاب وقت أجد الفرصة الى ذلك سائحة ٠‏ أما هناء فأنا 
حريص » كل الحرص » على ان أقدم نموذجا لما وجدناه فى نشرة كتاب 
«التوححيد» » مصححا وفق مسودة تحقيقى للكتاب المذكور > وذلك باعادة تشسمر 
القطعة النفسة والمهمة » بخصوصن ابن آلر,يوندى » (أبي الحسين أحمد بن ,بحبى 
ابن محمد بن اسحاق > المشهور يق بان الراوندى أو الروندى > توهى سنئة 
١5م)‏ (”") > المتهم بابتداعة نظرية فى النبوة » كان المرحوم الاستاذ كراوس 
ا 23111 قد إبحها تقضتل:قيل؛,اربحين اما (5) > وبأنها كانت نقد الى 
مصدر هندى > بل أقوال المراهمة اولا وبالذات ٠‏ والمائريدى » في النص التالى» 
يم أهام 10107 كلامسة الث 1281ع16معط1' 7 أي فيسق 
الوراق (ت 455/547)(' ') وبين صديقه وزميله في الاعترال والثورة عليه » 


(8) انظر للتفصيلات : 201 ,2-4 .2زم ,مأقأاك عطعج0 ,لعووة' ف-امف 
3 : مطلاعتطعوعع”ء6175 15 تفط ق1طلة 151 تالاه ع261538 ركتلة 12 .2 01 
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كذلك قارن ترجمة الدكتور عبدالرحمن بدوي للبحث المذكور , في كتابه 
د هن تاريخ الالصحاد ف الاسلام » , القاهرة ١952©‏ ,2 ص هلاظ.ل48م١ا ٠‏ 
)٠١(‏ براجع 
.9 155615 ,291051559160 2010311 ,11363 - 51 155 ناطثة ,اعطق .ذف 


وتلميده ابن الر يوندى »> بخصوص نظرابة النيزة ؟ لكت .تراك المناظرة بين 
الاستاذ.ين تمر دون ان يصع لافكاره موضعها ف اثثانيا ٠ه‏ ولعل هذا وحده 
يكفينا لكي نزعم أن هذه المناظرة (وثيقة) تكشف عن المنحنى العقلى عند الوراق» 
والاخطر شأنا تقيمها من قبل الشيخ أبي منصور الماتريدى » الذى يراه الاستاذ 
علصنوصع17 .4.3 )2 بحوالمتخصص الحدلىالمشهور فالعقيدة الاسلاسسة(١١)‏ 
والذى لمع نحمه في دنا الكلام » قبل معاصسره أبي الحسن الاشعرى > 
. انل *ؤو 
فى سمرفد ( )+ 

وبعد » لساخير الى فراءات الدكتور خلشيف 3 اذا بها 3 مهملها ٠‏ وقد 
أبنت بالارقام الاوربية مواضع النص في الاصل المخطوط > كما حرصن على 
تنيت صفحات نشرة الكانولكة المناظرة لها ٠‏ ولقد استعملت القوسين 
الهلالين ( )لحصر ما نقترحزيادته ولم يلتفت المه الدكتور خليف ٠‏ 

وفى الاخبر لا يسعني الا الشكر والثناء على صديقي وزميلى الدكتور ناجى 
عباس التكر بتى » مدرس الفلسفة فئ كلية الاداب » لتنسهى على طعة الدككتور 
خلليف لكتاب «التوحيد» بعد صدورها ممأ شمر ة ؟ كبا سود الى مدين بالكثير 
من الملاحظات القيمة التى تنائرت فى أصل مسودة تحقيقى للكتاب وفى ثنايا هذا 
النص بالذات لاستاذى الدكتور لابنز وهمببة .© .36 أستاذ الدراسات الشرقة 
فى جامعة كمبردج الذى لم يأل جهداً فى قراءته لمسودتي تلك فى عام 191/٠‏ فى 
مكتبه بكلية بمبروك فى كمبردج ٠‏ 


رح ععفعطسمه لمعنه مستافمطة م25 للستعص الى ك2 
2 2.6 ,1932 
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؟" ‏ قطعة كتانب التوحيد 


مصورة عن ال مخطوط رقم (65200.3651) 
المحفوظ في مكتبة جامعة كمبرج 


الورقة 65و/ب 
ومسا نمة لله تعال إلا ولله ا عسادء ا 
عا ام علو الاذيرك اسيل دا وعرجسه لل وض 
الم سكن اذا رح الؤحيد واولال 
داكان بون داك كاير مغ لاع التوأكررالملاذ 
دانكا نإشيابرن ل كانا 000 لع كنال 
مموش ادل نك نه المتمائن باع وااستفاامل 
انم بساح ص إل (مداز لعزم الاتكارم اخجزناء 
الوا اللرس رلك جود كام انثالا لين سنى 
عليم ونيف وذ عتما الزن كن اشير بللش كيف 
الرتخل وتلل المزيج عرفا بلادئ ا 0 
ل شن ازول نارسال ارس عون 
شه لزي جنا 0 0 
00 ودبرارضه التتصيريكون ذلك ما امش 
رييثك لاطت داشتو ود دار 
2 امؤراازيًا وسيناسا تا لكك ماخعا ١لإبووساعا‏ 
له وت حمل لب اللو ادرالها اجن التو و امتفسالان 
متية لحا لليف سك إكوان اعيو ل احهم بز رادل 
دبعد ناوكيع واز اهل ا 8 
احلوجاسواد المزكى موذل لقاب والعتات والاكتف 
الشوات والللاذ وذلانان ع رطا إلا والبوعيناع 
خالا الاستعانة ل ؤي ةم بدك دوب مالسا كردس 


ب ةا سه 


(الورقة 5وما 


عر ري 7 بعال 
نمبإمعط الم مع سيوم مابئاتن|ا 0 داش الحوئو دع 
امنا اسه داك نود ا ا مسر إخدد ازرايعا 
متا ص نعكريا نش لان لتم احرسم دليحنن 
اذكه اول باغ لوص التي ليم لش ةجام ول 
ا دن وطهخ اسع بأ لسري تكس ل لجو مم مع بطم 

بود ديا و مسسة اطناء نوه لهم رقافنن : 
الطيوردا لني عة احيم انه ا بع الانا مرسططا ال رنوسرك 
بالط شزيم عاعطواسا 5 م امؤرهم غئارحا 
ريسم م مث وتتودط ديا سات نلدك ليام لا 
ة لاجمل و شري لزب نالتياريبا واسشايضل 
علب ولا يزلاسنا| دادر بير انباخا حنهيت للم 
وكا بسطون شه ولا ف قدا نأ نوم شع كينا دكن 

الوراد ننتالنمأحاء برا لسار له تأت المهرا تال 
جا با تالكا القسببرام موا فيا ام لد 
وثثو اعلواباء العام للع تعن بس أذ مالل 53 
١‏ عل اشم ا سكس الماع ريه ازووانا 
لمانا نم عبد ملت أنه تسترا 4824 ع الشاات 

ا عر تقاف له اليك 2 الى: ولت اجام لان" ل 
بطع إوقوديه ا يس وله جواء” اكمس ديت 

رجواب اشرانارضا زعي ةجومو سام لازي 0 


١5‏ س 


الورقة "وب 


جب ظودما نزح لان ام تايط بالسدنا 
ا من اختال لإتدريذ الآنات وخميص در مجر 
و الضوبة ناته ناما اجااي ارك نوس للك 
لم اوس سلوج عريجوضم اازيز5ة_بعائريتاها ظ 
فتقم ان نيا ين ؤم رسطاط. علا ان شرل 1 
“نإلن يجاءبه.د كد 5-7 م الا يتان ]واج حلا 
بالطل عجوم رالارض الااو بطل 
فخ لدان ك١‏ امرك سنوت رارقل 
ونه مرَْاجْلام لض 0 [ 
وان انض لخر لمتشا ارال 3 
علودرقة ا 1 دار 20 مزجكك دوب اهز 
0 لمن ناحلا لاف عبت 
بها الك اك إولوضبه مقابل! م بهت صنؤها اواشم 
أذائر ل رفط جرع عاض واخاسوبررظار 
58 005 وادتع ال ألم دتمرتابا بطر ل - 
!دعاوس عط ألم مغزوافة: ل الا ولخ تاكات | 
ا مكب تر يعؤتو و 000 : 
ْ إلاحيال داب قد يك نيبي واج ظاهة انهه 

اما تانوات لانت راان 


2 


الورقة مامأ 


ابومتصو و دحيةاسه ولام إبشد .ل إسخع عل عج نوكتا 
اراح ؤس داطنم ول ناك والشااتف! تدك 
اذطوبم الوسر طلعمؤبات! وتالدولافا - 
تاحيات رك موف اتاراحا تر وال ويك 
نك لاح !للم كرولا 0 
والشاجان عقو لعي النلسقة فلامم 0 
والشال ام اوكانا الكت لما اشلن ' ليد 
0 انااشرقه ولا فحن ولد ترجا لظر سب 
جاب اتام مق باب الك[ هلشاف ايماسكسال 
0 لواش برجا ل ام 
سر ابانيشم) أو سيت كح لالط نااك 
0 الا تيع معأ لتو وال2رسوياء 1 
عي امتاة تقار دان 
أسشر سفن بكب أ عكر ولأ هو ولاهوحئ ارت 
شسكلنء الأتوبة وا ,اعارضاتخطا ١‏ داز قال ننلادكك 
فح كر دعرك اانا" ابناع الإحااد 
ار العت تبر مطراعتاذ 5-07 
طببمة؟: أرك ذكت ا لمسياد رونا زب روعة أ 
لش ا 1000 
ووليست يم ما انك ...2 واب راصكر ١‏ #عرى حاد 
افر . مز سارف ١‏ درا لوجود ب الطسايم رلا مسوك 
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الورقفة اراب 


انم ىا ذلعاء يكورنا بط سيل شمف اسة ارنزى 
ونكون م حرا ليشا كر زم اليا زوكار رك نوم ا باش 1 
عنرناىاعلاما ارسل نؤمان احرا بو راحوازم علرعمة 
نع ارتو لعن الرّسِه تا ايم وخر الططدر يأ عصيا, 
فالصمزردالكير توج روظا عر" اصبيئا ديناببر اظار ةم 
00 جام علج لد دلا نكم يلم دون فود 
أحوالم م دلو 9 ا و١‏ الزار نشد عل ماحصاظة 
كنا زا اد د رشنا ما شرا وكجم] :امرش ' 
بوب وال شاد وهزاسنا ]2 شول, صمت 
د العمتؤ مك اراد عله ررد ضرا حزن زيت 
انا لم عاد جِ عإلاف ذككاولزب ونلامةف 
المحاحلاولمطام مساك والا شا ملسالا دلت 
ددنهرا دنهم وخبارد رلشض الاياس والنا 0 
الأ تاطارجة عرطبا.م امل لبصري. 50 
ع انظ عمد مستإيا ا وسلز تكبا اللتىؤ مع الو 0 
يِل احرد' كعمد والصبناج ثانا لمجلا ذاو اد 
ذلك مدهًا قدي بطب ايم امستف ادق بإذنه١‏ فرعم كك ا 
يم امنا ع جه وإم اصامعاناداها! صوال 
اناي لتخراضلر مى سما لافنا نبوا صر رو يؤارق 
وكل ناكا س واكيربف دالصضاعانكناان 
ل اار هوطدتم مذ الممار زافلت 


ب لأا ا 


الورقة 48/|آ 


لامبرعقم ممساكاز معان | الم معوتؤراحزها. 
الها مزج حنيتة 'قمئأة الور دا اك 
ملك | دالثانن ان ابؤالن ان بسديماء 
ا صاب تحيس ساكا نو 2 0 
يكن الأسخري الجناك تإانفنااواتات 
نا كادب غوف رعتضالريا كا نعم د هلا لكنربا جلاع 
انا لصا ءا الاش كان ا 
والهوابتب يجنظبا عن ل ريع انا وشرففا ودعاء” 
:اننا مل لا وك ذكئة دك امزجخاط م إلانذرويهلا. 
“ووتتشعوم رتلاضادم ماقا تيارب 
يس ات له متهم والهادا للع" م مز ريطما 
علوا يو صيبيهم اكيم وعخاصه يها ونع تيك 
جوم ودشيتب ووم دايضظ سيد مازى لزي لامي 
"يسياسات المك شنم وبا ف سنا خارَعليه صلاهميا 
وديا ركز تنا باه وأيتا م 0( دّرواؤيث دع 
:لينم بعاد بوذ دوقعل ل عرابودم هوادة ولا عر 223 
مر الا وم تيزو لاي زا ة ساب القيكل ماحدمائيا 
ل ز لجنيس اعرومكاور 
الاخلان ١5‏ لغ ,انان والاشنا] وكام فل (قاد 
البااديا وضت] مون اطنلن د يكحا بى واكك 
52 مزين خسلتسهاوا لطم لامكا نفك لاني , 


0 


م1 مه 


الورقة مهة/ب 


الجضال المسروفة شالك رم حمز_الاد ار عراه جزغا 
َالصرله جا يصجيم “الجن متا اي الوك كنا 
ذكنيحة[ سا نكر ةصيه بعض لامي لد دثيمم أب ض اوعد 
العوائب دوع انام شر الائن اذك دتمامته 
| لعزا يكلم مر اد مع م خملا 
ابصروا اطق !قاد وإ ام زم الإعدا 0 
بامشان الرناطا لسن واليا 9 0 ركان 
خرسيابة يرمع تر ذ كبز للايات القعاست لساري 
للماربوته ذاننا بام ]ا لامياة رامنا التران اال 2 
جيع لحني ازبابق امبشار داعيم بم عا جك لط والات 
ا اذامف 2 ى قوير لحن وجمايطت 
2م الموار عر طاهورا ليام امرجاء 
ظ ا دنب ومابكو نا هادباجاء ارس البشاراتة 
م البلرانداظمان دمْه سن !ذً! إلا< ياندما يومزالانا: 
عاكا ماما الحخل اهم اختل ]انمز ل ذكك 
لان كا انظ ابو افرات عاذ غانبي لكب 
السيماود اها الكاب انكان اسمانا ل ١‏ 
التزناه ا 6 
النصاري لفيله تعالوا نرع وابنانا وابنا) الذبر )اللشراج 
لتوله كبرو فعيغام لانتطررفُ واظمان. | 
واطفا الاماعثم رالرة أده ينول دا بعممرئس 


الورقة 55 


:تانعط لايات سات رومولطئورا 5200 
طم الام جوج ؤرما مرحنام بيد ومانت 
بسع ا 4 ب ب كارب جاب 
الزيظ لاف انوع ليمع كاننئزءطه وضإناهه , 
ش بكوم ذ كك ورذ م النوضف : م كان كب عاد الاثان 
لضن 0 بر الجتارسفوا ‏ 
١‏ #مناوصت)زمهمالت الكش انر اكتاي تساوي يم ْ 
شاط ملاتا سام درا عليدكويا قط ديزتو ' 
اعراوم .بشميا جاتر الايا تالا ايان اشر تسر ظ 
0 التسروالكهابد والشمر وك وذن ياضخان لاكش 0 
ظ إمرملؤثق الماناشه بم طرب الورَانَامحمّ الشّان 
ش بوجي احزها تنا ويس الببطدغة واء الها والشاى 

ْ التاطرو ب مس شتليم والمائيفب نم ورا تروط 
الارييا م صدود ار الاواد وذر اها عنباصارلامرة 

دعز ل انظ روا حر مج اتساب ؤ اهنا حاب لأكننا لاع 
خصوشر ناحهافة زر ايب مزعئير اك نوج ذلك 
لشكا هارا بق ادانكور. يي 
١‏ نل كلمتو كك ناكاالاول اذ لوكا نمال ومشعر 

عز كر ابد نل كنم حورا تكو بان وين 

انلكا نك كك( بجنا بشم ربوا ال اتا 

”5 و 111 


ل كك 


الورقة 59ب 


اثر اذاشا بزم ومرعندم عرناشانهائد ازَلم وخ كه 
اله خصوص !]ليا لاحت ميم نا خ روتام / 
ذل تكنو !اوبات لاقواممررنزَيْ نج احبرل والى 7 
شرل حول نلوك نحم لننهم نهم افيحون الوم بعرت م 
احيمل ند وو امه عل التور وقريزلو جمدديا 4 
ل إطنا مرا اهدر ارمس لقان 4 لال 
ذجرلا بلك غلم عن لام وا ب و١‏ كامزعنيت ‏ 
مون قوب نلابيه شع ابل الا ثري إتاحارست رفور | 
دبعل فاق ا ادب م تنوم حاريات معوامزدسو له له نيك 
التران لوحم ليسم والشالك لوكا زكنكن لا مشلوا ! 
الانكحاروالرّن كل لات لاب اضوع د المسباعل | 
اننا ساد نار عممةة واشوم عية دق لمايلوا ١‏ 
الشسرا بإ د شعادايضا وبنر داك السرم كان بكم اليش ١‏ 

ظ دابا قوت اتشرائن وظمكرسة الاناف رايضا نان ااي , ظ 
دعل ةك اجا بم سكو سوم وارجكا زه ممزية دا 5 
سروم مد ساد” ول فو الاباا ‏ وحواباا 1 
انان تالا ذاخترا نا بثق لومناركر ذيها اح لكين 
دعرياديق ا ع مزئ لش رجو المتداطيسع وعم ' 

:ا بويك عطي دالا 33١2ل-؛‏ ب لدفضاق!3 ١‏ 
طع عشي استقام رشاع( دالو انوع بش رفوت والرايل. 
مارج مرا تباج ورقىد فا لوكا نل ذكك نضلين:يها 


]/٠٠١ الورقة‎ 


ظ باعل : 02 با ل 17 كمه حدبثاجا 
وم ود حل قبن 0 
.لم 
وسشنك لهذ المتاويلات جد الماع نر ند ارونو 
عل ا ته شد اساواسه .ام تلان كيز الى | 
عل خصل] نت * هماسشالعث وكاء 00 
2 الاغوان د بد ا عبانم افتالادر 
واللبارات المظبعة 0 ا دل القنا 
امعد تُلدلعوااه| ما راك لعو رم ولاش الات 
لواحةإبا د 2 لكا ىاع انان كلاسب 
اتيم حي الله م الروثره اهلع م عباعم 
0 :قال لاو لالس 0 5 
يلد إشستة جا ااانا | لابين ٠‏ دالد تائم 
زالوتابع المشاهن: أد نسلادئ: راوسا يضوللبابجت 
اخمار لو ل دلا فو ألد إقدء نكل مائبنة 
نزم دوع أ الانا تيارو ؛ اعزها بطم 
مهارأ نكاد ا تلب تي مي دار ا 
5 بش سم انود وأسثر 0 وقف أحثا اهراائك 
١‏ 53-7 افينأه دمت أ لأس 2 اوري اشع 
ملام نحي تيار آم : 5 ولطاأز وبل لاجم 
لم يما اسان كرام مزا شري صبائااوا احا 
6 يعانم دود ع عل العيذا: فلا لكام 


الورقة لك 


"مما سل مرب لعو ل الله اشال كن إختلن! ف 
5 ا لاف ان متهن | و 

١‏ شيم الله غلرواياء وامااف «اعادماعسا لع 
0 طاو يط دم افا جا واغنا تنا ددسم 221 
مننتضعنه دتؤزاغوات وكش تعر محاظيا , 
احين !لنت وبإش لوف وال اتاغلاغ ١‏ 
اهران مولي الممؤازل بلج بور حل دوم التيامم 
.حلتاد طاخم امول ركك دايض )عا 
.رصانت لز نان ب اويا نغ ملسلل 
| اله عإيمى وامده ولد الذق رده لكؤي اعنياع . 
ميم و لكل ركرك أله مان م وله يرووكما . 
: وتوت انام اليه معيو يجتراة يدام 0 ظ 
لان ددشد لت الذي أل هن )لظام 

1 اكيبا هرديه كل احثلاسٌ | ألا سم نوت شر الت ' 
ل !انان رع رجاء مي إلكك و إن لفكي ؤ 
اكه تدم لم ب ل ولا, الجمتسة الاولد. " 
اداح دايضا مأ سيؤيرج؟الجاهاوما ارخ 

8 لءمالتيكن وسررذد 0 
31 8 تقنصك ودسنادح 

١‏ عه 2 زوالاصاسة مزاان: يمل ابيط 
اه عل :دسم بس حا وحدة لجنل 


الورقة ١١٠ث6/ا‏ 


كا ويتتاد الأونا نوا لاصياو الترإر. عع زلعك 
- ناطثاد يلع .ما لواح ودذافها| رع 

يوث الزامعط اغبا رأعالت ما ا عملت )ل 
ظ لاعن لاما عاذ الكنالقان قاس رق 
اموجن وه احرزد فق الامال: وايفك_١‏ اتااراتك 
ئ 00 بالقنا دين ماسوم ا 

قل وجا موافك د ضر نكا | الواعة زكرمك 

ااانا وخا 0 23 
بم كنيل علآمزا نوب ولو قو أ بإله ذا مااشات 
رسا طتهرص ا إل عابرروي مع يناوا اق 
الاي عجي نا جرنها! لوعدا م وتوا لحرت انرا 

الم لقو ن نواد يل اشر عا مر يك ذلك واف 
أ ري ل الع يبت لمشأو را سا 
كم مادخلا لوق اناما شتوا ألسا را ا 
الأب النااام :سيو ا بمو ودنو دارم رك 
#راح ناما الا ال لا رامخ ا تلدكاضاا 
يلجم رذ لور لق ااا لم منلوة لانن ا] 
وارفك امنا دكا ن كزكويا!. تزعو اعزمنا ان عب قوده 
لتريغان, ب راسواروؤله لتطظبره با !ان كلاد كارن 
كاننا هم رينلا احمّ] إزنا لاز الاسشيب .وا 
بالاو اجام العو نمم اي واكشْ اذا ماوكا زيم ا 


000 ع جا جوج جيجه سويد تبج اجو ووو ا 
وبيج ماسوو بجي ١‏ حجو دج ريو بويت وو 2-727 


الورقة ٠/ب‏ 


ذل لنب سول انه ال بنك بلك إحانا آي 
؛ نابم لا ينون ولا قم اللا بالذد وطس و لوكا نت 
8 لَإلفضي: لاتقرعنرم حم حرجي | الاجاب ون 
اللي جأء بم دسو لات بون ذاك جاع ا ووه 
ضارا ودف قَوْمْ الا الله أ ْ 
مس مكنا سب الايد انإ طنط ونؤ يفا لكاب" 
؛ داحا ل زا فط كؤ ور :ملاو وما ب لا لوت] علي عرق 
١١‏ دار نا تدخ انا بكرم هخ راخلائر عل 
يزنت د دمع ومرام نش يوم امسا )ذف 
واد اخ لنناجكان ما لتزداز امنا باء مرا لا .زوك 
عم وملير جه اما زالوان | حبر الاحاد وذ يارت 
لبها فلي راقم بمب | جز زار ا تق وطن 
الموا به لاوا اع سل رمز اهترض راجلاو 
الؤني تلاج[ باش سئازالك لالت انا إرونوي 
هن اباد للحا قدا الجعريه ذ الرنبتبشرما كارن عرب للها 
ملعة لاركاد بس يونا الاجر اشلاع الاب 
دطعر ل ايضّاباجاعات الببود والتبارى:النابن 
انين اما ايك لط المت بعال عمسي نقلي نكا 
دول هناادج جاه راذة للحملا 4 7 


لوده الوصو لافنا رسي[ إحارمد عا زم اسم أ 


بور اوا دكلكزاها م١‏ كم رج الى والاطل 


تب 56 به 


الورقة ؟١٠/]‏ 


“و مرزات الأجمارا أو لديا ادفو لش لما لماوع ذذلت 
<رطلاث كال واللسان ويه وروا ل علوم العاترداطماد 
ْ 5 بؤلات الدض لملا الاعربه والأذربز الى باجا نالاد 
يتان الاحبا رتشافسة الاتنشادسط ذورافاثو رألؤعبا 
الاخنارسه الامظرعى الك إوضللانقشر أن اضرو حو اه . 
١‏ احج الشا ركم ان للم لماش روا عله ركد كت ادجم 
بمارتب المعتاد: ينما تإحطم اويؤيطا لام , 
ليغ :عابو ب[ اسل لأسن سردن دكككمة الوم دخات 
نرت اخبار ا لمتوح دوا لماوز هرااش! انل 
حاوا لاود العغلاما بك ربع نإلاشالمعتا دعئوهم فيعواجار 
مشر بلغ .اقا اليا واذامبا الج بوط وَخِهٍ لاناك 
اليا مثو ن تاداعلا ذكرت نريها فى طوبه ندينارعا 
تدستشردئ ما ذكيت مشالا منفئعة ب دالازكياية ان 
ينا مشناء احمرد اذ ك دذ امن تشرعراول عوك 
أزكان احت]| وجزر مسؤما ١‏ سه معنفيا سس سب اياي 
ست و )ل إئدمائنشا الجا دازي حباتم واو مكل 
مر كرد فت ان بالموع امب ولت حار الل هيه دئاد 
ام رسولاشمعة لاثا احم ام ولاكا ا صواا2 
وجّدت از رطام رداص« سيا عصرم اذو يسالك 
عن ال يات ونظ شائسؤ البلاد داذا كا رركن )كاف 


لتولر احبان ابا رالاحاد ولا اذم الوجى ,الخال 


3 ا 5ك 


الورقة 0 


ال م 
سنا افيس ذف : ذا شيم عار اكز إلاذا ن واسالاكك, 
57 فق ميا لودود كيرا لوَاج دا مالا 
23 ناج دقشد املك دحوم يذ ١م‏ اظنار لوهم واسْيناوم 
عبنم لقب 000 مزجا بالل 
١‏ ماهم مرجومهم خا كك ا حت الا تلم الم انا مل 
| الداد دا العام وعل ةك تاجوم عرج ' الاياستير لاسي 
المنطع ان زهب اش ذ اليا م سم ومشار اتساج ران 
لاله وماذى اجا عاسا لبود 0 6 
امور ختلذوا يهام داهم قا لب تتعرسة اشاح 05م 
ذاوهة ة الديأت ولاسؤ الاهر ادع ةامخ 
: ااه شرع حرج حاد أن راان 000 
الله وتسة إزهالشكرة و كلك :بط رماعليه الا 
الام العاولايع! واس ارا سول فكت 
الاشدايم برخ الل ركد ةرت لعاينه ١‏ الشبوئوانت 
لدبر. ادك 25 نسء و لج] أشت يت لاحة| غرالائو- 
تسو وس لم بكنابة ر عخفطه بابر اكول 
ف ب دنه علط ناءاكا وباده الم لباقي 
الرونللة طن إلوراناها دامر نل 1 درف ولد 
ينا وص ديرنو جنا بست مثد يل 1اج* مشلا اس افلم 
ىّ اما وا رمم الجهرور لكل ءالط عن دار خروت 


/؟ سم 


]/٠١١ الورقة‎ 


مايه ويح : تضبق الكن عد تداق جنشضْعمًا امد 
خاعت. اولمسة بذ كى”راططامع رعبر اد الب زهو نماي 
المرأضًا مداه 4 ذا وج د اذ كك هنذا لوكا ن تلعز "١‏ الاخبار 
كشن ا تكد مها لاستلاعط! لقاو وسكوها انه 
وطانيت: التشْرا ض ص و وا في وز سرون رجفا 
الاىعراحما داحذن» ان كزبيرة: 0000 
قاسا أواا ملا لركل الاب د ان سكم ١‏ لمزرادة عياف 
ال باجم طا اذ سُراش نبو ع ملاع ا 0 
امد ذكني ان افيض مسي ادك تبضطم لا المو اوت كد 
داك رعد ايا اذ علئد الأَكرار وا لوليا وهوليؤلء أو 
أن إم اننم 5 يل اعاعل] وداج 
١‏ كلس رَانَامرَالتِرْمَانملكه وز اونا س لد امن 
بع عار 6 اليه متك اياج والناهت ايكون الما 

مم وبلقه النؤذ وحان! 2 ين 
ره ا كنول 02 دداسالمبزا ديز وجابنازيوك 
لاد امل لزخرم | ملامزيت الور كترم زم عنراك 
البمعر ا لكوم والله اا دطتئن الور راو إحازرضو لاشكضرل 

المطل؟, :بوم دنال انك اواو ماحرواب_الاثل 
ودف ريي ربلا قائل داقع وما تدك : عن لشغرا: رأوا 
صوكا 0 وجواعب. الشاى! دل ا بعتب راد 
اله متاى | رتاوم لير لو سبال بالل انارق 


0 0 - 


10139276 أذ 00[ [|[|[ [ |[ |[ 1[ 1[ 101071 


و و سوس اح مس ديد ل و و انق م يلاس وي م لدت م يي 14 ايت ل لهت د بج ص ا ل بجر ا 7 لج ب ربجت 1ج ججيبب اجاج سوب جم مجنب بوي 


الورقة ؟١٠/ب‏ 


ابعر الوزائن ليه 0 شرا هيز فج عار الى 1 
توك نوك المسائية و الزرائو, رجا قاام مزع سرط الم 5-5 
حاود اللتياطيز +اضدراب الا' ضاضط ب لجنا فالعقار” 
رشو ل احا لثم جات د 3 لظي ورد نع ماهوسذعاوام تسم 
ونأ ننه التوفييوق'ا ب لشم رج اله ذف اس بل رويعوين 
امد لزه ع تراب اامامسكة دم وير ماذدكر 
وقبه ها لنشيم الجاطؤيرة لاع انيم ادر إرناواوضلا 
2 3 اليه لز كوه شير كك د اله لوهذم رلك 
الرسل مآ يراكم ماشمرا الذما أذ لجان ينا 
شان ذ )ريل باحة ١‏ لوطم اانا انا حدر اام 
رشك اليعار دنا لا بتر بجو في 1 والشاجواليفب 
تدم ا.لعت| للعامرا: عدا الوا 0 ري العترلك ‏ 
الم الماح امائمظا رجه ل 
مشر و1 +ككك ااانا اوقد دا لز احة فم ماكر [جت 
4 بت وال أدزثٌ لبه وَاضِوٌعليه كورمك الاشاء 
المشاحة والناماتاهتن ب ابل ة تحبر واحلورخ ار 
ان شيا هومرك » الو و < ان الاعزو ذال 
ص تنظ_احرا ل سن لالم مع ل ذكدنع اسيم انا 
بك ارس لوط ل ياود نال الحذل: رعط اموتها اجارالل 
مررالظطوينا نا زالحضل رقنا لاداقاناءن 
لوحا !لجالج و و اعد لمم متأو ا وجا اطع لدونادفل 


الورقة 1/5 


ندا اذ نكا لك اهطني اذ الشي ون 2ك بدالا 
اخطاب عارضنه الىوَدك نما برك سود الال ثم 
ناه أيْض ا تتبل طم او ىال ؛ وومي بحرا ذرشو ف 
الا رد خنشير امش ماإراء الع تإعائلا للامثر وك كلقن 
تيارو الشمود دك لوال دشل لاسرا لون الب 
تريس رهن التخال عل ]شنلابنا د بن قالع ةإجت ١‏ 
يخي الزوكا ير جخلاور فت إراس] للم توركل 
ا لعا شتحودة :واختا الم ضار سلا متركذ 
اليا رات والدجارات ذَالنٍ راعات والددديدر وأ اع ا 
وكن كك خياد وك لتقم 4 5 دعل ذلك إمرالشا! سي 
دقوم الااله وال الور تنالنك عنا ازج البدائية ذم 
ظ لم٠اللامزع‏ داق | يي ات سا عسالنا لف شوج 
حار ةم دك نذا لا رتو شد مز العال ماذانال 
حت لعواترف والميلة ممع عتب المثانع وكنكرضلط 
»ال 00-0 إل لفق |إلدشيا و 
اخدنها متا كسر. سه وقح ضع دكامااةا سه 0 
ير للك بوخلاخ إنا راحتنا طاحدّ وام الرلة لسك 
العواقرفب وذمها ننم المولمة: هامر يجرت الخال ا كد 
واذنمسعن الاضُ عه ىاش برو نيمةر اعت 
والاخيلا وكا مشا فض جك هس بكاوي لصتس مالعتل 
رق ذكا لوليا مد ,اننا 2 ارعئران رقا 


اص () 
ل ذكرء ا لا 
ا ور ل ع العالم الني يستمان ب ) في الأفعال > بل ى 
و قر ليقي ال ررك ا ل ا 0 
كلمب اتى بالسجب ؟ وهل حدث السحر ال لحذب تصجر الشاطسن الحديد ؟ 
فقال له : ١‏ بلغت أمت” الذى. ذكرت” 0 انت(') الذى قلت طمن 
أو تمويه ! فمهما قالوا من تىء » فهو له جواب في الأول » وجواب (في ال) 
خر : آنه لو كان فى جوهر العالم الذى ذكر »لم (7960) بحتمسل 
ا » لأن الخاصٌ انما يُحتفظ باسمه لا خرج مسن 
الاحتمال لسعد فى الابآت ؟ وتتخصيص. .ذلك م من جوهره فى الأأعجوبة > فأوجب 
ذلك أمر ما جاء به الرسل > الر سل" -تصوعنا | لهم لكون لهم (') » انه فى 
الخروج عن جوهرء الذي دعي > اين يما تدم" أله تنأ ين فسوي 
(ص )١187‏ على طبع > علموا ان مثله لا يحتمل ذلك( ) بجوهر بسر بالذي 
حاء نه ه 

ل ل ذلك بالاطلاع على 
على د ا م راض ها ؛ وفى ذلك 10 + عل 
يجب قبول قوله لولا الايآت + نم يقال : الث مدن اقل ') خبراً فى الدنا ؟ 
فان فال : نعم ؟ كلف دليلا على صدقه أوضح من أد” له الرستل » وفى ذلبيبك 
وتجرب القوك الى ذكر) (1 ')؟ وان فاك الا #تضبهد عليه النقل. كتيل 
شىء جعله ححة بالكذن ٠‏ 

وعارضه ابن الروندى 1ن ايها اد أدعى طبع .يحد ئ" 5 57 
الكواكب أو نمه (ا/ا" ') مقابل الشمس يذهب ضوءها » أن أنه اذا مسن 


البحر لف البحر جميع مافيه » واذا مسح به قدمه لصار فى الهواء وارتفع الى 
السماء ويصير سحاباً يمطر(؟ ') ؟ فاذا لزم #كذيبه)(” ') بما ادعى الخروج 
عن طبائع معروفة فمثله الأول مع ما كان المكذ”ب لس معه شىء » ومع الآخر 
شيء بالقلنون ”يرد” وبالاحتمال » وما به قد يكمن عيب > والحجة ظاهرة فلسزم 
القول به ٠‏ 

واحتج ( ابن الروندى ) )١١(‏ على الوتراق بما أجمع على موت البشسر 
كتهم » وان" لم يشهدوا )١١(‏ الكل بالرسّل ؟ فقال : فيه الأجماع * 

يل ((85978) أبو منصور ‏ رحمه الله : وقد علم أنه لم يشهد» 
بل لم يبلغ علمه شىء ٠‏ والثانى أنه “علق دليله فى ذلك بالمحنة > وقد زال * 
والثالك ١59‏ أن ذلك )١5‏ » أذ لا يلم التدببر »شت أنه قيل (5') 


الى مل * 
وقال (الو“راق) )١١(‏ فى قول الفلسفة : ان" تركيب الحيوان ركيب 
يموت « 


تأملوا حماقته بعد قول كوم لو أدركوء لأدركوا بال رأسل » ثم يشكر فول 
ال ر سل مع البرهان ٠‏ والثانى أنه لم يمتيحن عقول جسع الفلاسفة ولأاهصسم 
امتحنوا طبائع الجمبع ٠‏ والثالث أنه لو كان بالت ركيب لما اختلف قدر الحبياة ٠‏ 
وقال بالطباع ان النفس لاتطمغ ( ص2 ١88‏ )فى “دفعه » ولا ترجو الظلفر به ؟ 
فحوابه أنه لم يمتحن طبائع الكل" » والثانى أ”نها سكنت" الى هذا بالتوارث مسن 
قول الر اسل » والثالك كذلك (' ') آيات الر'سل لم يطمع ١‏ 'لا بعسر اتيسان 


خليام وه بق تشمل 05 الطمع > مع ما ("') كانت فيها مالايطمع مع 
التقر بع والتحذير("") » وفها ما لا يحتمل الطمع الثّة نحو انشقاق القمر ٠‏ 

م يقال له : (ألاا' ') تعتقد شيا البنة ؟ فان” قال : لا > أفر” أثّه لم 
يمتقد تكذيس من ذكر » ولا أنه هو » ولا هو حي” أو ميت > فتكلفه الأجوبة 
والنايشات خط + وان قال : نعم » قبل (له)(7 )١‏ لعّلك تعتقده بما لم يلغ فوة 
دركك وعلمك بالأشساء مبلغ الاحالة » اذ قد رأيت كثيراً من المعتقدين بطل 
اعتقادهم > فلعل” طبيعتك رمك ذلك الفساد » ويجوز أن يكون في الطبائم 
طبعة نقنّية يدرك لذلك فيما اعتقدت » ويظهر جهلك ٠‏ 


فمها قال من شىء © فهوله ب فى جم ما أنكرء ب جواب * وأصله أن 
كلمن | استخار(* ') الخروج من المعارف (*" والتفتوه يفير" ') الموجسو 

فى الطائع بلا شىء سوى ٠‏ (ه978 .7) أنه لم يكن أو لله يكون » 
أبطل سل كيت شي الكة أو تنه #ويكون فى حد الشتاكين فى الليبان 
كله » ولا فوة الا بالله ٠‏ 


م | الأضل دنا فى العام ار فين وجيان : أحمدهما ظهور اجرالهم عيق 
جية يدفع العقول عنهم( ') الرسة وتأبى فيهم توهتم الظلنثة بما صحبوهو( ْ( 

في الصغر والكبر( “" فوجدوهم ظاهر بن أمحاء أتقاءث ") بين أظهر قوم » ما 
حون 0 ؟) ينهملا ”) على ذلك ولا تربيتهم تبلغ(" *) ذلك » عسلى 
ظهور ("" أحوالهم لهم و كونهم '؟) بينهم فى القرار والانتشار » ففعلم باحاطة 
أن" ذلك فد من يعلم أنه يقيمهم ("”) مقاماً (ص 184) شريقاً » ويجملهم 
امناةة ') على الوب والأسرار ...ما ييل الى وله الطبيعه » ويستحسن جرح 
أمورهم(” *) العقل ؟ فكون الرادة عل يردت بعد المعرفة رد منت له » اما 
لالف وعادة على خللاف الل عدر لشيف_اناهة في الماجل أو سابع وسال 6 
والا” هما من فلب ار الو وس سن دون.هذا رسته ومحله ؛ ولافوة الا 
الله ء 


و (الوجه)ا ') الثاني محىء الايات الخارجة عن طبائئع أهل البصر في 
ذلك النوع المنتعة عن أن" بطمع في مثلها » أو يبلغ بكنهها التتم » مع ما(5) 
لو اكسل أن يلغ أحد” ذلك بالتعلم والاحتهاد ؟ فان"(' *) الرسّل 3 شأوا 
لا في ذلك » وربوا لابه يظهر انهم استفادوه بالله أكرمهه("*) بذلك ؟ لما(" 
يحعلهم أمناء على وحمه*”) ولهم أيضاً مان ("*) فاقوا بها البحره + عل. أن" 
علم السحر أصله من السماء » لكن” الناس سوا أصله وتوارنوء باتعلم ؟ 

وكسدلك المتكاشن والحبرق والعتاياك كلها © كمين” السرم 


30 


لا الو جهالذى هو طريقبه في 0 


سي عه 


تخصيص )93 س0( لآم عظيم ٠‏ مع 0 ') كان معهم رمن 08 


معان ملم (بها/(” *) أنتهم مبعوئون : أحدها أنها تخرج حقيقة تبقى 37 ُ( 


ا ك 


الخلقة ؛ والسحر هو ثىء يأخذ البصر > ثم بضمحل ٠‏ والثاني أن" أضة 
الرسل ("؟ تمنع (أن”) بداعيها "؟) من" لبس برسول ؟ فشقتى ممه ١ن‏ كانت 
فى جهة سحراً > وما كان ٠‏ والثالث أن” أولئك الذيين تكلّفوا استتخراج العجائب 
بالتعدم » فهم(" *) قد مالوا الى (آثه)(' ') لو كان حقا » لكان به غنى” عسن 
عرض الدنا ؛ فكان معهم دلبل الكذب ٠‏ والرابع أن" الرسّل حملوا ما فى 
الأنفس الكاره » وذلك من كفتّها عن الملاذ والشهوات وحفظها عن الذين بههم 
عز” الدنيا وشرفها ودعاء أمثالها الى ترك ذلك لله ٠‏ والخامس مخاطرتهم بالآنشس 
. وبذلها فى وفت ضعقفهم وقلة أنصارهم من الخلق والتعراض للحبساررين 
(ص ١5١‏ ) بتنضيص (”* *) ماهم فيه عليهم » واظهار القنوة لهم من عند العزيز » على 
ما علموا من -وء صنيعهم بالمخالفين لهم > وبخاصة من" يخافون منهم تفريق 
جمعهم وانشسليت أمورهم اها أنهم الى ما فى العقول انه » وفى ساسسات 
الملك حسنه » وبما فى توقيف الخلّق عليه صلاحهم » دنا ودينا ؛ ولا قوة 
الا بالله ٠‏ 


وابشا انهم لم يقصّروا في اثىء دعوا اليه اجتهاداً » ولا رأوي في 
شىء من أمورهم هوادة » ولا عراف فى شىء ( *) من أخلاقهم نكير » ولا فى 
شىء من الأساب التى بكر ليحتق يفيه الئاس بذلك ما يوصف بالتمام من 
السخاء والشجاعة ومكارم الأخلاق والرحّمة بالخلق والاشفاق عليهم » وفسى 
الزهادة فى الدنا وتحمل موءن الخلق » وغير ذلك مما يحق” الل الى كل" 
من فبه خصلة منها والتعظيم, له لمكان ذلك ؛ فكيف لمن جمع (980 .18) 
الخصال المعروفة في المكارم مع حسن, الأآداء عن الله جل" ثناؤء(” *) > والصير 
له فسما يصسهم من المكروه مما لايحتمل أن يكون شىء من (*5؛) ذلك ,يحتمل » 
على تمكين الخلاص ببعض المداهنة ٠‏ وفيهم > أبضاً » وعد العواقب ورجوع 
الأمر البهم » فخرج الأمر على ذلك ٠‏ وهم أنه لم يذكر عن أحد نَظر اليهم 
بعين التسجل واستمع الهم بالنصح لأنفسهم الا أبصروا الحق” في مقالتهم » 
ولا اتعهم الج ” فخالفهم إلا" بعد العلم منه بايثاره الدننا على الآخرة. والاطل 
على الحق” ٠‏ وكل الذى ذكرت" كان (*5) لمحمّد ب صلّى الله عليه ولتم 

غات 


مع غير ذلك من الآيات التي دامت له مما فيه اظهار بوانه » وانتّه خاتم الأبياء : 
منها هذا القرآن الذى تحدءى به جسع الكفرة أن يأنوا بمثله وان" عم 

على ذلك الجن والاس(0 “)لمااطتم ف ذلك إلاعليه أخرن عور فومه 
لسسخفه ٠‏ وفنه أيضاً بان الحكم لجميع النوازل (التى) (' ؛) تحدث” ('*) الى 
يوم القامة ؛ لبعلم أنه جاه من عند من يعلم الغبب وما يكون أبداً م وبما جاء 
له من المشارات فى فتح البلدان (ص )١9١‏ واظهاره دينه بين أهل الأديان » 
وما فه من الأنباء عما كان » مما يعلم الخلق أنه لم يكن اختلف الى أحد ممن 
بعلم ذلك » ولا نظر فى كتابر قط" لتبقى له تلك الايآت ٠‏ مع ما ("") ذكبر 
شأنه فى الكتب السماوية حاج” أهل الكتاب > فلم يمكنهم انكاره ١‏ شقانا 0 
على أنفسهم ؟ بل قد باهلهم مباهلته لليهود بقوله : «فتَصّنوا الموات 96؟” 
الآية("١)‏ ؟ والتصارى بقوله : «تعالو! تداع أبائثنا وأ بناءكى 00 
الآية )١4(‏ ؟ والجميع بقوله : «فكنيد وني جميعاً لم لا تنظ رون »7 '»؟ 
(الآية)0١١2»‏ واظهارء اشفافاً + واظهارء الأمن عنهم والثقة بالله بقوله : «والله” 

يسسمك من النتّاس ء(7*) (5.999) مما ('') له (من)( ') 
آيات في الخلق وهو النود الذي انتقل من ظهر الىظهر حتىخرج هوءوما كان 
من الختم("*) بين كتفيه وما وصف بالربعة > ثم كان لا براحم طويلين(7") 
إلا فاقهما » ثم كان من السحاب الذى يظله قبل أن يوحى اليه » ثم كان مسن 
شق" بطنه وغسل ما فيه معلوم ذلك وردء الى موضعه » ثم كان من هجر 
عادة الأوئان فى صغره » مع حرص قومه على ذلك » ومااستقى (75) به 
المّاس فسقوا ء ثم ما وأصف من معاملته الكفرة أنه لم يكن يدارى ولايمارى» 
ولم يكن فحاشاً ولا صخاباً » ثم مالم يأخذوا عليه كذباً قط" وبذلك واصفه 
أعداؤء ٠‏ ثنم جاء من الآيات التي ا اختلفوا فيه » فعرفوه بالسحر والكهابة 
والشعر ونحو ذلك » فما كان إلا" لكثرة آيانه ؟ ولا قوة إلا” بالله ٠‏ 
نم طعن الوتراق المحتج” بالقرآن بأوجه : أحدها تتفاوتهم في البلاغة » 

ولمله )١'(‏ تأليف )١١(‏ أبلغهم ٠‏ والثانى أن" الحروب معه شغلتهم ( عن ان 


ب #68 مه 


3 5 م سل ا 


1 5 7 : 6 2 : : 5 
بأنوا. بمئله)( إزخرواة كاحي لم كووا ل" ار 


| 9 صدوا عن الا* رادي توفر أسيابه عند أصحاب الضرورة » وعن. اللثر 
. والمعرفة مع (توفتر)( ') أسابذلك عند اصعان الاكستان. ٠‏ وال رابع (ص؟55١)‏ 
ترس واج تود مر رين ايع من بغر ا كك ذلك له شيا ؟ لابه 


الندواة 5 0 يكرن فدرتهم كانت 95 كر والسخسر وا كلم يتكليوا. ذلك. 3 


فأم 07 0" و كان ما فاق دم 1 0 0 ذلك وعد تا 


ا 


.له ممن يرك القن التممق" ا والح ث0 00 أنيكون 


ا من اشير يلغ علمه باللسان ذلك؟والالك (7.998) أيه إن يشا لهم 75 
ومن عندهم غرف اللسان » فلولا أن له في ذ لك من الله خصوصا »> لم يكتن 
لفون + لا مهل أن يصير :بهذا الممحل>؟ و الرانع فد تكلّفوا المتحاوبات لأقبنؤام 
معروفين' في فن حتى :اجتهدوا في قصبدة حوالا » فلو كان ,يحتمل وسسفهم 
أ :بررجون البلوغ بطرق ما احتهلا ت كم » وفى ذلك نشسه على القوم م ولد 
ذلوا مهحهم ودناهم فى اطناء هذا النور٠‏ 
والقول )١(‏ الثانى لا ييحتم ل آلذى ذكرة ؛ لا بذلك غنى” لهم عن بسذل 


الهج.» ولا أحيلوا ريامد عشير بن لملة بل الخحروب > ولا فه تق ربع الحن” 
اوالاسس ؛ وائما حارب قوم ٠‏ زبعد فآن المحاربة لم تمنعهم (من) )١7(‏ محازبات 


سمعوا من رسول لله فلذلك )١7(‏ القران لو احتمل وسعهم ٠‏ 
ع العو © 15 الالثك 3 و كان كذلك 4 لاستقملوا بالأاكسار والدقع 3 
كفعل العو ف5* 0 » لا بالخصيوع ع والامتناع »> عل 0 العرب أذكق اللساق 


عمال" واشداهم خمسة 3 وناد تاتلوا 0 ( الشعرا د بالأشيات ١‏ اها آ وبعد 3 كان 


'التقزيع كان به جميع (7') ره الحن” » وقد النتشر آمره وظهر فى الآفاق ٠‏ 


وأيضاً » فان الذى اله 5 على ذلك » وما جاء به » نشأ (" ') بسنهم » وإن” 
كان له .معرثة ونظر مع نشوله (' ') بيهم » فذلك أيضاً » أنه (*') له؟ 
وأاشوة إلا الله ٠‏ ْ 


غ2 جا اء. مسي ممس سبي وجو مون بجو جو بن لسر يي عمسب مب ل يي و مسو م د 
از <ز<ز<ز<زةزةز زةز 0 7< <ز ز ز ز<ز ز زةز ز 2 ةزة ذز 12 121 1 [ذ1ذ1ذ>ز 1201 1 1 12 2 120 121212 1 زذزةز1ذ1ذ[771|11[1[1اا ذخ 1 1 1 ذ 1 1[ 1 1 1|121 1 | [ ز ز[ز[ ز1[ امم بو سوين- م 2-1 


١‏ تقس لطة) وجواب (القول)(* ') الرابع أن الله تعالى إذا خص . احدا 
بهوة لإعارك دجي لحد 6 :باللفظ اك 
ا لف لسن له م ا ور 
ل ما بخرح من ) الطباع + وبعد » ثاننه لو كان له فى ذلك فضسل 
تلونؤة") 5 وتان لقان لا متك ريده 059 يزه 
بهم » (وهي)(١‏ “)الست ن لهم ؛ آذ لا يوجسد شل ذاافي ثى* مسن 
الأنتوز :+ دل” على)'') و :انيه جعسل نه للكون اية لقوله * 
وبفك ف حمنن هده. التاو يلوت بعك الفراع من فصوله وفوله على اللديهه 3 
5 أمهلوا م .مع ها (' ') لم يحتمل أو يكون من البث مر .يعلم ببفضل. القدّوة ما 
تأل, )"١(‏ عنه» وتد تكلفوا الأشعار » لم نصب الحروب > وجمع الأعوان 
يب الآأعان مم اقتال الأقران > اليلد ت الفظعة > فلو كان وضعهم (" ُْ( 
يحتمل العام ذلك أيسر عليهمث يم 24 راان 22 بسي 
ثإلاث: آبات لو. احتملها وسع: اللشز سلكان اساعه من النهاى 19 ب) كافة لذلك ٠‏ ش 
قان(9") الخ رحمة للها نه لجتج (ابن) الروندى( ') بما تقدم 
من لال لسري اسات.الر سالة > ثم فال : لا يخلو 0 00 0 
الساائه > 1 قبل التؤائر 75 وفأ 00 اله َ« 0 5 اد اد 
ولابوه الاج 
رض 195 )م نذكر احمل 067 الماك طلسن وجوه اتعيصه بالغر نا 
اذ.عهي من وخوه : أحذها: بنظمه من غير أن. كان فيه عريب مبتدج يخرج ذلك 
عن عرف (العرب ©؟: بل هويا عذات لففل وأملح نظم. » وفد احتملت. العرب الموعن 
التي علكوا فهاءء ولا بحتمل ترك الأمر السبر مع التحداى والتقريم منع 
سلامة أحب- الأساء الهم وهى الحياة » وتندال المهج مع ضتهم (' *) بها 


005 


اد عن عبد: هر ديد 3 3 ضائعا و أمتنا ا 0 الثانى سار 


الأمور التى بها علم العلماء أهل الكتاب (1009 5) مع العلم بمن شهد رسول 
اله أنه لم يكن اختلف اليهم ولا كان يخطة كتاباً بيمنه فحتمل 
استمادته > يت أن” ذلك كسان بتعليم الله تصالى(5*) إيتاء ٠‏ 
والثالك الاخار بما يكون له من الفتوح ودخول الخلق في دينه أفواجاً » 
واظهار دينه على الأديان (كلتها) )١7(‏ فى وقت ضعفه وقلة أعوانه وكترة 
أعدائه ؛ فكان ما أخيره القرآن » وبالله التوفيق ٠‏ والرابع > أن الله تعالى جمع 
فى القرآن أصول جميع النوازل التى تكون الى يوم القامة ؟ دل أنه عالم 
القنب عت 2317 أعلمه أصول ذلك ٠‏ وأيضاً » ما أظهر من موافقة القران سائر 
كتي الله » وببان نمت محمد - صلى الله عليه وسللم . وأمته » كقوله :«الذى 
ييجد'ونه' مكو بأ عند هم , » الآية (**) ؛ وقوله : ه محمد سول 
انه » الى آخرء(7*) ؟ وقوله : فونه كلما يَمْرفُون آآبنْتاءعم » ء 
الآية0؟*؟ من غير اجتراء أحد منهم عن انكار ذلك ودفمه » نبت أن الذى أنزل 
هذء الكتب هو الله سبحانه .فتحملها كلها متفقة » على اختلاف الأزمنة وتباعد 
الأوقات؟لمعلمو ١‏ أن" القرآن من عند من جاءات")منه الكتب>وأن” الذى جاءات) 
منه الكتب قديم > لم يزل ولا يزالز**) (في) حسّته في الأولين والاخرين 
واحدا ٠‏ (ص )١196‏ وأيضاً ماسق من ذكر الماهلة وما كان من الاخار أنه 
بسأل عن كذا ويستفتئ عن كذا » فكان على ما (فى) (' *) القران من قصة الجن" 
وتصديقهم وشهادتهم له بموافقة الكتاب (' ') ؟ وباللّه العصمة ٠‏ 

والأصل في هذا » أن” رسول الله صلى الله عليه وسلام ّمث في عصر 
لم يعرف“ فيه التوحيد ؛ يل. (761018) كان عباد الأوثان والأصنام 
والنيران » جم ما أتزل عليه من القرآن من(١*)‏ أنجح(” )ما لو اجتمع 
"ينان العالم » من مغى منهم ومن يكون أبداً » على اظهار أدلته » ما 
احتملت" بلوغ عشرها » فضلا عن الاحاطة في ذلك الزمان الذى لا يقدر على 
موحي ) واحد ؟ ولا قوة إلا بالل ٠‏ وايضاً » أن القرآن أنزل في عشسرين 
نة فصاعداً بالتفاريق » (و) ما خر ج كله على وزن واحد من النظم و (لكن)(' ') 

حل امه 


على موافقة بعضه بعضاً » مما لو احتمل كون مثله عن الخلق » لم يمتنع مسن 
الخلق من الاختلاف في شىء عءهن ذلك ؟ دل أنه مزل من عند علام 
الغوب ؟ ولا فوة إلا بالله 5 

واحتج (الواراق) ( ل بي صلى الله عليه وسلم - 
0 ) يوجن لساري 
ل > بماهلة 50 والاخار(ا 57 ا 0 
النعق فى كتهم فأدخل الوراق أنهم لو نيبوا + اللسان لقل أنما أريد به القلب » 
والثانى ١‏ أتتهم قد آمنوا بموسى وعسى وقد أخراهم بذلك كما يخبر المنجمة ٠‏ 

فحواي الأول أن" لك 

لوردوا لعابلوا بأنّهم فعلوا ذلك ايها بقلونهم والحراف ("') ٠.‏ (وحواب) 


بردم ادبم يي سكا 
المسجد الحر ام 6(*') وقولة : «لظهرء ه على الداين كش ع« ') 
لو كان يذلك [التسديق) 2 كال التصديق لا المحتمل المقابلة بأعز الأشاء وهى 
لضن والأموال ٠‏ فال الفقنه ركحجمه الله : وأيضاً» انّه لو كان بالذى(1015 :7) 
ذكر لم يكن خبر رسول الله (بآن) لن يتمتوه بذلك » بل كان بالدى 
يعلم أنهم لايفعلون ؟ ولا قّوةَ الا بالله ٠‏ 
وطمن (الوتراق) ولو كان على حكم فول المنجمة لا تقرر عندهم حتى 
يتحر جوا الاجابه ولم )١ ١١‏ يكن الذى جاء به رسول الله بدون ذلك » لم 
ا ا ل ا ل 
كشت تثنثوا من" قله من كتاب »ء الآية(' ') ان الحفظ يقوم مقام 
الكتاب » وأحال (ذلك) » لأن الحفظ يكون عن تلاوة » وما (كان) بالالقاء عليه » 
فهو عن, كتابٍ يقرا + وعد عافانما ذلك انمتا (كذا) يكون نمن طهر اختلافة 
عن من يعرف به > ومعلوم أنه نشأ بين أظهرهم » لم يعرف فى شىء من ذلك 
ولولا ذلك لكان هذا القدر من المقابلة سهلا لا يمحزون عنه ٠‏ وطعن (ايضاً) 


اة؟ سس 


في اخار القران أنه شر الأحاد ؛ وذلك كذب ؟ بل رواء كاقة” عن كافة مع 
نا ف هذا اقرار آنه حجة ٠‏ وطعن (في) التواتر بمالا تمخلو(” ' ') 


الجماعة عن”' '؟ البعد من السمع فحتمل8؛ ‏ '؟ الحبلة » أو القرب فلا يحتمل. 


مصاشرة مثله إلا" النسير ٠‏ 

قال ابن الروندى : هذه الجهلة بالمحافل » والأمر(” ' فى ذلك 
٠ 0] 1 : 8 . 1١5 55‏ 5 7 
منتشسر ( ) ما كان من صل ما قل( ) حتى الا إبكاد ثىء منه ,بخفى على 
والنصارى ؟ قال ابن الروندى : اما أن ينكر (الوتراق) الخر التة فصل 
مذهه في تقند المانى(* ' ') وقوله هذا أو يحبر(" ' )١‏ خراً لابدا اذ ذاك من 
الراجوع الى اجماع أهل الحقء في الأصول العقلية فقيل أخارهم واجماعاتهم 
اذ هم التسبكون به » وحن اولك بحمد الله ٠‏ 

قال الشسخ وحمة الل د > والأميل. . '(1)8:1098 “فى عيذ أن 
الأخار النى لزم فى العقول قبولها لما'فئ-رد (' ' )١‏ ذلك بطلان حكمة السمسع 
واللسان وفيه زوال علوم المعاش'وال معاد وانقطاع الأصول الى الأغذزية )١١١‏ 


والأدوية المي بها حاة الأبدان ٠.‏ 3 ات الأخار تتفاهم فى الانتقاو على فسدر 


الأمور التى عنها الأخار فى العنظم (5 )١١‏ نحو ملك لوقتل لانتشر أمره 
بالضرورة حتى لو أحب” الناس" كتمآن مثلّة لا قدروا عله ٠‏ وكذلك الخارجة 
من المعارف المعتادة وضسما يقل خطره أو يجري على الأمر("'١)‏ المعتاد لا ,بظطلهر 
ظهوره» بللعلتّه لايذكرءمعروف ذلكفي الخلقة؟وعلى ذلك تشرت” أخارالفتوح 
وقهر الملوك ٠‏ فعلى مثل هذا أمر الرسل » لأنهم جاءوا بالأمور العظام الخارجة 
عن الأمر الثاد عتده اقطلين أخارف قتسر نص لغ أثاضى الذما وأداييناء 
اذ هى على وحه لا يملك السامعون كتمانها » على ما ذكرت من تفاضى الخلقة 
في نشر مثله » مع ما(" ') قد ينتشر مثل ما ذكرت مما لا منفعة فيه > فالذى يعم 
الخلق جميعاً معناه أحق” فى ذلك »> وفى كل” أمر منتشسر عن أحد يعود الخبر » 


3-2 ص 
5 0 - 


: 1 8 : . > وعم 8 
ان كان على حَق او جور ء فعلم ما افتعل مله فيغر » وما صدق قبه فيقر ٠‏ 


ونى ذلك لزوم انتشار أخار الرر سل فى حيانهم وظهور المفتعل سن ذلك ع فمحى 


سه +5 سم 


ره بالتهى و والتفسر » وييقى )١١(‏ الحق- الصدق فيه دليل ذلك امر رسول 
الله حتى لا 5 ناجيه نائشة > ولا يكنا هذا 5 واجدات أثراه فه ظاهراً » 
وتخاصة في ى عصره ٠‏ اذا كان ينساب الله من الآفاق ويظهر شأنه فى البلاد ؟ فأذا . 
كان ذلك > لا وجه )١١*(‏ لقوله أخاره أخار الأحاد » ولا لما ذكر من الوجوه 
(الاخرى) بل الخر 0 /7<-85162) الواحد فى الأمر المهم أو الخارج عسن 
الأمر المعتاد ينتشر اننشاراآ هر )١١79‏ (إصدقه) ؛ فكيف فيما فيه دعاء أهل 
الأدكق ع وارسال 0 أله الأفق 000 الوفود هن كل 0 باد 
وأخدغاناً - هرونو تصودلن عل دا 00 
بذابهم وئلة أعوانهم من جوهرهم > فما ذلك التذوق 0 لعلمهم أ" تهم أنوا من 
ند أ لطي * ول ذلك > 0 يخرج مخرج الآيات من الأمود الخلرة » 
ان يدعب اثر زولك ما بقى لهب 1 ارو بمئله احتسجاج ؛ ولا قنوة إلاه بالله ٠‏ 


وما ذكر ( الوتراق ع من] ا أن اللموأ والنصارى ء انما ذلك فى )١١4(‏ 
١5 95 6‏ ؟ ١‏ 

مور احتلفوا فها »على فيدر 0 ') (من) آرائهم » فاتتشر (ت ) (' ( 
فى اتباء كل" منهم » لس ذلك فى الآيات ولاافى الأمور الخطرة ٠‏ وبعد » فالله 
«تى بلغ ذلك تبديل الشرع حتى كاد ان يمحو اثره » ويندرس خبره » بفصل 
الله.ومته فى ارسال من يخنى ذلك وويظهر ما علية الرسل بالآيات القاعسرة 
العقول.© لبعلموا:بهم التغير والتتديل » وعلى ذلك الانتشار ٠‏ ثم من حكم الله أن 
بعكم يجيد عليه السلام الشوةة:» وان لاير مل الى امه بعده رسولا م جعل 
أمنه. بحي لا يحتمل تغتير الأمور الحسسمة (فنها) ومن عليهم بكتاب حفظه يعلم 
به التسر والشديل فشسقى شريعته الى فناء العالم » وبالله التوفيق ٠‏ 

.فال أبنو الحسين ربن) الروادى : طعن الوراق رقي اخبار براهين الر سل 
من حسث وردت من طربق أو طرقين ع.وهذا بهت شديد 4؛ بل احست عليهنا 
امتنا 6 لم أمن 07 الله مما توارث به المحلدون تكلب الطعن 3 والموحدون 

(ة103 .)2 الرعاية الحق” » مع تطابق الكفرة على أن يحدوا فى خلقه 


ب 5١‏ سه 


ضعفاً أو فى شحاعته » ١‏ واله فى شىء ء من المطامع رغبة أو الى شىء من فون مناقع 
الدنا ملز »فيا وحدوا ذلك فهذا لو كان شرط صحة الأخار كثرة المددء 


فكيف وشرطه الامسشلاء على القاوب > وسكونها اليه » وطمانينة النفس بالمخرج 
والفجوى ورفم ما يعترض من الفلنون ٠‏ وهكذا الأمر عند أخار المحقنين » وإن* 
فلل عددهم (ص99١) ٠‏ وطعن الوراق في قوله : « فاء نا لوا مغل 
الذ كر . »» الآية 7'" "2 أن كيف أمر بذلك مع الشهادة علبهم بكتمان الحق” ؟ 

أب بم اذ أبن ال تبوة محمد بالحميج الام »ملا الى اكاب > فقي لم 


ذلك على أن” الله يسخرهم فى ذلك ويضطرهم الى الموافقة » فكون ذلك من 
جدل ايانه ؛ اذ جمع عليه الأعداء والأولاء » وهو كقوله )٠١‏ الم 
يكثن” لهم آبةة أن" ينمه عللمآء' بسي اسرآشيل ء الآية2750© وأيشاء 
ان ف بعل دا يتر من لجا الريغل: ند اقامة1! لرر مان انه :ان يقال (له) : 
فاسأل ذلك فلاناً فمن يطمع سكون قلبه اليه فبترك اللجاج ٠‏ والثالت > أن ييكون 
المراد يرجع الى من أسلم منهم > ,وجائي لنزوكم ٠‏ ( اليد يكون فيقوم 
يسرون بذلك سلراً كقوله : نامر ون الئّاس البرك » الآية (؟"١)‏ 
وجائز أن يكون المراد بأهل الذكر هم أَعَل الشرف الذين يمنعهم عند التحكيم 
النهم عن الكذب ء والله اعلم ٠‏ 

وطعن, الوراق (في)اخار رسول الله بحضور الملائكة .بوم بدرعقال: أبن كانوا 
يبوم أخد ؟ لاواب الأوال » » ظهور رؤّوس ببدر بلا قاقل رأوه > وبسان المذ كور 
من الأعداء (*" ') أتهم رأوا صوراً (لأناس) لم .يعرفوهم ٠‏ وجواب الثاني » 
أن” ذلك فى أول حر ب » فأراد الله تعالى د أن يضرع لظهر الس :وطن 
الباطل + قال (ابن) الروندى (201086) السجب من الوداق حيث جمد 
أخبار الرسل مع البراهين ودعا(؟"١)‏ الى قبول المتااتية ألزم القوم حماقاتهم 
من بسسط السموات ( " ') من جلود الشباطين واضطراب الأرض باضطراب 
الحصات 0 فها » وشول أخبارهم بعمل اللور والظلمة ودهم ما هو فِي 
عقولهم .حسنة (*" ') » وبلله التوفيق ٠‏ 
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قالالشيخ _رحمة اللهوفي أمر بدر وجوه من المعشير أحدها عمل كف من 
تراب أن أماب كلا منهم » وفبه ما ذكر وفيه ما يئسه المماهلة من قول أبى(7 7 ') 
وس +:) جيل + الهم ابصر أمرنا واوصلنا للرحم وجمع الأئمة( "') 
من الكفرة وغير ذلك والله الموفّق ٠‏ وزعم بن اسك الريسل سيار" ') 
لايأمر الحكيم بما يقبح فى العقل اذ لوجاز مجىء الخبر بمثله لجاز ذلك فى 
اباحة الحوروالكذب فأجس بأن ما حسّنّة العقل وتبّحه' النوعان (كذ!) أحدهما 
لايتفر نحو شكر المنعم وقح (السفيه) (' )١*‏ > والثانى هو الذى يحسنه العقل 
للماقة أو للمقدمة أو للحال نحو ما يحسن في العقل (الحادت)2” "') 
المنهمك فى الفساد الباغى على وجه الانتقام » فحائز ورود الشرع بمثله وعلى ذلك 
أمر الذبائيح ولو قدر الاباحة فبه كان كل حي يموت ٠‏ والذبح أروح البه وأيسر 
عله » فكون بمنى الأشاء الماحة ٠‏ والثائي أن العدل في الجملة حسن » 
والحور في الحملة بحع(2)70 ..لكن من الأشاء مما يظهر قبحه بالنهي » وحسنه 
بالأمر وذلك انحو أتقلب أحوال المرء وانتقاله » وعلى ذلك ذبح الحيوان اذ جاءت” 
به الرسل»ء وهم لا يأتون الا بالتدل ٠‏ وعل ( مذهب ) الشويهة 
ما أجاز(*١')‏ الور مسر الظلسة سنا رأى من المصلحة © وثي 
مثله ذكر الور”اقأن” الرسللو جاءوا الى التمسسّك بحجج العقول فهم تاعوان” 
حاءوا الى خلافها ققد (7.1042) جملها الله حححاً » لم يجز (على) الغير 
إل التغير » وفي ذلك زوال الخطاب + عارشيسة (ان) الروذى بنا يرئ 
أسود الرأس ثم يراه أبيض »> أتغتر بسي أو قر القى معتل النصير ؛ 
اذ لس هو بأسود لما يراه البصر > فمثله أمرما يراه العقل عدلا للأمر + وكذلك 
هذا فى القام والقعود وكل الأحوال » ومثله الححامة والأكل والشيرب قد تحسن 
هذه الأحوال على اختلافها ولم يحب به تغير العقل حتى يحسن فيه الذى كان 
بحسن بخلافه ومثله أمر الرسل ٠‏ 'نم قد يجوز تحمل الموءن العظام لمواهمبٍ 
محمودة واختار المطار لسلامة محمودة نحو التجارات والاجارات والزراعات 
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والأدونية: وانواع الجراحات. وكذلك.اختيار ترك النفع لنفع. أرجح منه .وعنى ذلك 
أمز 'الشزائع ؟ ولاقوة إلا بالله ٠‏ (ص 01) وأيد الورتاق » الذى بين - 
3 فى العقل 0 دم الأساءة الى من. لم ودر 03 وان .لم بحب لغنره م بسحب ِْ ْ 


5-5 


لقب ؛ والذبائح خازعة مق 3للكابء افهذا (الامتشاء) الأته توعتيه قود امسلتن .: 
العلل > فاذا تأمل حسن العوافب. والسلامة » مع عقيب اماقم » وكذلك فضل راحة؟ . 
وفى الذبائيج.ذلك ٠.‏ 

واتبحع #قول. .وباقة التوفق + اق" الأساء: توعان + أحدهما مما بحسن لنفسه + 
ويقح ضدا. وكل” خلافاته ٠‏ والثانى ما يحسن الشىء وخلاقاتة. على جسبسيه 
الجاجة وقام .الدلالة من حمد العواقي وذمها ٠‏ فلزم القول فى هذا بمن يعرف 
احوال الحمد والذام ؟ فبخرج الأمر عليه على أنه لابدّلمن يكون يعتمد على عقله 
00 الممتافض ؟ (وفى) ذلك سببه أو يرجع الى مخصوص من العقل » ومن . 

لقول «الرسول ٠‏ ع أمن الذبائئح .لا يحتمل ان يكون فبحها ‏ (10456 .8) , 
تنفسها .لا يحل /فى. موضع الانتقام فين “من الروقول اذ بفكر )١7(‏ فى ذلك 
ددع . الأذئ والمكروم» أو نقح العوافب شطل. قح. ذلك لنفسه ٠‏ فازم جواز المحنة 
فه بالترك.والاذن ؟ ونى كاللتزاياجة وزيضاً إن" كل شىء حسلنه المقل هبو 
لايقيح .بحال +. وكذلك القسح. من الحسن وكل شىء قبح لنفار بالطبع 5" 7).بما 


يتنوهم حلوله فيجوهر المتوهيّم فينفراطعه لأألمه ير أل يدهب 
ذلك بالاعشاد نحو القصابين والدين اعتادوا القتال > ولبت 5 النهي . عنه طبيعي 3 


لاعلي ٠‏ سَ كبن ١‏ العادة 0 الحو عراست 
ل 0 1 0 ذلك هن 0 ا 
سيره لحل يد السو ررد لمه ؟ فمثله اذا جاء الاذن ممن هو لله 
واحق” "هن م .ذلك ما) إيقول الثنوية 0 و الأوسه: أحدها » استجازتهسم 
نباين النور والظلمة ء ثم الامتراج ء ثم الشاين ٠‏ وفى ذلك تفرق بسن كنسل* 
معن رسن ' واتميز عرد فل ممتز جين 3 وذلك معنى الدبيح ٠‏ والثانى > :أن الألم ع اما 


55ت 


أن يحل : بجوهر النور » قصير محتملا للأذى (ص5١7)‏ وهو شر > ولولا 
ذلك لم ينه عن الذيح . اذاهو (كع ذلك ت.هو لا تلو نرق .أن بحل" محوهن 
د عمل الغبر” © أو بجوهر الظلمة فالنهيوالانكار مما لا معنى (لم)( "') 
الا تك فسن لا يحتمل طبعة القبول في ذلك » كمن الم 
له ما نطثر لانة) 0*5 الله بالطيران ! أو أن يكون الألم يحل بجوهر "ادا 
وذلك هو الحق عندهم 000 أن دخل عليه ذلك جوهر (1038 .8) 
البور » فهو تتضئع ما ينام عليه 4 أو :سعوهر القائمة م ققد أحسن ست الم الظلية + 
إذ ذإك عدل ‏ وله الموفق ٠‏ وأيضا ان في الذبح اخراج الروح المافي من 
الغللمة الكدرة » وذلك اده وهو عافية "كل" 60م ٠‏ 


؟ - التعليقات. عل النص ٠‏ 


)١(‏ للصلة » دراجم مخ طول 7 1 400 ورقة ه95 2غ وينظر 
النص فى نشرة خليفاء صن ٠ ١860-1١85‏ 
(؟5) على خليف ء هنا فققال : « هو ابو عيسى الوراق , استاذ الراقضي الماحد 
(كذا!) أبن الروندئ “كان منوبا ءانبا واظهر الرفض /2 توفئى /519اه ا ء 
الغار كتاب الانتصار ( للخياط . نشرة 11.8.1219228) ام ىلا 
55 ( هامس ص كما هن طا ٠‏ خليف ) ٠‏ 
وكأن التاشر لا يعرف بكتاب الآستاذ اعطق .ث8 الذى اشرنا الية. فض 


التمهيد ( انظطر قبل 2 ها 3١٠١‏ )1 “ولاق يراجع. بخصوص الوراق الاستاذ 
01 .0 فى كتانه المشبهور 
16 م5 طن خمها ‏ خط ونطةل وتلا معطم 1وه7061) 01طنا ع1طدرزهة17105طظ عإنا 


8 .2 ,1910 تع 1أعطن 11 016ل 
قاون. أشنا 2.. - 1 255102 هنآ ,طامطع 118551 .نآ 
اع طلا ,نتذ معاتعه1ام[قطط2 ,ععنالظ 81 226-20 .مم ,1922 متسوظط ,[18لة 8 -1ت'0 

2 33 ,جزم رلتالاءة بحنهز1 15 
(*) كنذا في المخطوط ء واثبت خليف «بثبت» ,2 ولم بشر لذلك فى الهامس ٠‏ 
تج كذا في المخطوّط .2 وقر أها خليف وبهاه دونما اشارة الى الاصل 
(ه) وردت فى المخطوط «ميلع» , ولم يشر اليها في المعلبوع ٠‏ 


أ 16 سه 


53) «انت» وردت هكذا واضحة فى المخطوط , وابقاها خليف ,2 ولم يحتمل 
قراءة اخرى ألها » فصوابها , كما ارى , «أن» ؛ وليس بصحيح قراءئه 
«لتعلم» (!) ٠‏ | 

9 كذا فى هامشى المخطوط تصويبا للاصل » وقد لاحظه خليف ٠‏ 

(8) براحم الملخطوط فى الورقات 51-51١‏ (يقابل ص7576١83-1١‏ من المطبو ع) ٠‏ 

(ة) «ذلك» اضافها الناسخ فى هامشى المخطوط , وقد انتبه اليها خليف ٠‏ 

* «تقبل» كذا في المخطوط والمطبوع وصضحيحة «يقبل»‎ )٠١( 

)035 اقترح خليف «ذكرت» ؛ ولا ستقيم ٍ 

0 كذا في المخطوط غير محركة , وقرأها خليف «يحدثء» ؛ ولا نعرف لها 
وجهاً ٠)‏ 

0 واضح ان الضمير يعود على «الكواكب» » ولم يلتفت خليف الى هده الزيادة٠‏ 

٠ في الخطوط : «بمطر» , والتصويب لخليف‎ )١4( 

٠ ساقط من الخطوط , ولم يعرفه خليف‎ )١5( 

٠ زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 

٠ في المخطوط «شهدواء»‎ )١90 

٠ )!( كنذا في الخطوط , واسقطه خليف دون اشارة‎ )1١184-148( 

(159) كذا فى المعطبو ع 0 وي الخطوطف : «قبل» ٠‏ 

٠ مضافة على هامشى المخطوظ‎ )٠١( 

(١؟)‏ فى المخطوط : «تحتمل» ٠‏ 


١ت‏ ف الخطوط : «معما»  ٠‏ 


(؟) في هامس الملخطوط : «التحدي» »2 ولم يشير له خليف ٠‏ 
(55؟) في المخطوط : «استحاد» ٠‏ 

(ه؟) كذا تبعأ لقراءة خليف ؛ وفي اللخطوط : «والد من بعد» (!) * 
(55) التصويب لخليف ٠‏ وفى المخطوط وعنه» ٠‏ 

الم كذا ثما لغليت ‏ وني الخطوط < «وسحو + 

(58؟) كذا ٠‏ وفى المخطوط : «فوحدوه ظاهر! صفيا تقيا» ٠‏ 

(59) كذا في المخطوط ,2 وقرأها خليف : (التسوية) ٠‏ 

(5) مكررة عند خليف ؟) ٠‏ 

٠ في المخطوط : (يبلغ) , ولا يستقيم‎ )5١( 

(5؟؟5) كذا تبعاً لخليف , وفي المخطوط : «احواله لهم وكونه», ٠‏ 
(5؟) كذا , وفي المخطوط : «يقيمه» ٠‏ 

(2؟) كذا, وفي الملخطوط : «تحعله أميناء» ٠‏ 

(ه؟) كذا , وفي الخطوط : «أمورم» ٠‏ 

و5 كداء وف المخطوط : «بأن» ولم بشر خليف للاختلاف (!) ٠»‏ 
(59”) كذا , وفي المخطوط : «الرهم» ولا وجه له ٠‏ 
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كذا ء وفي المخطوط : «آمنا على وجه» ٠‏ 

في المخطوط : «معانى» , ولم المتفت خليف لتصويبها ٠‏ 

زيادة التتفت اليها خليف ٠‏ 

كذا في المخطوط . واثبت خليف «ببقاء» دون الاشارة للأصل (!) ٠‏ 
وردت في الاصل المخطوط «ويمنع يدعهاء وقرأها خليف : « تمنيع ان 
بدعيهاء دون الاشارة للأصل والزيادة (!) ٠‏ 

5 المخطوط دفهوى ٠‏ 

في المخطوط : «الدين» ٠‏ 

ف المخطوط : وتنعيص» (؟) ٠‏ 

في المخطوط ا «شىء» في آخر السطر ٠‏ وافي الهامثشى خط الناسخ كلمة 
لعلها «همستثنى» (؟) ولم يشر خليف لذالك (!) ٠‏ 

في المخطوط : «شاؤى او «شأنه, (؟) ٠‏ 

في المخطوط : «مماء ,2 وأشار خليف لها وادعى انها مشعلوبة ( وصي 
ليست مشطوبة ! ) واسشتبدلها ب «من» , كذا ! 

في المخطوط : «مان» ٠‏ 

يراجم القرآن ,2 الاسراء /88/11 ٠‏ 

في المخطوط : «بحدث» ٠‏ 

كذا في المخطوط واثبت خليف : «اشلفافاء» , ولا نعرقه (!) ٠‏ 

براجع القرآن , البقرة 94/5 ٠‏ 

يراجم القرآن , آل عمران 117/59 وقد وردت في المخطوط «ابناءناء على 
«انبانا» وبنقص «ابناء كم» »اوقد صحهها خجليف واثبت «ابنائنا وابناء كم» ٠‏ 
براجع القرآن . هود 05/1١‏ ؛ فيالمخطوط وردت تنظرون » على «تنظرو ني» * 
يراجع القرآن , المائدة 0//ا3 ٠‏ وفي المخطوط وردت «من الناسي» على 
«والناس» . 

تبعا لقراءعة خليف : «الخاتم» 0 

كذا في المخطوط , وقرأها خليف : «طولين» ٠‏ 
ولعلها في المخطوط : «استسقى» ,/ ولا فرق » 

5 المخطوط : «لعل» ٠‏ 

ف المخطوط : «تاليف» »2 وقرأها خليف «تآليف» ٠‏ 

ليست في الاصل »2 وازاد خليف «عن مثله» ,2 ولا تغنى ٠‏ 

في المخطوط : «ها دلوا» 2 ولعلها «قابلوا» ٠»‏ 

يراجم القرآن , الاسراء ٠ 88/1١1‏ 

في المدخطوط (وكذا عند خليف) : «والفصل» » ولا يستقيم ٠‏ 

ليست في المخطوط » واضافها خليف مع السياق دون اشارة لذلك ٠‏ 

كذ! 2 المخطوط , واثبت خليف : «دكذلك» دون اشارة ٠‏ 


(148) 5 المخطوط : «بالعرف» * 

رك في المخطوط : «ما ملواء , ولعلها «قايلوا» + 

(0) في المطبوع : «جميع» (بنقطتين تحت الجيم) , وهو غلظ مطبعى ٠‏ 

ْ ٠*٠ خمل الرسول‎ )١( 

ا في 'المخطوك :ا ونشو ٠‏ 

(؟7) في المخطوط : «نسوهع» :٠‏ 

(10/5) 5 المخطوط «ان» , وقد اصلحها خليف دون اشارة الى الاصل (!) * 
زه) اشار خليف هنا الى انتهاء الورقة (990) , والصحيح مها اثبتناه بعد ٠‏ 

/7ع) في الخطوط «تسال» ٠‏ ش 


ش (#الا) فى ٠١‏ . الخطر هل :هق صمهم» وقرأها خليف 2 روهمهم» دون الاشسانرة إلى 
إلا 9 , .ل 3 : 


رلالاب) ١‏ من النهار » مذكورة في الهامش ؛ ولم يشر لذلك خليف ٠‏ 
“(8/) يسدبقها عنوان اضافه خليف كما يلى : ْ 
( أقاويل ابن الروندى في الرسالة وبيان فسادها ) , وقد علق على 
ابن الروندى في الهامثس بقوله : «همو ابو الحسين » احمه بن يحيى بن 
اسحاق الروندى ». نسسية الى راوند . وهى قرية بنواحى اصبهان » سكن 
بغداد , وكان في اول امره .هعتزليا ثم فارقهم وصار ملحذا زنديقا . ولد 
فيما بين عام 8٠٠ص‏ /450م إلى 65١15ه/‏ 4850م وتوفى في حدود عام 
٠هكه/635م‏ ع ويقال ايضا 598اه/١٠هم‏ و 501ص/915 الضر 
الانتصار للخياط » ص ١غ‏ عن مقدمة نيبر بجح جه * 
0/50 فق المخطوط : «الروندىق» ».واثبت خليف «ابن الراوندى» دون اشسارة 
٠‏ آل زيادته على الاصل “ 
(80) في المخطوط : «الاعدية» ٠‏ 
)8١(‏ كذا في المخطوط /» وثيٍ المطبوح «فجب» , وهو غلط ٠‏ 
(80) في المخطوط : «صنهم» - 1 
(*8) «تعالى» ساقطة في المطبووع ٠‏ 
(85) في المخطوط : «حا حتى» ٠»‏ ولعلها « جاء حتى » » ولا تستقيم ٠‏ 
(86) اسقط خليف «الآية» , يراجم القرآن , الأعراف 0/لا9١ ٠‏ 
(485) «الى آخره» اسقطه 'خليف . يراجع القرآن , الفتح 59/54 ٠‏ 
(87) «الآية» سقطت في المطبوع » يراجع القرآن » البقرة ١537/5‏ 
(848) «ولا بيزال» ساقط من المطبوع ٠‏ 
(858) اضافة خليف ٠»‏ 
)3٠(‏ دراجع::القرآن . الجن م١‏ وما بعدها ٠‏ 
(91) «من»:مضافه على هامئس المخطوط ٠‏ 
(؟8) ولعلها في المخطوط «الحجج» , ولم يشر الية خليف ٠‏ 
-ث:؟ - 


(39) في المخطوط : «موحدوا» . ولم يشر اليه خليف ٠‏ 

(85) في المخطوط : «موحد» ولم يشر خليف للاختلاف ٠‏ 

(ه8) «الآية» ساقطة في المطبوع , يراجم القرآن » البقرة '/95 ٠‏ 

(953) في المخطوط : «الاحبار» ولا يستقيم * 

(501) اعتبر خليف «والحرف» من ضمن الحملة التالية فقرأها هكذا :دير.ء.ء.. 
بقلوبهم ٠‏ والحرف الثانى ٠» ٠٠٠٠‏ 2 وهو غلط مبين (!) ٠‏ 

(546) يراجم القرآن , الفتح 58/!؟ ٠‏ 

(99) ايضا ء الصف 9/5١‏ , كذلك قارن 9/؟؟ , 58/148 ٠‏ 

٠ © دولم» هكذا ف المخطو ط » واسقطت «الواو» ف المطبوع‎ 20٠١ 

٠ 54/59 «الآية» . اسقطت في المطبوع . يراجع القرآن »2 العنكبوت‎ )٠١١( 

٠ في المخطوط : «يخلوء ولم يشر له خليف‎ )٠١5( 

٠ في المخطوط عن » ولم يشر له خليف‎ )٠١*( 


٠ في المخطوط : فيحمل» , ولم يشر له خليف‎ )٠١5( 
دالاك مكردة في المخطوط » وام يشر له خليف ؛ ؛ بل اعتبرها (الا الامر) ء‎ )٠١ زه‎ 
2.٠ ركذا !)ع‎ 


٠ كذم( 5 المخطوط واثست خليف «ستشر»‎ )٠١5( 

)٠١1(‏ قرأها خليف هكذا : «ما كان هن ٠.٠‏ قبل حتى » الخ ,2 واثبت فسي 
الهامشس انه لم يستطع قراءة ها بعد «من» (!!) ووصفه بانهة مطموس ٠‏ 

)٠٠١4(‏ كذا ف المخطوط » وصواته «ماني» 

٠ لعلها في المخطوط : «يخبر» (؟)‎ )٠١5( 

٠ )!( «رد».اسقطها خلنف دون اشارة للاصل‎ )١١١( 

* في المخطوظ. : «الاعذية» , وليست 'لذات شأن‎ )١١١( 

(؟١١)‏ «العظم» (بضمتين) 2 جمع عظيم ٠‏ 

(؟1١١1)‏ «الأمر» سقطت في طبعة خليف وكذا!) * 

٠ كذا في المخطوط , وقرأها خليف «نيبقئ» دون اشارة للاصل‎ )١١4( 

٠ كذا في المخطوط , وقرأها خليف «لأوجه» . وهذا تحريف للنص‎ )١١5( 

٠ في المخطوط «ظهر» . وصححها خليف «أظهر» . ولكنا فضلنا ما اثبتناه‎ )١١( 

٠ «تبع» غير منقوطة ولا مسكولة في المخطوط ؛ واثبتناها تبعأ لقراءةخليف‎ )١١0 

٠ «فى» سقطت في طبعة خليف (كذا!)‎ )١١6( 

٠ (احتمل) اشيقت على هامش المخطوط‎ )١15( 

(-١)«انتشسرت»‏ هكذ! صحديها خليف 2 وقد وردت قُّ المخطوط «انتشسر» + 

(١؟1)‏ «الآية» سقعلت في طبعة خليف , يراجع القرآن , النحل 55/١5‏ 2 
الأنبياء. ١75لا ٠‏ 

)١55(‏ «كقولهء كذا في المخطوط , واثبت خليف «قوله» دون اشارة للاختلاف 
ركذا!ا). 


(؟05) 0 ف سياق الآية سقطت قي المخطوط » «والاية» سقطت 5 المطبوع 
جم القرآن 2 الشعراء ١91/55‏ * 

(5؟١‏ 0 هذه العبارة بكاملها اسقطها خليف في المطبوع ؛ براجع القرآن ,2 
السقرة 5 ؛؟ (!؟) ٠‏ 

نلف ولعلها في المخطوط (الاعداء) (؟) ء وقرأها خليك «الأعدان» (!) ٠‏ 

[فسدية ف الملخطوط «دعاء» 2 وهكذا اثبتها خليف ؛ ولا تستقيم ٠‏ 

٠ وانبت خليف : «السماوات»‎ ٠ كذا ف حت‎ )١11 

(4؟١١)‏ ف اللخطوط : ؛ وترأضا خليف وحسنة» ٠‏ 

(055) في المطبوع 0 . 

* في المخطوط : «الأيمة» , ولم يشر خليف للاختلاف‎ )١٠٠١( 

(1؟1) في المخطوط : «مماأه ا , ولم دشر خليف للاختلاف * 

(؟؟١)‏ الاضافة لخليف ٠‏ 

1 (؟١)‏ كلمة غير مقروءة في المخطوط : تركها خليف فراغاً , ولكن بقاياها تدل 
على ما اثمتناه » ٠‏ 

015 ف المخطوط : «قبيح» ؛ واثستها خليف «قبح» دون اشارة للاختلاف ٠‏ 

٠ في المخطوط : «أجار» , ولم يشر خليف للاختلاف‎ )١١5( 

(0253) في المخطوط : «تنكر» * 

)١19‏ في المخطوط : «الطبح» 

(4؟٠)‏ في المطبوع : « الثنوية » 

)١١9(‏ خاتمة المناظرة بين الوراق وابن الرتوندى وابى منصور الماتريدى ٠‏ وما 
بعدها موضوع اثبات “نبوة الأنبياء » ونجاح رسالة محمد (ص).+ وهو 
ما لا يدخل في أصل الحوار اعلاه ٠‏ للمقارنة في هذا يراجم بحث الأستاذ 

5638 .ل المشار اليه أعلاه فى مجلة .42 ,41 ,33 .صر ,1 .01م بقع 1تصق151 521018 


ه . جريدة المصادر والمراجع 


٠» الفرآن‎ )١( 

زفق أبيل 0 أي (الأستاذ) : : اعطمف 0 
9 15هع 5و8 ,لم 1ذمدملاء؟ 7215617 لظ ,21-1733 1538 ناطث - 

() الأعسم 2 عبد الأمير (الد كتور) : مسنووةة 'ذ - أذ .فاه 


(1) تاريخ ابن الريوندى الملحد » منشورات دار الافاق الجديدة 
بيروت 191/8 . 
)(ب2 ةق 11 1ه #أقطنةج78 1318 015ص ةجتتطة نط1 - 
1ط م0 ,( معط اطتامطنا بصملغة ه2155 .ططط ) 
199782 سوعط ار و0017 


(5) براون ء ي ٠‏ جحي (الاأستاذ) او 000 
11 12 15م ع5 ص13 3032 تضنطة طبللا عط 08 1156 - مممظ م (ره 


0 ©11:086ط ممت ,ع21085ط لمن 01 وأتونع تملا م156 1ه 227 طارآ 
5+ 141113201280433 فط 1ه غ115 - 2220 :وأطعتء [موناة م زط 
.2 21686مة © ات 1ه 7أ1ذوع1طنا عطا 1ه 


)2 الخياط ٠‏ المعتزلى ؛ 
كتاب الانتصار والرد على ابن الروندى الملجد 2» نشمة الأستاذ نيبرك 
8 11.5 القاهرة ١9”‏ , والطبعة الثانية , بيروت لاه9١ ٠‏ 
بع طجق 21651082 عطعنمنطة 0ع تتتصنة ط لك ,11 وطط1زع1ماملتطط - 
1 32 .مم ,تناك .701 ,1929 (ع218ماعرة - ستاعع8) ,منقا1و1 126 : مد 
زهة شاخت ,2 جوزيف (الأستاذ) : خطعقطاءت .ل 
م1010 مقلع صسصط م طد 11 2ه 0 عط م1 وعع1نام5 ع1 - 
.42 - 233 ,جرم ,1 .701 ,(1953 قمعة2) ,128م2ق 151 51010198 : 
(8) فنستك , أي ٠‏ جى (الاستاذ) ا اله 
1932-6 1086 طصيوع, 0م026 تسصتاقد14 عط - 


0 كراف ٠‏ جورج (الاستاذ) 02815 ععجمع 0 
لاع 55846 طن تلقث ' ط6ز 2 طول 05 عتطمموو[قطط 216 - 


0 10125 ,تامع ن1و اناك 


123111 23115 : 1 كراوس . بول (الأسمتاذ)‎ )٠١( 
- هات كقل : عخطعتطعوععمع12اع1 . معط ستحمع151 "ناج عم3طاء8‎ 


500 01 11 د صل بتلصو م عه صط[ 065 لتامتتصياج - ع 
.2 335 .25 93 .مم ,تع .701 ,(1934 عصدمظ) ,تلوخمع 01 


: الماتريدى ,2 أبو منصور‎ )١١( 
كتاب التوحيد , مخطوط جامعة كمبردج 2 برقم (تيأممج0و])‎ 
19ا/١٠توريب‎ , ونشرة الد كتور فتح الله خليف . المطبعة الكاثوليكية‎ 
هاأاسبيئيون ؛ لوي (الأستاذ) ف 4425518201 ناآ‎ )١؟(‎ 
: 18 قمة2 ,21-1131183 "انا معطح]/1 1 200 -81 وف ااانه‎ 
1222. 


10.8. ماكد ونالد , (الاستاذ) : 281مل0ع13‎ )١( 
- ,:10839معط'1 تطتاقتكة 52 غطعمصرمماعسع122 مط1‎ 106 


.11:52 - مط لتتمعط12 1302121 لأقطوك 0طهة 


55 س:- 


تور( شرا 


حذام جمال الدين الالوسي 


البديع اصطلاحا : علم يبحث عن التراكيب العربية من حيث وجوهتحسين 
الكلام بالحسن العرضي بعد زعاية المطابقة لمقتضى. الحال وموضوع الدلاائنة 
والبديع عرف وبحث كما تشير بعض البحوث الحديثة والتي اشرت اليها قبل 
ابن المعتز وان لم تعن المصطلح العلمي للبديع بمعنى الجديد المستحلث ٠٠‏ 
واول كتاب كان لابن المعتز الفه بشنكلة المنهجي وعنده ثمانية عشر نوعا وغير ما 
تعارف عليه المتأخرون من وجوه تحسين الكلام اللفظية لانه يستمل, موضوعات 
بلاغية اخرى وهذا هو طابع العصر حيث كانت علوم البلافة غير مفردة وانما 
كانت تدرس باقسامها الثلاثة :- المعاني والبيان والبديمع مجتمعة ٠‏ 

وسار على غراره قدامة بن جعفر فَجَمع منها عشرين انوعا توافر معه على 
سبعة وسلم له ثلائة عشر فتكامل لهما ثلاثون نوعا وبعده جاء ابو خلال 
العسكرى فجمع هنها سبعة وثلائين نوعا عقد الباب التاسع من كتابه في شبرح 
البديع » ولم يهتم عبدالعزيز الجرجاني باصناف البديع ولم يذكر منهيا الا 
انواعا قليلة سسممئ جميع فنون القول بديعا كما كان الباقلاني يسميه ٠‏ 

واهتم المغاربة بالبديع اهتماما كبيرا وكان القيرواني قد جمع من اصنافه 
مثل ما جمع ابو هلال واضاف اليها خمسة وستين بابا في فضائل الشعر وصفاته 
واغراضه وسرقاته وتلاه شرف الدين التيفاشي فبلغ بها السبعين ولم يفرق ابن 
سنان بين .موضوعات البلاغة وكان معاصره عبد القاهر مثله في كتاب (اسبرار 
البلاغة) حيث اطلق البديع على التشبيه والتمثيل والاستعارة وعلى سائر اقسام 
البديع. من تجنيس وحشو وطباق وغيره ٠‏ وكلمتا البديع والبيان متقاربتا المعنى 


ب 609 مه 


اس سس سس سس سب مم سوم - -_ عسوو ب وو ب ب سس ب مب بج حب عا يب - > وه جوج جه :772772 جر جع كب بجي 


عنده ولم يكن لهما المدلول الخاص الذى اطلقه السكاكي ٠‏ 

وزاد الاهتمام بالبديع في القرنيل السادس والسابع واختلف اتجاه اهل 
.الشام عن المسارقة والبديع وان كان في هذا العصر يميل الى الشسكل (اكش. من 
اتجاهه الى المعنى فان اهل مصر والشام كانو في بحثهم يعتمدون على الذوق 
الادبي وكان أبن ابي الاصبع واسامة بن منقذ خير هن يمثل هذا الاتجاه * فقد 
جمع أبن أبي الاصبح من انواع البديع. واوصلها الى التسعين واضاف الى 
مستخرجاتها ثلائين سلم له عشرون باقيها مسسبوق وكتابه (التحرير) أحسمن 
كتاب “الف في هذا. العلم اعتمد .فيه على اربعين كتابا ٠‏ وجاء .بعده ابن منقد 
فجمع منها. خمسة وتسعين نوعا ذكرها في كتابه (البديع في نقد الشسعر) وفييه 
اجملة: من أبواب البلاغة استعرضت نماذج منها في “البحث والتي كانت معروفة 
فى عصره إلا انه كان ذا ذوق مرهف ونقد .بناء فاستطاع ان يجمع حسدا. من جيد 
الشعر والنثر قديمه وحديثه فجاء كتابه صورة لثقافة اسامة من. جهة ووثيقة 
ناطقة لوفرة المصادر الادبية والنقد من جهة اخرى كاسان يرهي فيها تبسيط 
العربية ونربية الذوق والتعزف باساليب ١اإبلاغة‏ واسرارها هن غير تعب وعناء ٠‏ 
الا أن٠اول‏ من اطلق البديع على القسم الثالث من البلاغة هو بدر الدين بن مالك 
في كتابه (المصباح) وكانت تلخيصا لافسم الثالث من (مفتاح العلوم) للسكاكي 
وكان له الائر الواضح في الكتب. التي جاءت نعده واعتبر احد المصادر والمراجع ٠‏ 
ويعود للسكاكي ومن بعده القزويني الدور الاول في جعل علم البديع علما 
مستقلا الا انه لم يهتم به اهتماما كبيرا وكان ينظر اليه نظرة عبدالقاهر 
الجرجاني والزمخشري وذكر من البديع-ستة وعشرين .نوعا ولم يسم مذا 
القسم من البلاغة بديعا وانما هو «حسنات ولم يدخله في البلاغة. لا 1 تختص 
بعلمي المعاني والبيان وقسم البلاغة قسمين قسم يرجع الى المعنى والخر الى 
اللفظ وتبعه القزويني ففصل البديع فصلا تاما عن البلاغة والبديع عنده ضر بان 
وهو في تقسيمه للبديع يتابع السكاكي ولكنه زاد عليه فعد من المعنوى ثلاثين 
في التلخيص وواحد وثلاثيل في الإيبضاح وسار على طريقته في تقسيم البديع الى 
قسميه اللفظي والمعنوى ١اصحاب‏ البديعيات ٠‏ 

والبديعيات قصائد تفرد في مدح الني وآله وعلى روى واحد هو بحسس 
البسيط ٠‏ ويعتبر صفي الدين الحلى اول من استخدم المدح الديني لاغصسراض 


نديعيته(الحلة السيرا في مد ح خير الورى) وهي كالبردة فيالوزن والروى والموضوع 
محسنا في كل بيت منها محسنا بديعيا في مائة وخمسة واربعين بيتا استعرضت 
لبعضها ولمنهجه في النظم ثم وازنت وقارنت بينه وبين غيره مسن اصتحاب 
البدبعيات كابن جابر والحموى ٠‏ وعاصيره ابن جابر الاندلسى (١8/اهم)‏ فنظم 
بديعيته (السيرا في مدح خير ١اورى)‏ وهي كالبردة في الوزن والروى والموضوع 
ضمن كل بيت فيها نوعا بديعيا من غير ان يسميه وشرحها في حياته ابو جعفر 
.احمد بن. يوسف بن مالك الرعيني (14/) بكتابه (طراز الحلة وشفاء الغلة) 
بينت قيمتها على لسان القدامى والمحدثين واهميتها والبديعية اشتملت على مائة 
وسبعين نوعا بديعيا في مائة وخمسين بينا ٠‏ وتابعهما اصحاب البديعيات ذكرت 

ن له اهمية ادبية ونقدية كالحموى وبديعيته (تقديم ابي بكر) وشرحهما في 
ا الادب وغاية الارب) والتي قارن فيها بين بديعيته وبديعتي الموصلي 
والحلي ويعود له الفضل في تنطوير ونوسيع دائرة البديع * وكالسيوطي وعائشة 
الباعوية وابن معصوم وانهيت البحث بالنابلسي ٠‏ 


قبل الخوض في تطور البذيع بيجب انْ/ نلقى نظرة ة عاجلة الى البديع لفة 
واصطلاحا 7 لغة : جاء لان كيد بع الشىء سدعه بدعا وابتدعه انشأه 
وبدآه وبدع الركية : استسطها. واتحدانها 7 بديع :ل حديث الحفر ٠‏ 

والبد, بع والبدع : الشى الذى يكون اولا هو وفى التنزيل « قل ماكلنت 
بدعا من الرسل 50(6) وفي ناج العروس”؟ البديع والمبتدع هو الذى يأنى 
اميرًا على شبه لم يكن ابتدآه اياه قال الله جتسل تشسأنة 
مدع اله موات ‏ والارض ١‏ (5) اى مبتدعها ومبتدئها لا على مثال سابق والبديع 
ايضا الممتدع يقال جحت بامر بديع أى محدث عحب لم ,يعرف قبل ذلك ٠‏ والبديم 
حل ابتدىء فتله فتله والبديع : الزاق الحديد والسقاء الحديد صفة غالية كالحصة 
الو ومنه فى الحديث إن البني صلى الله عليه وسلم ثال (تهامة كبديع المسل 
حلو أوله حلو آخره ) - شبهها بزق العسل لانه لا يتغير هواؤها فأوله طبب 
واخره طيب وفى , الإصطلاح : هو علم يبحث عن التراكيب الغريية من حبست 


وجوه تحسين الكلام بالحسن العر ضى بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال ووضوح 
الدلالة على المرام فموضوعه «اللفظ العربي من حيث التحسين والازين العرضيين 
بعد تكملة دائرتي الفصاحة والبلاغه > ٠‏ وغرضه تحصيل ملكة تتحلية الكسلام 
بالمحسئات العرضية ٠‏ وملفعته : التطربة لنشاط السامع والقبول فى القول 
وميادئه : اتتبع اللخطب والرسائل والاشعار المتحلية بالصنائع الديعة » اما اول 
كتاب فى البديع فقد تردد ببن الكتاب ان كتاب البديع لابن المعتز هواول مسا 
ألف فى البلاغة بشكل منهجي () ولكن بعض البحوث الحديئة تميل الى انه 
سق فى هذا المجال وهو الأرجح )١(‏ كما ان كلمة البديع استعملت ايضا وان لم 

نعن المصطلع العلمي للبديع بمعنى الحديد المستحدث مثل كتاب (المهج) لآإبن 
جنى وكتاب (البديع فى القراءات) لابن خالوية وغيرها من الكة ب» والعيسم 
عند ابن المعتر نمانية عشير نوعا هئ : الاستعارة » التحنيس ء المطابقة » رد اعجاز 
الكلام على ماتقدمها » المذهرلا الكلامي الالئقات » الاعتراض » الرجوع » حسن 
الخروج » تأكيد المدح بما-يسه الذم » تجاهل العارف الهزل الذى يراد به 
الحد م حسن التظمين والتعرّييض ء الكتابى »_الافراط في الصفة » حسن 
التسه © لزوة مالايلزم وحسن الابتداء ٠‏ والملاحظ ان البديع عند ابن المشز 
غير ما تعارف عله المتأخرون من وجوه تتحسين الكلام اللفظية لاه يهل 
موضوعات بلاغة اخرى فقد كان هذا طابع العصر حدث كانت علوم الللافة 
غير مفردة وانما كانت درس باقسامها الثلاثة المعاني والبان والبديع مجتمعسة 
لا تعلق له بالبديع ٠‏ ولكن اول من جمع وألف في ( الب ديع ) 
هو ابن المعتز وكتابه اول محاولة ناجحة في هذا اليتان 
يقول في صدر كتابه ( وما جمع قبلى من فنون الديع احد ولا سبقنى ان 
تأليفه موءلف والفته ...نة (4لإ٠ه)‏ اربع وسعين ومائشن ومن احب أن يعتدى 
بنا او يقتصر على هذه ومن اضاف من هذه المحاسن او غيرها شيا الى اللديع 


وارتأى غير رأينا فله خازه”*2 قال الخ صفى الدين الحلى في شرح بديعته : 
(.وكان جملة ما جمع منها سبعة عشر نوعا وعاصره قدامه بن جعفر الكاتب 

دجمع منها عشسر ين نوعا توافر معه على سبعة متها وسلم له ثلاث عششر فتكامل 
لها لاون نوعا) ومنها التصريع والسجع والجناس والطاق والألتفات ٠٠٠‏ ولكن 
قدامة لم ينظر الله غير نظرة معاصرة » ثم اقتدى بهما الناس فى التأليف فكنان 
غاية ما جمع منها ابو هلال العسكرى سبعة وثلاثين نوعا وعقد الباب التاسع مسن 
كتانه في شرح اللديع وهو عنده مختلف الصور السانية من استعارة وتطصريز 
وتشطير » وغيره ولم .بهتم على بن عبدالعزيز الجرجاني باصناف البديع ولم 


يذكر منها الا انواعا قلملة. ويسدو وانه سمى جميع فون القول بدابعا كما كان. 


النافلانى يسميه ٠‏ نم اهتم المقاريه بالددربع اهماما كسرا وكان القبروانى 5 فد جمسعم 
ساي ابو هلال واضاف اليها خمسة وستين بابا فى فضأئل الشعر 
وصفانه واغراضه وعنوبه وسرقاته وغبر ذلك من انساب الشعراء واحوالهم مما 
لا تطق له بالبديع وتلاهما شرف الدين. التغاشي فبلغ بها السبعين ولم يفرقبن 
سنان .بين موضوعات الملاغة : » وكانٌ مغاضره عبد القاهر مثله فهو فى كتابئله 
+(اسنرار الملاغة) ودلائل الاعحاز قد الحق فضايا اللدريع بالمعاني والبان لانها ثانوية 
وسمى هذه الموضوعات وبحوثا اخرى دخلت في علم المعاني بانا فكلمتا السان 
والبديع متقارينا المعنى عند عبدالقاهر ولم يكن لهما“اللالول الخاص الذى اطلقه 
السكاكي والمتأخرون 5 لجر جاني بحث البلاغة بطريقته الخاصة فكان التجدس 
الى جانب الاستعارة والتنسيه والفصل والوصل الى جانب المحاز والكنايه 29 , 

ظ وزاد الاعتمام بالبديع فى القرئين السادس والسابع واختلف اتجاء امل 
الشام عن المشارقة فى بحثه فالبديع وان كان فى هذا العصر ,يميل الى الشكل اكثر 
من اتسحاهه الى المعنى فان اهل مصر والشام كانوا فى بحلهم يعتّمدون على الذوق 
الادبى وكان ابن ابى الاصبع وابن منقذ -خير من ,يمثل هذا الاتحاه ٠‏ ققد - 
ابن لين الأصبع أنواعها من البديع واوصلها الى السعين واضساف 
اللهما من مستخرجاتها لاثين سلم له منها عشر-ون 
وبايها مسبوق الله وكتاب ( التحرير ) احسن كتاب الف في هذا 


:01 ا 


56 مس سببس و سييعوب ٠‏ لجه جب ومو صصص ان السام سحل مج رلته + 


الملم حيث اعتمد فيه على اربعين كتابا عددها فى صدر كابه )'١(‏ وجمع متها 
اسامة بن منقذ خمسة وتسعين نوعا ذكرها فى كتابه البديع وفه جملة من ابوان 
البلائة التي كانت معروفة في عصره ٠‏ جاء في مقدمة الكتاب:السذى حققه 
الذكتوران احمد احمد بدوى وحامد عبدالمحد ( كان دارسو اللاغة في. عصر 
اسامة يرمون الى هدفين : اولهما.دراسة بلاغة القران ومعزّفة. مظاهر فصاحته. » 
وناسهما القدرة على تذوق القول الحميل والقدرة على انتهاجه وماايقى لدينا من 
.كت هذا العصر يدل .فى وضوح على هذدين الهدفين: وقد يتغلب احدهما على 
هذا العصر يدل فى وضوح على هذين الهدفين وهد يتغلب احدهما على الاأخسر 
فى .بعض.الكتب فتوى كتابُ البديع لاسامة ‏ يغلب عليه ضرب اللمُثل البلاغية 
للندوق والاقداء وكان اسامة ذا ذوق مرهف فاستطاع :ان يجمع حشدا 
.من الامثلة المنخيرة: في معظم الاءحان) 77 )١‏ وابن منقذ لم .يهنم :بالتعاريف والقواعد 
وانما جمل اهتمامه ينصب على الامثلة. من الشعر قدديمه وحديئه فذكر.من المعاني 
مثلا التتميم والاحتراس والتذيبل والاسهاب والاطناب والمساواة ومن البان ذكر 
امثلة للاستعارة والكتابة والاشارة٠‏ والاستغارة عنده اوردها فى ارسط صورهما 
هى استعارة المحسوس للشى: المعقول واكثر ما قبل له يندرج تحت علم البديع ٠‏ 
والبديم الذى عناه اسامة فى كابه عو تلمس ما فى القران الكريم وفى شعر 
الشعراء الموهوبين من جاهليين والعضور التي لتها حتى عصير المؤلف » ومن 
اثلتها نتعرف على الذوق والجمال الفنى الذى اتبعوه فى استعمال البديع الذى 
يكسب القول زيئة” وبهاء وجمالا ٠‏ 
وفى كتاب البديع ضرب امثلة كثيرة للتجنس والنفى التسهيم » التشطير » 
المقابله » التطر يف » الاعتراض » المادىء والمطالع » الأواخر » المقالع » التخلية» 
والخروج » الاعتراض » الانسيجام والفك وغيرها ٠‏ واهم ماعنتى به الكتاب ذكر 
السرقات الشعرية فقد عقد فى هذا الغرض فصولا عدة بين المقبول والصبب »> 
:وازن بسن شعر الممنبى. وافكار ارسطو وفتّد اقوال من زعم ان المنبي قد اخذ 
جملة افكاره عن ارسطو (") فذكر مثلا كلام ارسطو وبت المنبى الموازن له : 
فال الحكيم اذا كانت الشهوة فوق القدرة كان هلاك الجسم دون بلوغ الشهوة 
وبيت المتنبى (1') ٠‏ 
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آنا كانت النفوس كارا تعبت في مرادها الاجسام 
6 ض الى ذكر ما ينتقص من القول وجمال الاسلوب ويذهب بكثبسر 
من بهاء النصي فذكر الحشو » الغلط > التفريط » المعاضلة » التكليف والتقشف 
انما يقلل من ممة النص وهو فى كل ما يعرض له يوضحه بالامئلة من القران 
:او الشعر 'نم يشعها بامثلة من النثر الفني للغاء الكتاب + 
ففي باب التتخنسس المفاير مثلا فال : (اعلم ان التحنس 'مانية اجناس فمنها 
التحنس المغاير ! وهو:ان تكون الكلمتان اسما وفعلا مثل قوله تعالى حكاية 
عن بلقيس «واسلمت مم سليمان لله رب العامين»” '؟ وقوله تمالى «يخافون 
إيوما تتقلب. فيه القلون والابصار )١"(‏ وقوله «فاقم وجهك للدين القيم» وفوله 
سبحانه دقان انئي .لعملكم من القالنين»67١؟‏ .وقوله تعالى حكاية عن يعقوب «يااسفا 
وي 10 وقوله «فكلى من كل الثمرات»!١"؟ ٠‏ ظ 
ومنه قول جرير الخطفي (' ').* ا 
كاك لم تسر ببلاد ,“سد ولم تنظر بناظرة الخياما 
وقول :بعض العرب في صفة فوادرس ٠‏ 
| «انها لخل تختال» م وَتتظلم :جل .الى المأمُون من عامله فقال «ما رك فضة 
الا فضتها ولا ذهيا الا ذههه ولا بزا الا بزه ولا علق مضنه الا علقه ولا غله 
الا غلها ولا فرسا الا افترسه ولا خلعة الا خلمها ولا وديعة الا ودعها ولا ضيعة 
الا ضعّها ٠‏ ومله ٠‏ ش 


رب خود عرفت في عر فات سليتئي بحسئها حسناني 
'ورمت بالجمار جمرة فلبي اى” قلب ,يقوى على الحمرات 


وقال فى باب تجنيس التر جيع 050 «اعلم ان تحنس الارجيع هو أن ترجم 
الكلمة بذاتها كما قال تعالى «والتفت الساق بالساق الى ربك بوك ج77 
يمدون من ايدى عواص عواصم تصول باساف فواض . فواضب 


تؤرة عه 


وفال ابو عاد السحترى ٠.)‏ 
ومنه بالخيا باشارة عن حالها وعلى منها للوشاة عون 
فقتتفست صعدا وقالت ما الهوى الا هوان زال عله اللون 
وفي باب التطبيق فال « اعلم ان التطيو وار الل ار 
كما قال تعالى (انه هو اضحك وابكى وانه عراب )رواسا ابسن 
الوليد( 6 
لاتضحكى ياسلم من رجل ضحك المشسب برأسه فيكى 
وقال الحسن البصرى فى دعائه (اللهم ان تبتليني بنعمة فاشكر خير من ان 
تتليني بنعمة فاصير ) وفال السرى الرقاء 
ان هذا الربع شىء عحيث تضحك الارض من بكاء السماء 
ذهب حئما ذهنئا ودر حصث درنا وفضة فى الفضاء 
وقال خالد بن صفوان (: ') لرجل يصفه له ٠‏ فال قلان (لس له من 
الفرقة ومن الطباق لفظا ومعنى قول البحترى ٠ )"١(‏ 
معشر امسكت حلومهم الا رض وكادت من عزمهم ان تميدا 
فاذا المحل جاء جاؤً! سمولا واذا النقع ثار ماروا أسودا 
وجاء في باب اللرافة والسهولة (واعلم ان اشعار العرب والمحدثسن وقد 
ورد فيها الظريف السهل كقول بعضهم ٠‏ 


هوى صاحبي ريح الشمال اذا جرت واشهى لقلبي ان نهب جنوب 
بقولون لو عزيت فلبك لارعوى فقلت وهل للعاشقين هلوب 
ولاتحسا هندا لها العذر وحدها سححة نفس كل غاسة هلدا 
وما خلف اجناني شوءون بخيلة ولا بين اضلاعى لها حجر صلدا 


وقد اورد له امثلة كشرة فى هذا الاب لشعراء لمختلف العصور ٠‏ وجساء 
في باب التفريط : (اعلم ان التفريط هو ان يقد) الشاعر على شىء فبأتي يدونه 
تفريطا منه اذا لم يكمل اللفظ او بال في المعنى وهو باب واسع من مثل قول 
حبنان بق ابد ب "اع هه 

( لنا الجفنات ايض يلمعن بالضحى واسافنا من شدة تقطر الدما) 

فرط في قوله الجفنات. لانها دو" العشرة وهو يقدر ان يقول لدينا الحفنان 
لان العدد الافل لا ,يفتخر به وكذلك قوله (واسافنا) لانها دون العشرة: ويقدر 
ان يقول » وبيض لنا وفرط في قوله (الغر) لان السواد امدح من الساض لكثرة 
الدهن والقرى فبها وفرط في فوله (يلمعن بالضحى) وهو ادر ان يقول ,يجريين 
لان القطر قطرة نعد: قطرة ٠‏ وقال. قدامه اه اراد بقوله الغر المسهورات وفوله 
بالضحى لانه لا بلمع فيه ااعظيم اللامع الساطع النور والدجى يلمع فيه سير 
النور كالحائب واما اسساف وجنفنات فانه يضع القلل موضع الكثير كما فال 
سبحانه وتعالى (لهم جنات ودرجات) وقفوله (يقطرندما) وهو المعروف والمالوف 
ولو قال .يجرين خرج عن العاذة وينوب فظر عن جرى كما مسح سوق الابلعن 
اعناقها من ذلك قول الاعثى (") + 

ويأمر للحموم كل عثسة نقت: واتعليق وقد كان سق 

وفال الاصمعى بنقده اقل حمار .لطحان ان ينال هذا ٠‏ 


وفى باب الاستعارة قال : (اعلم ان الاستعارة هو أن يستعار الشىء المحسوس 
للنىء المتقول كما قال عزوجل (لا نظلمون قنبلا76* "2 (ولا نظلمون نقيرا)(*؟) 
(ما يملكون من قطمير )5١(‏ + والاستغارة 'تفعل في النفوس ما لا تفعله الحقيقة 
وقوله فتبلا انفى للكثير والقليل من قوله شيا (وقوله تعالى (واخفض لهما جناح 
الذل من الرحمة)”" 2 (واشتعل الرأس شبا)7*؟ (ونسلح منه النهار)0؟؟) 
«وعذاب بو؟ عظيم» (: ٠)‏ وقال عله الصلاة والسلام : « ضموا ماشيتكم حتى 
تذهب فحمة العشاء » وقوله عليه الصلاة والسلام » (ارغب راغبهم وأحدل عقدة 
الخوف ) ٠‏ وكتب على عله السلا الى الخوارج > الحمد لله الذى فضفنس 


"كات 


جزمتكم وفرق كلمتكم واحبسن الاستعارات قول ذى الرمة ('*) ٠‏ 
اوردنه وصدوار: الليل مسلفة والليل بالكواكب الدرى منحور 
وفال ابو نمام 5 ٠‏ 
وقال ايضا (5*) ٠‏ 
فسقاه مسك الطّل” كافور الندى واتجل فيه خط كل سماء. 
وقال امير المؤمنين علي عليه السلام في بعض الخوارج ٠‏ 
دلا فغر فم الراطل أنحمت جوم الحق» وقال يصف الدنا (لم ,يمسن احد 
منها على جناح امن الا.اصبح منها على قوادم خوف» ووصف آخر روضه قال 
(جرت بها الريح اذ يالها وحطت السحاب اثقالها » ٠‏ وفئ كل ما تقد من 
امثلة نرى استعير الشي المحسومن للشسي المعقول في قول امير الموءمنين ملسلا 
جعل للباطل فم وللحق نجوم وللامن جناح وللخوف قواد؟ على سسيل الاستعارة 
المكنسة ومثله بوصف الروضة حت جعل للريح اذيال ٠‏ وبعد هذا الاستعرا 
السربع لتماذجة التديعية أرآه لم تلت كثيرا عن منهج البديعيين والبلاغسسن 
الدذين سيقوه الا ان لكتابه اهمية كبرى فقد جمع مادة غزيرة واحتوى خلاصهة 
واستقى مادنه من ابن المعثر والصناعتن واشس مقسالانهم كن حاء ف مقدمة : 
الموءلف وله خاصة اخرى توسع ها وهي هذه الحصللة الغنية من الامثلة اللى 
اختبارها من مات الشعراء من العصر ال<اهلي الى عصر الموءلف اضافة الى ما جاء 
من الآايات والاحاديث وفول المشئين ٠‏ فهو صورة لثقافة اسبامة هن جهة 
وواشقة ناطققة لوهرة المصادر الادببة والنقد من جهة ثانة والكتاب؛ بابوابه التسى 
بلغت خمسهة وتسعين بابا وما جمع في كل باب من الشواهد الزاخرة بالسصور 
الفنية والاسلوب السهل في العرض والتسيط انما يربى ي الذوق من جهة ويعلم. 
اساليب البلاغة واسرارها من غير تعب وعناء ٠‏ 


ب الا 


نعود ثانية لتطور البديم بعد هذه الوقفة وهذا الاستعراض في نماذج ابن 
منقذ فنقول ومن بعده يبرجع.فضل تحديد موضوعات البلاغة وتقسيمها الثلائني 
الى مذهب المشارفة وفي مقدمتهم (السككي)4؛ وهذا 
النهج الذى ظّل سائدا فى الدراسات البلاغمة حتى الان (**) وقد تأثر مذهب 
المغاربة بالمذهب السابق واثروه مع بقائهم على طابع خاص يتناسب مع تفكبرهم 
وشخصتهم بتضح ذلك في كتبهم مثل العمدة لابن رشق «والمصار في قد 
الاشعار » لمحمد ابن احمد الاندلسي ٠‏ 

واول من اطلقه على القسم الثالث من البلاغة (البديع) هو بدر الدرين بسن 
مالك في كتابه المصباح والذى كان تنلخصا للقسم الثالت من مفتاح العلو/ (8 ١7‏ ه)ه 
وذكر ابن ححة الحموى ان له رمالة في اللديع يقول (قيل ان الشيخ بدرالدين 


ل مالك امن كراسة في البديع وانا بالاشواق الى دوعءيتها) (* ؛) وكان لهذا 


الكتاب المصباح ائر واضح فى الكتب التى جاءت بعده ونقل عنه الموءلفون واعتبروه 
احد مصادرهم كالامام .بحى العلوى. ضَاحب (الطراز) وكان من اهم مصادر 
التلخص والايضاح وشروحهما ا(“ ) * قلنا ابه يعود للسكاكي ومن بعده 
القزويني الدور الاول في جل علم البَدَيع علمَآ مستقلا الا انه لم يهتم به أهتماما 
كبيرا ولعله كان ينظر الله نظرة عبدالقاهر الحرجاني والز مخ سرى وغبرهما » 
ولم يذكر من البديع الا ستة وعشسرين نوعا ويرى انه اكثر من هذا «فلك ان 


تستخرج من هذا القبيل ماشئت وتلقب كلامه من ذلك يما احببت) (75) ٠‏ ولسم 


يسم هذا القسم من البلاغة بديعا وانما هو محسنات ولم يدخله في البلاغة لأنهسا 

عنده تختض بعلمي المعاني والسان وقد قسم البلاغة فسمين : فسم يرجعه الى 

المعنى واخر الى اللفظ فمن القسم الاول المطابقة والمقابلة والمشاكلة م مراعساة 

النظضر 3 المزاوجه > اللئف والشعر 3 الجمع والتفريق والتقسيم > الجمع مسسسع 

التفرريق © الجمع مع النة : وغيرها ٠‏ ومن القسم الثاني : التحنسسى ورد السحجز 

الى الصدر » والقلب والسجم والفواصل والتر صيع + وبمده حاء القزوينى ففصل 
000 


عر ا لل يي ني 27ج لط 2 :ا وز داج جيم احبيق ية جإجبو يجيو جب يوا ت جوججدتبة لو يوه جع حرج ري تروت يريج ستوب رزوي ابا يي وز جب او و ب تم جد 


ضريان + شرب دج ال الي وت يرجع الى اللفنك وهو في هذا التقسيع 

ا و تقسيمه الى 0 0 ا ا 
والاعتراض والابجاز والاطناب واكتفي 59 في اع الاي وجعل الطصناق 
مشستملا على القابلة تأترا باين سآن ( /*) . واخيرا جمع من هذه الحسسنات 
البديعية (صفي الدين الحلي) 80 ؟) فى قصدته المسماا (الكافية البديعية في المدائح 
ابوية) وهي في ال وخمس واربين ينا من بحر السيط + ويتي اللي 

ان جد سن قل عن جر الت وار السلا عل ترس 0 
واذا اعتمرنا عدة اصناف التجنيس نوعا 5-7 العدة مائة 5 عات 
الاببات السبعة الاولى اننا عشر صنفا ؤلكل بست منها جمله شاهدا ومثالا لذلك 
النوع وربما انفق فى البيت اجاج كوا وان والثلات * 


٠‏ يسدآها بالحئاس وهو القسم الذى شعلق بالففتك من البديع. وفي معظمابيات 
الديعية لا يقد لها شرا نكما يمر م مالر عبني ابات بديعة ابن جار الانداسسس 
(الحلة السيرق) » وائما يقد تعريفا لدو البديعي ويورد الامثلة الشعرية 


والثثرية التملقة به:من غين اطنات. في اايرادها:+ ٠‏ ففي الجناس مثلا يكتفي بكتايه 
المسمى (الدر النفسس في انواع التجنيس) حيث يقول ( ويضيق هذا المكان عن 
شرحه فمن اراد بسط القول فى اقسا) التحنيس وتحديد انواعه على التر تيب 
فعليه بكتابي المسمى بالدر النفيس في :١‏ نواع التجنيس ٠‏ 


وهو في باب المطابقة نراه يخالف القزويني ومن بعده ابن جابر قفي 

افراد المقابلة عن المطابلة حيث ان القزوينيادخلها في المطالبة وابن جابر في 

بديعيته جعلها احد اقسا) المطابقة جاء في شرح بديعية ابن جابر للرعيني (واعلم 

ان المطاقة تنقسم الى مقابلة وغير مقابلة فالمقابلة ان تذكر لفظن او اكثر فساذا 

فرغت من ذكرهُما او ذكرها ذكرت اضدادهما او ]ضدادها كقوله تعالى (فأما من 
0 5 


اعطى واتقى وصدق بالحسنى سنسرها للسمرى واما من بخل واستغلى وكذب 
بالحسن فستسير ه ه للعسرى ) المطابقة اعم من المقابلة لان المقابلة أحد قسميهساً 
فكل مقابلة مطابقة ولس كل مطابقة مقابلة ) ('*) وسار على خطى الصفسي 
الحموى في ,خزانته يقول (المقابلة ادخلها جماعة في المطابقة وهو غير ا 
ان المقابلة اعم من المطابقة وهي التنظيريبن شيثين واكثر وبين ما يخالف ويوافق 
وهذا مذهب زكئ الدين بن ابي اا ومن للف هذا الطاق قول: 
الاترجاي 2*9 , 
ولقد“نزلت من الملوك: بماجد فقر الرجال: اليه مفتاح: الغنى 

وقد وجد الصفي مثالا للتشريع في القرآن الكريم يقوم فيها وزن بستينوذنك 
اقوى الادلة على اعحازه وانسحا”/ مصاحته وهو قوله تعالى (انىي وجدت امرأة 
تملكهم واوتيت من كل شي ولها عرش عظيم ) (5') فاذا اسقطت من هذه الآية ‏ 
(عرشس عظيم) صار وزن الست هن بحر الرجز واذا اسقطت من اولها (اني وجدت 
امرأة تملكهم وو او العاطفة. صان وزن البيت من محزوء الرمل ٠‏ وقفند 
تمل الصفي وبورد اراء السابقين وينافشها 7 النوع البد يعي ففى باب المراجعة 
يقول «ومنهم من سماها السوءال والحَواب كالاما" فخر الدين الرازى وذكر ابن 
ابي الاصبع انه من مخترعانه وقد وجدناه في كتب غيره بالاسم الثانى : هو ان 
يحكي المتكلم ما جرى ببنه وبين الغير منسؤاله وجوابه يوجز عارا والطفمطى 
واوثق واسهل لفظ كقول بعضهم ٠‏ 

اذا فلت اهدى الفحر لى حلل البى تقولين لول الهحر لم يطلب اللحب 

وان هلت ماللى الذنس فلب مجبيه جوري دلت لاس يه دنب 

وعلى العمو ؟ فالصفى ني فى نظم البديعية بعيد عن التكلف والتصف فيها رفة 
وسهولة اللفظ وفوة المعنى وصحة وبراعة المطلع وحسن المطلب وعدم الحشو فها 
اذ كانت نتحة سيعين كتابا كما جاء في مقدمته » ( فانها شحة سيعين 
كتابا لم اعد منها بابا فاشتغل بها عن حشو الكتب المطولة ووعر الالفاظ المفلقفة 
59). 

4د 


وصنف عبد الغني النابلسى على هذه البديعية شرحا سماه ( الجوهر السني في 
شرح بدا يعبة الصفي ) وفد طبءت مع ديوان شعره في ببروت ونظم بعد الصفي 
ابن جابر الاندلسي (1*) (' *'ه) وهي كالبردة في الوزن والروى والموضصوع 
وضمن كل بيت فيها نوعا بديعيا من غير ان يسمي ومطلعها :# 

بطسة أنزل ويمم سيد الامم وانشر له المدح وانثر اطيب الكلم 

وسماها (الحلة السيرا في مدح خير الورى) وشرحها صديقه ابو جعفر احمد 
بن يوسف بن مالك الرعبني الغرناطي (1" "ه) بكتاب سماه طراز الحلة وشفاء 
الغلة) فال الدكتور كي مارك في كتابه (المدائح اللبوية في الادب العربى) فى 
حقه وأبانه اصالة بديعته ومكاتتها ما نصه دوقد شغل نفسه بمعارضة اللردةولكن 
اى معارضة لقد ابتكر فنا جديدا هو (البديعيات) وقد رأى معاصرو بن جسابر 
قمة هذا الفن الحديد فتقدم صديقه ابو جعفر الاليرى لشرح بديعيته واعتر ىله 
بالسسق اذ قال في مقدمة الشرح : نادرة في فنها فريدة في حستها تحنى مر 
البلاغة في غصنها وتنهل سواك الاجادة من مزنها لم ينسج على منوالها ولاسمحت 
قريحة بمثالها » واختصر هذا الشرح متحمد بن ابراهم الشتكي المتوفى سنة 
(٠0مه)‏ وهذه الشروح تمثل- الحفاوة المي قوبلت بها تلك البديعية » ولو اعدنا 
النظر وناقشنا رأيه ورأئ 'شارحها نين ان كلامها مطلق ويحتاج الى تحديد فمن 
المعلوم ان فن المديح (المدبح النبوى) قديم وقد نوج ببرده البوصيرى والتى سار 
على حذوها ابن جابر في بديعته وفي سائر قصائده الكثيرة في ديوانه والنى 
جاءت حافلة بمدحه ومدح اله ومدح العشرة الممشرة 5 ثم استخدم هذا 
المدييح لاغراض بديعسة بعد ذلك وكان مسسوفا بصفي الدين الحلي ف نظللم 
بد يعمته مع تقارب عهديهما وعهد الناظم عزالدين الموصلى (849/اه) وهذا يدلعل 
ان ظهور هذا اللون من البديعمات هو ضرورة كان لابد ان يوجد من يعبر عنها 
وكششرا ٠١‏ بمر عن مثلهذه الظواهر عند توافر الظروفاكثر من واحد ولايشتر.ط 
ايكون ينف اتصال او تأثر متادل ٠‏ يوعيد هذا الكلام ابن معصوم فى مقدمة 
بديعيته (انوار الرسع في انواع البديع ) ويوءكد ان الشبخ صفي الذي الحلى لم 
يكن اول من نظم انواع اللديع على هذا الاسلوب (في غير مدح الدين) وانما 


ان 5 


الشسخ علي بن عثمان بن علي دن سلسمان أممن الدرين السلسماني الارسلى الصوفى 
بعص هذا الدلال والادلال خال بالهلحر والتحنس الى 


على 5 أبن حجان ر لم يستوف الاأنو اع ا: ي نظمها صغي الد, ن الحلى الذى 
حاز فيها قصدات السق فى مما الإراعة والاجادة م بل اخل” شحو سسسسسن 
نوعا وهذا ما اكد”ه السبوطي (" ') في نر جمته وزاد احمد تبمور في كتإبه 
العمبان (' ”) ان ناظمها لم بخلط ببن انواع اللديع اللفظية والمعنوية كما فمل 
سس عس لشو لس للفغلى وهو من اولها الى قوله : 
اسمح بنفسك وابذل في زيارته كرائم المال من خبل ومن نعم | 
وخص الثاني بالبديع المعنوى في بقية اباتها كما اثنى عللها الاستاذ عبدالله 
مخلص في كابه (بديسة العمان ورد على الحموى في تعريضة لها في مقدمنه 
والحط من قيمتها الادببة وتشويهمعانيها كما'شوه معاني من تقدمه من البديعيين 
باعتقاده انها تفلم من ابكار الافكار وغواني المعاني مالم ِ للذين سقوه في حين 
ارح سي لس كل من طالع تلك الخزانة 
ي الايطكرانها ب جمعت شم ل ا مها 0 ولوق 
صاحب الايضاح والتلخص فذكر من القاب المديع ها بيد كر الا انه بدا بالقسم 
النس قلق باللن يو الى * القسم الذى يتعلق بالمعنى وهذا التركب موافق لصاحب 
المصباح ندر الدين بن مالك وهو تراسن حسين لان اللفظ وسيلة ا معنى وحطق 
الوشلة ان تكون كقدمة عل ال التركين هذا بالتحتسن وذ كر ملهة سعيسية 


انواع :- 


اللاحق » المضارع » النافض » الام » المحرق » المقلوب » والملحق 
جاء في شرحها واشتملت علها من القصدة اربعة وثلاثون سنا أما في 
اأالكاس 


اجزاء هذا ( اللفظى من رد العجز الى التضمين ) فهي ستة وثلاثون نوعا وعلمه 
فحملة اللفظى ستة وتسعون نوعا ٠‏ اما ما يتعلق بالمعنى فهو اربعة وسبعون فيكون 
المجموع غبر ما اضافه الرعيني في شرحه مائة وسعين نوعا في هائة وخمسيسسن 
با والقصيدة كاملة سات وسبعون وفالة ينا ست وعششرون ينا في فن اثنتها كل 
منها لا يخلو من نوع بديعى مما تقد ذكره واول هذه الاببات ٠‏ 


فحاء فيهم بمن جال السماء ومن .سما على الاجم في سامي سوتهم 
فالعرب خير أناس ثم خيرهم تريشهم وهو يهم متسس بيرم 


ويقول في اخرها : 

هم مالي وآمالي اميل" لهم ولابمل” لساني عن حديثهم 

من بعده نظم عزالدين الموصلى (149) بديعية التزم فيها بتسمية الفن 

م حاء بعده الحمو قم 0 ابو دكن بن ححه الناقد الاديب (دعرم) وكان 
له الاثر الكير في نطوير وتوسيع دائرة الفنون اللديعية ققد اعحب بديعتي 
الحلى والموصلي فاراد ان يصع بديعسة تفوقهما ضمن كل ببت نوعا بديعا مع 
الاشارة الى اسم هذا الفن في المست نفسه وسماه (تقديم انى بكر) وقد تضمنت 
نحو مائة واربعين نوعا بديعا وهىي على بحر السسط كغالب اللديعيات مطلعها : 
لي في ابتداء مدحكم ياعرب ذى سلم براعة” تستهل” الدمع في العلم 

507 ان هده الند بعنة لير تكون ذات قائدة وشمه اكيرة ان بست سات 
تحفظ وتروىمن غيرتفهم وتبسبط بفلونها فوضعلها شرحا سماه (خزانة بالادب 
رغاية الارب) وازن ينها ون بديعتي الموصلى والحلى ومنهحه فيها يختلف عن 
منهج البلاغسن الذين عرفوا في عصره فلم يقسم البلاغة الى فنونها الثلاث وانما 
سلك هذها اخر شه ابتعاد عن كل ما ,يفسد الذوق وينفر الناس عن دراسة الملاغة 

5 


والنقد لقد كان يعرض للفن الذى ضمئه ستا من البديعية شعرفه تعر يفا بلاغنا م 
يذكر الامثلة شعرية وتثرية ويرد على بعضهم أن اثان عناك مجال للره نسم 
بوالن مد الاراء الختلفه فمن حملة الابيات الني اتقدها في بديعيته ابن جابر 
الاسات التالية فى باب (التوجيه) :- 


بقول صحبي وسفن العسن 0 بحر السير أن وعبين الفيظ لم لم 
قل للصباح اذا ما لاح نورهم ان كان عندك هذا الود فإشسم ‏ 
ترى الغني لدبهم والفقر وقد عاد سواء فلاز) باب فصدهم 


قال )١(‏ (هنا ببحث لطيف وهو ان العميان نظموا التوجيه بين التسمية التى 
تحتمل وجهين من المعنى على مذهب المتقدمين وهو الابهام وفد تقرر ان المتكلم 
ابهم المعشن بحيث لا يترشح احدهما على الآخر بقريته واستشهدوا عليه شامد 
الابهام الذى انزلو » على التوجه وعو فوك الشاعر الخاط ٠‏ 
ا لبيك عليه سواه 
ا و 0 7 اللا | مسجم 
فالشاع ر ايم المعشين إحدث بساحت[ يسجز من تر جبع أخدهنا ئلم 


بردف ولم ار : في بست العسان غير التستوية بسن الغني والفقير وهذا هو الي 
الواحد اما المعلى الآخر ‏ العدل ‏ فما وجدت في بيتهم له قرينة صالحة ندلنى 
عليه وكلامه فيه نظر حيث ان المعنى ببت ابن جابر السابق يتبين ان البيست 
بحتمل معنين احدهما (مدحهم بالكرم وهو المقصود والثاني مدحهم بالعدل حيث 
يساوون بين الفقير والغنى في المنزلة والحكم له او عله + ومع هذه النقدات 
اللاذعة فمي الخزانة اراء كثيرة يمكن الاستفادة منها في بلاغتنا الحديثة عامسسة 
وفى البديع خاصة اضافة لاهمستها النقدية لها أهسة ادسه واناريخه وبلاعية 3 ونظم 
غيره من بعده كالسوطى وعائشة بن احمد الاعو'مة المتوفاة (+89) ها وسمتها 
« الفتح الممبن في مدمح الامين » اولها ٠‏ 


في حسبن مطلع اثمارى بذى سلم اصبحت في زمرة العش.اق كالعلم 
ل مه - 


نظمتها على منوال بد يعنة أبن حابر مع عدم لسيضة النوع البد يبعي تسككينا 
: : بن 
بطلاقة الالفاظ وانسحام الكلمات وشرحها كما فعل ابن جحه الحموى ( ) * 
5# 

ولصدر الدين علي بن الحسني ض معصوم ( ) 1117 هو مطلعها ٠‏ 
حسن ابتدائى بذكرى جيرة الحرم له براعة شوق ستهل دمى 
بديعية ابن” معصوم مائة وسبعة واربعون بيتا بزيادة نوعين من البديع لم يذكرها 
قنه ساثر اصحاب البديعنات وهو من مستخر جات صاحب المعبار والثاني م شحاعه 
الفصاحة ) وهو من مستخرجات ولشسخ ابى عثمان بن جني فال (وهو عمارة 
عن حذف بشىء من لوازم الكلام وثوقاً بمعرفة السامع) وهذا النوع لمم .يدكر 
احد من علماء النديعولانظمة اجداضحاب اللديعات قال الشريف الرضىني كناب 
المحازات «كان شسخنا ابو الفتح يسمى هذا الحنس شحاعة الفصاحة مثل فوله 
تعالى (حتى توارث بالححاب)-(7١)‏ اى-الشمس وقول حاتم الطائي ٠‏ 
لعمرك ما يغنى اكراء غر ل الي اذا 'احشرجت يوما وضاق بها الصدر 


بر بك النفس وسثك بد يعنة حدر الدرين شه قوله 


007 شحاعته لهم قصاجته بردهم معحزأ بالكلم والكلم 
فالشماهد (ردهم) إبرابد العرب الدين لم بوءمنوا ولم 6 لهم ق لكتسيدية 

اقام معرقة السامع مقأم التصر بح بذ كر هم ٠‏ 

عام ان العثسر كنا صدر الدرين من خرة كين النقد والملاعه بعك كنات 

الصفى وابمن حابر والحموى لان مو ءأفها لم باتزم المنهج السائد من -ح : 


تقسسم اللاغة الى فنونها الثلائة زااسا اورد الاتواع الديعسة وجعل كل بت مثالا 
وشاهد! لدذلك النوع وريما انفق 58 الت الواحد النوعان أو اثلانه باجخسسسس 


انسحام القريحة في النظم ٠‏ 
وكاب 


ونظم بعد ذلك عدالغني النابلسي ١ض_لعا)‏ (' )١‏ بديعشن اولاهما 
لم بلتزم فيها تسمية النوع والتزم فى الثاشة مطلع الاول ٠‏ 
بامنزل الركب بين السان «العللم من سفح كاظمة حليت" بالديم 
ومطلع الثانية 
ياحسن مطلع من اهوى بذى ست براعة” الشوق فى استهلالها المي 
وسمى منظومته «نسمات الاسحار في مدح المختار ثم» شرحها » بنفحات 
الآزهار على نسمات الاسحار » )١"(‏ وهناك بديعيات اخرى كثيرة منها ما هو 


مطبوع ومنها مخطوط اشرت اليها في انحققنا لبديعة ابن جابر (طراز الحلة 
وشفاء الغله ) ٠‏ 


المرا#جبع 


: الركية ج : ركايا‎ ٠» اللسان مادة «بدع» أركلى اركاء .“الآرض حفرها‎ ١ 
0 ركى : البثر ذات الاء‎ 
* )1( سورة الاحقاف الاية رقم‎ 
)١١١ + تاج الأعر وس طبعة دولاق هادة بدع لحمد مرتضى الزبيدى ت(ه‎ 
٠ )١؟ا/( ب سسمورة البقرة الابة‎ 
مان السعادة ومصباح السيادة لاحمد بن مصطفى المعروف بطاش كبرى‎ 52 
ت (938) تحقيق كامل بكرى عبدالوهاب ابو النور دار الكتب الحديئة‎ 
٠*٠ ١١5:١ ةي‎ 
دراسات ف نقد الادب الغربى للد كتور بدوى طبانة ط؟ (؟ه؟١) القاهرة‎ 5 
ص /الا١ ودائرة المعارف الاسلامية (الطبعة العربية) مادة بدع وابن‎ 
* 58/1١4 المعتن‎ 
مكتبة النهضة‎ )١935( ب القزودني وشرح التلخيص للدكتور احمد مطلوب‎ 7 
صص/5ة حيث استند على بعض الحججح منها ان الجاحظ سبقه‎ ٠ بغداد‎ 
بما كتنب فيها في (السسان والتبيئن) (05؟ه) وابن قتيبة (5لالاه) والذى‎ 
نثلم قسماأ مر من موضوعات البلاغة في كتابه (تأويل مشكل القرآن) وبحت‎ 
استاذه ثعلب (١598ه) البلاغة بطريقة لا تختلف عن طريقته اإيضا في‎ 
5 ل‎ 


يي ففة كت 


اب 
ات 
5 


قواعد الشعر ٠‏ جاء في البيان 05/5 ما نصة (والبديع مقصور على 


العرب ومن اجله فاقت لغتهمكل لغة.والراعي ثثير البديع فيشعره وبشار 
حسسنٌ البديع 2 ٠‏ 


البديع لآبن المعتن نشسر اغناطيوس ١955‏ ص ١١‏ , 58255 
بدايع ابن المعتز المقدمة ٠‏ 

انوار البديع في انواع البديع : صدر الدين معصوم (/ا١١١اه)‏ ط حجر 
٠١91‏ ه ر(المقدمة) وينظطر شرومح التلخيص والبلاغة عند السكاكي لاحمد 
مطلوب ص/58 ٠‏ 

تحرير التجبير ف صناعة الشعر والنثر لابن ابي الاصيع الملصرى ات )١65(‏ 
تحقيق حقي محمد شرف 5895١19335م‏ + ص/ام ٠‏ 

البديع في نقد الشعر لاسامة بن منقذ ت(0/85) اه تحقيق الدكتور احمد 


بش العا مم تنه 


احمد بدوى وحامد عبدالمحيد مصر ١930١58٠‏ (المقدمة) ٠‏ 


ات 
ا 
8 
وه 
4ت 


البديع في نقد الشعر ص 585-5535 ٠‏ 

ديوات المتنبي احمد بن الحسين الكندى ت/ 55 نه شترح عبدالر حمن 
المرقوقي مطبعة السعادة 5 (لاة؟١981؟15)‏ ج85/4 ٠‏ 

اطلق عليه الرعيني احمدنا بن يوسشف في شرح بديعية ابن جابر الاندلسى 


بالتجنيس المستق غيرا الحقيقي والمغاير والملحق بالمستق وايهام المستق ٠‏ 


سورة النمل الابة 51١‏ 
سورة النور الانة (/ا؟) 
سورة الروم الاية (55) 
سورة الشعراء الاية )١53/(‏ 
سورة توسيف الانة 5غ 


)35( ب سورة الئل الاسة‎ ١ 


رك 


ديوان جرير ابن عطية ات (١١١581آلام)‏ شرح وتحقيق محمد اسماعيل 
دن عبدالله الصاوى القاهرة ص/05٠ه‏ 
والبيت من قصيدة يمدح بها هشساما اولها 
اصبح حيل وصلكم زماما وما عهد كعهدك يا أماما 
والبيت في الديوان (كانك لم تشسر بجنوب قو ولم تعرف بناظرة الخياما) ٠‏ 
اطاق عليه الرعيني في شرح بديعية ابن حابر (التجتيس الناقص) 
سورة القيامة الاية (59؟) 
سورة القصعنى الابة (ه5) 


التبريزى تنحقيق محمد عبدة عزام دار المعارف بمصر ص/؟6" والبيت فيه 
من قصيدة بمدح بها ابا دلف القاسم بن عيسى العجلي ومطلعها : 
2 35 


على مثلها من اربع وملاعب أذيلت مصونات الدموع السواتب 


لا 


27 


3ت 


255 


كت 


كك 


والصناعتين ص/55* واسرار البلاغة ص/؟١‏ والمثل السائر وفيه تزال 

. 5١ ىج‎ 

ديوان البحترى الوليد بن عبيد ت(85؟ه) ط دار صادر بيروت انحقيق 

وشرح حسن كامل الصيرثئي ج ٠١9/5‏ وهو من قصيدة يمدح بها اسحق 

بعقوب ومطلعها : 

الى أي شيء في الهوى اخالف واى غرام عنده لم اصادق 

سورة النجم الاية (؟5) ٠‏ 

البيت لدعيل الخزاعي كما في ديوانه ص/ ١١١‏ ومثله في معاهد التنصيص 

على شواهد التلخيص [ءيدالرحمن احمد بن احمد العبلي تحقيق محمد 

محي الدين عبدالحميد 1510م القاهرة لى 7/1 واولها فيه : 
اين الشساب وايبية سسللككا لا أيين يطلب ؟ ضل به هلكا 

و«البسة فيه التكافؤ والطباق معاً.لان ضحك المشيب محاز و نكاء الششاعر 

حقيقة والبيت اخذه من قول التحسشين ”بن مطير : 

كل يبوم باقحوان جديد إتضحك الارض هل[ بكاء السسماء 

خالد بن صنفوان من نصحاء العرت: توفى عام ١١اه‏ تحقيق حسن كامل 

الصايرق 3 

ديوان البيحترق الوليد بن عنيدك ات ا وفي رسالة الغفران اقضة 

( واذا المحل ثار ثاروا تميوثا ) وفي نهاية الارب ج 5656/5 ( فاذا الجحدب 

جاء كانوا غيونا ) والمطابقة في البيت لفظا من امسكتت وتميدا ٠‏ وفىالبيت 

الثانى معنى 0 نوم القرى والكرم هم كالسيل ىم الغبار والحرب هم 

كالآسود 8 

ديوان حسان بن ثابت شرح وتحقيق عبدالرحمن البرقوقي ‏ بمصسير 

: مطبعة السعادة ص/5”11 والبيت هن قصيدة اولها‎ ١5955--4 

الم تسأل الربع الجديد التكلما بمدمع اشداخ عيرتة أظلما 

ديوان الاعشى الكبير ميمون بن قيس شرح وتعليق معدمد حسن مطبعة 

النموذحية ص / ؟؟ والسيست من قصيدة لماح بها الملحق بن حنثم بن شداد 

بن ربيعة اولها : 

أرقت وما هذا السهاد المؤرق وما بي من سقم وما بي معشدق 

لال 


؟- 


57 


ا 


66 


ىت 
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والسنق : البشم سنق. سنقا : اذ ١كل‏ من الطب حتى اصابه البشسم ٠‏ 
سورة النساء الاية (54) 
سورة النساء الاية (؟5؟١)‏ 
سورة قاطر الآانة. (فرحة 
سورة الاسراء الايو (55) 
سورة مريم الاية (؟) 
سورة ياسين الاية (19؟) (يس) 
سموزة الشعراء الابة (5ه١)‏ 
ديوان ذى الرمة غيلان بن عتبة العدوى تصحيعح كارليل هنرى 1551م 
5 عطبعة كميزدج ولم..اقف فيه عق البيت (استفت الناقة اذا تقدمت 
الإبل ) ٠‏ 
ديوان ابي نمام شرح الخطيب التبر يزى تحقيق محمد عبدة ج 58/١‏ 
والبيت فيه من قصيدة بمدح بها محمد بن حسان الضبي وكان مدح هذه 
القصيدة يحبي بن نابت اولها : 

قدك اتئب أربيت في“الغلواء كم تعذلون: وانتم سجراعي 
وفي السيت ثلاثة اشياء مسستعارات المسك والكافور والخيط والطل اضعف 
المطر وانما خصه بالمنتك لان المطن” اذا اصاب التراب فاحت له رائحة 
طيبة وجعل للكافوز -مسستعارا للصبي واراد بالسماء المطر وكنى بانحلال 
الخيط عن وقوع الغنت * ديوان ادي تمام _ 56/١‏ . 
فصل الدكتور احمد مطلوب في كتابيه البلافة عند السكاكي ( مفتاح 


العلوم) ط اولى مكتبة النهضة بغداد وشروح التلخيص للقزو بيني ط اولى 
511-58 بغداد دور السكا في هذا ٠‏ 


خزانة الادب وغاية الارب لتقي الدين ابن جحى الحموى دار الكتب بالقاهرة 

ط الثانية و ال/ا١_‏ "ه9١ ٠‏ 

المصباح في علم المعاني والبيان والبديع ط اولى ”5١‏ القاهرة والذى بدأه 

بالبحث في علم الادب : ومهو معرفة ما يحترز به عن جميع وجوه الخطأ 

في العربية وقسمه الى ثلاثة فئون المعاني والبيان البديع وهو مختلف كليا 

عن المفتاح في منهجه وطريقة عرضه اقرب ها يكون الى كتب القزويني في 

العرض والتنسيق ٠‏ 

مفتاح العلوم للسكا كي طّ اولى كم ار القاهرة ص/ ٠١4‏ . 

البد بع عغنك القزويني وغره بعاد على الكلام بالتحسين العر ضي للا الذاتي 
ااا 


مع ان كثير من الوان البديع .تقتضيها الحال ويحتاج اليها الاديب فيشعره 
ونثئره وقد استطاع الدكتور حقي شرف ان يظهر ذلك في كتابه ( ابن ابي 


الاصبع المصرى بين علماء البلاغة) لالوان منها لصحة التقسيم والطباق والتسهيم 


-5 


* هسه 


>6 
ع 
6 
هع 
5م 


لا 
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وغيرها وانتهى الى ان تحسينها ذاتي لا عرضي ٠‏ 
الدور الكامنة في اعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني ت (8685هم)ط 
1 ج5315/95 حيث ترجمه الصفي وله ترجمة ايضا في مقدمة شعترح 
البديعية لعبدالغني النابلسي ٠‏ 
سورة الليل الابة (ه) 
شرح بديعية ابن جابر الاندلسي (الحلة السيرا) لاحمد بن يبوسف الرعيني 
و بتحققينا 00 : 
خزانة الادب ص/لاه وشرح بديعية الصفي (المقابلة) ص/8١٠ ٠‏ 
خزانة الادب ص/ ال والايضاح ص/0؟” ٠‏ 
سورة النمل الاية (59؟) ٠‏ 

بدبعية الصفي ص/ 5 0 
جم (ابن جابر) كاملة ف 55-5 لشرح البدبعية (طراز الحلة وشفاء) 
الغلة. ٠‏ 
(نظم العقدين في مدح سيد الكونين) ديوان جابر الاندلسي مخطوط اوقاف 
العراق برقم ٠ )59١(‏ 
بغية الدعاة في طبقات اللغويين والنحاة لجلال الدين السيوطي ت (١١8)ه‏ 
تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم ظ-868؟١اه‏ 1955م ٠‏ 
بديعية العميان للاستاذ عبدالله مخلص نشسر ١١58‏ اه القاهرة ٠‏ 


. ل ترجحمته ْ الدور الكامنة 3 ا"اص/55‎ ٠ 
ترحمته ف الضوء اللامبع ج١/مص5؟١ «وشذرات الذهب ف اخبار مسن‎ ١ 
واخر‎ 5١19/7 ه القاهرة ١5١5١اه جلا صي‎ ٠١85 ذهب» لابن العماد الحنبلي ت‎ 


الخزانة ترجمة كاملة منقولة عن الضوء اللامع وكشف الظنون في اسامي 
الكتب والفنون لحاجي خليفة ط الثالئة طهران ١551/١518‏ ولرزق الله 
سليم دراسة عنه بعنوان (تقى الدين بن جحه الحموى) ٠‏ 
الخزانة ص/ 55 لابن جحه الحموى 
شوح بديعية الباعونية ‏ حاشية خزانة الادب ص/ 71195١٠١‏ 
ترجمته في الدور الطالع ج١‏ ص/558 وروضات الجنات ص/ 59١‏ وانوار 
ار ان الو البدع. + 
سورة ص الاية (2؟) 
ترجمته في مسلك الدرر في اعيان القرن الثاني عشر للمرادى ج ٠١/9‏ 
بدبعية العميان نشر عبدالله مخلص والاستدراك لتيمور باشا فيها عدد 
اخر من البديعيات لمن بريد الاستزادة * 

2 


0 
ذا نا لازم 
عا ءالظمينه 


الدكتور عادل جاسم البياتى 
قسم اللغة العربية 


خلاصة البحث - 

هذه دراسة ادسة ٠‏ تحليلية . لبطل ملحمى من ١بطال‏ الروايات العربية 
الكلاسيكية يدعى «ربيعة بن مكدم الكناني» وهو شاعر فارس « عاش في العصر 
الجاهلي ولم يدرك الاسلام , الا.انه عاصر افذاذا من الجاهلين المخضرمين التقى 
بهم وكانت له معهم مواقف مناكورة امثال دريد بن الصمة وعمرو بن معد يكرب 
الزبيدى ٠‏ 

ومن خلال حديثى عن دآ الَبَطل اللحمى » تطرقت في حديث مركز الى 
طبيعة العصر الذى عاش فية ربيّعة:من وجهة النظر الادبية الجديدة » وبخاصة 
قضية النصوص الشعرية التي ها زالت حبيسة في كتب التاريخ ينتفع منهيا 
المؤرخ اكثر من الاديب 2 فاقدة حسها الفني المرهف وابعادها الادبية والشعرية 
الممتدة عبر الاجيال . فلم تتحسسسها الامة هن هذا الجانب الوظيفي الذى صو 
الاسناس ف وجودها وفاعليتها . بل حولها المؤرخون الى مجحرد وثائق لعلمهم 
الخاص 2 مع انها صفحات مششسرقة في الادب وليست مدونات مادية للتاريخ ,2 
وانها اذا تضمنت بعض الحقائق التاريخية , فان المؤرخ كباحث يتوخى الحقيقة 
خالصة دون تحيز ولا مبالغة , لا يمكنه الركون اليها كليا ٠‏ فهى إذن اناشسيد 
مورونة من عصر بطولى ٠»‏ لاكتابات اكاديمية بحتة ٠‏ 

نم بعد ذلك تعرضت لدراسة نقدية وتحليلية سريعة لجوانب متعددة من 
حياة ربيعة مع مقارنات لبعض ظواهر الميثولوجيا ٠‏ وختمت الدرااسة بايراد 
الروايات الادبية والشعرية التى تضمنت سيرة هذا المصطل واشعاره وأقوال 
معاصريه فيه ٠‏ وبذلك اكون قد فتحت بابا جديدة في دراسة الادب العسسربي 
القديم » ومعالجة نصوصه وشخوصه وابطال رواياته النثرية والشعرية معالجة 
ادبية جديدة , تناسب رؤية العصر الحديث وروح المعاصرة ٠‏ 

هلا ب 


هو رببعة بن مكدم عامر بن حرثان بن جذيمه ٠٠‏ ينتسب الى قبيلة كنانة(') 
شاعر فارس » وهو نموذج فريد في البطولة رسمته ريشة العبقرية الروالية 
العربية في العصر الجاعق » واضاف الفلكلور الى هذه ل بعدا تراشا جديداء 
اتهى يومذ في صورة أدب شعبي ممتع » فنسى الأصل أو الشكل الأدبى الرفيع 
أو «المثقف» لهذا النلموذج واندمج في بقمة النماذج الروامة الخالدة في سسسيرة 
من سير القبائل في بلاد العرب مثل سيرة العسيين والديانين » وسيرة 
الهلالين » وسيرة بنى وائل من التغلييين والبكريين (') أبطال الملاحم المروية 
7 اعماق الحزيرة واطرافها المترامة من أعالى بلاد الرافدين حتى اقاصي وادى 
الئل ٠‏ لذلك فأنا أردد دائما في كتاباني عن الأدب الجاهل » بأننا يجب أن شعر 
بالسعادة الحقيقية ونحن نكشتف بأن هوءلاء البشسر المذكورين فى الشعر والتشر 
هم أبطال روايات شعرية ونثرية ممتزجة في نركيب خاص » تشكل ظاهصرة 
منميزة في آداب العالم القديم (") ٠‏ 

ان اعشار هذه الشسخوص أبطال.زوايات » شىه طيعى جدا لا يضطرئنأا 
على التكلف » ولا يحوجنا الى الشعى وزاء اثيات حقيقتهم التاريخة ووجودهم 
المادى في الحزيرة العربية » لأننا في حالة إعدم حصولنا على أأية ظاهرة أو أثر 
بشنت هذا التواجد الزماني والمكاني » وكذلك اذا لم تتأيد عندنا هذه الابعاد المادية 
والتاريخة » فاننا سنضطر الى اعْفَالَ الكثير من مادج البطولة الاثيرة الى نفس 
0 يخص عالم 
التأريخ » وسنضطر ايضا الى رمي أحسن الثمار من اعمال الروائبين العرب > أيا 
كان عصرهم سواء الحاهلى أم بدايات 3-9 ه ولطالا بت بأن.دؤراسة اوكا 
العربى القديم .يحب ان تكون منصبة على استثارة عوالمه الشعرية السساحرة (*) 
المختضة خلف هذه النصوص » واعادة وجهها القصصى لها » ثم ترميمها ونشرها 
نشيرا أدما » لا وثائقا وتاريمنا تقط .+ فتحن بعملنا هذا انما د الى الوجود أديا 
مفقودا ٠‏ ولسنى صححا السعى وراء تست شهادة مبلاد هذا الادب والتمحصض فى 
حقيقته والبحث عن بذرة الواقع فبه لنشرها وحدها ٠‏ لقد وضعت هذه الاعمال 
السدرية والكرية بابد الرؤاتين. كاد وتضودنى لذ كوتائق وائعة اق مدونات 


كل[ لس 


تاربيخة ٠‏ ومن هذه النقطة كان منطلقى دائما » فقد ظلت الاعمال الشسعرية 
الكلاسكية من بين جميع انواع الثراث الموروث » هدف كل دارس » وعناية 
كل محقق ولم يتهياً للياب الكبيرة التي فتحها الجاحظ في بحوه النقدية التحليلية 
: من .يواصل منهسجه العلمى > فقد استأئر تحقيق الشعر ومدان رواته بومئد 
بالاهتمام وطفى على سائر الماديين الادبية * 


ومنذ عصر النهضة الفكرية الاورسة » ومردودها الابجابى فى العرب »> 
هناك خطان يعملان بقوة صعودا على لوحة النتاج الادبى + لكن .يظل خط (تحقيق 
الشعر) محظوظا ٠‏ ومع ذلك فما قدمت من دراسات حول شعرنا الجاهلى » ظلت 
تعالج نفس المتحى الفكرى التقليدى في معالجة الشعر الاموى والعبانى ٠‏ ولم 
يلتفت أحد الى طسعة هذا الشعر ومكوناته الثقافية وسيل روايته وابطال قصصه ٠‏ 
0 ابتغى العودة الى الحديث عن هذه المكونات الفكرية والمنابع الاوليه » ولا 
تى الدخول الى طسعة هذا الشعر الوئنى المكتوب في اطار قصة بطولية يتلازم 
نا ا ع + قد كنا ةف تر مهل بن ديع حل مرىء الب 
وعلاقة الاخضشر ‏ فى خير طويل - لشاعن عسد بن الابرص أحد شعراء المعلقات» 
وعلاقة مهلهل بطل أيام البسوس الاين عمرو بنكلثوم التغلبى والح رثبن 
حلزة الناطقين الكير ين بأسم قبلشهما المتعادرنتين:6 وبالأأخص عمرو بن كلشومء» 
فقد كان مهلهل جده (*) فاذا التمسنا مل هذه العلافة فى شعر التابغة وعترة 
ا 0 ل 
ن أبي سلمى » والثلائة من اصحاب المعلقات ذوات العلافة بهذه الحرب 
اتيت صورة مترابطة الاجزاء لعوالم قصصية رائعة تقدم للعصور أمتن 3 
الشعرية » طمست ملامح الابداع فها على بد أبناء العصور اللاحقة ومزقت 
اشلاء متنائرة وراء نظريات خاطة فى أعطاء الشكل النهائى لطبيعة وتركيب 
العصر الحاهلى ٠‏ 
ولو ان الشعر الحاهلى بقصصه سحل وفق معطاته الملحة وبالصورة اللسى 
يرويها أهله حتى عصر الرسول والراشدين » لكنا وقعنا على اكبر رو1:تا 
الكلاسيكة ء ثم كانت الأجال قد صقلتها » كما صقلت اليد البونانية الاذتهاء 


وأيدى الهنود والفرس ملاحمهم القديمة » وكما فعل أجدادنا فى وادى الرافدين 
عندما تعاملوا مع الاساطير السومرية تعاملا خلاقا فحولوها الى ملاحم شسعرية 
خالدة (') لكن النظرة الى هذا المثور الشعرى كانت رديئة جدا ء يجب أن تتغير » 
لآن النثر جزء متمم لعمل الشعر »> وبدونه لا يعرف النص » وهذه من خاصيات 
الادب العربى وخصوصاته ٠‏ 

لقد أصاب الظاهرة خلاف ما نرجوه لها » فقد انبرت أقلام تعمل في 'تجرييح 
وتقطمع هذه المرويات » مقصية أي روح للفن عنها » فكان المحقق يجرى وراء 
أخطاء النساخ واوهام الرواة يستقصها لشتها كأنها جواهر مكنونة .يخثى عليها 
الضباع ٠‏ ولم يتورعوا من أن يقولوا عن هذه الدراسات يأنها جادة » وان كان 
كمثال لهذه الحددية ‏ التنقسب وراء والدة شاعر مخضرم ان كانت شبلة «خشعم» 
قد سيتها حا ٠‏ وكان فى مقدور الباحث » وهو قادر دون أدنى ريب » أن يقدم 
نا فعلا دراسة أدبة عناصرة + تأخذ ينظر الاعتتاز غلميا + طبيمة المرحلة الطولية 
التى كان ,يعشها الشعر الحاهلى فى ذلك العصر الخلاق لاجمل الاساطير » وهسى 
مرحلة تمر بها كل أمة تضرب للحناواركها و/ ال)ضى اللعد > دون منافشة لسست 
بذات جدوى » بشأن القصائد أو-الاعضا ران كانت وافعا أو خرافة لان كل ما 
فكرت فه البشرية وفعلته فى مرااخلها الاولية والبدائية هو وافع مقبول » ويدرس 
من هذا المنطلق ٠‏ 

وكان من حق الشاعر عمرو بن ممد يكرب مثللا وهو المخضرم 
الذى عنشاه فل أسطر © ان ينظر الى شسة عل انه عر 
جاهلى انسحبت عليه كل التقيم الوئنية واضيف اليه لل المؤنرات 
السمنية » نم بوضع في موضعه من هذه الملحمة الطويلة ٠٠٠‏ ملحمة الشعرالجاهلى 
وحسنا فعل مححقق ديوانه فى ايراد كل ما ذكر حول عمرو بن معد بكرب » حتى 
أخار صمصامته بأبعادها المثولوجة ولته جعلها في المقدمة » ولته أيضا ابقى على 
قصص الايام واخار النطولة سن “نايا الشعر » كما فعل رواة الاخار والا عار 
الاوائل » اذن لكانت صورة الشاعر اوضح » واتترابه من وافعة المنشود ‏ وهذا 
هو واقعه فعلا ‏ اكثر » ولكان شعره في الصورة المقترحة أثرى في العطاء ٠‏ 


- ثلااه 


بج جل 2 387 ج152 نتن معت 


لكننا نصنع بالشعر الجاهلى صنيعنا بالشعر العبابى > .يوم سقط هذا الشعر في 
عزلته » وغاب عنه وجه الانسان فى ذاتية مغرفة » وكذلك صنعنا فى دواو يتا 
المعاصرة درسا وإتحقيقا » وهذا لا يصح(؟) ولذلك حين قدمت للقارىء » بل 
البوم م شاعرا جاهدا «مفضلاء ثبت فل الشعر جميع اخاره » ولم افصر فى 
القصص » بل كنت أرممها ترما من مصادرها المتعددة لكى انجح في اضفاء سمات 
انبطل الاسطوري على هذا الشاعر النابع من وجدان هذه الامة الحالمة .يومئذ80) 
وفعلت مثل هذا مع قبس بن زهير وغيرهما لكننى قصرت فى فصل الشعر باقصائه 
عن 'نايا القصة وعزله فى صفحات مستقلة فكنت اكتفى بايراد الست والبيتين من 
القصيدة فى القصة ثم أحيل القارىء الى الشعر: فى آخر الخبر » ولم اكرر شل 
هذا الخطأ الان مع رببعة بن مكدم أحد الفرسان والشعراء الجاهلين والذى 
استائر سومين كبيرين من ايام العرب وخبرين مطولين مع الشاعر عمرو بن 
معد يكرب الزبيدى (' ') وكان مقتله قد جر يوما آخر ('') ٠‏ 


' ولبس فى بطون الكتب ما يسير الى طفولة رببعة بن مكرم ولا فى نايا 
الأشار والرويافعا بسط حلنا تيفط اقلم سو عا كان سر فسسينة 
الملحمية والبطولة التى تكون نواة العمل الادبى فى العصر الحاهلى ٠‏ 

آنا محتمعه الصضر : 

فهو تسب الى كنانة » قبيلة كبيرة احتوت عددا من البطون » أشهرها «فريش» 

الي أرجع البلباء أصل انها الل مدذوان مثولوسية قرية ("') هن عمسية: 
لايتحزا من التفسير الفلسفى لظاهرة الصراع المستمر من اجل نشدان الخلود 
الانساني("') ومن بطون كانة : بنو ضمرة بن بكر الذين منهم : البراض بن 
فس الذى يقال فيه : أفتتك من البراض وهو أحد ابطال ايام الفجار (؟ ') ٠‏ وقد 
كان بنوالحارث بن مالك بن كنانة » ومنهم القلمس لفسافة مجع تون ل 
حتى أنزل الله تعالى انما اللسىء زيادة فى الكفر ٠‏ 

ولا ازيد أن استقصضى كل بطو كتانة وها أستدىءه فاذكر مهم ابناء 
مالك بن كنانة » ومنهم جذل الطعان وهو علقمة بن اوس بن عمرو بن 'علية بن 

2 ا 5 


كنانة ومن ولد جذل الطعان : ربيعة بن مكدم الذى تترجم له > وهم اشحم بيت 

فى العرب > وفبهم يقول الامام على بن أبى طالب لأهل الكوقة + ودوت والاجسة 
لو أن لى بمائة الف منكم » » للثمائة من بنى فراس بن غنم بن انملية(' ') ويرتقى 
النسابون بكنانة وأسد والهون الى «خزينة» و «مدركة» ثم الى خندف »© وهنو حى 
عظم يوازى في وزنه حى «فيس عبلان» وكلاهما ينحدران من مضر بن نزاد بن 
معد بن عدنان (") ٠‏ 

ونفدنا روايات الايام التى نوردها كاملة » محققة فى آخر هذه الترجعة » 
دل ترص الا الل جا لكر برسرومن من النوع الذى يتغلى سه 
الفر سان. فى الحروب عند اللقاء » كأنه حوار شعرى فى ملاحم الايام » و لايستطع 
الناحث أن يقدم روعبه ة تحلدة “نقدية فى دراسة مستقلة لشاعر واحد مين 
شعراء الايام المقلين مثل رسعة بن مكدم والربيع بن زياد والحارث بن ظالم وان 
كانوا من المحدين > وذلك لندرة اشعار كل منهم » اذا قسواالى شاعر آخر فى 
«الايام» مثل مهلهل بن رسعة أو عنترة: لكن يستطيع الباحث أن يقدم روءيهة 
شعرية من دراسة الظاهرة الشعزية الكبرىي لهذا الفن بمحموعها » وعندند تظهر 
السمات المميزة لهذا الشعر الملجى ("') * 

ولعل حدائة سن ربعة > ومغفادرتة الحاة بصورة سريعه ومحزنة » هو 
السسس وراء ندرة اشعاره واخاره » ان كنا تقب وراء حققته التاريخية » لكنا 
سنضرب صفحا » ونعالج مسألة موته من خلال الرواية » فقد ورد أن قاتله فسى 
يوم الكديد هو «نيشة بن حبيب السلمى»(' ') وهو من بني سليم بن منصور 
ن الحى الكير قسن عبلان ٠‏ الا أن رواية أخرى تذكر أن قائله اهيان بن 
غادية الخزاعى » وكان أناه زائرا » وهو :عم الخزاعبين وقد أورد وا قول 
أهان تصدانًا لا يدعونه ( ٠)"‏ 


ولقد طعنت ربعة بن مكدم يوم الكديد فخر غير موسد 
في عارض شرق ات فواده ننه كمعن كالتجيع : 
ولقد وهبت سلاحه وجواده لأخى سشة قبل لوم الحسد 


فقال ابو الفارعة الحارث بن مكدم أخو ربعة يجيه : 
ب *لم مع 


3 2 أن 0 م + 3 5 ل لماه 2 اهأ 2 فعت 0 سقل 8 له 3 لطر ا 
]9 . 0 11 م ؤوو 2 -.لء. : 
حل ين عساد بة اتام لقذلنا م ثان بعتلنا الو حك المفسر 3 


بريد أن اهبان مفرد من تومه في اخواله » وكان رسعة قد اغار عليه ففانه ٠‏ 


ع 


ولبس وراء هذا اى خبر لاي يوم من ايام العسرب »> وتتقى رواية قتله 


26 
. .»)2 1 ار كر ا 0 5 
© سحي كارت كانه لصسدهها سن سليم المنسد ا ذره دن الاخرء» 


برعم انها وار 5 مو ورد 4٠‏ ولع بحصر الحرب نسشسة بن حسب »6 ولعله كان 


8 ل ٠ 5 8 5 ١‏ 
و ضفى الال الرو 8 06 تهابات نص الأبطال الاسطوريين شس 
النهانه التى ختد.ت حاة الطل رسعة مين ”هخدم ٠‏ ود ذكر عن عثئرة العسبى انه 


> ا ا 98 3 ل 1 - 1 5 2 ب 0 أت 
1 بعك أن فقتل ادمع ع ع كسلية 3 قلسن نميهم من اأجنفة فى ل 5ر0 ليبشسلم 


قاده الحشن 3 تعمدوا! 9 رارك اه سينك واد ير بعاوه عل صمهو د 0 سس 3 واحما هه ضِ 
00 .ا أنه ب يرن ونع حت ليان لمر ا 0 1 ير ا 
ممد مه 0 ديام امغر 6 0 قرول نه الغاز 33 ام وا الاشداء »6 وطلرا على شد[ رمايا 


قل أن نفطن, القائل الى هذه المصلة العسكرية فتكتشفها ٠‏ وهذا المقطع من ملحية 


, 3 

تلق التي ا م ال ا ل د : 500 
الطل الاسطوري عنترة اخذ من نهاية ربعة بن مكدم في ايوم الطعينة » عندمب 
ااي 2 98 ا : 3 ا ا 3 1 2 
جيعنية يساسية سن سسسب كار در » فاشار رضسحه عل لفيا نك ان نطلمن : ان 1 هو 

00 5 مااع ا اا 8 5 : 

١ 8‏ ا ! ١‏ 1 م 8 1 5 ف 
دول أعدانة ع فأسدد جسيمة أى رمعم معتلا ضهوة فرسة » وقد تجامل على نقسيه 
للع ه ب طعائنه م سوك كلنا فهع ماخ وإ دم طْ أ ا نك دم اا يندب أ 
الي ل سكم نلخد رودو حيتثك وى لصوا إلتره بم ال 
1 1 7 

الدانك سح ا م ظر صلك باق الاق ده * ينابق عدر د 5 العالاء 9 ولا ا أ 

اج 0 ع ا 2 
ضالا ولذ هنا دمي طنابن تيرد ه وسو ميك عام له 55 اه قاعتما 0 رمبحةه هم 

2 ا 
؟ 3 
535 1 إ ا م » 1 500 
تلش كنظ 208 هر كينا سرك بلغن اد 0 
ا ْ فكانت القاء 55 
عه بأه أ ا 1 1 2 7 - . 5 
وا مات اهيلت على ثبره احجار > قكانت القائل اذأ مرت ! و محرت 


وعقرات كل لمر ٠‏ فأصفى الخال الى أبطال أخر .بن مثل هذا التقديس ٠‏ فقد 


د لب جد 


0 انهم 0 عامر بن الطفيل وقد سوا شره بعد موته فند خرجت امرأة 
5 0 دن ْ 
من بلى سلول كانها نبلة © ساب + #اوضن تقول( ): 


2 


انعى عامر بن الطفيل وابقى وهل بموت عامر من حقا : 


ومأ أرى عامرا مات حقا 


قمأ 05 دام اكثر بأكنا قناكة 3 وحمةىن وحود 3 روشق جونب من دلك 
البوم ٠‏ ونقل ابو عبيدة عن الحرمازى : لما مات عامر بن الطفيل نصيت بنو عامر 
انصابا ميلا فى ميل 3 حمى عل شره لا 0 وه مائسة ولا بر عى 4 ولا ته 
ماس ولا راكب ٠‏ وكان جار بن. سلمى دن عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب 
غائنا ولما قدم فال : 

ماهده الأنضان: 6 

الو : 

تاها حمى لقسر عامر بن الطفل 

فقال : 

صقم ل أن عل »> أن أن علي دان من النامر مسلاا : كان لا بعطشس حبى 
عطس الحمل » وكان لا يضل حتى صل اللجم 3 وكانلا بحن حنى يجين السسل 
تبر كلوقا 1107 . 


, 00010 
وفى روأايه وقب على 


أنعم صاحا أبا على > فوالله لقد كنت سرينا إلى المولى بوعدك > بطيئا 
عدنه بايعادك 6 ولققد كنت أهدى دن الحم 2 وأعويق من السيل 95 

م النفت الهم فقال : 

5 م كان شخى أن 'تسحعلوأ أبى علي ممالا مالا ف 

ومثكل هذا الوقف بدكر ر ضند 5 النحاشم ى ححيث وقبت ر دحل قث ر حم له 
وقال 510)ء 

لولا أن القول لا بط بما فنك > والوصف يقصر دونك لأظنيت بل 
لأسهمت »> ثم عقر نافنه على قدره 3 وقال : 


لام . 


5 5 255 اال بعد بمب جرب جيب حصيو يصي : _جاجدي وح ند رويد امعد زد .ميو 
بعد جصمييه .سبيت ني ا بان ارج دص لد ل :لدابتت .1 7 جتبج الإ ري بي 2 1 خيس بيس عدج موب مس سي نرج رجي تج تب ب 7 د يف 


الل مت قله لهات عليه عند شرى رواحله 


بسى هلد 

والعقر محرم في بى الاسلام + ومن ملا حفله طسعة النعى الدى انقوهت به 
الراة السلويةء ركان عامر بن الطفل مات فى بتها وقال كلمته اللذسهورة 
أغدة مثل غدة الحمل وموت في بست سلولة » ومن ملاحفلة استعظام موته 
(وهل ببسوت الى ليق حةا) وكذلك هن وضع الانتصاب واخاد قمر ه مزارا 
واتحد بد الموضع وحمايله بمأ كان شال له حمى »> نسم دخول الحوان البسه 
لاننه ميو مثل حمىن إلاله الدى ده كلب بن دابيعة فمنع 0 ناقة السشوس 
الى بقال لها «السراب» تحصل يحصل على فكرة وأاضحه ى اطار دبى عن, طتعسة 
وتركيب المحتمع الجاهلى ٠‏ ومثل هذا التقديس 8 ور اشع عوليل حبصن 
ربيعة لقبر كليب » حيث إيصف 'فرة لاقنه عند قبره ٠‏ 

وحادث ناقتى عن ظل قير نوى فه المكارم والفخار 

وهو نفس الحدث المذكور .جول ربعة بن مكدم عندما نفرت ثاقة الشاعر 
عند قمره وبروى 9 الشاعر“هو حَْشانٌءين 'ابت وقد هر بقبر ربسعة بن مكدم 
الكناني فى موضع يقال له ثثية كعب ٠‏ وإيقال : ثنبة غزال » فقلصت به راحلته » 


0 : 0( ؟ 

قوفف عل القير يرنه واعد در عَنَ-هقر ها بطول سفره ) ٠‏ 
نغرات دلوصى من ححارة َه بست 00 طلق البدين وهوب 
6 ى اناق فتسسسيقة قائنه سساء خمر عم مسر لحر و - 
لولا السفار وبعد خرق مهيمسسسة ل كا تحيو على العر فوب 


فلما سمعت بشسعره آسلة ربعة قالت : والله لو عقرها لسقنا اليه الف نافة 
سود الحدق » وقد عالحت هده القضيه الهامة فى الشعر العربى الْقَد بم في بحث 
نشرته نحت عنوان : الرمز والاسطورة في الشعر الجاهلى > فمن شاء الانساع 
والاستزادة فليرجم اله 2547 > ونطرقت لهذا البطل الملحمى في كتابى الملاحم 
العربية «عند دراستى للمودج النطل فى الشعر الحاهلى ٠‏ وقد بلغ من أعحاب 
الشسعب بومئد ب شخصة رسعه بن مكدم إن اخترغت له لقاءات بطولة مع 
شخصات رواسة ميحيو به ينا © آمثال. دويد بن الصمة وعمرو بن معد 50 
الزبدى واسشه ون معيس. واحووة نلتقى بهم ي ثنايا القصة التي نوردها بعد 

خا 


هذه الدر اسة » وهو تقليد شائع في الروايات العربية الداهلية يكنمل عن طريقه 
بناء ملاحم الايام وقتصس العرب ٠‏ وعند لقائهم ينسج ولف الرواية المجهول 
دائما » حوارا من المنائرات الكلامية » والماافضات الرجزية أو القريضية » تتحذ 
كلها صورة من صور التفوق الللاغي بالنسبة للفارس العربي > وهى بمثابة تمهيد 
لافمال: جناي قال الدسخرل ل اناوه © نوهي أبطا ابه إلى جح كين 'العادل 
الكائرات .واللاقضات التي مدر ل أدان الناميى :سواه فى .واد الرالدين. أد 
سوريا وفلسطين > فلدينا مثلهذا اللموذجحوار ونفار كلامي ,بحري بين جلحامشس 
واتكمدو وآخر بين الاله ( بعل ) والرسل الذدين بعث بهم الاله ( ابل ) على أثسر 
شكوى من الاله ( بم ) في مللحمةالبعل وعناة الأوغارتيه» وكذلك بين داود وجلمات 
وبين عنترة وخصومه » ورببعة بن مكدم والغزاة ٠‏ وتوجد في كتاب اوغاريت 
لاس فرربحة اشارات كثل هذه المنافرات ٠‏ 


شيل ذو هنا أل لم امد 1 06 0 الساملة 03 فكت اكد 3 


. أاء 5 306 
مم قفعق العو فالك 6 ذنايه 
قاننا عل 5 سرأة 


5 ع 
١‏ 


0 : ا 2 0 رضن --- 
سرايت مزاود خيلهم ره 3 9لدورأآ ورتكاة )2 12 وشابادم 5 عر سين 


5م - 


00 


فأذا بحاريه مدهم ود خرحت من عن متهأ 9 لسن بسن صو أستب لهاع 3 سس 
0 


ولمدة من واه لذدها وقالت : 


ب أن شق #صدتتي أن خلا نغير على الحى فكيف انت ان زوجتسات 
رةه 6 


بعر 


1 


وآقلات عل صواحاتيلا» 


ميا 


نقالت 


0 


له . 0 : 
بد مها لاج اسح اك 9 « 
د 3 03 عى عابر تيا 


كلغرق: داع 
8 5 
3 0 
0 َه 05 ا 0 ! 1 . 
قخاطرته نمل نا خاطت ب4 صااحهة » جاحابها سحو حوابة 


.ره ١‏ 
وقانت [4:: 


ع 0 
5 اصرف لمم ارى را 


ن١‎ 


24 08 5 
د اث لت لله ليك 5 
١‏ 3 
ع 7 
ا 0 5 5 
كت | دي م لبنقيت بن مكدم 


قداصية : 
وكالاء ١‏ “)ام !11 1 
مقالت له حظل قو ليا 1 
00 5 
لساري ليا 5 
8 . 0 2 


١ ١. 5 5‏ 52 5 2 
عد ان 0 أأعيت: وصةب أارء لقشسيه > ولك 


05 لدى اذا لعدرك 
نت ارات 


الوه غناء أن يمسادر 

فقالت له : ٠‏ 

قد زوجتك نفسي »> فاحضر غدا محلس الحي »> لعلموا ذلك 

فانصرف من عندها ٠‏ 

واننظرت حتى ذهب الليل » ولاح الفجر » فخرجت من مكمنى > وركبت 
فربى + وفلت لخلى : 

...٠ أغرى‎ 

٠ فأغارت‎ 

وتركتها وقصدت نحو اللسدوة ومجلسهن » فكشفت عن خمة المرأة » 
فأذا الا بامر أ نامة الحسن, + فلما ملأت بصرها منى أهوت الى درعها فضقته 
وقالت ٠‏ 

وائكلاه : والله ما أبكى على مال ولا نلاد م ولكن على أخت من وراء هذا 
لقوة 2299 عقي سد فى ذل هذ البائيل1"*7 + مديزلك كبية. + 

وادعاك الى فوز رمل الى جا نيام ٠‏ فقلت هذه غنيمة من وراء غشيمة فدفعت 
فرسى حتى أوفت على الايفاع + فناذا أمم برإجل جلد » نجد » أغلب7 14 , 
بيخصف نتعله والى جاه قر سه 2 5 راني رهي عله » 3 استوى على 
فرسه + وأخذ رمحه ومغئ © ولم يحفل بى + فطفقت أشحره بالرميم خفقا!١‏ ؟) 
وافولق له 


ء 0 ع 
لع 0 5 7 باء 5 ااام 1ه 5 
فمدي , ما يجعل فى > حدى اشر فب 06 الوادى + فلما راى الخل محوى 
: :1 00000 5 46 (؟2» 
قل خاسة أن مستا حسمى ذأها واللستلى بخره 2 اها 
1 ب 5ع ب 
الى ساحوى ال م من حو فى ل دا ممعراى النومم, دهاها 


عم رد كلى حلول الوجى دهاها باشل ببحمسياأ ْ على واجاها 
حتى اذا حل بها احتواها 


اهون نهر الع 


ع 5 
ف اد © : | أ قاد 5 
و فى دان تلدع افنضص دمعا كلما قاض اسجم 


اك - 


اا 


عيك ١‏ لله مسدمو د 


80 1 كي 3 1 2 ش 5 5 0 7 


عدوه بفديه من كل الضيم 

فحملت عنه وأنا أقول : 
الاين ذى التقلية. في الشبهر الاضع أنا ابن ذى الاكليلقتال البهه 7 *) 
فق يلق بوك كنتها أودف ارم أتركه لحما على ظهر وضي(6”) 
وحمل علي وهو بهو 3 
صذا حمى قد عاب عنه ذائده السحوت: ورد والأتسسام واردة 

وحمل على" » فضربنى > فرغت”” *؟ واخطأني فوقع سسفه في قربوس 
00 السرح > فقطعة وما تدته حتى هحم على مسح دن الفرس »> ثم تللى 
بضربة أخرى > فرغت واخطاني » قوقع سيفه على مؤخر السرج فقطمه حنى 
وصل الى وعقد ل الفرس » وصرت راجلا ٠‏ 

قلت : 

ب وبحك : من انت 5< فوا ذلنئمطرظننت أحدا من العرب يقدم على" الا ثلائة: 
الحارث بن ظالم 2**7 للمحل4/والخلاء / وعاير بن الطفيل للسن والتجسربة » 
ورسعة بن مكدم للحداثه انك يلك 9 


قال : 


عت ديك الويا بل لات و من - , 


د ها 


فال 
ع 
55 وام ر لمعك دن مكدم 
نل تت 
5 1 7 7 1 ع 5 ٍ 3 3 
57 إياهدا أي قل صصرات راحلا © حس منى أ عع تالاث 1 أل لدو كدح سان 


3 
استلدنا مهدا حمسي موت الاعحزر 34 وان ا 558 عنا > فنا صمرا 8 صاسنيسة 
5 7 50-5 3- 3 ٌ 3- 1 


حلم ده > وإن شت سالتك وسالمتنى 0 
كال : 
١ 2 0. 5‏ أت 5 
5 الصاح إذن ان ذان لقو فك فك لجالحة يه وما 3 اهما 0 ذوعى موان « 


اط - 


2 
واخدت ببلده 6 حي أنست اصمعحابى 04 وقد محازت ١‏ يعيية »> ققلت 0 
١ 50000 3‏ 1 5 ان 0 
هل تعلمون اني لحععت تن ارس قها دن أنه ل أذا لفت . 


لحاك اثله من فارس وم : شقذا حلى عدعمنا صلى لفان ا 0 


عدا أنه لايد لكم من دالت 3 م نوها ا 1 شبعة بن مكدم 9 
فقالوا : 


5 وانه لهو 3 


٠.6057 


8 5 
ب | ا 8 1 5 . 
يي لما 1 0 به شياما 6 ومس 7 1 ا نيعا اعت شٍ يُ احمل 50 


٠. 0 32 03 0‏ 
فاشر فت من ودقد »> قأذا دمن 


4 


بعلام , بخص"فت ابعله 55 قذاية يسيحيها + ٠‏ فلما نظر الى“ واب 0 لى الفرس مادرا » 


تو واكم » فسقلى الى البيوت » فوجدعن قد ارتعن » فسمعته يقول لهن8!7 
م . اسسسااي ادن لا بر نعن أن يسم اليوم نسناء تمنعن 
: . 62 فاه 


ارخين اذيال المروط وارنعن ا 


فلما دنوت قال : 


تشعته حنى اذا ظنذت أن لياق 'مأضيغية اعتمدت عليه > قاذا هو واللهقائم 
على الارض 4 والسئان ماضص زالجم + 


فطردته » حتى | 13 امكتك اسان فى ننه اكات عله 7 أن 1 قد 


. 3 03 ِ 
ل : ١0‏ 0 5 2 5 8 إلا ” . 5 على 
ذرا عت مه م تمال ا ضير شر سه سحا ل رد الى اند ابه م الأرش 6 قعصي الدلمائي 


٠ ١ 8‏ 
تع لس وا ! مر عواب مك * قثشلما عستي وه حد 2 عح السنا 3 ل ملب قات 
ضه ص “انم بال معم انأذ من 3 ىك كد وا ا ون | م أ 03 ا َ 
2 سا م وه 7< ا ةا 1 + بوصو وده كيين ل ا «امسححبوو 


وسألت عن الفتى فقيل : ربيعة بن مكدم الفراسى » من بنى كنانة30) 

يوم 'نالث مع عمرو بن ممعد بكرب 187 

وقد كان عمرو بعد ذلك بزمان اغا عل كلانة فى .متاديد قومه » فأخدذ 
غنائمهم » وأخذ امرأة ربعة بن مكدم » فبلغ ذلك ربيعة - وكان غير بد 
فركب فى الطلب على فرس عرى ومعه رمح بلا سئان حتى لحقه فلما نظر اليه 
قال : 

ب ,ياعمرو خل عن الظعينة وما معك 

فلم يلتفت اليه ٠‏ ثم أعاد عليه » فلم بلتفت الله ٠‏ فوقف عمرو وقال : 59*) 

قد انصف القارة من راماها 

قف لى يا ابن أخي 

قوفف له ربيعة ٠‏ فحمل عليه عمرو »> وهو يقول 7 ") 

أناابر مور ؤولاف الولق اسك يمافون لاقن ترق 

وأسد القوم اذا احمر الحدق اذا الرجال عضهم :اب المرق 

وجدننئ بالسيف: هتاك الحلق 

حتى اذا ظنه قد خالطه السنان» اذلتهو للب لفرسه 2١7‏ ومر السئان على 
ظهر الفرس > ثم وفف له عمزوء فحمل عليه ربيعة وهو ,يقول : 

آنا الغلام ابن, الكناني لابذخ كم من هزبر قد راني فاتشدخ 

فقرع بالرمح رأسه ثم قال 

خدها اللت ياعمرو » ولو لا انى اكره قتل مثلك لتقتلتك ء» 

فقال عمرو : ش 

- لامتضرق الا أحدنا > ققفب فى + 

فحمل عليد » حتى اذا ظن آنه قد خالطه السنان اذا هو حزاء لفرسه ٠‏ ومر 
السنان على ظهر الفرس م حمل عليه رببعة » فقرع بالرمح رأسه وقال : 


راسف ونال > 


ب خدها اليك بأعمر و ناسة > وانما العفو مرانان ء* 


عه ب 


ومناحت به هر أيه 

المتان > لله دده 9 ؟؟ 

فأخرج سنانا من سنيع2"9 ازارء » كأنه شعلة نار » فركبه على رمحه >فلما 
نظر الله عمرو » وذكر طعتته بلا سان فال له عمرو : 

دباربعة خد الندمة 

فال : 

ب دعها واج 

فقالت بو زسد : 

انترك غشمتنا لهذا الغلام 

فقال لهم عمرو : 

نب ابل زبيد » والله لقد رأيت الموت الأحمر فى سئانه » وسمعت صريره 

فى انراكببه ٠‏ 

فقالت بو زسد : 

لا يتحدث العرب أن قوما من بتى زبيد فهم عمرو بن معد يكرب نركوا 
غسمتهم اثل هذا الغلام ٠‏ 

فال عمرو : 

أنه لا طاقة لكم به > وما رايت مثله قط 

فأنصرفوا عنه » واخذ ربعة امرآأته والغدمة » وعاد الى فومه ٠‏ 

وه الطصنة أو .يوم وادى الاخرم 47"؟ ) 


50 (5ي) ادم نب : 
خرج دريد بن الصتمة ١*7‏ فى فوارس من بثى " جسم حتى اذا كانوا 


في واد لبنى كنانة ,يقال له : الأخرم 7" وهم يريدون الغارة على بنى كثانة » اذ 
رفع له رجل من باحية الوادى معه ظعيئةءفلما نظر الله » غال لفارس من اصحامةة 
صح به أن خل الظعيئة » وانج بنفسك ٠‏ 
فاتتهى اليه الفارس > وصاح به » والح عليه ٠‏ فألقى بزمام النافة وقال 


كد مد 
سر ى على رسلك مسرل الامن, سير رداح ذات عاتن ساك 
ب اب ات ا” 


5 1 


١ 7‏ 5 ع ااه 3 5 8 
ذم مجمل عله قصير هه 3 واخد قر سة واعطاه للقعنة ٠‏ 


شعث دربكد فارسا 0-0 لطر ما صنع بتصاحيه + فلمأ انتوى اليه وراى مأ 

اع عاض نك خ و ماع 57 مر قدة 1 ل احلة ١١‏ 
صنع . صاح به » قتصامم عنه »> كان لم مسمع فذثيه »> فالقى زمام الراحلة الى 
ل د بل 2 5 )2 
ك1 1 1 3 1 3 0+ و 003 5 ل 
20000 أ لحار هم 6 ك0 ى دويها 0 


5 


0 كد ة شماه مهي أء 3 ويحد ها طعنة عه بعسة 
- 30 4 6 ر . 


والطعن مني 2 الوغى شر بعة 
فلما ابطا على دريد > بعث فارسا لنظر ما صلعا » فلما انتهى الهمأ وحده.ا 


مسر انعا ونقار اليه نعود ظيعتنه و بحرر زمعحةه ققال الفارس 5 


ب خل الظمعنة 
فقال رسعة للظعة 


وأرتاب دريد ع فظن أنهم وال اخدوا! الفلعمنة ء» 5 


!م 


-. ابها الفارس > أن مثلك لا يقئل ء ولا أرى معلك رمحك > والخلثائرة 
ا أرم 2 : : 1 1 5 1 
بسحا بي قدو 55 ددا إل به 3 كام 0 رف أن أاصحابي ومشطهم د * 
فاتصرف الى اصححابه » فال : 
0 5 أو 
- ان فارس الظعئة قد نحماها ؛ وئتل اصحابتم وانتزع رمى > ولا مطمع 
- شه ٠‏ 


لاه ب 


فتال در بد فى ذلك 


يا ان روات ولا سين تلب 


أردى قوارس لم 


بكونوا تهبسر هت 
متيللا تندو أسسسسرة وجهه 
0 2 فلمنته و امسن عيب مصسة 
وترى الفوارس من مها سسة ر معحه 


الت عرق مسىن أبوه وأمه 
5 5 مل م 

وقال رببعة بن مكدم 7 ") 

ان كسان كفيك القسين مال 
اذا عن الأول .عسين اتاسنا فيية 
اذقاللى أدنى الفوارس منهيم 
قر قت راحلة الظطعنه يوه 


بوَّ م ١‏ لكد يسيك 


)5:4( 


لو طعان رسعلة دن ملسادم 
خل” الظمئة طائعا لا قدمم 


عدا لبعلم بعهس مالم يعم 
دفو ى صر سسأ للبدمسن واللسم 
١ 1 .06‏ هم 
اجخسللاء فاعرة اد الاضجي” : 
وى الفرار عن العداة نكر هي خف 
بالنيف 


وفع تداروء سن شر من سى سليم دن منصور 3 3 انهما ودو هم سم 


: ان 
سجر اب الداهر صمرباية 


دخر ج 5-0 لد نه دن لاعمدسا السلمى عاز بأ 3 فلقى ظعنا من دلى كنانة بالكد ني 


١ 


0 01 9 اج‎ 2 ٠. 
: 55 3 ثم مك © ولت 2-22 5 عور انوا همالس قا‎ ٠ 3 
فى شر دن قو عه > 9 ستشسر بهم عر هر سئي 0 اس سن م سيم عا الله ص دة‎ 


5 
أع!' ا ١‏ 
٠‏ 1 
0 10 »> و ألعحا: 5 جايااء 
أ ا راس 1 ١‏ ل ا اله 
3-9 2( )2 
5 دلهة د دنا ان 3 
6 يما 5 
م الما 02 الل 


1 0 0 3 
به الم رتنه 6 وقال بعصمئم 
1 


. 7 8 
. أبو القر عسه 


١ 1 . 05 3‏ 8 
مبحضة © ي#ذما م أضفسي 


واسوء صباحاه ٠٠+‏ 
فقال أخوه رببعة بن مكدم : 
لاعس ل ا 
وركب فرسه » واخذ فناته قتوجه نحو القوم ٠‏ 
فلما ولى » فال بعض الظعن : 
هرب ربعة ٠٠٠‏ 
وقالت اخته أم عزة : 
اين تنتهى نفرة الفتى ؟ : 
مداع .م 
مساءة مساءة 

ترك الفئى مسساءه 

حتى إل من دم أأساءه 
فعطف > وقد سمع قول النساء.». فقال/؟ ") 

لقد علمن أننى غير فرق 

لأطعنن طعنة واعتئق 

حين تحمر الحدق 

عضا حساما وسنانا بأتلق 

وال ير ا ار ا 
ل ل ا ل ا 9 إو لوقه 

فلحق ,الظعن يستدمى » حتى أتى الى أمه أم سار فقال : 

اجعلى على ,بدي عصابه 


أعمل فهم برل 


وهو يراتحز ويقول ٠‏ 

لقد رزئت فارمسا كالدينار 
صقرا ,يلف القوم لف المغوار 
بطعن دألر ميح اهام الادبار 


فى 


ا 530 

انا بنو علمة بن مالك 

مرازا خارنا كذلك 

من بين مقتول وبين هالك 

ولةا ركون الريا الاونك 

وشدت أمه عله عصابة » فاستسقاها ماء » فقالت : 

انلك ان شربت الماء مت » فكر” على القوم ٠‏ 

000000 رد نكن 

الحق بنى والمحامى لاحق 

وأشغل القوم بضرب صادق 

فكر راجعا يششد على القوم ويذبهم ٠‏ ونزفه الدم حتى أخن > فقال للظعن 
اه يو 59970 وكاكى مخز © حت تين الى ادر بوت الحى »> فانى 
لأبي 2:77 وسوف أقف دوتكن على العقمة » واعتمد رمحى » فلن يقدموا عليتن 
لكانى ٠‏ 

وشد على القوم راجعا » فقتل فيهم © وهازال ,يذبهم الى أن تزفه الدم » فاعتمد 
على رمحه قال ابو عمرق يُن- العلاء .: 

فتلن ذلك فتحون الى مأمنين + ولأ غيل قلا ولااهنا حنى ظالسن 
غيره ٠‏ وانه يومئذ لغلام له ذوابه فاعتمد على رمحه وهو وافف لهن على متن 
قرسة سق لقن مامكهق © بوما قنع القوم حلب 77 

فقال نيشة بن حببب : 

انه لمائل العنق على رمحه » وما أظنه الا وقد مات 

فأمر رجلا من اخزاعة 2١:59‏ كان معه > أن يرهى فرسه > قرماها » فقمصت 
وزالت » فمال عنها ما قال7*' 2١‏ : او يقال بل الذى رمى فرسه بشيشة » حمل 
عله فطعنه فأئئته » وقال : 

ع للق + 


 ةها‎ 


اخطأ فوك ,باسشة ء 
قم نسشة سنانه » فقال : 


كذبت » انى لأجد ربح بطنك 


فخر جح رسع بر كضص متداملا حير 
فانتصر قوا ظمة وقد 35 


تقتلوه وآمالو!52 535 زر سعة اححارا ٠‏ 


من القوم فطعن برج الرمح فى عنه » فال : 


وساء رحل 


حق ظفانته على وأس ننية غزال 39 


نهم الطعن 00 بوملد انأ الفارعة الحارث سس مسكدم 3 


قحك الله » لقد حميت الظعائن حا وما ٠‏ 


فمر به رجل من بنى الحارث بن فهر » فنفرت نافته من تلك الاححار النى 


أعيلت عل بوببعة » فقال بر قنة:و يكار 10 


ون عقر نافته على شره وحض عكى 


فتلته » وعير من فر وأسلمه الى و 9 


نعرات دلوصى من حدارة حسيثرة 
لا تنفرى باناق منه 5اأطا م 

لولا السفار وبعد خرق مهم حسة 
فر الفوارس عن, رسعة دمج مهدا 
يدعو علا حين اسلم ظهسسره 
لله در بلى عتسسيل 0 
نعم الفتى أدى بيشلة بلزه 


ل معدن رسعة سن السب كا 


لغ شعره كانة فقالوا : 


شت على طلق اللدين وهوب 


سباء خمر مسعر لح سر وب 
لتركتها تحبو على العورق وب 
نجاهم :من غسة المكروب 
دلقد دعوت هناك غير محس ب 


لم بحمشوا غزوا كولغ الذيب40١٠3)‏ 
,وام الكفية. م نسشية اك 5 


و سقى الغفوادى شره ب دسسسوفن 


والله لو عقر هأ لسقنا النه الف ناقة سود الحدق ٠‏ 


وقال عبدالله حدل الطعان وأسمه بلعاء : 


* 
لاطلن بر بلعة بن كسس يي 
يقال أن عصية م 


(5 5م > 7 - 
قاد ذل طمرة دجو صابسسة 


0 
30 


1 5 5 

١ 5 5 3 

لع الذي 4 8 5ع عصيمية اب امفصئص اه 
ل ىن 8 حورت ويدوا ل بووصيرظ رظ اسدن 2 


ع 
مي انال عص.ه 4 سن معيع.-_ منص 


سف لوءى 


9 
ودغلص عيل الشوى مميحوص ) 5 


د كة 


وعرع عليه عدالله بن حدل الطعان جزعا شد بدا ورتأه بعلاه مراني منهأ 


فاذا لقست ربعسة بن مكدم 
لي سر 

نعم الفتى حيا وفارس بهمة 
ل بالكدون ردم ة 
كف العزاء ولا 


3-3 


تزال حر سدسدة 
ب ل الله الثلة امنيا 


7 


وقال عبدالله أيضا بريه : 
نادى الظعائن ببارسعة بعدما 
فاجابها والرمح فى حيزومه 
ياريط ان رسعة بن مكتكدم 
ولثن هلكت فرب فارس بهمة 

وفال ايضا يتوعد بنى سليم : 
ولسيت لحاضر ان لم أ ولتسكجيم 
عل لو ٠‏ الأباللسال «تسدرات 


حزنا يكاد له الفوءاة متسسسيزول 
ظلت لد ثراء الدموع تسغغل 


١١ : 2‏ 
بردى شكه أقسب ذوءول 7 ١‏ 


والناس آنا .خالك 3550 
فمل ربعة من نداه مول 
ل رب 2 غادة ل ل 21١‏ 
ل الله عاسن ييل 


سق غير شاشه وفواق 
اذا طن “التسمسي.ة فيتاق 
وربع قوم ك اذنا بفراق 
فرجت كربته وضيق خلافق 


اع ا اي لفق 


الل 0 لت يان 


وقال رجل من بنى الحارث بن الخزرح من الاتصار يرثى ربيعه بن ملدمء 


وقال ابو عسدة : زعم 
)1١5(‏ وبحض على ولته (1 1١‏ )2 
ولأصرفن سوى حديفة مد حتى 
مأوى الضرريك اذا الرياح تناوحت 
من لايزال يكب كل لقبلة 
رحب الماءة والحناب ووظسيا 

فسقى الغوادى فرك ابن مكدم 
أبلغ بنى بكر وخص قوارء سا 


براه 
تفلن لفاك وفاوسن ار 50 
١4 <7 0010 35 1 . 0‏ 
ضخم الدسيعة مخلف متلاق )١167‏ 
ح اوااء 0000 . (١؟١)‏ 
ثوماء غير مسائل ملسزاف 

51 


مأوى لكل معتق بسواف 
لخطوا اللئعة دوت كل 1157507 


أسلمتم جزل الطعان أخاككلم 
حتى هوى متزايلا أوسيستسيياله 
لله حي بني علي ان هلم 


سن الكديد وقلة الأعراف لك 
للحد بين جنادل ووقفاف )١517‏ 


لم بيثاروا عوفا وحي خمقلاقف 


وقال كعب بن زهير > وآمه من بنى أشجع بن عامر بن الليث بن بكر بسن 
كانة » يرثى ربيعة بن مكدم > يحض ء! على بنى سليم »> ويعير بنى كنانة بالدماء 
التي أدوها الى بنى سليم » وهم لا يدركون تلاهم عندهم بدرك قتل فيهم ولادية 


)0535( 


بان الشباب وكل القن ادنم 
قالت أميمة مالجسمك شالحطا 
عضى ملامك ان بى من ددم 
أبلغ كتنانة غعثها وسمشهت 

ان الذلة أن عطن دماو كم 
أموالكم عوض لهم بدماككلم 
طليو فادرك وترهم مولأام8ممس م 
شو لازن فاثاروا بأجك م 
كيف الحياة رببعة بن مسكدم 
وهو التريكة بالعراء وح سارت 
كم غادروا لك من أرامل عل 


وقالت. آم عمرو الك .وبنة © عرق 


مابال عبنيك فيها الدمع مهراق 
أبكى على هالك أودى وأودثني 
لو كان .يرجع ميتا وجد ذى رحم 
أو كان يفدى لكان الأهل كلهم 
لكن سهام المنايا من بصن له 
فاذهب قلا يعد نك الله من ررجل 
فسوف أبكيك ما ناحت مطوقة 


لعن الشباب مع الخليط الشاعسن 
واراك ذا بثك ولست. بدا تسن 
داء أظن مما طسبل أو فى 
الناذلين رباعهسا بالقاط. 50؟١)‏ 
ودماء عوف ضامن فى العاهمد 7 * ') 
ودماوءكم كلف لهوبظعائن (6؟1) 
وان مجاملكم سد 


ان الحفائظ نعم ريح الثامسن 0-2 
١*4 5‏ 

بغدى علبك بمزهر أوقائن 47؟١)‏ 
(5 »2 


فقع القرافر بالمكان الوائسن 
جزرالضاع ومن وك ا 11030 
657 


١ 
ل‎ 


دحا ولا عازب لالاولا راقنى 
بعد التفرق حزنا بعده باقى 547) 
أبقى أخى سالا وجدى واشفاقى 
وما أثمر من مال له وق نى 
لم بنجه طب ذى طب ولا راقى 
ل الذى كل حي مثله لاقى روع) 
وما سرييت مع السارى على ساقفى 


58أ هس 


ابكى لذكرته عبرى مة 3 هااا عل لبا مر ا 10107 


0 


فلم .بلبث بنو مالك بن كنانة17 2١4‏ رهط رببعة بن مكدم » ان اغاروا على 
بنى جشم فقتلوا وأسروا وغنموا » وأسر دريد بن الصمة فأخفى نسبه ٠‏ فبينما 
هو محبوس عندهم > آذ جاءت 'سوة يتهاد.ين اليه » فصر خت50 )١4‏ اهز أ* منهن 
فقالت : 

هلكتم وأهلكتم » ماذا جر علدنا قومنا : هذا والله الذى اعطى رسعةرمحه 
يوم الطعينة ٠‏ 

ياآل فراس > أنا جارة له منكم > هذا صاحينا بوم الوادى 

فسألوه من هو ؟ فقال : 

اانا قويد بن الضمة © فمن ع احتى ؟ 

قالوا : 

ربيعة بن مكدم 

وال : 

مكيبا فيل ؟ 

فالوا : 

د كتلتة ينو لم 

قال 

قالت المرأة : 

أن هى »2 وأا أمر آمة 

5 55 ن..‎ 411١4 5( 3 0 : 

فحسه القوم واثثمروا انشسهم > فقال بعصهم 

د لا شغي لدوه أن تكفر نعمته على صاحمنا 

وقال اخرون 

سهد ايديا الأرضا انارق الى 91 

لا والله لا يخرج من ابدينا | برضا «المخارق» الدى اسره 

فانبعئت المرأة فى الدلل » وهى ربطة بنت جذل الطعان > فقالت 


سنجزى دريداً عن ربيعة نعمة20 ولل امرىء يجزى بما كان قدما 
ون كان حييا لم يضق يتواية فاق كان شبوا أن شرا سينا 
ستحزيه تعمى لم تكن نصغ :2 باهداله الرمح الطويل اللقودما 
فلا تتكفروه حق نعماه ىك ولا تركبوا تلك التي تملأ الفمال؟ ؟١)‏ 


فان كان حيا لم .يضف كوا مسسة ذراعا ٠‏ غنا كان أو كان مسدسمسا 


ففكوا دريدا من أسار مخارق ولا تتحملوا البؤسى الى الشر سلما 
فد أدر كت كفاءه فنا جج سس سراءه واهل بمن بحرى الدى كان اهيا 


- ١ 


0 و 000 )١8572‏ ع رب 
فاصبح 'لقوم > فتعاونوا ببنهم فاطلقوه 
فكسته وجهزته » ولحق بقومه 


فلم بزل كافا عن حرب بنى فراس » حتى هلك ٠‏ 


لا يسخل علينا الرواة بسلسلة ذهبيبة اسطورية لاجداد ربيعة تصل 
الى جدهم الاعلى كنانة الاغاني ٠ )05/1١‏ 

يراجع كتابنا : الشعن. في حرب داحس والغيراء (ط ٠‏ الاداب بالتجف 
61 قيه اضافة لسيرة العنسييتن من خلال هذه الايام التي خلدتها 
الملحمة العر بية ٠‏ وقد تطورت بعد ذلك الى السيرة الشعبية (سارة عنترة) 
التي ١اطلق‏ عليها المستشرقون اسم : الياذة العرب وقال عنها د ٠+‏ شوقي 
ضيف : لا نبعد اذا قلنا انها تحولت الى الياذة كبرى للعرب وفروسيتهم 
الرائعة ( العصر الجاهلى 57و./ا؟ ط رابعة) واما سيرة التغلبيين فهى 
عمثلة ني الملحمة العربية الكبيرة : ايام البسوس , التي تطورت الى الملحمة 
الشعبية الزير سالم ٠‏ وهو مهلهل بن ربيعة الذى عرف باسم سالم وعدى 
وامرىء القسس ٠‏ والزير لقب له سسمأه به اخوه كلبب ء عتدما لم يلمس 
منه هيلا الى حياة الفرسان بل الى اللهو والقصف والنساء ٠‏ قال مهلهل ٠‏ 
فلو نيش المقابر عن كليب لخبر بالذنائب اى زير 
بر اءجع كتابنا : ايام العرب برواية ابى عبيدة ص ة؟ مطبوعة بالرونيو ٠‏ 
وقد عالجنا في كتابنا الملاحم العربية (نحت الطبع) مسألة الاصول الروائية 
المثقفة للملاحم الشعبية ٠‏ انظر (شعر الايام الجاهلية ص58) ( رسالة 
دكتوراه بالرونيو) لكانب البحث ٠‏ 


ب 5٠٠١‏ به 


5 
© بت 


جع مقالتنا , الملاحم العربية ومقارنتها بالملاحم الكونية ٠‏ «جلة الكتاب 
العدد (5) السنة 5/ا9١‏ بغداد * 
تراجع دراستنا : المنابع الثقافية الاولى للشعر الجاهلى ٠‏ مجلة الكتاب 
العدد (5) السنة هلا9١ا ٠‏ 
بنظر المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام للدكتور جواد على 41١/5‏ » 
5 وشعر الايام الجحاهلية ص١٠‏ (رسالة دكتوراه بالرونيو) والملصدر 
السابق ٠‏ وينظر كتاب الادب العر بي وتاريخه فى العصر الحاهل للد كتور 
ج ٠‏ هيوارث دن ص58 فصل : القرابة بين الشعراء ٠‏ 
الاساطير في بلاد ما بين النهرين صمويل هنرى هوك (ط ٠وزارة‏ الثقافة 
بغداد )١938‏ انظر توزيعه للاساطير السومرية والملاحم الكونية السامية٠‏ 
وانظر كتاب اوغاريت للشيخح نسيب وههيبة الخازن ٠‏ القسم الاول منه4ه 
وهو الدراسة (ط ديروت سئة ٠ )1١95١‏ 
لننظر في شرح ديوان لبيد مثلا وشرح النقائض وكل ديوان ذى صنعة 
قديمة 7 كيف نتخذل «القصص» «والايام» قصائده » فيعبسشس القارىء عصرا 
من خلال الرؤية الشعرية للديوان لا يؤديها الشعر مجردا وحده ' 
هو الشاعر الحارث بن ظالم المرى ٠‏ مجلة كلية الاداب العدد ١5‏ السنة 
؟/اؤ؟١ا ٠‏ 
قيس ين زهير ‏ طبع“الاداب بالتجف ١91/9‏ 
أما اليومان فهما : بوم الظعينة ويوم الكديد ٠‏ وميا محققان مع خبرى 
عمرو بن معد كرب “في آخر هذه الدراسة ٠‏ 
هو يوم «برزه» وسأعود الى حديثه عند التعرض لمقتل ربيعة ٠‏ 
انظر القصة في العقد الفريد 555/9 
مقالتنا : «الملاحم العربية» في مجلة الكتاب العدد (5) سنة ٠ 1١51/5‏ 
كتاب الايام ‏ رواية أبي عبيدة بتحقيقنا ص75 (مطبوع بالرونيو) 
كان من طقوس الوثنيين في الجاعلية اذا اقتضى ظرفهم في بعض الاعوام 
ان يؤجلوا الاشهر الحرم ٠‏ 
العقد الفريد 58+97 ٠‏ 
كتاب ايام العرب ٠‏ محمد جاد المولى وجماعته ص8١‏ : وما بعدما طبعة 
اول "الناض 'سبية 55+ 
قدمنا مثل هذه الدراسة فى كتاب : شعر الايام الجاهلية (رسالة دكتوراه 
بالرونيو) ٠‏ 
انظر مصادر هذا اليوم في آخر البحث ٠‏ 
الكامل في اللغة والادب للمبرد :5531/5 طءبروت المعارف مصورة 
والاغاني امراف وورد الاسم اهان بن عاد ياء ٠‏ وش ترح التبريزىق 
للحماسة ١835/١‏ (ابن غغادية السلمي) ٠‏ 


تر جم 


١١١ -‏ م 


كه بوم لكنانة على سليم ٠‏ العقد الفريد ١15/0‏ ومخطوطة محاسن الاششعار 
للشمشاطي ورقة 5١‏ والنويرى 1/5 ومعجم البلدان لياقوت : مادة (برز) 
؟؟ راجع يوم الكديد في آخر الدراسة بحث لبارون في المجلة الملكية الاسيوية: 
1246 ع5 9 برواعن50 علنوزوة 20791 عط1 2ه لوصول وموم 


ويذكر بارون في هذا البحث مخاطبا صديقا له في باريس بانه اكتشف بان 
عنترة التاريخ غير عنترة الاسطورة » بل هو يختلف عنه كثيرا ٠‏ وكان 
بارون مدير المدرسة الطبية في سنة ١59‏ وطبيب المستشفى القصر العيني 
في القاهرة في ذلك الوقت ٠‏ وبحثه هذا يدور حول ربيعة بن مكدم وعنترة٠‏ 
انظر ايضا : موسى سليمان الادب القصصى عند العرب ص١٠٠‏ ط 

. ١! 56٠ دار الكتاب‎ 

"كل الاغاني 5٠/11/‏ 

5 هكذا ورد 5 الاغاني . 

هك الكامل في اللغة والادب للمبرد 73/15؟ 

٠ المصدر السابق‎ 1١ 

لاك الاغاني 314/15 وشرح التبريزى على الحماسة 0/١‏ وكلمة سباء فى 
البيت الثانى تروى : شريب ايضا ٠‏ 

الشعر والمجتمع ٠‏ منشورات وزارة الاعلام العراقية (كتاب الجماهير) 91/5 

5 قصص الايام هنا هروية بحروفها كما.وردت عن رواتها 2 فهى نص ادبي 
لا تحوز الاضافة اليه دون ,زواية ولا“التلاعب بالفاظ النص مطلقا 2 وهذا 
منهجى ايضا في كتاب الايام ومصادر هذا اليوم هو الاغاني  7/١5‏ 
وهمروج الذهب للمسعودى ليس . 

“أت العبارة في همروج الذهب .ناعمو عل..انصرفت: عن فارس قعل في الجحاهلية 
هيبة له ؟ ومعنى كععت ضعفت وجنت ٠‏ 

١‏ في مروج الذهب : في جريدة من خيل لبنى زبيد 

اق مروج الذهب : اريد الغارة ٠‏ وفي بعض النسم هن المروج : بنى كنانة 
ومححم قوم ربيعة بن مكدم ٠‏ 

كفي مروج الذهب : مكفأة ومعنى مثفاة : همنصوبة على الاثافي ٠‏ 

5ل حجرة : جانبا وناحية ٠‏ 

هع الوليدة : الجارية المولودة دين العرب »؛ اننثساً هع اولادهم بعكس التليدة : 
تولد في العجم وتتقل الى العرب ٠‏ 

١ك‏ لم يسمه واكتفى بذلك » وسوف يتكرر هذا هنه ٠‏ ولعله لم يكن مهما ٠‏ 

17 هذه مؤشرات غامضة نحو مكانة المرأة في الجاعلية ,» وطبيعة العصسيمر 
وتر كيب مجتمعه واحواله الشخصية وقوانينه الاجتماعية فهى تنذدده 
بالغارة وتعرض عليه نفسها ٠‏ 


سا ١١5‏ سه 


نج شت لط بتر ننجت ريس ديبم نجه سمت ست -" #ع عجو 2 جوت د ريج جب و اب ”رز 
ممو يبي ع سو جد جلت حالسل جرت يست تدج متتو بسي يجيت :ع الج بجوي عم جج ججيوور د نوجحي كيد 


58 القوز (بالفتح) رملة مستديرة مرتفعة ٠‏ 

9 الغائط : منخفض من الارخن * 

مروج الذهب : اصهب الشعر إهذب ٠‏ الاهلب : كثير الشعر 

01 شجره بالرمح : طعنه حتى اشتبك فيه والخفق : الضرب بشىء عريضص 

؟5 اسمتأسر : كن لى اسميرا 

6غ هذا الشطر زيادة من هروج الذهب 

هروج الذهب : فلبت 

ه: في ديوانه 13٠‏ 

51 مروج الذهب : سقيها ٠‏ 

/ا5 هروج الذهب : عبيد الله 

4 مروج الذهب ٠‏ وخير 

زيادة من مروج الذهب 

التقليد ان يجعل في عنق البدنة وغيرها شيئًا يعلم انه هدى اى اضحية 
للاله او الصنم ٠‏ والشهر الاصم رجب كانوا ينزعون فيه اسنة الرماح فلا 
بسمع للسلاح صوت ٠‏ والاكليل التاج ٠‏ كان اهل اليمن يلبسونه وعمرو 
بن معد يكرب منهم ' 

١ه‏ هذا مثل يضرب للضعيف الذليل والوضم في الاصل خشسبة يقطع عليها 
اللحم ٠‏ 

اهم رغت : اى راوغت واحتلت على الضربة حتى لا تقع علي 

0 قربوس (وزن حلزون) نتوء في السرّج في مقدمته ومؤخراته وهو حنو السرج 

58 مسح الفرس : غظاء كالثوب يغطى جسم الفرس نحت السرج 

هه مروج الذهب : عمَرو” سن اكلثوم *. وقد دزست الحارث بن ظالم فى مجلة 
كلية الاداب العدد ١5‏ السنة 91/5 ٠‏ 

6 فثأه : ثبط عزيمتة 2 وسكنه 

لاه هذا اليوم في الاغاني 79/17 وانظر شرح التبريزى للحماسة ١91/5‏ 
واللسان مادة (حلق) 

4 من حديث عمرو بن معد بكرب للخليفة عمر بن الخطاب (رض) 

5 أخذنا من هذا اليوم مقداره المتعلق بر بيعة دن مكدم فمن شاء فليرجع الى 
الاغاني ليطلع على الجزء المتقدم من هذا اليوم ٠‏ 

كك الدكادك جمع دكدك وهو ما نلبد من الرمل بعضه على بعض بالارض ٠‏ ولم 
برتفع كثيرا ٠‏ ودكادك موضع ذكره متمم بن نويره في شعر له معروف يرلى 
به أخاه ٠‏ وهو المراد هنا بدكادك هرش وعزال ثنية دفن فيها ربيعة 
سنذكرها في يوم الكديد ٠‏ 

55 هذه الخدعة الحربية تقدمت في اليوم السابق لهذا اليوم ٠‏ 

لاحظ الحوار بالرجز مع النساء ايضا وليس بين الفرسان ساعة المبارزةفقط 


ب 5*١ا‏ ا سه 


ات 


2 


+ لآب 


الأ 
الأ 
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روابته في شرح التبريزى 55/١‏ أسبلن بدل ارخين واللسان مادة ( حلق ) 
رخين ورواية شرح التمبرريزى واللسان : الحقى بدل المروط + ومعنى الحقى 
جمع حقو : الازار. 

هذا الشطر زيادة في اللسان زحلق» وحميات : محميات ٠‏ 

الطرد ان يحمل فارس على فارس ٠‏ ومنه فرسان الطراد ٠‏ ولبب الفرس : 


تبحر ه 35 

أنفس : ابخل 

كان الفرسان في الحاهلية يتقنعون احيانا فلا يعرف الفارس خصمه, 
واحيانا لا 0 


مدروج الذهب للمسعودى ايض 

هذا شطر من رجز » وقد وردت (فد) في الاصل (لقد) فلا يستقيم * ولعل 
هذا السبب هو الذى صرف محقق ديوان عمرو بن معد يكرب عن ضشمسه 
الى شعر عمرو ٠‏ (طبعة بغداد تحقيق السيد هاشم الطعان) ٠‏ 

ف نسخة اخرى هن مروج الذهب روى الشطار الاول : أنا ابن ثوار ٠‏ وانظر 
ديوان عمرو بن معد يكرب ص ١ه‏ فقد اخذ دحققه بهذه الرواية ولم يشسرالى 
مصدرنا ونرجح ها اثبتناه لان عمرا يكنى بابى ثور وليس بابي ثوار ٠‏ 
أي معانق لفارسه هن نحره ٠‏ 

سيق أن ذكر بان ربيعة تناول رميحا.بلا سنئان ء قاهرأته هنا تنبهه الى ذلك 
سدبح كل شىء اصله فربما ارال هناء ”جيب ازاره 

العقد الأفر يد ١76‏ الاغانتي 55/١7‏ /أمالى القاللى 5/١!ا؟‏ نهاية الارب 
للنويرى م ا 

فارس وشاعر بأاهلي «شهور © وهو القائل من قصيدة طويلة يرثى اخاه 
عبدالله دن الصمة 

وما انا الا من غزية ان غوت غويت وان ترشد غزية ارشد 

(بنو غزية بن جشم بن «عاوية بن بكر بن هوازن) 

الاخرم : حبل بطرف الدهناء والاخرم واد قرب مكة وهو المراد هنا 
الرجز في العقد والاغاني وانظر نهاية الادب للنويرى 50١/١65‏ والظعينة : 
المرأة ما دامت في الهودج 

المصادر السانتة وامالى القالي لفن 

قولة رايعة : بريد نفسه 

الشستيم والعادس دمعنى واحد واسد ششتيم : عابس 

الصادر السابقة وقد ظير لقبه «حامى الظعينة» هنا في ابيات دريد 


ب المصادر تقسها ٠‏ والسينت الثانى في الاغاني : (هل هي) بدل (اذ هي)والثالث 


قٍِ الاغاني والامالى (ميتة) بدل (منهم) وكذلك في النويرى ومعنى جياشة 


_//4 


5 


66 
اك 
/آآ- 


وادى الاخرم : انظر الهامش /الا 

الاضجم : صفة هن الضجم وهو ميل او عوج في جانب الفم ٠‏ وفي رواية : 

الاسحم : وهو الاسود وازاد رق الخمر 

في الاغاني : وابى الغرار في الغداة تكرمى 

العقد الفريد ١75/0‏ والاغاني 07 وشرح الحماسة ١489/١‏ ومجمع 

الامثال للميداني 51 والانوار ومحاسن الاشعار للشمشاطى مخطوطة 

ورقة (4؟5١؟)‏ وهى رواية ابي عبيدة ويذكر صاحب محاسن الاشعار ان 

ابا عبيدة ينقل الخبر عن ابى عمرو بن العلاء وخبره في العقد موجز ايجازا 

مخلا لكن الميداني ذكره بشكل اكثر تفصيلا اما التبريزى فانه يروى 

الاحداث نفسها . لكن بعبارة ولفظ مختلفين عن رواية اني عبيدة ويسند 

خبره الى ابي رياش على ان اوسسع الروايات تلك التي يبسطها كتاب الاغاني 

ومحاسن الاشعار والكديد موضع على اثنين واربعين ميلا من مكة ٠‏ 

تدارؤٌ : تدافع واختلاف وخصومة ٠‏ ورسمت الكلمة في محاسن الاشعار : 

تدارىء انظر اللسان مادة درأ ٠:‏ 

في العقد : فراس بن غنم بن مالك بن كتانة وهم انجد العرب , كان الرجل 

منهم يعدل بعشرة من غيرهم - وقد سيق ان اشرنا في الدراسة الى تفضيل 

الامام على لهم على اهل الكوفة ٠‏ 

ودوهما اى دفعوا ديتهما 

عبارة محاسن الاشعار : ضرباته بالتاء ٠‏ والنون أصح انظر اللسان مادة 

(ضرب) * 

لقد أوردنا لابي الفارعة الحارث دن ممكدم شعر١‏ وخبرا في متن دراستنا هذه 

وسيلاقى حتفه في هذا اليوم 0 

شرح ديوان الحماسة 551/١‏ 

ورد الرجز في شرح الحماسة على هذا الوجه 

أأم عمرو زعمت انى فرق أن لا اطاعنهم وان لا اعتئق 
واترزع الرماح سسنتانه لثق 


محاسدن الاشعار : واصلحتم بدل (اعمل فيهم) 
تعرضت لقضية قتل ربيعة وقاتله في الدراسة اول هذا البسحث 
هذا الشطر زيادة قِ روابة شرح الحماسة على بقية الصادر 


قرواية الميداني للشطر الثانى : نرزا في خيارنا كذلك 


6 


هذا الرجز ينفرد التبريزى في روايته 


٠‏ الايضاع : السير السر بع 
١‏ كذا في جميع مصادر التحقيق ولعله يعنى ممتنع لا يصل أحسد اله 


لرهبته 


ب 5+6 سس 


٠ 0‏ عبارة ابي عمرو في محاسن الاشعار الل اام 
الروايات الاخحرى * 

٠‏ هو أعبان بن غادية الخزاعى » وقد تقدم حديثنا عنه في متن الدراسة 

4 أى أبو عمرو بن العلاء ونوجد رواية في التبريزى ان الرامى ابن غحادية 
السلمى » وهو (هبان المذكور ف الهامش ٠١“‏ وكذلك ف الدراسة المتقدمة 

٠‏ هذا في شرح التبريزى على الحماسة , وفي الاغانى : ثنية مالك ايضا ونقل 
الممرد في الكامل 5131/5 (طبع يروت مصورة) برواية ابن دأب خيرا تقدمت 
الاشارة اليه في الدراسة ٠‏ 

7 هذه عيارة (محاسن الاشعار) واما بقية المصادر : فألقوا 

٠٠7‏ الابيات ١و"‏ و؟ولاوهم في الكامل للمبرد بترتيب مختلف وعزاها لحسان 
ابن ثابت ومثله الميدانى عدا (لا) منسوبة الى حفص بن الاحنف الكناني 
وهى حماسية انظرها في شرح التبريزى ١41/١‏ همنسوبة الى حفص وجاء 
في الانوار ومحاسن الاشعار »2 فقد هر بقبر ربيعة بن مكدم بثنية كعيب ,2 
في الانوار ومحاسسن الاشعار , فقد مر بقبر ربيعة أبن مكدم بثنية كعيب ,2 
ويقال ثنية غزال فقلصت به راحلته فقال الاسبات المذكورة ويقال للكرز دن 
حفص بن الاحنف ويقال ايضا لضرار بن الخطاب بن هرداس احد بنى فهر 
(الاغاني )21/1١‏ والابيات ليسنت في ديوان حسان (نشرة البرقوقي) ٠‏ 

4 يحمشوا بحرضوا على القتال وتلهنوه والولغ همصدر ولغ الذئب في إلملاء 
شرب منه وبنو على قبيلة من كنانة 

89 اليز : السلاح , درعا وغيرها 

٠‏ الطمرة : الفرس الطويلة القوائم : الخفيفة للعدو ٠‏ والممحوصة ٠‏ القليلة 
لحم القوائم خلصت من الرهل. والمقلص : الحصان الطويل القوائم المنضم 
البطن ٠‏ وعبل الشوى : ضخم الاطراف 

05١‏ اللبهمة : الشجاع ٠‏ والشكة : الدوع والإقب الضامر ٠‏ والذدؤول :السريع 
المثنى 

65 في محاسن الاشعار : حيث 

17 العطبول : الحجارية الحميلة الممتلئة الطويلة العنق 

615 الحاضر : الحى المقيمون في ارضهم صيفا وشتاء ٠‏ يريد : لست منسوبا 
الى حي قوى ٠‏ والصريم : الليل 

6- الاياكل : جمع أيكل , وهو الخاصرة ٠‏ والني : الشحم ٠‏ أضربه : أزاله 

71 هذه الكلمة ساقطة من جميع المصادر عدا محاسسين الانوار 

17 وقال في الاغاني 7١/5‏ قال الاثرم : وانشدنا ابو عبيدة هذه القصيدة مرة 
لقيس بن الخطيم حين قتل قاتل ابيه ٠‏ والقصيدة في ديوان ابن الخطيم 
ص 98" دار العروبة بالقاهرة 19535 ات : ناصر الدين الاسد ٠‏ 


ب ٠١86‏ سه 


2-1101 


مد صمح ند ,جو سوسوي عد مسي د اك ده امش هن + ج1* جل شد بج عجر لزج ع 1 


6 أراد حذيفة بن بدر بطل يوم داحس والغيراء ٠‏ لفتى الشتاء : الدى 
يطعم في الشتاء موسسم الجدب ٠‏ وفي الديوان : لفتى العشي * ويروى لفتى 
اليسار والاجراف موضسع (التاج) وذكر البكري في التنبيه (ص7١)‏ ان 
(سوى) هنأ بمعنى (قصد) 

8 الضريك : المحتاج ٠‏ وتناوحت : هبت من مختلف الجهات ٠‏ والدسيعة : 
مائدة الرجل او الحفنة ٠‏ 

١٠٠‏ الثقيلة : الناقة السمينة الضخمة ٠‏ والكوباء : العظيمة السنام ٠‏ المساثل: 
الذى يطلب عونا او كربا ٠‏ في الديوان غير محاول الانزاف 

١‏ الباءة المنزل ٠‏ والمعتق من الابل : المسن هنها ٠‏ والسواف : مرض 
يصيبها ٠‏ يريد انه لا يملك من الابل الا المسن المريض » اما شبابها فهو 
ينحره للضيفان ٠‏ في دبوان قيس : مقصب مسواف * 

55 المجلجل : المطر اللصحوب برعد ٠‏ والوكاق : المتهمر 

٠‏ في الاغاني لحقوا ٠‏ وهو تصحيف 

5 الاعراف : رهل ؛ وكل ما ارتفع ٠‏ قال تعالى : ونادى اصحاب الاعراف 

1ل القفاف جمع قف وهو الارض الغليظة 

- بنو على قبيلة من كنانة ,.وهم بتى عبد مناف وليس من كنانة قريشس ء 
وحي خفاف : خفاف بن ندية الشاعر هن بنى سليم 

517 العلف الدم : النجيع : الدم المصبوب » او لدم الجوف 

١‏ الاسات لاوموكو١٠٠او١١‏ 2 ديوانهة ص 559 مع زيادة بيت قر كاتسيشل 
بعد العاشس : 

.0ه ' ٠‏ م6 م6 م هم ٠‏ وكانه جذدع تهممه رذائذ هاتن 
ويعنى تهممه : تمطره الهميم . وهو المطر الضعيف الهين 

5 لعله يريد انهم يسترخصون ديارهم واهلهم للعدو دون مقاومة 

ضامن : مضمون ٠‏ والعاهن : الثابت 

1١‏ بريد : إذا قتلتموهم دفعة: فعتم اموالكم في دياتهم , واذا سبيتم ظعاثنهم لم 
يكفوا عن حر بكم وقتلكم 

25_ في الديوان : سعاتكم بدل محاملكم ٠‏ لعلهما يؤديان نفس المصطلح لان 
السعاة بقيمون للقبيلة لدى السلطان ٠‏ 

في الديوان فانعشوا أدوالكم بدل فاتأروا باخيكم ٠‏ والمكارم بد لالحفائظ 
والثامن : من يأخذ ثمن الاموال 

5 روايته في الديوان : 
كيف الاسى وربيعة بن مكدم يودى عليك بفتية وأآفاتن 


والاسى بضم الهمزة : الصير ٠‏ واما المزهر فهو العود والقائن : صاحب 
القيان ومدربهن وهنا اشارة لطقوس جاهاية في نشييع ابطالهم من الشسبان ٠‏ 

؟١‏ في الديوان : المكر بدل العراء ٠‏ والمكر مكان الحرب ٠‏ والتريكة البيضة 
يتركها النعام حين تنفق اى تفقس ويدفنها تحت التراب ٠‏ وفقع القراقر 
اردأ الكمأة والدائن : الثابت » المقيم وحارث اخو ربيعة ٠‏ 

5 رواية الصدر في الديوان : كم غادروا من ذى أرامل عائل * والضاريك 
المحتاج ٠‏ والحاجن (المقيم بالداء) رواية الديوان بدل واكن ٠‏ 

٠17‏ الابيات في ذيل الامالى ص؟١‏ (السعادة بمصر ١105‏ طبعة ثالثة) 

في الذيل : (حرة) بدلا من (بعده) 

في الذيل : (مثلها) بدل (مثله) ش 

في الذيل : (من ذكرة) بدل (من ذكره) وهى تناسب (ذكر ته) في صدرالبيت 

05- هذا الخبر منقول عن العقد والاغاني باتفاق , مع بعض الزيادات , ادخلناما 
في مواضعها ٠‏ 

5 العقد : (صاحت) وفضلت رواية الاغاني والمرأة هي ربدطة سنت جحذل 
الطعان » وسنذكرها في اثناء القصة بعد قليل ٠‏ 

5ك - الاغا بي : وأمروا | نفسهم 

5 الابيات في العقد والاغاني ٠‏ والببيت الاخير في أمالى القالي 

6 تملأ الفما : اى تجعلكم حديث الناسس 

55 لى انهم ارضوا من أسره وهو المخارق ٠‏ بفدية من مالهم واطلقوه ٠‏ 


الصادر والمراجع 
١‏ الاغاني لابي الفرج الاصفهاني (طبعة دار الكتب) 
"' ل الاساطير في بلاد :ا بين النهرين صمويل هنرى هوك (ترجمة عربية) وزارة 
الثقافة بغداد الكل 
 '“‏ الامالى لابى على القالى (طبعة دار الكتب المصرية ١1505‏ وطبعة بيروت ) 
: - الانوار ومعاضية الاشعار للشمشاطى (مخطوطة) نسخة طو بقبوسراى 55915 
ه ‏ أوغاريت للشيخ نسيب وهيبة الخازن بيروت ١5531١‏ 
5 ايام العرب في الجاهلية ٠‏ محمد جاد المولى وجماعته طبعة اولا (البابى)؟ ١9514‏ 
/ا ‏ أيام العرب في العصر الجاهلى ‏ ابو عبيدة ٠عمر‏ بن المثنى جمع ونحقيق د ٠‏ 


عادل البياتي (بالرونيو) 

6 تاريخ الادب ‏ العصر الجاهلى ‏ دء شوقي ضيف (لمعارف بالقاهرة طبعة 
رابعه) ١51٠١‏ 

8 ديوان قيس بن الخطيم ٠‏ تحقيق دء ناصر الدين الاسد ٠‏ دار العروبة 


د مء١ا‏ اس 
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* ١9535 بالقاهرة‎ 

ديوان عمرو بن معد بكرب الزبيدى ٠‏ جمع وتحقيق هاشم الطعان ٠‏ وزارة 
الثقافة والاعلام بغداد ١51/١‏ 

ذيل الامالى لابي على القالي ٠‏ طبع السعادة بمصر ١5905‏ طبعة ثالثة 

شرح ديوان الخياسة لاسي زكزيا .بخني. بن علي التبريزئ ط السعسادة 
55لا ها 

العقد الغفريد ٠‏ ابن عبد ربه ٠‏ نشر لجنة التأليف بالقاهرة 15851 

قيس بن زهر * شعر ودراسة بقلم د١عادل‏ البياتي طبع الاداب بالنجف 
ا/لا١‏ 

الكامل ف اللغة والادب لانى العياس المبرد * طبع المعارف بيروت (مصورة) 
لسان العرب ٠‏ ابن هنظور ٠‏ طبع بيروت 

الملاحم العربية د٠عادل‏ البياتي ٠‏ مخطوطة معدة للطبع 

محلة كلية الاداب (العدد )١5‏ مقالة تحت عنوان شعر الربيع بن زياد بقلم 
دء عادل البياتى 

محلة كلية الاداب (العدد 6 همقالة نحت عنوان الحارث بن ظالم بقلم د0٠‏ 
عادل البياتى 

مجلة الكتاب (العدد الرابغ) 5 ققالة تحت عنوان الملاحم العرييه 
ومقارنتها بالملاحم الكوالية]ح “إعاكل البياتي 

مجلة الكتاب (العقد الرابع) ه/ دقالة المنابع الثقافية للشعر الجاهق 
بقلم دء عادل البياتى 

مجمع الامثال ابو الفضل -احَمَد .بن محمد الميداني ٠‏ القاهرة 1١1658‏ 

دروج الذهب ومعادن الحجر ‏ على بن الحسين المسعودى طبعة مصر 
معجم البلدان ‏ ياقوت الحموى طبعة السعادة ١9٠١5‏ والقاهرة 1١595‏ 
وطبعة اوربا , 

المقصل في تاريخ العرب قبل الاسلام دء جواد علي ديروت طبعة اولى 

نهاية الارب في فنون الادب احمد بن عبدالوهاب النويرى طبع دار الكتم 
المصرية 

الشعر والمجتمع ٠‏ منشورات وزارة الاعلام العراقية سلسلة كتاب الجماهير 
تتضدمن دعضى ابحاث مهرحان المربد الشعرق لعام 8 ينها بحت 
للدكتور عادل البياتي بعنوان : الرمز والاسطورة في الشعر الجاهللى ٠‏ 
الشعر في حرب داحس والغبراء للدكتور عادل البياتي ٠‏ طبسع الاداب 
الادب القصصى عند العرب ‏ موسى سليمان ‏ بيروت ١919٠‏ 

الستن. #ب31؟ 

الادب العر بي وتاريخه ف العصر الحاهمل للد كتور ج ٠‏ هيوارثدن نشس 
مكتبة الثقافة العربية (بلا تاريخ) ٠‏ 


ب 1١١5‏ سس 


الدكتورة : وفية ابو قسسلام 
قسم اللغة العربية 


الخلاسة : 


يتضمن بحثنا هذا » مقدمة سريعة عن حياة مكسيم غوركي منذ طفولته حتى 
المرحلة الاولى هن همراحل نتاجاته الادبية , هذه النتاجات التي استهدف من ورائها 
الى التمسك بالتعبير عن الطبقات المسنحخؤقة ٠‏ وفى هذا البحث ايضا ء تناولنا 
بالنقد والتحليل , اهم الجوانب ,الفنية التي آمُتِازت بها قصته الاولى « ماكار 
نشودرا » ودن ألم قصته «يزيركيل العجوز » و «انشودة عن الصقر» و «الجرس» 
وه حياة رغيدة » و « الانتقام » و 7 المقابلة » و « وسسبيل الملل » و « الخان 
وولده » و «جلكاش» و «فوما كوردنيف» ورواته «الثلانة» و «عن الرصاصى « 
وفي هذه الفترة ايضا ٠‏ ألف غوركي كنابه المشهور « ملاحظات عن البورجوازية ٠»‏ 
وقد فند غور كي ْ كتابه هذا آراء النقاد التحر يفيين وانصار المذهب المنحط 
« ديكادانت » وكل التيارات البورجوازية والرجعية في زمانه ٠‏ 


سا ممه 


لقد عاش مكسسم غور كي ححاة مححدة سامية » ويكمن خلوده في كفاحيه 
من اجل تحر ير وطنه وشعه ©.وهما انتج من مؤلفات 'نورية وواقسة .٠‏ 

وبداً غوركي يق طرييق حياته الادبية في نهاية القرن التاسع عثسر ٠‏ وذلك 
في فترة ازدهار الوافعية الكلاسيكية الروسية ٠‏ وفي فترة سبقت مماشرة بداية 
مرحلة جديدة من مراحل تطور الادب الاشتراكى » والاسالب الحديدة للمؤلعات 
الواقية الاشتراكية » كما نجد بان مؤلفانه قد شقت طريقها في السنوات النيسيقت 


دب ١١١‏ ب 


بداية المرحلة الثالئة من مراحل تنطور الحركة التحررية البروليتارية الروسية ٠‏ 

وفد ادرك تولستوى عظمة غوركي ودوره الفعال في مساندة الحركات 
التورية في روسيا فشبهه هذا التسببه الرائع حين قال : «كان مكسيم غور كي كوكيا 
عظما لثلائة عهود مورية ٠.53١7»‏ 

ومنذ السئوات الاولى من ححاته عرف غور كي الجوع والفافة وشظظ ف العيس 
ومرارة الاضطهاد والظلم الاجتماعي » وعاش نفسه هذه الحياة وعانى ما عانى من 
الجوع والعذاب لذا فلا عحب ان نرى بان اهم الاهداف التي وضعها نصب عشيه 
وهو يكتب مؤلفاته الاولى » هو ان ,يجسد حياة الشعب الرونى الكادح الجائع في 
السئين التي سيقت 'نورة اكتوبر الاشتراكية ٠‏ 

وقد فطم غوركي روسسا طولا وعرضا مشا على الاقدام ٠‏ وخلال تتجواله 
في ارض وطنه فهو لم يقابل الاوحال والدنس والابتذال والتفاهة والخسة واللؤم 
واتعدام العدالة > والفافة والجوع فحسب > بل قابل في 'تجواله ايضا ابناء شعسه 
وهم يكدحون ويمارسون اعمالا فوق طافتهم » الا ان حاتهم هذه رغم تعاستها 
كانت تحمل الضوء والسعادة والافراح * ومن خلال فقرهم » كان غود كي يرى 
الحاة ضاحكة رغم بؤسها » رائعة رَعُم فساوتها » ودفعه هذا التجوال الى دراسة 
حاة الشساب والرجولة وَالفطنة والحكمة الي كانت تتمتع بها الجماهير الروسسة » 
كما تعرف على صلابة هذه الجماهير التي لم تتزعزع امام اقوى العواصف وقد 
غدت هذه الصلابة المنبع الذى استفى منه غور كي جماسه » فاندقم بظمأ لا ينطفىء 
وروح لا تخمد للنضال من اجل تحرير انسان بلده ٠‏ 
[ ولد غور كي في استرخان في مارت سئة 1458 + وبعد ان توفي والده 
رحل مع والدانه من استرخان سكن معها في دار جده ٠‏ وتعاون جده ووالدته 
على تعليمه القراءة ومنذ سنة هلإلم١‏ > وبعد وفاة والدته دخسل غور كي حساة 
الناس وعمره عشسر سنوات لبعمل ويكافح من اجل ان يعيش ٠‏ فاشتفل خادما 
في مخزن للاحدية » وصانعا لغسل الصحون في احدى اللواخر الروسية » ونعد 
)١(‏ أ٠‏ ن ٠‏ تولستوى ٠‏ من هقال « فنان'ثلاثة عهود ثورية » ٠‏ نقلا عن كتاب 

غوركي في ذكريات معاصريه ٠‏ موسكو 1١955‏ ,2 ص "5 « بالروسية » ٠‏ 

ب ااا- 


فترة دخل كطالب في ورشة لرسم الايقونات » 'ثم -خدم عند احد الرسامين » وبعد 
ان غوركي كاتب المستقبل قد عاش صباء في ظروف قاسية غير ملالمسة 
لتطوره النفسى » في الوقت الذى كان فيه نار الحياة ,يسير في الجهة المعاكسة 
التى كان يسير فيها هذا الفتى المكافح » الا ان هذه السنين التى لذعته بمرارتها » 
وفلمته على نارها » دفعته من الناحية الاخرى الى فهم حقيقة الحاة المحبطة به من 
خلال تحاربه وهو يجوب الارض »> كما استشف هذه الحقيقة من بين اكداس 
الكتب التي كان يقر أها باهتمام بالغ » مما جعله ينظر الى شعبه المعذب نظرة جديدة» 
ودخل في حاة غوركي في هذه الفترة الطباخ الطب مبخائيل سمور نيالدى 
لعب دورا كميرا وهاما في التطور الروحي لمكسيم غوركي في مرحلة نمبوه» 
فهو الذى حفزه على حب القراءة والمطالعة خلال الفترة التى كان يعمل فبها 
غور كي كخادم لغسل الصحون معه ٠‏ وقد 'ثمن غوركي دور هذه الشخصيةالمهمة 
في حباته » في الكتاب الذى الفه عن طفولته » والذى انتهى من تأليفه مسئة 
لاوم ٠ ١‏ واهم ما وصفه به هو : « انه شخصيا اسطورية ٠+‏ حسن > وقارىء 
ممتاز » وقد اثار فى الرغنة لقراءة الكتب-+**+ وكان عنده صندوق كامل مملوء 
غانا بالمجلدات الصغيرة »250 , 
وعندما بلغ غوركي السادسة عششرة من عمره رحل الى فازان سنة 18444* 
وقد وضع نصب عشيه هدقا رسيا هو ان يتعلم ويتثقف كي بحقق اجمل احلامه٠‏ 
وقد كتب في فترة متأخرة من حانه قائلا : « لو انهم رشحوني للدراسة وقالوا : 
أذهب وادرس ٠‏ ولكننا بعد الترشيح سنضربيك بالعصى فى ساحة سكو لا بسكي 
يوم الاحد فلربما وافقت على هذا الشرط » ٠‏ الا ان غوركى لم يوفق الى دخول 
المعهد للدراسة » فحرم بذلك من اجمل حلم اراد ان يحققه في مطلع حانه 0 
وبدلا من ان يتعلم » فقد عمل في فازان حمالا للحطب » وكناسا ء وبوايا » 
وجناشا ٠‏ وفي هذه الاثزاء كان تردد على دكان احد البقالين وأسمه «دير ينكوف» 
(؟) م* غور لي المؤلفات الكاملة ٠‏ الجزء ؟5 , موسكو ,1١9868‏ ص 50/١‏ ١ل/ا؟‏ 
« بالروسية » 


5 ع ااا الما اي 0 00 ااي م ا ل 


حيث كان يجتمع على دكة دكانه محموعة من الشساب من ذوى المبول والاتحاهات 
الدبمقراطة » للتمكن من التقرب والتعرف على الطلاب الثوريين ٠‏ وكأن ,بصغي 
الى مناقشات الطلاب والثساب التي لا تنتهي حول الطرق التي ستؤدى الى قيام 
النورة في روسا » وعن الادوار الحاسمه التي ستلعها هده الثورة في التاريخ ٠‏ 
الا ان هذه المناقشات لم تقو على اشاع رغبته في حب الاستطلاع > فهو من صميم 
فلبه كان يتطلع نحو النضال لتحرير شعه ٠‏ غير انه لم ستطع ان بتوصل في هده 
الفترة الى الاسالب التى .بحب اتماعها لتغير الحاة في مثل تلك المرحلة من حانه٠‏ 
ولذلك فقد ظل ظاميء الى التعرف على اناس جدد يرتبط بهم وإتتجه معهم تحنو 
تحرير شعبه من الظلم والاستداد القيصرى ٠‏ 

وفي صف سئة 1884 ارتبط غور كي بالمواطن الثورى «روماسيم» حين كان 
بخدم كوزان في السكك الحديدية في قازان ٠‏ وقام بتنظم حلقة عفوية من العمال 
الشباب ٠‏ وفي سنة ١8448‏ جرب تأسيس اصلاحية «ستعمرة» زراعية ٠‏ وظل 
يرغب في التعرف على الشعب يشيكل افضل » وفي نفسه رغبة قوية للتعرف على 
طسعة الحاة في رحاب رومثا الواسعةا٠‏ 

وفي هذه الفترة من حيائة بدأ غوركى بكتابة الشعر ففي سنة ١84*١84‏ 
كن ييه الى وتيود فمكرة العرانة القدييةه وقدهها ال دل 
كورولتكو الموسيقي الاعمى > لبطلع على اول نتاج من نتاجاته الادبية » فاكتشف 
فيه كورولتكو ذلك الكاتب الذى يتمتع بمواهب وامكانيات خلاقة لا يمكن السك 
فها ء مؤكدا على جود ابات خاصة مستقلة تمتاز بالقوة والوضوح » الا انه 
لاحظ بان القصيدة ككل لم تكن ناجحة تماما + وقد احرق غور كي قصيدته هذدء 

وفى سلة ١هم١ا‏ رحل غور كي الى جنوب روسا > ومن انم فينافن الى 
اوكرانيا » وانتقل بعد فترة الى ففقاسا » وعاش قترة من الزمن في ملس + وفي 
رسالة بعثها الى صديقه بافل ماكسيموف كتب يقول : « كان رحيلى لا سعيا الى 
التجوال » ولكن رغبة مني بأن ارى واعش والناس يحبطون 0 . 
(؟) بافل ٠‏ ماكسيمون : كتاب عن غوركي ٠‏ راستوف نادانو 19159 , ص 55 

٠» بالروسية‎ « 


ب 1١5‏ عه 


وفي هذه السنة بالذات اشتغل غور كي ععامل ماهر في سكك حديد سليس» 
وفي هذه الفترة » لعب أءمء كاليوجني دوره الكبير في تشجيع غوركي ودفعه الى 
الام ٠‏ وبناء على الحاجة فقد عاد غوركي الى الكتابة ثانبة » فألف اول اقاصيصه 
زلا وهي ماكارتشودراء ٠‏ 

لقد انجذب غوركي نحو الطبقة العاملة » وكان يشعر بالسعادة وهو بعس 
معهم ويكافح الى جانبهم ٠‏ وكان لهم اعظم الاثر في توجيه مجرى حيانه ككاتب 
نورى في المستقل > كما تر كت الفترة التى قضاها في تبلسن اثرها المعلوى فى 
كاعات هذا الآدب الخالد + فق .هله لد نة مرف غل مول وعتلة الميتيال 
اللوويين متواضيم اكثر: رايا م وترائانا مه م وى تبلس اننا هذا شق 
طريقه ككاتب فصة ففي70 ايلول 9ه اطبعت محلة «ففقاسياء قصة«ماكارنشودار» 
وق كتب خوركل عن هذه الذكرى التحميلة فى هذ كراى حاف ل هله اللادرة 
ةن :ضورق لى امسن اأبداات ويشكل ناض باق .هلاه الدريلة المجزرت. .أل 
خطوة لم اكن وائقا منها في هذا الطرريق الذى اسير فيه منذ اربعين عاما ‏ ويمكسي 
الطن بان الطسعة السلحابية لهذه البلذة::بالدات وروماسسة ولطف شعها هاتآن 
القوتان بالذات منحتاني الهزة التي صنعت من تتحوالي وتشردى - ادياء7؟) ٠‏ 

ويمكننا القول بان كل ما فى اقاضنض هذا الكانب الشاب كان جديدا 
وطر يا » وغير مألوف بالنسمة اكلم كلفةررز عم مع النيركلا حظناء في نتاجانه المسسكرة 
في هذه المرحلة » بان المناظر الطسععة وهى تتألق بالوانها المراقة الزاهة ٠‏ قدائرت 
نذا كبواعل مضه الك و رايست كلها عمس رودانيا عدا + وفك 
على تتنشسط مخلته » وهو بحوار البحر والسهول الخضراء المنسطة على مسدى 
البصر ٠‏ وقد تمازجت الوانها مع اشعة الشمس اللمنعكسة عليها لتكون الوانا 
عحسة ٠‏ اوحت لغور كي بان الطسعة اجمل ما في الكون ٠‏ وكان غور كي يبحب أن 
بحسد روعة هذه الطسعة في مثل هذه اللحظات التى كان بحاول ان لا تفلت منه» 
ولذلك فقد كان .يقول : 1 

« السمادة هنا في هذا المكان » ٠‏ 


(85) م ٠»‏ قوركي : المقالات الاجتماعية ٠‏ موسكو ١9*+*‏ + ص 5١١‏ «بالروسية ٠»‏ 


الا ان الطبيعة عند غور كي لم يكن تعلى المتعة المجردة محسب بل ان الطسعة 
عند غور كي كما يقول 006 تدعو للحاة » للكفاح واللذة والمتعة والهنء 
والتكاثر والتناسل »7*؟ ٠‏ الا ان غوركى في اللحظات التى كان ينكس فها 
حال الطيية من ,جو لفل حم الى سهد كي يلقل يكل .مقاغره إلى انطاله النوون 
لم نستطع ان نستشف ما في اعماق ارواحهم بوضوح » ولكن هؤلاء الابطال في 
الوفت ذانه يححوا في الثاني علنا وجدبنا نحو هم والتعاطئف معهم » هذا بالاضافة 
ال النانوتدن تقر | تاعاق قود كي الر ومايسية سن راعراء جه ردلا ين حمر وفةا+ 
وفريدة في نوعها » رائعة ومشوفة ٠‏ ش 

وهناك حققة ,بحب التأكد علها هنا » وهو ان مؤّلفاته الرومانسية المكرة 
لم تكن ترمز بالمرة الى انعزاله عن المجتمع ولا على هروبه من الحياة الوافهية 
او الانصراف عن ادراك حقيقتها ٠‏ ففي افقاصيصه «ماكار "شودراء و «بزربر كيل 
العجوز » و «انشودة عن الصقرء يبدو التصاقه بالواقع واضحا » الا انه قد لحأ 
الى التسلم بوضع ابطاله في اطان" مخدوكء باستثناء تماذج ابطاله الرنسسين ٠‏ كما 
١‏ تواجهنا في هذه الافاصص سماذج من الابطال الذين نوا دور الرواة في ميرد 
الحوادث » بالاضافة الى ما سردة الكانت نفّسه ٠‏ والواقع ان هؤلاء الابطال قفد 
ابدعوا في عرض التفاصل الخزئنة للحاة والطبيعة امامنا » بكل دقة > ويححوا في 
ان يتركوا في اذهاننا انطراعات اصملة وصادقة لم تألفها لدى غيره من الكتاب > كما 
نجد ذلك واضحا في فصته «ماكار نشودراء ٠‏ 

وهناك خصائص مهمة اخرى امتازت بها مؤلفاته في هذه الفترة » وهو ان 
التحليل الفني في وصف التفصيلات الحزئية بدقة » كان لها صلة بالاساطير 
الخرافة الي امترج فها الخال بالواقع الحياني وهو ما نتابله دك سي 


تعلرته رار 1 العحوز 5( و «أتشودة شن الصقر» شرا ١‏ بالاشافة الى أن هي ي ينه 


التفصالات الى 3 4 النى واحيننا ف تناحانه الروما سمه ه لم تققد هده التاحساتق 


خمائضيا ودراسناتها القريدةى. اتوعها «اتوانها ان عدي الى سكلل اد لطن لين 


(25 أ*ف: لو نجارسكي 5 الادب الروسي ٠.‏ هو سكو ١51‏ » ص 56 , 
2 بالروسية » 0 


1386 سه 
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وحدتها الفنة » بل لقد زادت هذه التفاصصل من علافة ابطالها بالحماة وبالوافع ٠‏ 

ان ارتماط رومانسية غوركي مع الحاة » لم تنعكس فقط في اطار الواقسع 
الذى وضعها فيه » ولا اتحصرت في التفاصيل التي عرضها امامنا » بل نستطيع ان 
نشعر بها بشكل واضح في الاحاسيس التي عبر عنها ابطاله ٠‏ اما في اقاصيصه التي 
لم تواجهنا فها هذه التفاصل الواقعية > فامكاننا ان نشير البها مثلا في فصته : 
« الفتاة والموت ©» *٠‏ 

وهناك ملاحظة جديرة بالذكر ايضا > وهو ان غوركى منذ بداية نناجاته 
الأوك لد نان قر تطوو» فى اتجاعات جتقيلقة م في لد كتن نتسالا عن الروت 
النطولية لابطاله الاسطوريين وعن اندفاع وحماس ابطاله الروماسيين ٠‏ والف 
الاناشسد والحكايات الخرافية والاقاصص الشعسية > والقصص الوائعية » وفيها 
عكس مختلف التلواهر الحقيقية الروهانسية » كما جسد في الوفت ذاته هسوة 
الواقم الذى كان يعيشه ابناء وطنه » ولذلك نرى بان مؤلفات غوركي ظلت لفترة 
طويلة من الزمن تمتزج فها الواقعية الثوررية بالرومانسية الثوريه ايضا * 

ان تبلس هذه المدينة الخميلة التي احبها غور كي لم بعش فيها طويلا » فقد 
تركها ليرحل الى قازان حمث عمل موزعا عند المحامي لانين وهو يحلم ان يشتغل 
بالادب الذى كان قد اعتزله سعا وراء لقمة العشن » وفي سنة 1487 استطاع ان 
طبع العديد من هؤلفاية في قازان ٠‏ وفىي هذه السنة بالذات التقى غود كي ثانية 
بكورولتكو » وقد قرا هذا العلامة العديد من مؤلفاته الخطية واعحب بها هذه 
المرة وساعدة على طبعها » ويثاء على تصبحه كوو و لكر نقد وحك أن سمارة حمث 
اصح فيها صحفيا محترفا ,يكتب المقالات والتحقيقات الصحفية والافاصيص في 
محلة (سمارة) وغيرها من المحلات التى كانت تتصدر هناك » ونشط غور كى سنة 
/اوم١‏ وعقد راح يملح محلة «الكلمة الجديدة» ومحلة «افكار روسة» المز 1 من 
مقالاتة » وقصصه ٠‏ وفى سلة ١4984‏ خرج الى النور كتابه الذى عنوانه «مقالات 
وقصص» في جزثين » وبمجرد صدور كتابه هذا فقد بدأ اسم غوركي يلمين بين 
جماهير القراء » واخد محده تتصاعد. «العاضفة > و كل كتاب جديد كان يصدر 
له سرعان ها كان يستقله القراء ببحماس ورغنة * 


١١5‏ هه 


١‏ د جح وسجد» لوحت ح بجي سويب ١‏ + .* مسسصن بوت أدا موا صصح حنج 


١‏ صصح شد هلو جيم لعجي 


وبالاضافة الى ما كه من افاصيص ومقالات هحائية » ومحازات واستعارات 
فلسفية فابه ابدع في تصوير «اللماذج الشمعى » التي عرى فها بغضب وس خط 
ودعارة وفساد مثل هذه اللماذج الوحشية التي لا تمل من الشبع على حساب 
الاخررين وهي قصته هذه كشف غوركي عن مشاعر هذه النماذج وافكارهم وما 
كان يجول في مخلتهم من افكار > وثيلاها غور كي بكتابة قصته التي عنوا هب 
«الحرس» وفصته «دحاة رغدة» ٠‏ 

وفي هذه الفترة نشط غوركى في كتابة المقالات الهجائية » واهمها مقالنه 
دومع ذلك» و «تحقيقات تمهيدية» وفد طعتها له (مجلة سمارة) سنة وهم1 ٠‏ 
بالاضافة الى مقالانه الاخرى التى نشيرها في محلة «اوديسا الحديدة» منه م1٠‏ 
وي هذه المقالاات تنطلم على استنتاجاته العمومية الواسعة في وصف طبعة الحياة 
الروسية ففي سلة ١88+‏ وما بعدها » وكشف لنا عن الشاين الواضح بين ابهة 
وترف الححاة الاجتماعية التي كان يتمتع بها الاغشاء من ذوى الاموال الطائلة »: 
وبين الغم والكرب الذى كان يعائيه سَكَانُ او كرانيا » فالتطور التكبكي عل فده 
يرى > لم يخدم العمال بل جعلهم بعيشون في ظروف تاسية غير اسائية شجه 
لاستهتار الرأسمالة وكليف العمال باعمال تفوق طافتهء وقدرتهم البشرية » وقد 
نجح غور كي في ان يزيح النقاب عن وجه الرأسمالية الروسية » ويفضح مدى 
صفافتها في استغلال العمال وظلمهم واضطهادهم ٠‏ 

وظل غور كي يكتب نتاجاته التقدمية دون انقطاع ففي سنة 0م1١‏ الف 
قصته التى عنوانها «الانتقام» و «المقابلة» » وفي سنة /1وم١‏ كتب قصته «سسل 
الأل» الى عرزي فنها اللرسعوائية قريةعامة ...علا بالاشافة إلى العتريف مييق 
افاصصه الاخرى كقصته المشهورة (جلكاش) و «الخان وولدمء و «الجد ارحب 
ولينكاء و «الغلطة» وفي قصصه هذه عموما :شعر باحاسيس ملئة بالنضج > تعلن 
عن فرب حدوث انفحار هائل وهوب العاصفة في المستقيل » وان السطاء مسن 
النأس هم الذين سقدمفون بانفسهم بعنف فى وسط العاصفة > لهب يعدها الهواء 
صافا طريا عذبا باردا ٠‏ هذا بالاضافة الى ان قصص غوركى هذه كانت تمتساز 
عاامعا الدراية جاده ورغ ان طابدها الثم كان وتميو برع ة بين ار ومائسية 


ب /1١١ا‏ هه 


والواقصة 0 ومع د ذلك عد ظلت تحتلف عن به يتأسواانه 0 ر وهأ سسه والواسة 
الاخرى ٠‏ 

ويمكننا القول بان التوتر والانفعال بلغ اقصى درجات تطوره وتائيره 
الدرامي العشفف شي هده القصص 3 واسدو هده الظاهرة على اشدها في فصته 
«جلكاش» ففيها رسم لنا صو رة وافعية للموانىء الروسية » وبين لنا كيف كانت 
الرجوازيه سراق الاسان وستترف عر فه وهو بعمل لل نهار لاشباع حضعها ٠‏ 

ان ابطال غور كى الدى صورهم لنا > لم يكتفوا بابراز مشاعر هم نبحاه ساد 
الحماة العامة المحصطه بهم ٠‏ بل انهم اظهروا احتحاجهم العشف صد مظالم السلطة 
وضد الفروق الطبقية ‏ وجسد لنا مشاعرهم وهم يتطلعون نحو المستقبل » 
لاشك مه ان اجلامه التى عبر عنها على لسان ابطاله في تطلعهم نحو المستقفل 
الرائع > انما كانت تعبر عن عقيدته في هذه المرحلة المكرة من حاته م الا انا 
نعتقد بان هده العقيدة والايمان بالمستشيل لم اتكونا قد اقترنتا بعد بوعي معين او 
بادراك واضح ملموس »> وذلك لآن الاستاليب الواقعية التى أتبعها لسلوغ مثئل هذا 
الوعي التام ٠‏ لم تكن , آفاقها قد اتضلحت أنامه “في هذه الفترة » نظرا لانه لم .يكن 
0 ان ا بعد من أوهامه !! 0 هن هذه 0 
بالشس الى حاة 4 جهو 3ه ا م 
النقاط تنحصر المصاعب والتعقيدات التي واجهها في كتابة مؤلفاته في نهاية القرن 
٠ 0‏ 

نايا إن اهم هما يبمثل هده إلى راحله عوى* ن هراحل نطوره الايد يولوجي 

م . في روا. نينا ووو ا ار «الثلاية» وف هاتان 
الروابتين ختام غور كي الرحلة الاولى من مراحل اتتاجه الفنى كأديب تورى ٠‏ 
وعلى ما دو لنا ان اهم ما امتازت به هاتان الروابتان هو ذلك الحهد المتوتر الذى 
الرسه غوركي لعكس طبيعة النظام الرأسمالى وتعريته ٠‏ 

ولم .يكتف غور كي بالوفوف موففا سلبا تجاه السلطة ولا اقتصر على عرية 
الرأسمالية فحسس » بل بدأ بناضل نضالا نشيطا من اجل دفع الحركة الثورية 


ب 8م١١‏ - 


والتحررية الروسمة الى الاهام » ففي سنه حين ابدلعت نار الح رب 
الاستعمارية الروسة ‏ الابائية » نجد غوركى برفض هذه الحرب التي لم تحط 
بشعسة من قله ولا من قل الثوريين الديمقراطين ٠‏ وينطلق رفضه هذا من 
منظوره الايحابي > فهذه الحرب كانت من اوائل الحروب الاستعمارية التي وفعت 
ف هذا العصر » واشتعالها كان سه تتضارب المصالح الاستعمارية الروسة مع 
المصالح الاستعمارية البابانية ٠‏ 

لقد جلت هذه الحرب المزيد من الفقر والعذاب والحرمان للجماهم سير 
الروسة الكادحة التى كانت "تالف منها الطبقة العاملة » هذه الطبفة التي ظلت 
تكافح ضد الظلم الاجتماعي والفروق الطيقية ٠‏ وقد وصل هذا الكفاح الى اوجه 
في هذه الفترة نظرا لكون هذه الحرب قد صعدت موجة الفقر » وادت افى تصعصع 
الوضع الاتتصادى » وزادت من فقر العمال الدين ن انخفضت اجورهم ينسية ماي 
في الومت الذى ازدادت مه ارباح الرجوازية ‏ الرأسمالة الى حد لم يسسق 
له مشل من قبل ٠‏ ومن ناحية اخرئى قِقَد,اعلنت السلطة النفير العام وجندت العمال 
والفلاحين وسخرت ما بقى منهم للعمل بمنتهى القسوة وبلا رحمة ٠‏ وند عملت 
كل هذه الاساب مجتمعة على ايقَادَ الاحداث الثورية » والى نفاهم واشتداد حدة 
الصراع بين اوساط الحاة الاجتماعة » وشعرت السلطه بخطورة الوضع »فلجات 
الى اسلوت التشاهل مع البرجوازية الليبرالية الى حد ما لتجذبها الى جانبها » وفي 
هذه الفترة بدأ كما بقال ربيع البرجوازية اللسرالية » التي اخذت تطالب 
بالدستور ٠‏ وفد وضع المنشليك خطة لدعوة العمال الى الحفلات التي كان يقيمها 
اللسرالون من اجل ان بحمل العمال البرجوازية على اكتافهم ويقفون بها تجاه 
السلطة القيصرية باسم الشعب ٠‏ ومن جائب آخر فقد جنت السلطة باستعمال 
مختات اسالسها القذرة لاجل القضاء على الحر كة الثورية وايقاف مدها الحارف»* 
كفي سئة ١8+84‏ اناطت السلطة الى جماعة من الكهنة واللخساوسة مهمة النولنس 
السرى لمراقة العمال ٠‏ وفي بطرسيرج قامت تنظيمات اخرى على غرارها » حاولت 
اطاق اسنانها على الحركة العمالية + وفي الايام الاولى من شهر كانون الثاتى سنه 
ه١٠‏ > نظم العمال اضرابا واعتصموا داخل معمل «بر يتلوفسكي» وقد سحايد 
الاضراب بقمة العمال في المعامل الاخرى ٠‏ 


وفي خضم هذه المعارك الهائلة وفب غور كي الى جانب الطبقة العاملة والشسية 
الروسية الحديدة » وقد اشتر كه 2 نورة سنله هه٠ة١ة‏ وبدل جهودا جحارة في 
توسيع الآفاق السياسية لهده الثورة الحيارة واغناها بفنه ويكفاحه ٠‏ وفي هذه 
الفترة تصاعد وعنه ١‏ الف رى وهو ينظر بعمق نحو جميع الطبقات الاجتماعهة 
الى روسسية » ودرس اخلاضتهم وسط نيران معارك الثورة > فحصل من مراىته هده 
على تحارب قأمسة » وخرج اشيجة هده التحارب والماسي الي لاقاها شعبه بعقدة 
راسخة وايمان لا .بترعزع بان الطبقة العاملة هي المعبر الحقيقي عن آمال وتطلعات 
الشعب الروسي ٠‏ 

ونما غور كي مع نمو شعبه » وبمقدار ما كانت الثورة تنمو ونتسع وتنطور 
فقد كان بشترك فها بشكل اكثر تعالية ونشاطا ٠‏ ويمكننا ان نقرر بان غور كى 
استطاع في هذه الفترة ان يتخلص من بعض اوهامه الرومانسية » هذه الرومانسة 
الني املتها عله ظروف -نصاته الشافة الصارمة وهو طفل وفتى .يحوب ارض بلاده 
بحثا وراء الرغيف »> كما وكشفت الثورة:“امامه بشكل اكثر جلاء مرارة الوافع 
الذى كانت تعيشه الطبقة العاملة » هذه الطقة التي تبنى رقع شعاراتها وامن 
بأصالة هذه الشعارات » وفي شهر كانون الثاني ه٠4١‏ سافر غور كي الى بطر سبرج 
لبحاول جاهدا تلافي اطلاق النار. بوحشية عنى العمال > لانه كان يتوقع من السلطة 
القنصرية استعدادها لتنطيم مجزرة لذبح العمال > الذاين كانت حر كنهم النورية 
فد وصلت الى حد الانفجار ٠‏ وفي بطرسبرج اجتمع مع بعض زملائه لقابلة 
القيصر وكان احد اعضاء الوفد البارزين ٠‏ وفي المقابلة التي 'نمت بين غور تي 
وجماعته » وعد وزير الداخلية وممثلو مجلس الوزراء يعدم لجوثلهم الى سسفك 
الدماءء 


وفي الوم ب8 انون الثانى ميدنة عءعةا 8 0 أن ر من أربعه اللاف عامل من 
عمال بطر سبر ج 0 مواكب سلمي مسحهان الى قصر آله لقضن الشتوق 3 وباأمر 
القيصر وجه الوا لسن يتادفهم نحو المتطاهر بن العزل. واظلقوا'علبهم النار. سقط 
ما بزايد على الالف شهيدك وجرح اكثر من المي شعخص بشهم النساء والأطفال ٠‏ 
واجتاحت موجة الغضب الحماهير الكادحة فاعلنت عن سلخطها قائلة : لم بعد 
لدينا فصر بعد الآن > وفى الموم العاشر حدنت معركة بالاسلحة والنادق بين 


ب *+*؟١‏ س 


العمال والحيش »> وفي نفس الوم حدث اضرات عام في موسكو > كما ا 90-5 
اضرابات ومظاهرات مماثيله في معظم مدن رومسا الاخرى * 

ومنذ هذا اليوم فقد اعتبرت الطقه العاملة نفسها هي القوة الوساءة 
القادرة على الاطاحة بالحكم القصرى وعلى زحزحة البرجوازية اللسراليه عن 
مكانها الذى كانت تتحتله بين الفلاحين م كما وتنت حتى النهاية فضيه تنطف 
الطريق امام الثورة البرجوازية الديمقراطة والسير بها قدما للاتجاه نحو اللورة 
الانتراكة ٠‏ 

وفي بوم الاحد الدامي كان. غوركي في شوارع بطرسيرج > فرأى شيف 
اعدم ابناء شعبه رما بالرصاص > فهزنه هده الثورة واثارت سخطه تلك الدمساء 
الى اغرقفت الشوارع فوجه نداءاته الحارة مستنهضا كل ابناء الشعب الروسي 
لاستتكار هذه المذبحة الدامية ٠‏ وطالب الرأى العام العالمى والحكومات الاورببة 
لرفم صونها ضد الحكومة القنصرية ووصمها بالخزى والعار لانها لم تتورع عن 
قتل مثات الابرياء » والى ادائة هذه“ الخريمّة الشعة ٠‏ فكتب يقول : « اناستمرار 
مثل هذا النظام سوف لا يمكئنا احتماله »/ونبحن ندعوا جميع المواطنين الروس 
للاسراع نيحو الوحدة » وخوض التضال العنتف ضخد السلطة»7١؟ ٠‏ 

وأرعت هذه التداءات الشلظة القبصرية الغاشمة فاعشرته مذنا امام السلطه 
وخائنا لها » فاسرعت بالقاء القيض عله وسحتته في قلعة بطرسيرج. ٠‏ وقد احدث 
سحنه ضحة كبيرة بين الطلائع الثورية الروسة » فدات بالكفاح من اجل اطلاق 
سراحه ٠‏ وفي احدى التمشليات التي عرضت في كيف > وعنواتها (الملصطافون) 
اخذ النظارة يهتفون «يعمس غور كى» » «تحما الحرية» سقط السلطهة » ووزعت 
بين النظارة مناشير كتب فيها : « 50 غوركي »> كفاح من اجل الارادة » والكلمة 
المطربة الحرة » وني قازان وزعت صحائف تنادى بالحررية لغوركي > وفد كتب 
سها : «مثل هؤلاء الناس ضروريون للشعب الروسي» كما وزع الكتاب مناشير 
اجتاحت كامواج البحر اجزاء روسا » وهي تحمل احتحاجا عنشفا ضد السلطة 
لسحنها اديب الشعب ٠‏ 


)00 م٠غوركي‏ * بواكر الادب الاجتماعي الثورزي , موسكو 1158 ,2 ص ١6‏ 
(بالروسية) ٠‏ 


ب ١5١‏ سس 


وفي كثير من مدن اوربا الغربية » افيمت اجتماعات احتحاج ضد القاء القيض 
عليه وسحنه > وقد كتب الاديب الفر نسي المعروف اناتول فرااس فائلا : « من 
كل قلبي فاني انضم إلى حركة غوركي المفيدة » فالمثقفون في جنوب روسا » 
ومثقفوا المانيا وايطاليا وفرنسا بنضمون الى عمل غوركي ‏ وعمل غوركي عملف 
جمعا ‏ وان موهوبا مثل غور كي ينتمي اله العالم اجمع » والعالم اجمع مهتم 


: فق 
سحرره » ٠‏ 


وهكذا نرى بان جمسع التقدسين في العالم ظلوا ,يطالون بحريته ٠‏ وبقبت 
السلطة تستلم برفيات الاحتحاج الشديدة اللهجة التي عبرت فيها القوى الخيرة في 
العالم عن شحبها واستنكارها لسجن هذا الكاتب العظيم > وفي شياط سنة 8٠و١‏ 
اضطرت السلطة الى اطلاق سراحه بكفالة مالية مقدارها عشرة الاف روبل ونضه 
الى مدينة رريكا حتى بحين موعد محاكمته » وفي رسالة وجهها غوركى الى 
بالنسكوم كتب قائلا : «لو عقدت المحكمة » فسوف ادينها » واشحب نحا 
وهذه الآدانة ستكون رائعه بالنسبه.لي ».وساوضح لاوربا للاذا انا بورى بالذات > 
وما هي البواعث الحقيقية لاعتبار النظام متجرما » النظام الذى قاد المجزرة الرهسه 
لابادة المواطنين الروس المسامين. العزل ومن ضمنهم الاطفال »240 , 

وي ر بيع سنه ١98.٠6‏ عندما مرت تلك. اللحظات التي لم يستطع فها العمال 
والفلاحون اسقاط السلطة القيصرية > سلما نححت السلطة انذاك في ان تقمع 
الثورة وتكمح جماحها اصبح من الضرورى في مثل هذه الظروف اصدار جريدة 
تحمل اناء الحركة الثورية » كما بمكن ان تنضم الها اوسع الجماهير الكادحة ٠‏ 
وبمشاركة غوركي الفعالة ظهر العدد الاول من جريدة (الحاة الحديدة) مسن 
بطر سبرج من يوم ل اكتوبر الى الثالث من شهر نشسرين الثاني سنة ٠ 19٠8‏ 

واشتر كت مؤلفات غوركي ومقالانه اشتراكا فعالا في تعميق الثورة واضرام 
(0) مجلة الثقافة الادبية : اناتول فرانس ٠‏ دوسكو ١955‏ , عدد ١١‏ ص ” 

ص ١‏ ( بالروسية ) 


(6) م * غوركي »2 هن رسالة وجهها الى ك ٠‏ ب ٠‏ بياتينيسكوم ٠‏ موسكو 2١19868‏ 
ص ١77‏ , ( بالروسية ) ٠‏ 


لهسها ٠‏ فقد رأى غوركى عن كتب نلك السطولات الرائعة التي عامت بها الطبقة 
العاملة في فثرة قهام الانتفاضة المسلحة » وبعد مرور سنين طويلة على هذه الاتتفاضة 
كتب غوركى «ميتا بأفلوف» وفيها حدثنا عن احد العمال الابطال الذى كان نموذجا 
اثات العمال التسجمان ولتلك الطلائع الثورية التي اشتركت بالانتفاضة بجراء واقدام 
ونكران ذات ٠‏ ففي تلك الايام المابسة المتجهمة العنيفة القاسية من عام 194.08 وفي 
ايام انتفاضة موسكو المسلحة سافر ميتيا بافلوف من بطرسبرج الى موساكو وهو 
يحمل معه صندوقًا كبيرا من الكسولات المتفحرة » والزشق المتفرفم » وفد لف 
على صدره المتفجرات » وقد لاحظه تتحفسكي » لان جسده كان يبدو ضخب 
لقارة العيدة نا: امه علد ون الابل وحقعر انمدع قلات #محفيااان عي باللوف 
الدخول عنده في الغرفة » فجلس بافلوف على الارض » وقد ازرق وجهه وانسعت 
حدقتا عشه فسأله تنجمفسكي قائلا : كان يمكن ان يموت الناس وهم ,يضحون 
بانفسهم قأجابهتيجيفسكي قائلا : هلجننت يابافلوف ؟ فقد كازمن الممكن انتسقط 
مغشا عشك في الطريق وتذكر اذ.ذاك.ماذا سبحدث بالنسبة لك ؟ 
فتنفس بافلوف واجانب بدذنب 
لسقطت المتفرفعات والكسولات التفحرة ايضا ٠‏ 
ورغم خطورة الموقف فقد هرن مته بافلوف بشكل عحبب وبدون كلمة ٠‏ 

ان هذا الطل الحرىء الذى انتزعته غور كي من بين عشرات بل ملأت 
الإعطال القين كانت تضده تزه سلة وهاه ويا كان قور كن قد يواه .او ليم 
يره » ولكندعلى كلحال كان موجودا في روسا انذاك وهو موجود حاليا » يحمابين 
صفوف شعبة في كل زمان ومكان » وهو موجود كنفدائي في فلسطين ووتنام 
وكمبوديا وتشسلى ٠‏ ومثل هؤلاء الابطال هم الذين ,.يصنعون الثورة وهم الدين 
يكشون التاريخ وعلى جماجمهم يقيمون امحاد امتهم » وبسواعدهم المفتولة إيطركون 
ابواب الحرية » ليدخلها ركب الانسائة المتحرر ٠‏ وغوركي نه كان احد 
هؤلاء الابطال الذين مهدوا السسل امام الحر كات الثورية والتحررية بيكفاحه 
وكتابانه +٠‏ وهو الذى استغل كل ما يملك من امكانيات ووسائل لتسهيل يام 
الثورة وتطويرها واتتشارها ومند نهاية القرن التاسع عشير »> فقد ارط غود كي 


ب ١59‏ سس 


ارتماطا وثيقا بحركة الطبقة العاملة ٠‏ ففي مقالاته التي ثتيها سنة 19٠‏ عسر غود كي 
بشكل سافر ومكشوف عن الدور التاريخي للرولتاريا ٠‏ ونادى بالاشتراكية » 
وركز على الاهداف الاساسية والنتائجالخطيرة التي سبنحم. عنها النضال الطبقيالذى 
يخوضه «البرولتاريوون الروسوهم يمشونالى الامام محوالنصرالحاسمهو لذلكفان 
وحدة هذهه الطقة وفوتها المعنوية وابداعاتها » ستصل بالطيقة العاملة الى ذروة 
الخلق والانشاء في روسا في المستقل ٠‏ انا اقول الحقيقة » وسيشت التاريخ وو كد 
هذه الحقيقة بامانه وبلا تتحيز ٠.»‏ 

وفي هذه السنة بالذات اشار غوركي بالمغزى لكفاح الشعب الروسي من اجل 
تحر ره » فكتى الى اناتول فرااس قائلا : « انا اعرف الشعب الروسى » فانا لا اميل 
ال كقالنة ف متداوصده ولكني انعد وآنا وائق عينان هنا النض. رمكلها ان يليت 
في الارض الروح والحاة » وشىء ما فريد في نوعه وعميق وبععد الغور » شىء ما 
مهم لا جل الجميع اللاي 

وادرك غوركى بان الثورة الروسسنة:بما تحمل من خصائص » وبما تمتاز به 
من افاق تطورية واسعة ستحمل الها (كقق مين لخري + نظرا لآن الاسلوبي: الدى 
تطورت به هذه الثورة » جعلها تختلف اختلادا عسقا عن الثورات المرجوازية في 
الغرب ٠‏ فهى منذ بدايتها » فد. حسمت العديد من المشاكل الثورية التقدمية » ذلك 
لانها من الاساس كانت ذات منظور تقدمي ٠‏ وقد كتب غوركي الى ال ورخ 
الفرنسي (اولار) فائلا : «الثورة الروسية سوف تنطور ببطىء ولمدة طويلة » ولكنها 
بتتوى بالضاد الشعب ‏ وحن افتفينا اثر ورتكم القديمة » واننا فطعنا رؤؤروس 
الطفيليات الهبدولكية » ولكتنا سوف لا تسعي في المستقبل حتى الى تقليد قراسا 
اللي ج977 

وهكذا فاننا نرى ,ان غوركي كان يعتقد بان وطنه غدا مركز! للحركةالتحررية 

الال 6 وشو قاله كان #الرد من الدوسة الآول +الااكل المي النبائي جين 
(9) م٠‏ غوركي : بواكير الادب الاجتماعي الثوري * هموسكو 7958 + ص 4 

( بالروسية ) ٠‏ 
)٠١(‏ م * غوركي : بواكير الادب الاجتماعي الثورى * موسكو 2197/8 ص 04 

٠ ) بالروسية‎ ( 

ات 


بل على الصعيد الادبي ايضا » افا عتعمن: ذا اغا نوا بناء يلتزم بالخط الثورى للادب 
المتحرر ويكافح طول حانه من اجل ارساء فواعد هذا الادب > نظريا وعملا ٠‏ 

فمؤلفاته الكاملة تموذجا حا للأدب الثورى الملترم * ٠‏ فهو كان ,يرى « بان السان 
الذى ينطلق من ملاحظة الحاة وتنافضاته يمكنه ان يخلق انتاجا ادبا وافعيا 


أاصلا ٠٠‏ ا" 


مما لاشك فبه ان غوركى كان خير :من درس حياة شعبه » وفهم بعمق نقاط 
الضف والقوة في محتمعه » وتعرف على سلوك الطبقات الاجتمعامة المخنلمة في 
بلاده في مر حلة ثورة سنة 1+9 > واستطاع خلالايامها السود الكالحةان يشخصس 
الوجوه الحققة لممثلى هذه الطقات في روسا > هذا بالاضافة الى ان هذه الثورة 
كانت بحد ذاتها امتحانا فريدا كشف عن حقيقة الانتجاهات الادسة المختلفة » فمند 
داية هذا القرن العاصف كشفت الرجعية عن حقيقتها بشكل أكثر جلاء » واعنف 
حدة » حين دقعت الى المندان صناديدها من ممثلي الادب المنحط » وبالذات فيالايام 
الي رفعت فبها جميع البلدان المضطهدة رأسها بعد يوم الاحد الدامي لتخوضص 
معركة الكفاحالحاسم ضد النالطات اليكركمة ٠‏ ويعشر غوركى احد الذين, شار كوا 
مشاركة فعالة وايجابية في|التؤوة ‏ وق الوقوف الى صف البروليتاريا وقاد الكفاح 
ضد الاتحاهات الادسية المنحطه وممثلها » ووفف أمامهم وجها لوجه محاربهم 
كأعداء منافقين قدامى > » تعرف علق هوايتهم الحقيقية منذ زمن > وهم الدين كانوا 
يمثلون الادب الفردى والادب الصوفي المتعفن كما كانوا يمثلون مذهب التشاؤم» 
ومذهب الشك الارماب ٠‏ وكل هؤلاء كانوا ,يمثلون متطلات المودة الرجعيهة 
وكل متنغوذى الادت النحط » الذين ناهضوا الثورات الشعسة ودافعوا وه 
الطقات الحاكمة ٠‏ ولذلك فقد وقف غوركي لبحاربهم حربا لا هوادة فيها ٠‏ في 
اهحته الشهيرة التى عنواتها « الحكيم » والتي الفها سنة ١940‏ مثلا فان عور كي 
الكاتى البرولتارى العظيم » » فضح فبها الفلسفة الرجعية » وكشف عن اخلافيته 
وعلم جمالها والاساليب الملتوية التي تتطليها مودة الفلسفه الرجعة » وابرز حقيقة 
موقف الشعب من هذه الشعوذة * 


وعدنا ان نذكر هنا بان من أهم هم القضايا الحبوية الملحة التي فرضها واقع 
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ورة سنة ه٠‏ ها هو الكفاح ضد المرجوازية اللسسرالية » هذه البرجوازية التى كان 
اخوف مابخوفها هو توسع الثورة وانتشارها » فائجهت الى تصفية مشاكلها مع 
السلطة القسصرية ٠‏ لتشترك معها سوية لضرب الحركة الشعية والقضاء علمها 
تهائيا ٠‏ وبحماس فرريد تسلل غوركي بروحه اللملتهبة ليكتب مقالاته وتحققائنه 
الصحفة ومؤلفانه الفشة»لساعد الدرولتاريا في كف حها ضدالر جوازية اللسرالمة ٠‏ 
وي فترة اندلاع الثورة ايضا طبع غور كي أهحته الي عنوانها « عن الرصاصي ٠‏ 
وفي هذه الاهجية منحنا غور كي نموذجا صارخا للشخصية البرجوازية اللسرالة » 
وقد اتخدذ من اللون الرصاصي رمزا للنورجوازبية الرجعنة ومن اللون الاسود 
رمزا للرجعية ومن اللون الاحمر رمزا للكادحين الثوريين + وصور لنا بها 
التنافضات العميقه القائمة بين هذه النماذج التي نمثل كل منها طبقة اجتماعية معمنة 
من طبقات المجتمع » وذا تمرة جرى نقاش حاد ين الاسود والاحمر » وقد اكد 
الاسود أن يامكانه ان يستعبد العالم عن طريق الحديد والذهب والكذب > بنما 
كان الاحمر برى » بأن الحياة حرة وجميلة » ولذلك فهو يحلم بالسعادة لجميع 
الناس ٠‏ 

ووفف الرصاصي ململ بين الاسود والاحمر » وهو بحاول ان ,يتكيف م 
تطورات الظروف المحيطة به بكل مابِمَلك من قوة ٠‏ وهو يهمس مع نفسه قائلا : 
اذا ظفر الاسود بالسلطة فانئّ ساخاول تخدر وااساه ان لير الاحمر ضده وأختوضة 
عليه فائلا : انظر كنت انمو الرجعة ٠‏ 

اما اذا ظفر الاحمر في السيطرة على الحكم » فانى سأحرض الاسود ضده 
فأثلا : احترس : ان الفوضوية تتطور وتنتشر «٠‏ 

وهنا سرز لنا الكانب اللون الرصاصي كنموذج عار » .يعمر عن حقيقة الافكار 
البرجوازية اللسرالية » وهو برمز بالسلوبه الشبق الى مواقفها الانتهازية وتذبذبهاء 
فهي دائما تقف موقفا وسطا بين طرفين متخاصمين » موقفا يشوبه الغموض »> وينسم 
بالبلبله » منتظرا النتائج التي سينجم عنها الصراع لبحسم القضية في صالحه ٠‏ وانه 
رغمموففه الانتهازى هذا فقدكان مالا بقلبه نحوالاسود »الذى نصحه ليخد عالناس 
عنطريق البحئعن شىء لا يملكه هؤلاء الناس للمنحهم القليلمنه ودون المستوى 
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الذى يحملون به » ومع ذلك فهو سبتمكن من تهدآتهم وتلطيف الاجواء ببنهوبينهم 
وبسنه وبمن الاحمر اذا اقنتضت مصلحته ذلك ٠‏ 

ان غوركي الاديب البروليتارى الرائع » فد عرف جبدا أى دور عظيم يمن ان 
بلعسه الهجاء » في فترة كانت فيها الطبقات الاجتماعية تقف موفف المتصلب في كفاحها 
القاسي العنيف بعضها ضد البعض الآخر » هذه الفترة التي شارك بالكفاح فها 
الملا.ين من جماهير الشعى » فالسوط » والحلد » والتنديد » والهجاء » والهزء » 
والضحك قد ازاحت اللثام عن وجه البورجوازية وجردنها عارية على طسعتها » 
واظهرت حققة السادة » هذا بالاضافة الى ان مثل هذه الاهاجي ستقلب حيساة 
السادة الاعداء الى لل اسود داج ٠‏ فالنقد الفكاهي والضحك والهزل هي بمثابة 
عوامل مساعدة تربي في الشعب روح التفوق على السلطات الحاكمة ٠‏ وو كد هذه 
الحقيقة الكاتب الروسي المعروف كيرتسن حين كتب يقول : « الضحك - بالذات - 
واحد من اقوى الاسلحة ضد الجميع » فاى نهاية ستبلغ » وحباة من ستذهب » وعلى 
من ستقيض ايضا ٠‏ فالله أعلم على من » اعلىاطلال مهمة » ام انها ستحول دون نمو 
الحاة الفضة النضرة » وترعب ريطي :لإضعفات 1357 , 

وفي سنة .وا صدرت ثلاث مخلات؛ هز ليه هحائية هى محلة « اللعبع » 
ومجلة « البريد الجهنمي » ومجلة « الابرة » ولم يقف غوركي الى حد المشاركة 
النشيطة بالكتابة في هذه الملحلات فحسب > بل جذب الى العمل فيها زملاءه وفي 
محلة « البريد الجهنمي » شر غوركي قصته « الحكيم ٠‏ كما نشر فيها كذلكت 
« الانظمة والاقوال المأنورة » التي استهزء فيها بمرارة وحدة بالسياسة الرجعية 
واستخف بأسلوب فكاهي بالسلطة القيصرية وبشر بالتحضير لافصائهم ونفيهم الى 
بوهم * 

ومن أهم مقالانه الاخرى التي نشرها في مرحلة الثورة الروسية الاولى هي 
مقالته التي نشرها في جريدة الحاة الحديدة » والتى عنوانها « ملاحظات عن 
البورجوازية الصغيرة » » وفي مقالته هذه اهتم بابرازهم الملامح التي تتميز فيها 
البورجوازية الصغيرة ٠‏ وفيها عرضى اماما اهم النزعات الؤسقة والاتحاهات السياسة 
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والاجتماعية والفلسفية والفنة والمشاكل الي كان يضطرب في دوامتها المجتمسع 
الروسي في نلك المرحلة » واستنادا على وجهة نظره الثورية فقد حدئنا غور كي عن 
التاريخ الفكرى العام في بلاده بعد حركة الاصلاح التى قامت في روسا سئة 1! 
حتى سنة ه٠9ةا ٠‏ 

وأهم نقطة ركز عليها اهتمامه هي مشكلة التعاون والعلاقة المتبادلة بين الشعب 
والطبقة الحاكمة » والذى لاحظناء ان غوركى في مقاله هذا كان ينساب متغلفلا 
لبخترق صفوف الطيقة العاملة وريقف الى جاسها » متجها حتى النهاية لاظهسار 
التناقضات الاجتماعية ببنها وبين البرجوازية والرأسمالية ٠‏ وسعى جاهدا لكي بوضح 
لنا بالحاح وبأسلوب موضوعي مقنع » انه من غير الممكن ان تحدث أى مهادنة او 
سلام او اتفاق بين الطبقات المتصارعة والمتناقضة المصالح ٠‏ كما ظل هو ذائه في 
مقاله هذا مو كد فناعته وايمانه العمبق الحار بالارادة الخلافة للقوى العاففلة 
المستعيدة انذاك ولكنها رغم استرقاقها ستبقى اقوى طيفة قادرة على .تشير مجرى 
التاريخ في روسيا ٠‏ ومما لاريب فه.> ان مقاله هذا كان بمثابة دعوة حارة الى 
الثورة والكفاح ضد الحمود الفلسفي + وضد الفلاسفة الخاملين » كما نلاحظ في 
هذا المقال تمحيد للشسخص الفعال الذى يناضل من أجل تحقيق العدالة الاجتماعة 
وتوطك اسنسياء وقد توصل هذا الكانب العظيم الى توضبح الاسس والاسساب 
الحققة للتنافضات القائمة في المختمع البرجوازي اذ كتب يقول : « الحياة كما 
هو معروف » عنها » هو كفاح السادة من اجل السلطة ‏ والعبيد من أجل التحرر 
هوا الظلم واستعاد السلطة ‏ فالصراعات والتنافضات بين الطبقات بلا هدنة ٠‏ وفىي 
خضم هذا الصراع الحقيقي الضارى » تلعب البورجوازية الصغيرة دور الخيانة 
انهم ابطال البورجوزية اللسرالية » فهى اخت حقيقية للرصاصي ولايفان ايفانوفج » 
والذين قفون ضد المواقف الحزبية الواضحة » وهم بتطلعون إلى اخفاء التنافضات 
ونلويثها ٠‏ وهم يرون ان المهادنة والصلح غير ممكن > وهم ,يخجلون من السير 
الى اليمين » والحهة السرى مخيفة » والمنطقة التى يتزاحمون يها اصبحت ضيقة 
مرصوصة » فالاعداء جميعهم أصبح واحدهم قريب من الآخر ٠‏ ولدلالك 
فالرجوازية الصغيرة تحاول دائما ان تعرقل سير عملية التطور الطبقي للتناقضات 
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وانطلاقا من المواقع الثوريية التي كان يقف عليها غوركى ليرى من خلال 
منظوره الشفاف » الحققة وهى عارية » فقّد نجح في ان يحلل تحليلا وافيا 
الطسعة الاجتماعية للبورجوازية الصغيرة التي كانت تعني في نظره » المستغلين 
والمستثمرين وممثليهم ٠‏ وان المبادىء والاسس التى تعزف البورجوازية الصغيرة 
على انغامها » هو تشويه تطور الاحساس بالملكة » فهى دائما تتحاول ان تسير في 


خط متوتر لبعث الطمأنينة في أعماقها » بكونها هي الوحيدة صاحبة الحق فيالملكية 
والاستغلال » وهي تشعر برعب اسود تجاه كل من يمكن الى هذا الحد او ذاك 
ان يستفزها في هذه الناحية ٠‏ وتحفل فزعه ٠‏ اذ تصورت ان هناك من ,يعمل على 
اثارة فلقها وتنزع بالحاح وبسرعة للكشف عن نفسها كذا ٠‏ وبان تذبذبها يشكل 
اختلالا في اتزانها النفسي > ويحعلها تنظر للناس والحاة نظرة تخالف نظرتها 
الاعشاد.ية ٠‏ الا ان كشف اللورجوازية عن نفسها » لبس لاجل افهام الاخرين 
بما انت به من افكار جديدة وغير :مغزوفة فقط > بل لاجل ان تجد ما بسوع لها 
تترير نفسها ٠‏ وعلى حد فقون غور كي لاجل ان تبرر مواففها السلسة من 
معارك الحاأة ٠‏ 

وحين عرى غود في التورتجوازية وموافقها:السياسيه والاجتماعة والاقتصادية 
ومناهضتها لكل حركة تشعر انها من الممكن ان تهدد مصالحها » انما اراد مسن 
وراء ذلك ان ,يصل بنا الى المواقف الابديولوجية للمورجوازية #تحاه الادب 
والفن ٠‏ وقد فضح غور كي عبر مقالانه وقصصه الشارات المورجوازية الفكرية 
المتحلة واكد ان ممثلى الادب المنحط سعوا جاهدين الى غرس مواعظهم وخطبهم 
وشعوذتهم في اعماق الفن » وان ينقلوا ابديولوجتهم واضاللهم الى الفلسفة > 
وتاقوا الى تشكيل قواعد علم الجمال القائمة على الزخارف الجميلة والتعاربش 
البهبة والاستغراق في زوايا التصرف القائمة لتحل هذه القواعد محل علم الجمال 
الواقعي ٠‏ 

وبفض النظر عن جمال الكلمات وراينها الوسيقي الجميل » فان ممثق 
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الانجاه المنحط » كانوا يستهدفونمن وراء كل هذا » تأكيد خدمتهم للايديولوجيات 
البورجوازية في الوفت الذى حاول ثيه ابديولوجيوا ومفكروا الطقة الحاكسبة 
ان يدوا النظر في #ارريخ الثقافة الروسيه > وتعرريض هذه الثقافة للفحص > ومن 
هذه الارضة انطلق انصار المذهب المنحط والورجوازيون اللسرالون والنقاد 
التحر يفون لستندوا في عمليتهم هده على الملامح التاريخة الي حددها الادب 
الكلاسبكي الروسي » وقد اتجهوا الى الاستناد على هذا النوع من الادب » 
لبوضحوا على ضوئه > بان فوة الشعب الروسي تكمن في صيره فقط » فهم 
بعيشون غير مبالين بتنظيم حياتهم الاجتماعبة لانهم يحلمون فقط بالجنة الموجودة 
في السماء » ولذلك فهم يتحملون الالم ويكابدون العذاب على الارض صامتان 
بلا شكوى ولا تدمر ٠‏ 

وفي كتاب «ملاحظات عن البودجوازية» نهض غو دكي لبنتفض بكل مسا 
يملك من قوة ليقف ضد هذه الافكار الزائفة النى اوردها التقساد التحريضون 
وانسان متهن القن التحطة به :الووجراذبونالبرالبون القارن. من انه الست 
الروسي » وفند بايديولوجته الموضوعنة بظلان هذه التصورات الخاطثة عن طبيعة 
ابناء شعبه »> واستبسل بالدفاع عن الخصائص الرائعة لجماهير امنه » وراح يد 
الى ذاكرة هؤلاء المغفلين الحمقى-اسَمَاء كوكبة-لامعة من الادباء الروس » الذدين 
نبغوا من بين اعمق اعماق الشعت. الروسي »> وهم بالذات لومواسوف وكثولتسوف 
وسكيتينا وسوربكوف » فهؤلاء الفنانون الثوار الفلاسفة » عكسوا في اشعارهم ملامح 
شعيهم الباسل » واوضحوا عبر اشعارهم بان الشعب الروسي .كافح دائما وابدا 
من اجل حريته وتحرره » واتجه نحو محاربة الظللم والطفان لانه كان يدرك 
بوعيه ان الحرية لا تشترى الا بالتضحمة والفداء » ومن خلال غبار تلكالمناقسات 
العشفة الحادة التى فامت بين غور كى وبين انصار مدهي الفن المنحط 
والووجوافين اللبراليق التحريقين 2 اقان قور كن الى ما باقاق به اريت الدب 
الكلاسيكي الروسي » من قصر النظر وضيق الافق » الا اننا نرى هنا بان غودكي 
قد بالغ ف بعض الاخيان في انتقاداته لهذا الادب » كما انه وتع في احيان اخرى 
باخطاء عميقة في تحديد آافاق هذا الادب الضيقة ٠‏ وفي اعتقادنا ان الادب الروسي 
وان كان يتسم بايديولوجته الرجعنا احانا » الا انه كان مع ذلك يحمل في كثيرمن 
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الاحان سمات اساشة عامة ٠‏ 


ان الكفاح من اجل خلق فن بطولي جديد » ببعكس المرححلة الجديدة من 
مراحل تلور الادب البروليتارى المتحرر ٠‏ كان على رأس المهام الاساسية التي 
كافج . من احلها ادباء هذه المر حلة 4 في زوسا وف متمد كوو لى الذي اد 
نظر الاعشار اذهسةه الغر بدة القصوى للادب البرو 3 عاويق » خلال ملية المممساال 
تطوره ف هذه المر حله 3 ونأضل لالشست دعا مه لدأ عل أسس وائعة رأسحهة 3 
وقد نجح في مهمته هذه بعد ان ظل بهاوم ويقاوم دون ملل جمبيسع التيارات 
والاتحاهات الانتهازية الني تصدت لهذه الحركة الادبية الجديدة التي تزعمها 
هو آيا| لمات ٠‏ 


لقد دخل غوركي تاريخ الادب الانساني » 6 لانه عرف عن خيرة حماة 
ابناء شعبه وكان يفكر بالملا.بين الني كانت تلافي شتى انواع الظلم والاضطهساد 
الطقى شحه اضيطرة النظام الراء اخ » زعن هنا تنطلق واقصة غور؟ ونظرته 
الموضوعبة المكاملة الى العال االمطييل؟به”/ وادراكه لواقعه كأديب تقدمى عرف 
وااحه 5-3 شعية وانحاه مسماقة الشو فكت حراكنه وشارك ف دفعها أبعحو التطور 
مشاركة بناءة تعالة > يقول عبدالعفلة انين : «.فمن واجب الاديب الواقني ان 
يكون ذا نطر 6 تكابل1 الى العالم الدى بحا كِ داخاه , نظرة ا ا فم 0 ابيط 
لهذا الكون واطواره » وبشكل لخاص الستي أن بنتصح 1 جلا ؟ ف فهمه لمحتمعه 
'الخاص وانسجاوبه يه 5 6 0 ودن الموْ كد أن غور كي كن اعطم بكثير فمسسحنا 
حتمه الإستاذ عدالعظم انس عل ادي الواقعى » وهنا كدخ 0 يتاه 


المقشمة التى احتلها بين معاصريه من الادباء ٠‏ وفي اول لقاء هم سنه وبين تولستوى 


عملاق الفن المي » كتب تولستوى عنه هذه الملاحذلة : « لقد كأن غور ا 5 
4 5 ل ١ 6 0 8 0 5 1 1١‏ 5 
نحلم شكل حرمك كبا 3 0 22 أعحبسى 3 ذهو ل سخخصة أصيله ل م م عو 5 0 


٠ 6 3 0 


ةرهاقلا٠ عبدالعظيم انيس , وهحمود امين العالم . كتاب فى الثقافة لأصرية‎ )١5( 
٠ 565ا) ص لم؟‎ 
٠8ص‎ , مرسكو ه*9١, الجزء؟ه‎ ٠ (أؤلنات الكاءلة‎ ٠ تولستوى‎ ٠ ن٠ ل‎ )65( 
"ا‎ 


ومن الكتاب العظام الذين عاصروا غور كي » هو الكاتب الروسي الشهسير 
جمخوف ٠‏ وقد 'ثمن "تنما عاليا المواهب الخلاقة التي امتاز بها غور كي > ففيرسالة 
وجهها جبخوف الى (بوسة) في 98 شاط سنة ١9٠٠‏ كتب قائلا : «في غود كي 
اعظم الادياء ٠ 2١76‏ وقد قاس جبخوف » غوركي بمقياس مواقف سه ضد 
البورجوازية » الا انه فنان المروليتاريا العظم > لم .يقف عند هذه الاطر التيحددها 
جخوف وغيره من ادباء عصره ونقادهم » بل امتدت اهدافه الى آفاق ابعد ٠‏ 
فانطلق في طريقه ليقيم اسس الادب الثورى ٠‏ الا ان الطريق الذى سار فيه 
غوركي بقي غير معروف حتى النهاية » سواء اكان ذلك بالنسبة لتولستوى ام 
بالنسبة لحسخوف ٠‏ ذلك لان غوركي كان يختلف عنهما بكونه قد عكس في 
ادبه مرحلة جديدة من مراحل "نطور مجتمعه » وجسد يعمق واصالة ووافيهة 
الكفاح الحديد الذى خاضته الطبقة العاملة من اجل التحرر والتصر > فقي قصصه 
ومقالاته صور غوركي بواقبة وصدق موافف الطلائع الثورية من البرولتاريا 
ومواقف طقة الرولتاريا بالذات ٠‏ في:نضالها الملحصد ضد الراسمالية 
والبورجوازية والحكم القنصرئ المستيد > ونهو وحدة في هذه المرحلة قد نجح 
نجاحا ناما في خلق الشخوص الاصلية لابطالك عصره ٠‏ هذا الشسخوص التي كان 
ابطالها هم العمال الروس التقدميون. الذين كانوا. .يغدون السير للامام وللامام 
ابدا من اجل اقامة دعائم الممادىء الاشتراكبة العظيمة ٠‏ 

وقد ايقظت كتابات غوركي الواقعية التجديدية المبكرة طبقة البروليتاديا في 
زمانه وكافح عبر مؤلفاته لدفع حركتهم التحررية نحو التطور والتصاعد والنمو» 
ومن خلال ابطال قصصه نفث فيهم روح التمرد ضد الظلم والطغيان » من اجل 
بناء حماة افضل واسعد ٠‏ يقول الناقد الروسي فوروفسكي : « لاجل ان مسمع 
الصوت الضعيف الذى ولدت عنه الحاة الحديدة » فقد كان من الضرورى في 
تلك السنوات ان يصلح الشباب انفسهم من الداخل » ولاجل خدمة الحماهير » 
فقد كان من الضرورى ان ,يولد مثل هذا الفنان على الخصوص > وقد ولد ٠‏ انه 


(55 أء+ بء جيخوف ء المؤلفات الكاملة : الرسائل ٠‏ موسكو ١1959‏ »ء الجزء م١‏ 
ص 55؟ ٠‏ 
7 رفرل 3 


مكسيم غورك ي» الذى ظهر في نلك اللحظات التي بدأ فيهسا مجتممنا يتحطم 
بمجاميعه وفئانه المعروفة 4١7»‏ وظل غوركي ,حمل رسالة الاديب للورى 
الملتزم ويطالب كل الادباء الخيرين في العالم بان يلتزموا بالسير في الخط النورى 
الذى يكفل لشعوبهم التطور والتحرر ٠‏ ومن اقواله المأنورة : « يموت الشخص 
والشعب خالد ٠‏ ويخلد الشاعر متى هزت اغانيه قلب شعبه 20506 , 

هذا هو غور كى الكاتب الواقعى الثورى المحدد ٠‏ وان ما كته في بحثى هذا 
لايل اله الردلة المكرة من اعمال هذا الكاتب العظيم » اما بقية اعماله الادببة 
فسأفرد لها ابحائا خاصة في المستقئل ٠‏ فتحية لغوركى » وتححمة لكل اديب سخر 
ومش قله الخدية العقتة 4 وتدر الكلية الحترة التوو يه الشيريفة + 


)١51(‏ فى ٠+*ف*‏ فوروفسكي : مقالات النقد الادبي ٠‏ موس كو 51 ص 5ه؟ 
( بالروسية ) ٠‏ 
(16) م٠‏ غوركي ٠‏ معلومات وابحاث ٠‏ موسكو 19854 الججزء الاول ص */ 
( بالروسية ) ٠‏ 
ا 2 
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بقلم : الدكتور منير بكر التكريتي 
المدرس في قسم اللغة العردية 


لقد لست نظرى واثار اهتماهى البحث المقدم إلى مؤتمر المربد الشسعرى في 
البصرة عام ١91/5‏ الذى تنى فيه الباحث السيد علي الحلي ننيا قاطعا ان بكون 
الشثر العربى وسيلة من وسائل الاعلام والدعاية , وقد شدني الى هذا النوع 
من الدراسة ‏ الشعر إغلام العرب وصحانتهم ‏ قول الشاعر احمد شوقي ٠‏ 


دآ فبك عصري ولا دارسن الدهضر 2 للقر نف ين الاصيل 


فالشعر توعان من غر شبك ٠»‏ فاولهما شعر هادف واصيل يبقى على كر 
العصور ومر الازمان ٠‏ يؤر للامة وكين احساسها وهمشاعرها في فترة ها ,2 فهو 
اشبه بموسوعة تحنوى نماذخ:وصورا لتلك المجتميمات , فهو شعر حي باق على 
قائله وثانيهما قيل وذهب مع قائله لانه لمَ-يكن عادفا ولا انسانيا بل هو شعر 
يمثل وجها: ٠عياة‏ عزف عنها الفراء قديما منساها المحدثون - 


والأضعر العر بي 2 مختلف عصوره » زودنا باخبار وهمعلومات وحقائق عن 
الفرد ألعر بي والمجدمح أأخر بي 2 يي عقنية الناس واتحاعاتها وسولها 


واحساسانيا ٠‏ لقد آنان الشصر عند العرب يؤدى الى حد كبير ميمة الصحافة 
و اعاأام ف 00 ّ 0 ابعر أء الأمدى لبيسوا ايه رحال اعلام وصحافة 5 


للتزعة واعلام ملترم أن جار التعير !2 كانت كلمة التعر ف الرأى العام نافذة 
قووية تؤثر قفية وتو ا-دهة 0 كمأ نواثر اصحافة فيالرأى العام وتنوجهة فىيايامنا عد ٠‏ 
لقد انست هذا المحث دما قدمناه من ادلة و ححج منطقية لا تقبل السك ٠‏ 


ان الشعر تأنى حينا دعاية 'تحاردة واعلان . وحينا آخر صورا هازلة «كار بكاتورية» 


وآونة صور! للحسان كما 5 #صرنا حيث نحد المحلات تزدان بصور الحسان من 
ا 0 


نساء المجتمع المعروفات او الفنانات والمغنيات الشهيرات ٠‏ فالشعر العراي قد 
كان يقومم دقام مذ ا ومما يروى في هذا الباب ان ام محمد بنت مروان بن الحكم, 
حجت ذات سنة فلما قضت نسكها زارت الشاعر عمر ابى ربيعة 2 وقد اخفت عنه 
شخصيتها » فتحدتها مليأ دون ان يعرفها » ولما انصرفت اتدعها رسولا عرف 
موضعها وسآال عنها حتى عرف من سمي » فزارته ثانية , فاخبرها الشاعر 
انه يعرفها فقالت : «نشدتك الله ان تشهراني بشعرك» وبعثت اليه ألف دينار 
فقملها وابتاع بها لاسس وعطورا ٠‏ فاهداها اليها -جميعا فاعادتها البه ولكنه 
استحانها فقبلتها . ثم قال فيها : 

ايها الراكب المجد ابتكارا تند قضي هن تهامة الاوطار! 

ليت ذا الدهر كان حتما علينا كل شهرين ححة واعتمارا 


ليس وراء هذا الحوار وهذه القصيدة سوى أهر واحد هو ان الشعر كان 
وسيلة من وسائل الدعاية للجمال وللصور الجميلة من ذلك ما تذكره 
كتب الادب من أن فاضصمة بنت عبد الملك بن هروان حجت ذات سسلنة + ومعها 
كثيرات ..ن حسان الجوارى فكتبن :الحجاج الى عمر بن ابى ربيعة يتوعده بكل 
مكروه انتغزل بها وكانت تحب ان نقولٌ”فيها غزلا فلميفعل خشية بطثى الحجاج, 
فلما قضدت حجها شكت امرها الى رجل «كي قائلة : م حججت فدخلت مكة ومعي 
من الجوارى من لم تر الاعين مثلهن فلم يستطع الفاسيق «اين ابى ربيعة» أن 
يزودنا من شعره ابياتا .تلهو بها في الطريق في سسفرنا» فأجابها المي : «فانى لا 
اراه الا فعل » ٠‏ قالت «فأتنا بشئء 1 كان قالهة- ولك بكل بيت عشرةدنانير»فيضى 
اليه فاخبره ٠‏ فقال : «لقد فعلت ولكن احب ان تكتم على» ٠‏ فوعده بذللك »2 
فانشده قصيدته التى دطلعها : 

راع الفؤاد تفرق الاحسباب يوم الرحيل فهاج لي اطرابي 

الواقعم ان العرب لم بعدموا وسيلة للتعبير عن آرائهم وافكارهم ولسنا 
مبالغين ان قلنا : كانت لهم صحافة هزلية «كاريكاتورية» في نثرهم ونظمهم ٠وفي‏ 
ديوان الحماسة الذى جمعه ابو تمام في شعره الجاهلية والاسلام 2 اعاجيب 
الخيالات » وصل عناك صورة هزلية ادعى للضحك مما في قول القائل : 

«الانف بالعرض والعينان بالطول 

وقول الآخر : 
واقسم لو خرت من استك بيضة 6< لا انكسرت لقرب بعضك من بعض 

بعض 

وقول ححماد عجرد في بشار : 
6 


فكأنه قرد يقهقه او عجوز تلطم 
وقول جرير في احد الشعراء يضعه بين امه وابية : 
كالححثى بين حمارة وحمار 

وقوله في هجاء بنى تغلب 5 م الاخط ) : 

واذا وضعت اباك في ميزانهم قفزت حديدته اليك فشالا 

لقد كان هذا صحانة ولثئن | تسبع نطاق الصحافة الحديثة وتطورت اساليبها 
وأخذدت نؤدى رسالتها السامية ف ميادين الاعلام والدعاية ,2 فما يزال الشعر 
«حتفظا برسالته ومعبرا تعبيرا اصيلا عن حاجات المجتمع ونوازعه وبذلك زاحم 

ويخطى هن يظن «١‏ ان الشعر الفني ليس اعلاميا أو دعائيا 2 ولايمكن ان 
يكون كذلك » (08) لان للشسعر الملتزم في اسط صوره تعبير موضوعي عن عقلية 
الجماهير وافكارها واتجاهاتها وهو بهذا المعنى اعلام » فالاعلام هو الآخر تعبير 
عن ععقلية الجماهر » وعن ميولها واتجاهاتها كما يقول العلامة الالماني 
ه«اوتتو جريت » ٠‏ 

وبعد : فارجو ان اكون قد وفيت الموضوع حقه من البحث والدراية ٠‏ والله 


الموفق للصواب ٠‏ 


المتتع لماجريات التأريتخ .يواجه فيضا من الوسائل الاعلامية والدعائية الى 
جانب الملتزمين في الفكر ذى الطابع الديني الاسلامي » حيث ظهرت طالفسسة 
جديدة متحدية باعلامها ودعايتها ظلم الدولة وحكامها وامشدادها واهمالها شئون 
الرعة » وسمست هذه الطائفة من الادباء والشعراء بالادباء الملتزمين بالعمدل 
الاجتماعى ٠‏ وقد تحدت هذه الطائفة واشباعها بافكارها واشعارها بتقوة وعنف 
حصومها فَأُحَذوا .يجابهون الظلم الاجتماعي الذى مارسه الحكام > اى ان تلك 
المرحلة مثلت احاسس الشعب والامة وما يعاننه من عسف واضطهاد » لقد 
التزموا خطا اجتماعا «ونادوا بما نادى به العلم مؤخرا وهو العدل الاجتماعيب 
للناس كافة لان ذلك كان من صمسم الرسالة الاسلامية » التي حمل ترائها » بثقة 


(/هة) على الحل « الشعر ووساتل الاعلام » لحوث هؤثمر المربد عام 5 +٠‏ 


- لذن 35 


واصرار » الفكر العربي المتطور في جميع عهوده » ولقد سقط من جراء هسدا 
الالتزام عدد غير قليل من ١‏ كابر الشعراء والادباء ورجال الفكر والفلاسفة مخلدين 
وراءهم آثارا مدل على مدى كفاحهم ونضالهم من اجل اسعاد الناس والاخد 
بأيد يهم الى حبث السعادة والرفاء»(؟"2 وهنا لابد لنا من الاشارة الى ناحية مهمة 
هي ان الكاتب او الشاعر او الخطيب لا يستطبع ان يكتب ملتزما ما لم يكن هو 
ملتزما مؤمنا بعقدة يرى فنها الصلاح لمجتمعه وللبشرية ٠‏ فاذا نمت فيه تلك 
الروح صار ملتزما بشكل عفوى فلا يجد خلاصا لقلمه وفكره من ذلك ولو اراد 
ذلك » لان الالتزام الس 'نوبا يلس اليوم لبخلع غدا ٠‏ فد نجد شاعرا 
ينكفىء على نفسه لفترة معبنة فلا ضير في ذلك لو ان هذا الموقف يعني في ما إيعليه 
محاسبة الذات وبالتالي يقود الى وعي اصوب لحركة التأريخ والتطور » وعودة 
الى الجماهير وتبين لمواففها ٠‏ 

على أن ما يخثى على التجارب الفنية في الشعر والفنون المختلفة سقوطها في 
العاطفة والانفعال المؤقنين ٠‏ ان.وعي خاجات المجتمع الملحة والارتماط به يخدم» 
من دون شك > قضية التطور في الشعر” والادب والفكر وان ارتباط الشاعر 
والاديب بالجماهير ارتماطا عضويا يكون تقيم مجتمعه على مدى استيعابه اراء 
الشعب » سخطه ورضاه > تحرره وتقيده » فرحه وحزنه » وعلى مدى هصضمه 
لهذه الامور جمعا وتمثله اياها تكون منزلته ومكانته » شريطة استكمال الشاعر 
او الاديب اداته التى يعبر بها ولن يكون شاعرا او اديا » ولا يمكن له باى حال 
من الاحوال ان أكون داعية لقومه ولوطنه ولا يمكن ان يعد ادبه ادبا اعلايا 
مفيدا وناضحا وهادقا(* "2 ما لم تتوفر فيه هذه الامور جميعا ٠‏ 

وقد يعترض معترض على ها سقناه قائلا : ان اتحاه الادب » وبخاصة الشعر» 
الى الثورة والجماهير يتناقض تنافضا واضحا مع الاسالبب الحمالية والفلية ٠‏ 

ونحجب عن هذا السؤال : ان اتحاه الادب والفن الى الثورة والجماهير لن 
يتناقض مع الاساليب الجمالية لان لحظة الالتزام الفكرى » ولحظة الالتزام 


(5؟) قابل عبدالمجيد لطفي «ه العرب وفكرة الالتزام » مجلة العربي الكويتية 
العدد ٠١١‏ عام /31951, ٠‏ 
(55 قابل : جريدة المربد العدد الثاني « كلمة جامعة البصرة » عام ٠ ١91/5‏ 
1 5 


الفنى متلازمتا" متكاملتان لا يمكن الفصل بنهما فالثورى داعة لجمال الحساة 
دل المجتمع وجمال المستقبل » ولن برفض اى جمال حقبقي الا اذا شكر 
ازسالته «الابسيانية 0 53 

لقد شعر الادباء من الاعماق انهم باشد الحاجه الى ادب حاضر في وجدان 
الامة وسميرها » ولصيق بتراثها » معبر عن طموحاتها ورغناتها ٠‏ ومن الجدير 
بالملاحظة ي هذا الاب أن القنادة الفنية يتلخص هدفها الاساس في جعل المفنون 
على اختلافها مسايرة لتقدم المجتمع » خادمة لاغراضه واوضاعه وآماله ٠‏ ومن 
البداهة بمكان ان في وسع الادب والنن ان يهزا وجدان المجتمعات ويوقتظفا 
روح التمرد على الاوضاع الفاسدة ويؤئرا تاثيرا ايحابا ,ساعد على ادراك الحاة 
الحديدة والقم جابيد والاييم الحديدة » ولعل هذه الاسياب المتقدمة هي الني 
رمت الى التفكير في ما سمي «بدستور المثقفين» الذى ينص على اهمة الادب والمن 
في انحاح ابة ثثورة تقدمية #كون 0 5 00 الحق لهذا نحد الادب 
والفن الثوريين هما الوجه الآخر من العملة التي نسكها الثورة لنفسها ٠‏ 

اما الوجه الاول فهو الوجه الاقتضادئ ا ٠‏ ومعنى ذلك انه يحب 
ان تتحدث دائما عن التبخطط الثقافي والفني في نفس الوقت الذى تتحدث قبه 
عن, التخطبط الاقتصادى لان التحطكين وجيان لشىء واحد هو االشورة ٠‏ ان 
هدف الثورة الاقتصادية والاجتمعمة هو توقير لااكفاء» الحاجة المادية للمواطين > 
وهدف الفن والادب دو اكفاء حاجتهم الروحية » وما لم يكن لدى الثورة ادب 
تورى وفن نورى فلن تنستطيع الثورة '" اتخطو في مسيرتها خطوات تاجحة 
ولا تسنطبع ان ترسي قواعدها وندعمها لآن الادب والفن رسا ران التبصونة: 
ويواكانها ويلازمانها ملازمة 0 للع 10 

وبناء على ما تقدم لا بمكن الاستهانة بقوة الشاعر ر الملترم في اللهوض بالثورة 
وفي تسكع تشمها فهو سلا-ء عها الاول لانه رجل أعلامي ووسائل اللا علام تتصدر 


00 راجع : جربدة اربكد » العدد الثاني د كلمة ورس الاعلام الاستاذ حاد 
الجبوري في ؟5؟91/5-5-5١ ٠‏ 
(50) لتفصيل ذلك راجع « الاعلام والدعاية » د ٠‏ عبداللطيف حمزة , صن 
6٠‏ ه١0٠‏ 
ل 2 


المعارك انم رياني دور البندقية والمدفع وازيز الطاثرة فهو الشاعر ‏ اقوى من 
كل اسلحة المدان ولا يمكن النظر اليه او الى شعره نظرة استخفاف واحتقار» 
والاستهانة بمقدرته الكفاحة كما يرى بعض الادباء حين يقولون ( سوف باتني 
الوم الذى يحد الشاعر نفسه غيبا مهوما في دنيا الخال التجريدى والصياع 
الكير » في عالم لا يلتفت البه ولا يمنحه وسائل اعلامه ومن ثم لا يحفل بتحاربه 
بالقدر الذى ,يولى اهتماماته الفعلية القصوى في انناء رحلات البشسر لعوالم الكوا كب 
والاجرام السماوية المجهولة في آفاق الكون بحثا عن الحقائق الجديدة )40 ؟1 , 

لقد ائستت التحارب الاسانية ان لا نظريية حقيقية .يمكن ان تلمو خارج 
رحم الوافع > واللسعر الملتزم الهادف لا الشعر الشائه هو جنين نما وترعرع في 
رحم وافعه حتى استوى عوده فتمرد على وافعه الفاسد رافضا كل وسائل 
أردةا ام لم نرد من اقوى الوسائل الاعلامة والدعائية في التأثير في الافراد 
والجماهير وني محاولة هز ضمائرها والتآئير على سلوكها وذلك في مجتمع معين 
وزمان معين وهدف معين ٠‏ 

كثير هم الشعراء الذين التصقوا التصافا وثشقا بمجتمعهم وربطوا مصيرهم 
بمصير ٠‏ وشار كوه النعرلء والضراء وفاسموه الهموم والاحزان قفميحمد وتضسيها 
الشسبى وبافر المشسبى ومعر ول الصا روعت فصن الكاظمى والزهاوى 
وابراهيم الماز جي » واحمد محر م حافظ أبراهم وسلسمان العسى وبوسما 
الخطبب وتازك الملائكة لم يكونوا متعبدين في محراب الماضى بل كانوا فرسا” 
جهاد ورسل اعلام جمعوا بين خيرات الماضي وتجحارب الحاضر من اجل خبرات 
المستقيل » ولعل خير دليل على اهمية السعر 2 الثورة والنضال والدعاية والاعلام 
ديوان الشاعر «بوسف الخطب» (العسون الظماء للنور) »> وما حظى به الشاعر 
الراحل (بدر شاكر الساب) من تقدير وششين من الاستاذ «مسشسل عفلق» 
المؤسس القائد في مقابلة عقدها مع الساب7*'؟ + هذا أن دل عق شىء فاسسا 


(8؟) بحوث هؤتير المربد الثالث « الشعر ووسائل الاعلام الحديث » عام 
5 بقلم علي الحلي وقد نشر في جريدة الجمهورية العراقية بعددما 
(01591) في 5-11 5لا9( ٠‏ 
(5؟) راجم « جريدة الجمهورية العراقية » عام ١15/‏ ( الملحق الادبي ) * 
ة8ؤ ‏ 


يدل على الربط الحدلي بين النضال القومي والنضال الاجتماعي وفي الثر كيز على 
المواقف النورية » وعلى الشعراء الثوريين في ناريخنا المعاصر لانهم عدة اعلامية 
لا غنى عنها(” ؟) ٠‏ ونعني بهذا ان الاعلام قد يكون شعرا وقد يكون نثرأ يما 
يلقى من احاديث يعس يلات تكتب في الصحف ومحاضرات تعقد في الاندية 
والمهارج وما الها ٠‏ ومن الخطأ القول ان الاعلام والدعاية يقتصران على التثسر 
دون الشعر فهى ‏ وسائل الاعلام والدعاية ‏ تشمل الاشياء المكتوبة شعرا ورا 
والاشاء المسموعة والمرئية وهذه تساير الفترات الزمنية التي مرت بها تاريخيا 
وتساوق الاحداث التى تحاوزتها النشرية منذ نشوثها على وجه هذه السسيطسه 
حتى يوملنا 1ه 

شغي الفترة الاولى : ذل هذه الوسائل الاعلامية اقصى جهدها في شر 
الثقة بين الراعي والرععة وبمعنى ادق بين الحاكم والمحكوم » وهي تمثل الاعلام 
الساذج الذى يمثل المجتمع السسط او البدائي »> كما قفلنا سابقا ٠‏ 

وفي الثانبة : نقوم وسائل الاعلام مقام الوسبط بين الحاكم والحكوم ٠‏ 

وفي الثالثة : ملغ هذه الؤسائل اعلى مستوياتها في تمشل السلطة الرابعة 
في المجتمع » وهي السلطة الاعلامية » اصدق تمشل واعظمه متمثلة في القادة من 
الساسسين والادباء ٠‏ فالقبادة السياسية “قود الرآى العام الى هدف سياسى معين 
وفق خطة معمنة وفكرة ملتزمة :اها القادات الادببة من شعراء و كتاب وشانين 
فاصحابها » بطسعة الحال » هم وحدهم المثقفون في الامة والواعون لمسيرتها «عليهم 
واجب كير هو الاشتراك الفعلى الجاد في بناء تلك الامة لان القيادة الاديية 
علق اول ا تيدف ال مقلق ابدوار سد عديقة بووعوة الى نوع ديد عن ينذا 
الادب هو الهادف اعلاما المواكب لمسيرة القادة السياسية والمعين على اداء 
0" 

وهذا الذى قدمناه بما فيه الكفاية من الادلة يدحض كل رأى ,ستهين 
بالادب شعرا وثرا في بناء المجتمع 0ن هذا الادب نابع من صميم المجتمع 
(52 راجم ه جريدة الثورة العراقية » ( الشعر والثورة ) العدد ( ١758‏ ) في 

٠ 199/556‏ 
)5١(‏ انظن : الدكتور عبداللطيف حمزة ( الاعلام والدعاية ) ص ٠ ١9١5 ١55‏ 

ا ١5+‏ مس 


ومن اهدافه الملحة فهو بهذا ادب اعلامي لا تكران فيه لا يقل اهنمية عن الاذاعة 
والتلفاز والصحف ٠٠.‏ الخ » وما دمنا نؤكد على الشعر الاعلامي فلابد لنا اننذكر 
بعض الآراء التى تناهض ما قلناه آنفا من ذلك ما جاء في بحث مقدم الى مربد 
البصرة يدلل فبه الباحث الفاضل ويؤكد على عدم اهمية الشعر اعلاميا حيث يقول: 
د ٠ه‏ ولس هنالك بين ملايين المستمعين او القراء من ريحهد نفسه في البحث او 
التقصي عن اسم الشاعر او هويته او جنسيته على الرغم مسن توفر الشغف 
الجماهيرى الحاد بكلمات قصيدته او مقطوعته الشعريية وصدق التغني بها او حتى 
في نطاق طيعها على اغلفة الاسطوانات الني تباع نسخها بالملايين مجردة من اسمه 
البائس لسنا هنا بصدد ضري الامثلة الكثيرة على بطلان هذا الرآى خشية 
الاطناب والاستطراد وانما نكتفي بنضال الشعب ع العرافي ايام انه وبيقة حرسه 
في العهد الملكي الماد فهو خير ححة ناصعة للرد على على ذلك الرأى ٠‏ 

لقد كان 'نضال الشعب لتحر بر وطنه ومحابهه الهحمة الاستعمارية المتمثله 
بالنظام الملكى اللائد وجهازه البوليسي يثير وجدان الثقفين ويحفزهم لمواجهه 
مسثوولاتهم فكان لزاما لهذا“ الامر الواهم ان .يشتد عود الشعره الفني التقدمي 
وبرمط بالجماهير متمثلا ذلك في شعر الرواد الاوائل من امثال الرصافي والزهاوى 
ومحمد مهدي النصير وعدالر حمن البناء والشسبي ومحمد حسين آل كاشف 
الغطاء وعبدالمحسن الكاظمى للذى هيخر وطنة. ملتمسا النحاة بنفسه من مالاحقة 
الحكام وظلم العتاة وقصدته التي يقول فها : 
وكم قائل مسير نحو مصر ار ال منى وانت على كل البلاد امي 

تعطنا الححة الدامغة على قيمة الشعر في كل نواحي الححاة ٠‏ فأى شوق 
وأي حنين يعادل هذا الحنين وذلك الشوق > وقول الجواهرى : 
مستأجرين على خراب ديارهم ويكافؤن عل الخراب رواسا 

الم يكن هذا الببت » ان لم اقل القصيدة بكاملها » اقوى اذاعة تشرح نفسية 
(؟5) على الحلي ( الشعر ووسائل الاعلام الحديثة ) بحوث هؤتمر المربسد 


الشعرى الثالث عام 1919/5 ٠‏ 
1١51‏ - 


خصومها واعدانها من السساسين الدريين تولوا الامور 2 عفله من الزمن ؟ وصسم 


ان ضاق ياوطني على نضاك فلتتسع بي للامام خطائا 
نك عمت سل بالمسوت دونك فى الوفسىئ زوحي فداك تتى أكون فداكا 
هب لي بربك ميتة تخارها با موطنى أو لست من اليإاكا 


فانت تتجد الشاعر هائما بوطنه هاما لا حدود له » وكأنما اتخذ له في قليه 
معدا يقدم له تراقل الشعر الاعلامى مثسدا به وباخلاصه له » حتى ستثير امته 
وحتى .يوفظها من رعادها الطويل لتفتح عبنها على المحتل الاثم وقد داس بقدهمه 
امحادها وامتهن كر امتها 3 و طسعى: ان بحس المستعمر 2 هذه الاشعار الساسة 
الاعلامية خطرا وسلا وإن نقص مصحعه وان 'بدفعه الى القمضص على هذا الشياعوي 
وامثالة والزج به في غاهب السحون فاذا هو يطلق صرخته المدوية : 

فقلت ههات سني لا ايسان بويج ان الهزار لشدو وهو فيالقفص 

و كاك النشى ما تخشاه السلطات المحتلة ابقاظه الحس القومي لابناء فوهه» 
وهيامه بابناء شعيه الملخلصين ٠‏ لقد كأ الشاعر محدا لقومه ان لم اقل متعانا 
أقار علك ياوطتى هاما كما غارر لمحب عتسكى بيب 
ولسم الللجين ١اللى.‏ ايفاك ال كنانظل التسحوق اك ل 5 

ومن 3 مأ الدن الو جيه لا القصدة المي يدل على مدى م وصل اله 
الشعب من مهلكات ثلاث » جهل وفقر ومرض حبث ينبرى ثائلها « الشيخ محمد 
حمين ن ال كاش الغطاء » مود امار والائرياء الدين تهمهم ٠«صالحهم‏ دوز 
اك تثِ الى الام لله امسمخها ومصاشيه 


تشكو صناديقكم ضقا بثروتكم 2 والناس بشكون من جوع ومن ضيق 


(59) المركان » ص 8لا 2 ص 35 ٠‏ بغداد لإه96ؤ9 ٠‏ 


م4 
عه 


امد 0-7 


ا وس ا اح و 


تود اموالكم لو كنت خازنها حتى اتحرر من أسير الم 0 

استخدم هؤلاء الادباء الاحرار جميع الاشكل الادببة والصحافية والفكرية 
من اجل نعميق الشعور الوطني وفضح دور السساسسين المتربعين على دست الحكم» 
وارط هدا الاذب العرافي بار -حاء الوطن العربي بومداك 3 وأبدعمق ف فوس 
ثراله لان القضه المستركة واحدة » والمصير واحد والوطن واحد شاء المسستعمر 

لقد كان الشعر 3 و سسقى »> عطاء نوريا إسشحدد م مسمير 6 الفكر العسع ىق 
رسالة اساننا الثورى > اسان المهمات وشاعر الرفض > إن شاعرنا العر بي قد يما 
وحديئا لم بحن راسه للطلم » وما زال وسسظل رمزا وانورة لكل الاجسال 
شكلماته وبنيرات جرس شعره الفنى بدأ التحرر الساسى بالفاظه الشريفة وحروفه 
المكافحة تحققت لنا » ابناء هذا الحل » الحرية والمساواة ومعادات الاستعمار 
والانعتاق من كل اشكال الاستعاد ٠‏ 

بقول الشياعن محمد مهدى الحواهرى 6 

د »» دم للكلمات الخرة الشر بفه 3 والحروف الرائعفه المكافيحة 
واصوات الحناجر النقئة ٠6٠‏ 9 تلتقى على صعد المحية وقدسية الدفاع عن 
كلرامة الانسان اينما كان + لقد اصَبَتحَتَ المهمة الاساسية في هذه المرحلة الدففة 
التي تمر بها الانسانة في تطلعاتها الى عالم الغد.اكثر تعقيدا واتساعا امامالتحديات 
الاستعمارية بمختلف اشكالها » مما يستلزم منا جميعا » نحن الادباء » النهوض 
الواعي الى ححم المسؤولية التأريخية الملقاة على عاتقنا امام الاج دان الحي 
والاجال الصاعدة الو ب ٠‏ 


في تصورى ان الاديب والثورة صئوان لا يفترفان » فالثورة 'نؤئر فى الادب 
وار به > والآدن هر الآخر بؤثر ف النورة وتان بها م وهذا كسيد واع 
ومستير لضرورة التصاق الاديب العربى بقضابا الثورة العرسة وفضايا التحرر 
في العالم » من ناحية والتصاق الثورة بالاديب وحاجتها اليه من نأحبة احرى ٠‏ 
فهذه نازك الملائكة تعطينا الصورة الواضسحة للاء.ح الشعر الاعلامي وعلائ» 
(45) محاورة الامام المصلح 2 ص 5١‏ , النجف ٠ ١985‏ 
(50) المصدر السابدق د كلية اتحاد الادباء » العدد الثاني عام ٠ ١91/5‏ 

0 


بالنورة والثوار تقول من قصيدة بمنوان «مزايا اللسمس» القتها في مؤتمر المربد 
الثالث > وقد اهدت مع هذه الآبسات الاضمامة الشعربة خريطة لفلسطين في اطار 
جمل ٠‏ تقول نازك :- 

امي على أهداب عبني ياخر يطتها ورفي في دمائى 

انى نذرت لكى اكسر فيدها زمنى تزيف غشسائى 

آفاقها سأخطها بالورد 

أغرس عند ببت المقدس الدامي قرئفلة كبيرة 

واحيلها في عرض بحر من زهور اماه والدفلى جزيرةة! *) 

يخيل الينا ونحن نقرأ هذه القصيدة كانما ستمع الى اذاعة صوت الثورة 
الفلسطشة بصوتها الهادر ودعايتها لقضتها العادلة على الصعيد المحلي والعالمي 
والذى نراه هنا ان عملية الابداع الفني الذى ينظم الافكار واللمعاني التي . يوفق 
البها الاديب هو تنظيم لم يأت عفو المديهية وفيض الخاطر وائما هو تنظيم 
يناسب طببعة العمل الادبي وهدفه على الاعم الاغلب اعلاميا ودعائا وفق 'تخطيط 
مدروس وواع » والابداع الفني >فيظنئي» لسن هو العثور على الافكار لكنه عمللة 
معقدة وتحربة قاسية فيها اختار للافكار الصالحة مناخ صالح وغربلتها وتسيحخصها 
تمحصصا دققا هادفا والانتهاء بها الى شكل كامل وهدف محدد ٠‏ 

ان مرحلة الابداع هي محال فح لربط افكار بافكار ولسمت كساء افكار 
بالفاظ منمقة لا معنى لها بتحدد اطارها ونين مدلولاتها الاصلة ++ كماان 
للمؤثئرات الخارجية التي تحبط بعملة الخلق الفني والابداع فبه » كالظروف 
والتجارب معها » اثرها الواضح في ذلك ٠‏ ونقصد بالظروف ظروف العمل 
الادبي ذانه » وظروف الجمهور الذى .بحتضن ذلك الانتاج ويرعاه » وظروف 
الزمن المحيط به والعمل الادبي سلغ اوجه وقمة تأثيره واعلى مستويات حوينه 
حمنما يستمد الهامه ومعاييره من نلك الظروف اضافة الى ذلك ان مكوناتالاديب 
من مواهب ابداعية وابتداعية وروح اللملاحظة الواعية والقدرة على التمحيص 
والتأمل هي الاخرى عوامل تتضافر على انيجاحه7! *2 » وهذا هو من صلب واجبات 
(57) جريدة المربد » العدد الثالث في 1919/5595 ٠‏ 
59) قابل : « دجلة الاقلام العراقية » لج ه ص 85-8١‏ السنة الثالئة مقال 

يعنوان « الاسلوب » بقلم عبدالعزيز شرف * 

- 00-7 


ااا م ما ا ا لا ال وين 


الاعلام والدءاية ٠‏ لذا كان العمل الادبي شعرا ام شرا عملا اعلاما ودعانا ٠‏ 
بحدثنا مؤرخو الادب ورجال الاعلام |" الشعر كان وما يزال ستحوذ على 
اهتمامات الدول قديمها وحديئها ولسنا هنا بصدد الاستطراد والاطناب والتاكيد 
على دور الشعر في الاعلام الذى اصح مفروغا منها » وللقارىء ان يرجع الى 
الشعر في الغرب والشسرق لمحد الامثلة صارخة ودالة من امثال الشاعر ( اودن ) 
والشاعر الاتكليزى «بيرسيشيلي» (14799-117945) هو المثل الثاني لهذا النوعمن 

فالشاعر «اودن» عانى ما عانى من الم وحرمان في سبل بث عقيدته همسا 
اضطر معها الى مغادرة موطنه الاصلي والنزوح الى بلد غريب فكان فدوةللشاعر 
الملتزم والاعلامي الناجح في نشر فكرته البسارية التي امن بها ومات من اجلها ٠‏ 
والشاعر الالمكليزى «بيرسيشلي» (1407-11/87) هو امل الثاني لهذا النوع من 
الشعراء الاعلامين » لقد اغرم «شلىي» بحب الجنس البشرى من اعماق فلبه > 
وتعدى حبه هذا ليشمل كل مخلوق في الطبيعة من حيوان وات لا بل تعشسق 
حتى عناصرها ومكوتاتها » احب .الطسعة باكملها » و كرس حاته لمناهضة كل 
ما سبىء الى السامة ويشقجا ء لقن ولى «شلي» في الكنسة ورجالها يومذاك 
سسا ماشرا في عرثلة التقدم قوجه كل افكاره حو العالم المتجدد الذى سيظهر 
الى الوجود بعد زوال هذه العقّات والموانئع ٠‏ فهو اذن بهذا العنى اذاعة عالمية 
حرة تدعو الى خير الاسنامة جمعا ودوسا مسر او تفريق » وكان سشعره هذا 
داعبة من دعاة السلام وثائرا من الثوار الافذاذ على السلطات الحائرة و الحكام 
المسشدين لذا استلب اعجاب الناس على صعيد المجتمع الاتكليزى والصعد العالمى 
لسمو اغراضه ونئل مقاصده في كل ما نتلم وكتب ودعا اليه » ولس غريبا ان 
يعد علما من اعلام الدعاية والاعلام للسادىء الانسائة والمثل العلنا/ة ؟؟ ٠‏ 

لقد كانت الدول وما زالت تستعخدم كل الاسلحة الدفاعية 'تنظر الى الشعر 
الاعلامي والدعاني اضافة الى النثر سلاحا يفوق الاسلحة الدواعية فوة وقعالية 0 
وهذه القوة والفعالية لا تتم ولا 'نتتحةق الا اذا صوب ممارسوه بدفة ومهارة الى 
اصابة الهدف والنفوذ الله » وكل ممارس بحتاج الى فوة الملاحفلة في التصويب 


و 


(548) للتوسع في هذا الماب راجم : « الدكتور صالح مهدى شريدة + ( دراسات 
ونقد في الشعر ) ص 565-5٠١‏ ء مطبعة الارشاد »2 بغداد عام الا5١ ٠‏ 


56 به 


والى مهارة كافية ليصل الى تحقيق ذلك ٠‏ وهنا يسرز سؤال يطرح نفسه هو ا: 

ان قسما من الشعراء والكتاب وبمعنى ادق هذه الاجهزة الدعائية والاعلاسة 
هد اخفقت في اداء مهمتها وخابت في الوصول الى اهدافها ٠‏ 
يدراكه كل من مارس الأعلام ووعاه ِ و هده الاجهزة الدعائنة والاعلامية 
وبخاصه طائفه من الشعراء اخفقت في ذلك لانها تخلفت عن مسيرة شعوبها 
وعاشت متقوقعة في اطر ذاتستها كأن شئون الشعب من الام وافراح وحرية 
واستداد لا إيعشها من قريب او بعد وهذا لا يقاس عليه ٠‏ والقسم الآخر واكب 
مسير 5 الشعب وتطلعات الوطن وفقا لقانون التطور الحضارى فعاش ظروفه 
وشعر بما بوب وجدانه وضيميره فهزه هزا عميقا شارك تحساربه الشعورية 
وحاحات شعية الملحه فار تفع الشاعر الاعلامي والاديب الدعانى ىن مسستوى 
المسكووله الناطة به وبذلك مجح قُ اداء مهمته الملقاة على عاتقه لابه ادرك 
الهدف والتزم بالعهد ٠ه‏ ومما هو معروف أن المستووله الخر تفع على عانق 
الكتاب والشعراء والثقفين والفنانين“لانهم ,بمثلون الفئة القادرة على الهجوم والرد 
والدحض والرفض على مستوئ الثقافة والاعلام لانهم بحكم واقعهم » وثقافاتهم» 
الآداة القورية للاعلام 3 وأهم موارده وروافدة حين يحندون طافاتهم وامكاناتهم 
لاعتاتة ,والطوورة. .- 

ان الحو الذى 'اشاعته الظروف السياسية المختلفة كان ملسا آونة وايحابا 
أونة اخرى ٠‏ ففي المناخ الديمقراطي يمهد للشعراء والادباء والكتاب والمثقفين 
جو | حابي للاسهام ف عمليه التطور والنمو من, خلال الخلق والابداع الذى 
لا بيتنافى مع ادوج التقدم بمفهومه الفني وا موضوعي » وعلى فطاع الادباء والمنقفين 
يتقدم الاعلام سواء اكان شعرا ام نثرا > وتنفذ الدعاية الى الاعداء فتشل تفكيرهم 
وتثير البلبلة بين صفوفهم كما هو معروف في دعاية (جوبلز) و (موسولني) ٠‏ 

لقد نم تقدم الاعلام الشعرى واللترى وتطور لان حتصسه الآأمور والاوضاع 
المتغيرة تقصي بان يتطور معها الأعلام عامة لآنه جزء من هذا النطور العام » ولا,يصح 
لهذا الاعلام ان يكو عاطلا أو غير مواكب لسيرة التأريخ لانه عنوان هذا التطور 


والرائد له ٠‏ ونعني بالاعلام هنا : النشاطات الادبية في محال المشكلات العادلة 
المعتمدة على الصراحة في القول والششات على المدأ » والابتعاد كلا عن المراوغفة 
والخداع والمخاتلة ٠‏ فالمشكلات التي تحدق بالوطن واتحيق بالمواطنين مهما كانت 
تحتاج الى اعلام قوى دونما نمسيز بين مشكلة واخرى صغيرة أو كيرة »وممايلاحفد 
ان المشسكلة وان كانت صغيرة تحتاج الى اعلام .يفوفها شدة ويتحاوزها صلابة » 
وبهذا تحل المشسكلات ونجرى اوضاع الوطن والمواطنين في مجراها الطبعي وتسير 
في مسارها الرائد بهذا الشعر الهادفق57؟؟ , 

ونحن ننكر كل الانكار الرأى القائل : ان الاعلام .يعتمد على النثر ولايمكن 
ان يكون الشعر وسملة من وسائل ذلك الاعلام ٠‏ لاعتماده على العواطفف وانزوعه 
الى الخال » من ذلك قول الباحث « علي الحلي » : « ٠٠‏ ان الواقع المعاش بوما 
يعطي التفسير الاعلامي النموذجي لحقيقة عدم الاهتمامات المعاصرة بالشعرو مجالات 
نشاطه »> كذ! لمئفان الاغراق العاطفى في التفاؤل السطحى ازاء حركة الشعر 
وتأئيراتها على الصعد العالمي يال عرق الحاضر وفي شل الاعوام اللاحقة 
سيؤدي بلاشك الى الاصالة الكللقة بالمكسم المريرة ('*2 ٠‏ هما هو معروف أن 
الشعر والنثر الفسين يعتمدان اعتمّاذا كدا على العاطفة والخال وأن كل عمل ادبى 
يخلو منهما يكون جنّة هامدة أو فشكلا بلا“روح > والعاطفة والخيال ما ب ةاء 
الكاتب والشاعر فهما يحلقان الى اجواء رائدة » فيها حق وفها جمال وها خلق 
وابداع ٠‏ فالاسان مركب من لحم ودم ,بحر كهما روح وعاطفة تسمو بهما الى 
المعرفة والتذوق والاحساس بمعالم الحاة ولو جرد الانسان من هذه الروح 
الواعبة لاصبح هو والبهائم سواء بسواء » لان تركبب تلاقف دماغه معقدة اكثر 
من تلاشيف دماغ البهاثم فيعمل الانسان ويقيل ويرفض 'شْحة لتعامل العاطفة 
والخال مع دماغه الواعي للامور جميعا » كما ان المقولة بان الشعر لا يصلح 
للاعلام والدعاية مقولة لانصب لها من الواقع «فالعيل الادبي بمختلف فونه 
(55) راجع : جريدة الجمهورية العراقية ( مؤشرات اعلامية ) العدد ( 5٠09‏ ) 

٠ 1١9ا/5-ه5 في‎ 


(*8) « الشعر ووسائل الاعلام الحدبشة 6 بعحورث دو تمر المر بد الشعرى الثالث 
عام 191/5 ٠‏ 


عمل اعلامي ومن صميم العمل الدعائي كما فررنا سابقا وكما تؤيده الكتب 
الأعلاممة الكثيرة 1ه ٠‏ ٌ 


ووفق الرأى السابق : ما هي الادلة المنطقية والحجج العلمية التي تعد 
عليها في جعل التنثر وسيلة اعلامية ودعائية دون الشعر ؟ وما هي الاحاسيسن 
والمعايير التي نتخذها مقياسا للفصل بين التثر والشعر ؟ 

تحدثنا المصادر والمراجع الادبية ويحدثنا المعنيون بشدئون الادب ان الشعر 
هو الكلام الحيد الموزون المقفى الصادر عن عاطفة « ٠‏ وان حد النثر المنى هو 
الكلام الجيد الصادر عن عاطفة » الخالي من الوز والقافية » ٠‏ 

هذه التعاريف لسمءت جامعة مانعة » فهناك الشعر المنثور الذى لايتقيد بوزن 
ولا يحفل بقاصة » وهناك النثر الذى يشيه الشعر من حيث التزامه احمانا بالوزن 
والقافية ولسنا مالغين اذا انبتنا ان الشعر والنثر توأمان متلازمان ولدا من رحم أم 
واحدة وان الفصل سنهما يكاد يكون فصلا سسا لسن الا ٠ه‏ هذا الفصل لاعتارات 
دراسة منهحة معلومة يعرفها المتخضضون”»٠‏ والباحث يقصر الامور الدعائنة 
والاعلامية على الكتاب دون الشعراء الذين ابحاطهم بسجون لاحول لهم ولا طول 
وهذا خلاف ماتقرره الحوادث والاتحوال© ولمن يطلب المزيد ف هذا اللأن أن 
برجع إلى 'نورة العشرين العراقية لبيجد. الشعراء كانوا الوسائل الاعلامية الهادرة 
للك الثورة الوطنيه ٠‏ 

لقد تنادى الشعراء للمطاليه بالحربه والاستقلال وشاعت على السنتهم معاهيم 
ساسية جديدة يومذاك منها : وطن ووطنيةٌ واستقلال وكفاح وحرية واشتراكية 
وشعب وديمقراطة وما المها +٠‏ وقد عبر الشعر عن هذه الامال والتتجارب فاعتمد 
رجال الاصلاح في اعلامهم وبث دعايتهم على الشعر والنثر في بث المفاهيم والميادى» 
وتهيئة الاذهان عقلدا ونفسيا وهز المشاعر الوطليةمما هباالاجواء لقيام نورة العشرين 
ضد الاتكليز لغدرهم وشدة بطشهم واذا بأكثر الشعراء والكتاب نهزهم احداث 
الثورة وتوفظ ضمائر هم ادراكا منهم إن مصير هم متعلق بمصيرها وكانوا رصسل 
)0١(‏ لمن اراد المزيد من ذلك فليرجم الى كتاب ( الاعلام والدعاية ) للدكتور 

عبداللطيف حمزة * 

- ١54 - 


اعلامها وكانوا جنود المعركة وسللاحها وصوتها المعبر عن مشاعر المخلصين وعن 
تطلعات القورة: وآمالها وكاق. الآدن كهرا -ونخرة بواكان. التورة اغلاها ودعانا + 
ويستوعيها ويراقب احدانيا » وقد شارك الشعراء » بصورة خاصة > الجمهور 
وكفاحه ونضاله في سمل الحرية والاستقلال » وكانت اشعارهم تطفح بالحان 
وطنة تنهز مشاعر الجماهير بالفاظ مستحدة مما ادى الى اعتماد رجال الاصلاح 
والثوار على الشعر اولا وعلى المقالة ثاننا 257 في بث المفاهيم والمادىء ٠‏ ومما 
لاتكران فبه أن الامعراء كانوا الطليعة اذ حملوا لواء الثورة » وجمع الادباء بين 
العمل الساسي والادبي حتى ليندر ان نجد اديبا بقي فيحدود أدبه واطار افكاره 
الادبية وهى ظاهرة بارزة في اكثر كتاب العراق » ان لم افل في الوطن العربي 
الكبير » وفي مختلف الادوار ومن اهم شعراء هذه الثورة الاعلامسة محمد مهدى 
النصير ومحمد ارضا الشسبي وباقر الشسبي ان » وغيرهم ٠‏ 

من هذا الاستعراض بين لنا مدى :همية الشعر في الاعلام والدعاية اضافة 
الى النثر » وان الحور على اخدهما هو الجور على الآخر » والقول ان اسمالشاعر 
لم بعد له مكان في ظروفنا الحالبة ولم تعط لأشعاره التأثير في الحماعات وأن اسمه 
قد يأني عرذءا ومصادفة هو قُوَلَ “نالع فيه الى اقصى حدود المالغة » ورأى لايثيت 
امام النقد النزيه والادلة المنطقنة ٠‏ 

يقول احد الاحثين : « ٠٠٠‏ لقد غدا واضحا ٠.٠‏ ال اسم الشاعر اختفى 


تعدا عشم وانه عير مطروح بيحد به ميحد به على افضل تنصور 5 ٠‏ 
هذا الرأى لابنطق بأية حال من الاحوال على الشعراء الملتزمين » ولا ,يمكن 


(55) لقد ثبت بالتجربة والواقع ان الشعب العراقي يهزه القريض ويثير كوامن 
نفسه اكثر من النثر وذلك يعود الى طبيعة الشعب العراقي ومهمي اقرب 
«اتكون من الطبيعة البدوية التي تعجب بالشعر وتطرب له ٠‏ ولتفصيل 
ذلك راجع : ( منير بكر التكريتي ) الصحافة العراقية واتجاهاتها السياسية 
والاتماعية والثقافية ) , بغداد عام ٠ ١935‏ وطبعة الارشاد ٠‏ 

(55) للتوسع في هذا الباب راجع (د ٠‏ منير بكر التكر بتي ) ( اساليب المقالة 
ونطورها في الادب والصحافة ) ٠‏ 

(5©) «ه جريدة الجمهورية العراقية » ( افاٌ ) العدد ( ١9551١‏ ) في 1045-٠١‏ 


أن يقاس عد دفي كل الازمنة والظروف » وانما ينطق انطاقا ناما على جزء ضشل 
من الشعراء لايتجاوزون اصابع البدين متأئرين بسكولوجية انفسهم الغارقين 
في بحار الاوهام مصورين الناحية «السيكولوجية الذائية» في أدبهم » وللمتتبع 
لهدهالامور ان يعودالى شم من ادب القر نالتاسع عشر والقر نالعشرين سحدذلك 
واضحا كل الوضوح في ادب اولك الشعراء والكتاب متمثلا في نظمهم وكتاباتهم 
العفو بة غير الفنة وكانت محا و لاتهم تلك غر سه وبعدة عن حقل الابداع الادرى 
والفني » ومن هنا نستطيع ان نفرق بين الشخصية الادبية التى تعنى بالتحربة 
الشخصية الانانية لوحدها وبينالتجربة الاسانة ٠‏ فالتحربة الاولى لاتعد بايةحالن 
من الاحوال تمثيلا لسار تاريخي مرتبط بمسار فردى » بيلما نجد التجربة الثائئة 
تصور الارتياط العضو ىبين تجربة الشاعر الملتزم ومسار التأريخ فالامران يسيران 
جنا الى جنب ان لم اقل يتمازجان ٠‏ 

ومن هذا المنطلق سمي سم من الادباء ه خالدون » والقسم الآخر « عير 
خالدين » ٠‏ لهذه الاعتتارات التي ذكرناها ».وني تصورنا انه يتحتم على أأية نتاجات 
ادسة ولاى شاعر أو كاتب ان يقدم الضورة الممزة له في عصره بما ,يفترض فنها 
من احاطة ثشاملة ودفقة لجميع مأقدم من نتاجات ادسة ولاى شاعر أو كاتب ان 
بقدم الصورة المميزة له في عصره يما يفترضٌ فبها من احاطة شاملة ودقيقة لجمبع 
ماهدم من نتاجات مفيدة وصالحة للمحتمم أولا وللناظم ثانا » ومن ثم فهي تؤهلنا 
أن نشين المعالم الاساسية لشخصية صاحبها الفنة الملتصقة بمجتمعه فنضعه في أطار 
عصره المتعاطف معه فكريا وروحيا وفقا لقاعدة الالتزام » وهكذا شين معانه 
وافاقه من خلالها كها رعاما فتنعكس على نتاحه » في من دون شك تحسد 
الملاممح الكاملة والواضحة لوجه محتمعه وطبعته على الاكثر وفي اثلها لوجه 
صاححمها الفكرى والفني والنضالي ٠‏ وهو » والفعل ع ما ترابو البهو نتطلع لهده وما 
بحب على النافد ان يرصده في هذا الاهتمام الواضح في نقديم الاعمال لعدد من 
الشعراء المرموثين منهم وغير المرموقين 2*0 , 


(ه0) قابل : « جريدة الجمهورية العراقية » ( آفاق ) بقلم ماجد السامرائي في 
٠. ١512-2-55‏ 


والقارىء المتتبع .يدرك ان الانظمة العربية 'نوزعتها عوامل الضعف السياسي 
والاجتماعي والاقتصادى والثقافي هما ادى الى ضعف هذه العوامل جميعا وبخاصة 
الشعر الملتزم بفكرة والداعي الى التحرر والاماق من نلك الانظمة لضغوط 
سساسية معلومة مارستها تلك السلطات مما ادى في بعض الاحان الى العزوف 
عن الشعر الاعلامى المشر بتلك العقائد والاراء والى الابتعاد بعض الثنىء عن 
الشعر الدعاني العاة لتلك الكانات الهزيلة للضغوط السياسية التي ذكرناهما 
وللظروف القهرية المخفة > فانكفاً قسم من الشعراء في متاهات غيبية وانهاروا في 
ابتداء الطرريق » وخارت فواهم ووهنت عزائمهم فلم يعودوا يعرفون مواطيء 
أقدامهم ووقعوا في تناقضات شخصية ومدئية فصاروا يتخبطون تخبط عقسواء 
تارة ذات المين وثارة اخرى ذات السار حتى سقطوا نهائما في احضان السلطات 
الحاكمة يمدحونها بشعر يمثل كذب التجارب الشعوريية وزيفها وهم في الحقيقة 
لاستحقون هذا المدح ولا ذاك الاطراء ٠‏ اما القسم الآخر من الشعراء في تلك 
الافطار العربية فلم بستطعوا الانفلات. من, ود تلك الظواهر القسرية »> ولمسيت 
لهم الامكانات المادية التي تعين من يعيلهم على الجهر بارائهم علنا مما حدا بقسم 
منهم ان يطلّق الشعر ويهحره لانه ,يوقعه بمازق شتى > ومنهم من هجر موطنه 
الى بلد آخر عله بحد فنه خرية تعينه على آلامة وبث اماله كما حدث للمرحوم 
عبدالمحسن الكاظمي والرصاني والرهاوى وغيرهم ٠‏ وكان اولثك الشعراء الدين 
ارتموا في احضان السلطات الحاكمة انذاك قد نظموا شعرا يمثل النفاق الاجنماعى 
بأجلى مظاهره الانتهازية السياسية بأد ممانيها طمما في الال وحبا بالجاء وهم 
جرا ٠‏ فشسعرهم لايمت الى المادىء الاساسة الشعر الملتزم والهادف من قريب 
أو بعد وهذا ما عناه بالضبط الباحث « الاستاذ الحلىي » في بحثه من اولك 
الشعراء ٠وما‏ ان ظهرت بوادر التحرر العربي في مطلع القرن العشرين حتى هب 
الشحراء على مختلف مستوياتهم وعقائدهم الا فلة منهم منادين بالتحرر والانعتاق ٠‏ 
ومن هذه النقطة والانطلاق بدأت الامكانات الادبية تظهر بصورة جددية واضحة » 
امبنة مبدعة وخلاقة » فتمخض عن ذلك شعر اعلامي رائع في ميثاه وميناه » ونضص 
الى الشاعر نظرة فنها كثير من التقدير والاعجاب باعتاره قائدا وسياسا فاحتل 


١6١‏ س 


مكانته ومنزاته المرموفتين > كما افترن اسمه بمعطات التحرر وعاد له موقعه الذى 
ه طبلة اعوا م الظلم والحبروت فانطلق بتحاربه الفنة » وبمعاناته الزخمة 
»بق » الدب امي ال الاي في خم ان ووه من أجل عند 
حضارى تقد مي ٠‏ 
ولا بدلنا هنا » خشية اللبس »> من القول ان بعض الشعراء » وهم ككلة 
طبعا » لم يعدوا انفسهم اعدادا فنا فجاءت قصائدهم لاتمثل عصرها وكأنها ننتة 
شوك في ارضسى صالحة ٠‏ ولم تعس الاجواء الحدبثة المهيئة » ولم يكن شعرها 
حدينا ٠‏ ونعني بالشعر الحدديث أو القصصدة الحديثة هي التي تمثل تجربة روحية 
متصلة متطورة والتىي تحقق افصى قر من الانسحام بين الشكل والمضمون ٠‏ 
ان الاطار العروضي لايعني الشكل بل هو احد مقوماته » والشتكل الفني في 
القصيدة .يمل الصورة الشعرية والايقاع الداخلي والخارجي ء والينية الداخلية 
للقصيدة ٠‏ فاذا استطاع شاعر ما استخدام الصورة الشعرية استخداما موفقا محققا 
لقصدته بنية داخلية دينامية متطورة 6 وايقاكا.داخدا مناسا ضمن أطار عروض 
معين فان ذ! بلك يعني ان شعره حدايث وقصيدانة هي الاخرى حديئة تطابق تمسام 
التطابق الهيكل العام للشعر الحديت المتاضَر- 2*2 . واليك مثلا نحا قبه الشاعر 
« سشمان العسى » هذا ا متحي لكوع تتقذاورواجيشقول : 
لنا الوحدة الكبرى سأقرع بابها 
باخر نبض من رجائي المحطم 
آنا الت الفيت السماوات كلها 
اذا عا شورى. كان محفن نوهم 
تساك بالعظسم الرمسمع وعائد 
الى زحمة لدنا لعشي و اعفلمسي 
بكل فقتل في الطريق المهه.ء 


(031) راجع : ( جريدة الجمهورية العراقية ) « حوار مع الشاعر رشيد ياسين » 
العدد (5١50؟‏ )في كه ._5غل!ا9١ ٠‏ 


ب 56# ده 


١ 1 2‏ 7 رباه) 
اضي طر يق النصر ٠‏ نصرى المحتم 
لقد تحاوز هذا الشاعر » مفاهيم الدوافم السلوكة الفردية الضمقة الى مفاوز 
المتضافر ) لقضية معيئة واهداف سامية فكان شعره اعلاما ودعايه * 


لاا يراص 


)23 د ٠‏ محمد مهدى البصير البر كان ٠‏ بغداد , عام ١561‏ * 

(؟5) علي الحلي بحوث مؤتمر المريد (الشسعر والشورة) العدد ١"8‏ في 
٠: ١9/4: 7/5 / ٠6‏ 

46 جريدة الثورة العراقية «الشعر والثورة» العدد 4؟/ا١‏ في 3174-5-١8‏ 

رع ع الجمهورية العراقية , الملحق الادبي عام ١989/8‏ * 

(ه) جريدة المريد : الاعداد : الأول ء“الثاد يوالثالث 0 

رم دء صالح مهدى شريدة (دراسات ونقد في الشعر) «طبعة الارضاد 2 
بغداد ١ا/اؤ١ا ٠‏ 

(/ا) ‏ د٠‏ عبد اللطيف حمزة (الاعلام والدعاية) ٠‏ 

(4) عبد المجيد لطفي (العرت:وفكرة, الالتزام) مجلة العربي الكويتية , العدد 
٠‏ عام ٠ ١937‏ 

ر) عبد العزيز شرف مجلة الاقلام العراقية » السنة الثالثة مقال «الاسلوب» 

* 195655 محاورة الامام المصلح . النحف‎ )2٠١( 

)1١(‏ د ٠‏ هشير بكر التكريتي (الصحافة العراقية واتّجاهاتها السباستيية 
والاجتماعية والثقافية ) بغداد , مطبعة الأرشاد عام ١535‏ * 

(؟١١)‏ د مير بكر التكر بتي (اساليب المقالة وتطورها في الادب والصحافة) ٠‏ 


(/اه) «حريدة المر بد» العدد الاول في ١515-5-١‏ * 


ب الاه١‏ سس 


نتم بن (رق, و( ترز ثيب" صر" 


للدكتور ناجي التكريتسي 
استاذ مساعد بقسم الفلسفة 


خلاصة ال لمحث : 


ان ابن حزمرغم انهفقيه مسلمء الا انه بنفس الوقت قد اطلع علىالفلسفة لاسيما 
البونانية » حيث يعالج مشاكل ثيرة بروح اللعيهاللبلسوت ٠‏ فهو بمزج بين 
الدين والفلسفة 

ومن الامور الفكرية التى عالجها في "كتابه : العقل والنفس والفضائل 
والرذائل والممارسة في الاخلاق والزهد في:الحياة والسبيل الى السعادة وطريق 
الصداقة والمصة ٠‏ وكل ذلك عالجه بطريقة الفيلسوف الفقيه الناصح الى الطريق 
المستقيم . 

وقد كشفنا في بحثنا هذا مدى تأثره بالقرآن الكزيموالحديث الشريف وبنفس 
الوقفت نعمقه وفهمه للنظريات الفلسفية اليونانية في الاخلاق لاسيما ارتكازه 
على افلاطون وارسطو في أرائه الاخلاقية ٠‏ 

وذكرنا اخيرا ان ابن حزم ٠‏ رغم مزجه للآراء الدينية بالفلسفية , الا ان 
الروح الدينية لها السيطرة على الكتاب 1 


تمهيد : 
ولآبن حزم كتاب في الاخلاق نشر عدة مرات بعناوين مختلفة متقاربة » 
عمره باسم كان الأخلاق والسير في مداواة النفوس »> وثارة باسم فلسفة الاخلاق 
١٠654‏ سه 


وثالله بحت علوان كنا لخدي 17) ٠‏ 

وغرضنا من هذا البحث ان 'بين كيف ان ابن حزم كفقيه مطلع على العلسفه» 
لاسمما البوتائية » يهرج في معالجته للقضايا الاخلافية > بين ما تمليه عليه الشريعه 
الامسلامة وبين ما يوافقها من الفلسفه ٠‏ 


فالكتاب دين بالصلاة على اللبى محمد صللى عليه وسلم 3 كين 


بالدعوى لعمل الخير على سئة النبي مسحمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ولكننا سنرى في ثنايا الكتاب كيف يمزج ابن حزم الاراه الفلسفية بالتعاليم 
الدينة دون ان يشير الى ان هذه الفكرة الفلسفية او تلك > اخذها او ثائر بهدا 
الفلسوف او ذاك اذ انه كتب الكتاب بصورة علمية على هبأة تصائح او حكم اشبه 
باللصائح ٠‏ 

ولابد من ذكر ثىء يلفت النظر » هو ان الكتاب لم يؤلف في فنرة معينة 
من حاة ابن حزم » بل يظهر انه انفق في كتابته زمنا طويلا حيث يذكر أنه جمعه 
بمرور الايام فهو يقول : « حثى انفقت في ذلك اكثر عمرى »2 وائرت تيد 
ذلك بالمطالعة له والفكرة على جميع اللذات»7؟؟ فابن حزم يعترف ايضا ان 
الكتاب لسن ولد الخاطر واتما شحه قراءات لكتب سابقة كثيرة ٠‏ 


ولعل اهم القصايا الاخلاضة التي وردت ف الكتاب هي : 
١‏ العقل : 
القوة العقلة القادرة على تسيز الاشاء والتصرف في المعارف والصناعات > ثم لا 
بللث ان يقول : وهذا الذى إسميه الأوائل النثلة 593 ٠‏ 

فالمقل عندء207 هو الذى يدبر امور الانسان » وان العاقل هو من لا يفارق 
ما اوجه 0 » حيث إيميز عبوب نفسة ويسعى الى فمعها » وعكس العافل 
الاحمق الدى يحهل عبوب نفسه ولك 0 ٠‏ ورعم ان ابن حزم 
لا يذكر اسم هؤلاء الاوائل > فمما لاشك فه انه يقصد الفلاسفة والمفكرين 


ب 060 .ه 


السابقين على زمنه والذين بحثوا في العقل واهمسته للانسان ٠‏ فارسطو”'؟ ,بقول 
ان العقل هو الذى يميز الانسان عن الحبوان ه وابن حزه” "2 يشابه ارسطو 
عندما يقول ان الغاقل يغتبط بقوة التمبيز التى ابانه الله بها عن السباع والبهائم 
والجمادات ٠‏ كما ان ابن حزم ياتي بمثل على كمال العقل » فيذكر أسم الحسن 
البصرى وافلاطون”١'2‏ وبلاشك ان الاول يمثل عقل رجل الدين والثانى يمثل 
عقل رجل الفلسفة ٠‏ 

ان العقل الذى تيز به الاسان عن الحموان والحماد » ,يحب ان ستعمل 
في اسعاد .الامسان > وذلك باستعمال الطاعات والفضائل واجتتاب المعاصى 
ايك ومن الجدير بالذكر ان كلمتي الطاعات والمعاصى يستعملها الفقهاء 
ورجال الدين » وان كلمتى الفضائل والرذائل يستعملها الفلاسفة في التصير » 
ولكن ابن حزم يجمعهما معا » ثم لا ينسى ابن حزم ان يستشهد بالقرآن الكريم 
مذكرا الذى بعصي ربه فلا عقل له" )١‏ قال الله تعالى : (وقالوا لو كنا نسمع او 
نعقل ما كنا في اصحاب السعير ) ٠‏ م فال تعاللى مصدةا لهم : (فاعترقوا يذنسهم 
فسحقا لاصحاب السعير ) ٠‏ 


اللذة العقلية عنده اعظم من اللذات الحسدية > ولهذا فان الحكم والعانم 
والعاقل تركوا اللذات الحسدية مَوْيرَي طلَب الفضائل علها2؟'؟ ولهذا فابن 
عات بعحث على طلب العلم لذن العلوم ملبورأل؟؟ تزيد العقل جودة ونصضة 
من كل افة » ولم ينس ان بنصح بالعلوم التي تقرب من الله تعالى والوصول الى 
رضاه » لان العقل ‏ حسب ريه ألا ينفع ان لم بؤيد بتوفيق الدين2'"7 وان 
العاقل لا يرى لنفسه ثمنا الا الجنة7*١؟‏ وينصح ابن حزء837؟ بحضور مجالس 
العلم والاستزادة منه ٠‏ كما انه يرى ان العاقل متعوب في الدنيا » وكذلك فأن 
العافل مستر بح » دما تعبه هما برى من انتشار الطل وغلية دولته > وبما ,يحال ببنه 
وبين الحق من اظهار السحعى » واما راحته لانه لا بهتم بما يهلم به سائر الناس من 
فضول. الدي9* "؟ ولذا فابن حزم ينصح بطرح المالاة بكلام الناس واستعف ل 
المالاة بكلام الخالق عزوجل لان لا احد سلم من طعن الناس وعنبهم ٠‏ بل.يذهب 
اكثر من ذلك ويقول ان على الانسان ان يغشط بنم الناس اياه اكثر من أغشاطه 
بمدحهم ااه » لان ان كان المدح بحق اسرى في العحب فافسد بذلك فضائله » 


# 


وان كان الباطل فهو صار مسرورا بالكذب » اما الدم فان كان بحق بيمكنه ان 
تبعت ها يعاب فنه وان كان بباطل فصيره » اكتسب فضلا زائدا بالحلم ”' “بي 


ولعل خير فقرة ننهى بها رأى ابن حزم في العقل > هذه الاببات الشعريه 
النى يقول انه قالها في الاخلاق”" "أ ٠‏ 


انمآ الكل اسان فوقه الاخلاق سور 

فحلى العقل بالعل م والا فهو بود 
جاهل الاشساء اعمى لا يرى حيث .يدور 
وتمام العلم بالعد ل والا فهو زور 
وتمامالعدل بالجو د والا فحور 
وملاك الحود بالتحد ة والحين غسرور 
عفا ان كنت غبورا ما زنى قط غصور 
وكمال الكل بالتة وى وقول الحق نور 
ذىاصولالفضل عنها حدنت بعد الندور 


فنرى كف ان ابن حزم_يرى_ ان العقل اساس الاخلاق » ثم لا ينسى أن 
ينصح صاحب العقل بالتحلى بالعلم والا فلا فائدة من العلم * كما نرى خلال 
الابات الشعرية كيف انه داخل فضائلَ فوى النفس الثلاث مع بعضها بنظضم 
لضف دون أن شير الى اصول الفكرة الفلسفية فالمعروف أن اول فلسوف فم 
النفس الى ثلاث قوى هو افلاطون”" "2 > وهى القوة العقلية والقوة الغضية 
والقوة الشهوانية » ولكل قوة فضلة > ففضلة القوة العقلية هي الحكمة > وفضيلة 
القوة الغضسة الشحاعة » وفضلة القوة الشهوانية العفة » ولابد لهذه المضائل 
الثلات من فضلة رابعة توازن بين قوى النفس »> وهي فضيلة العدل ٠‏ وحتى 
ارسطو9*"© فى تقسسمه لقوى النفس بقى الى حد كير اتحت تير اسسستاذه 
افلاطون ٠‏ فابن حزم يستعمل فضيلة العلم ليحلى بها التقل ء وكذلك يذ كن 
فضلة العفة » اما فضيلة الشسجاعة فستعمل بدلها كلمة النجدة » ثم لا ينسىفضيلة 
العدل 2 لذن اذا لم تستعمل هده الفضلة فهناك يحصل الحور ٠‏ وابن حزم كمفه 
' مسلم فلابد اذن من ان يجمع بين الفضائل الفلسفيه والفضائل الدشة » قنضيف 


د لأهةذ هس 


كلمات التفوى والحق والنور > لبقول في اخر ببت ان هذه هي اصول الفضائل ٠‏ 
وكذلك في الاببات الثلائة الائئة(0؟) 
زمام اصول جميع الفضًا” لى عدل وفهم وجود وباس 
فعن هذه ركنت غيرها فمن حازها فهو فيالناسرأس 
كذا الرأس فيه الامور التى باحساسها .يكشف الالتباس 
فنراه بجمع الفضائل الافلاطونية الازبع في الشسطر الثاني من البست الاول » 
نم .يعقب بالسيتين الاخير.ين ان كل الفضائل تتفرع عن هذه الفضسائل الاربع 
الرئيسية » انم .يشير صراحة الى ان الرأس هو المدبر للامور ٠‏ 


: التشىي‎  " 
بان وجود النفس سابق لوجود الجسد » كما انه يشير‎ 2" ١7 يؤمن ابن حزم‎ 
الى ان النفس تنسى » عند حلولها بالجسد » ما كانت فيه في دار الابتداء قل‎ 
حلولها في الجسد » ويقول ان النفس تغفل.عما كانت فيه كغفلة من وق في طين‎ 

غمر عن كل ما عهد وعرف قل ذلك ٠‏ 

يذكر ابن حزم بالفقرة الاخيرة > بنظرية .التذكر السقراطة7") حسث 
يذهب سقراط الى ان النفس قبل خلولها بالجسد كانت تعلم كل شىء ومين 5 
نسيت كل شىء عند حلولها بالجسد » ولذا فالتعلم ما هو الا تذكر لا كانت تعلمه 

الانسان عند ابن حزم هو النفس » واما الجسد فمستثقل » وويضرب ملا 
بأن المرء يسرع بدفن جسد حبببه اذا فارقته نفسه > واسفه لذهاب النفس > وان 
كانت الحثة حاضرة بين يديه » ولذا فالنفس عنده هي الذاكرة الحساسة التلدذة 
الأللة”* "2 ومما لاك فبه ان هذه الفكرة سقراطية ايضا اذ ان الحسد علد 
سقراط الة » وان النفس هى الدراكة الحساسة التلذذة9؟"2 , 

بعد هذا يتكلم ابن حزم عن قوى النفس الثلاث » دون ان يشير الى تقسمها 
صراحة ودون ان يذكر مصدر الفكرة الفلسفية ٠‏ وقد اشرنا بل قبل ان 


املاطون اول من قسم فوى النضن الى ناطقة وغضسيه وشهواسة » وعنه اخذها 
واستعملها فلاسفة ومفكرو الاسلاءم7 "© فابن حزم كفقيه يرغب في الاخرة 
والعمل لها » ولذا فهو يسدى التصبحة على هبأة حكمة اثلا : طالب الاخسرة 
متشبه بالملائكة وطالب الثشر متشسبه بالشياطين وطالب الغلبة متثسبه بالسباع وطالب 
اللذات متشيه بالهائيه17*) فنلاحظ كيف استعمل قوى النفس الثلاث ببحكمة 
دينية > ثم لايفتأ ان يضيف ان العاقل لا يغبط بصفة إيفوقه فيها سبع أو بهيمه > 
وانما يغشيط بتقدمه في الفصيله الي ابانه الله بها هن السباع والبهائم و هي التمسيز 
ويستشهد9" ”© بآية كريمة من قوله تعالى : ( واما من خاف مقام ربه ونهى 
النفس عن الهوى فان الجنة هى المأوى ) ٠‏ 

فرغم ان ابن حزم يريد بهذه الاية الكريمة محاربة الهوى > الا انه مع 
هذا يفسرها فلسفيا فهو يقول ان نهى النفس عن الهوى جامع لكل فضيلة > لان 
نهى النفس عن الهوى هو ردعها عن الطبع الغضبي وعن الطبع الشهواتى » نم 
استعمال النفس للنطق » لان النفسن::به بانت عن البهائم والسباع7 "© 'نم يستشهد 
بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لاتغضب) ٠‏ وامره ان يحب المرء لغيره 
ما يحب لنفسه > فلم يليث| ابن حزم ان _يفسر حديث رسول الله كما فسر فوله 
تعالى سابقا » حث يقول .ان النهى عن الغضب هو ردع النفس ذات القوة الغضبية 
عن هواها وفي امره بان بحب المرء لغيره م يحب لنفسه » ردع النفوس عن القوة 
الشهوانية » وجمع لازمة المدل الذى هو فائدة النطق الموضوع في النمس 
ميلف" 

لابد من ذكر ملاحظة حول معالجة ابن حزم لقوى النفس > فهو كفقيه» 
وقد استشهد بقول الله ورسوله » لم يستعملكما ذهي فنا بيد النزال لوب؟ التوفي 
سنة ههه ه وابن قم الجوزية77 المتوفى (سنة ١هلاه)‏ حيث تسم كل منهما 
النفس الى ثلاث فوى > واستعملا كلمات قراسة في ذلك » فهناك النفس المطمثنه 
والنفس الامارة والنفس اللوامة ٠‏ ولكن مع هذا عند شرحهما لصفات كل نفس 
من هذه النفوس الثلاث ذها مذها فلسفا افلاطونا » فكل منهما عرف النفس 
المطمئنة كما عرف افلاطون النفس الناطقة والنفس الامارة بالنفس الغضبية والنفس 
اللوامة بالنفس الشهوامة ٠‏ 


٠7‏ الفضضائل والرذائل 


يكاد يكون كتاب الاخلاق ما بين نصبحة لاقتناء النضائل او تحذير مسن 
انان الرذائل او كما بعمر عنها احانا بالطاعات والمعاصى والفضيلة عند ابن حزم 
علم والرذيله جهل » وان الذى يستعمل الفضائل يعلم حسنها قيانيها ويعلم 
الرذائل فحتتها + 

فاذن للعلم حصة في كل فضيلة » وللجهل حصة في كل رذيلة”" "© ولكن 
مع هذا يستدرك ابن حزم من انه رأى كثيرا من عامة الناس يسير سيرة فاضلة ع 
كما يذكر انه لاحظ كثيرا ممن طالع العلوم ووصايا الحكماء » ولكن مع هذا فهو 
شررير الخلق حبيث السيرة20© , 

من الجدير بالذكر هنا ان سقراط57؟) اول فبلسوف قال بان الفضيلة عدم 
والرذيلة جهل ٠‏ كما ان ابن المقفء”' 26 قد سبق كثيرا من مفكرى الاسلام بقوله 
ان على الانسان ان يعمل الخير لانه خير بغض النظر عما يعود من قائدة ولذه » 
ويجب اجتناب الشير لانه شر » لا لانن الارحيه ٠‏ 

الفضائل عند ابن حزم اربع العدل والفهم والنجدة والحود > وعلها تركب 
كل فضصلة وكذلك اصول الرذائلَ اربعة © هي الحور والجهل والحبن والشح » 
وعنها تتركب كل رذيلة7١‏ © وهذه بلاشك فضائل. قوى النفس الثلاث عند 
افلاطون”' ؟؟ فالفهم فضملة القوة العقلية والنجدة فضيلة القوة الفضية استعمله 
ابن حزم بدل كلمة الشحاعة والحود استعملها بدلا من كلمة العفة التى هى 
فضبلة القوة الشهوانية ٠‏ واما الرابعة فهي فضيلة العدل والنى توازن بين القوى 
الاخرى لبحصل في النفس التوازن والاسحام ٠‏ 

والفضصلة عند ابن حزم وسط بين الافراط والتفريط » لان كلا الطرفين 
مدموم والفضصلة بنهما محمودة (55) وان المعتدل في الحاة هو من يلتزم التوسط» 
الذى هو الاعتدال بين الطرفين المذمومين » وان من يمسل لى الافراطظ او 
التفرريط فقد ابتعد عن الاعتدال ( 45  )‏ ونظريية الاعتدال او 
الوسط الذهى بين الافراط والتفريط هى نظرية ارسططالسمة منذ ان اعتبر ارسطو 
(48) النشيلة ومسل ون طرفي مذمومي هما" القفر يقل والاقراتل .+ 


أسننا ك١‏ اسع 


+7 اورغهنان ابن حزم اعتيمدالنظر بات الفلسفية.في: الفضائك. الاربع .او 'الوضط 
ابجع رذربلتين ولكنه مع هذا. ينوا ملحئى.اسلاها عندهناة بر مذ اليق ببسدهلوان, مغزبقة 
الفضائل أن يتما على ما امن بنّة الله تغالى: ووسوله 357 “© ب رغم الها لايس تيبهدد 
في هذا المحال بآية قرانية كريمة ولا يحديث سوي شريف هذا بالؤنبلك معر راف 
عند المسلمين فالقرآن كتاب اخلاقي ٠‏ والرسول ماجاء الا لينم مكازم الاتخلاق * . 


نه د #بقد ران .خدد الفضائل والرذائل. الازبع * والنى. قال . ان. كل: فغسلة ورذيله 
مبقرأفؤتعنهه' يذكن كيرا من , الفضائل ع نحاثا-على. التمثل, بها > و«كثيرً! :من 'اللردائن» 
.ميعقارة العمل يها ٠ ٠‏ فالصدق عنده فضلة: مر كة من .المدل والإنجدة, والكفب رذيلة 
: ولد .من 'الحؤز والحين ونالجهل و يعقن. الكذب اقبح 'رذيلة » حقى انم «يعشسسر 
-الكفتر “موعا من انواعه » فكل كفر كذ » وان الكذبجنس:والكفن. نوع تحته(!4) 
تقال :بذكر بعض الفضائل الاخرى” كالازاهة. والخلم. والقناعة »دؤر ذائك منسغل 
؛ القعرض والحسد427؟ فالضبر فضلة: والغدن رذيلة. 0 والتفود ان تتفل 
> الؤتتان الفضك” كله فى- وجو عام 0 *» والشنحاعة عند بذل النفس“للمؤت“عن 
؟ ات ين*والحرزيم وعن 'الستحّن المظلوم » ثم لاينسى أن يقول ان التقصير يعن ذلك 
610 وحد العنة امتهم جح أجميع جوار حل عن الاجنام الي لأنخل 
حار 'قما عدا هذا فهو عهر ها يتور لوقك 'فضيلة:وهو وضع الكلام في «م#ضعهء 
وهو ضد اسحخف الذذى بيحده بانه العمل والقول بما لايحتاج الية في دين ؤلا 
!2*7 والوفاء فضملة. مركب من الغدلءوالجود والنجدة ».وهو ضد:الجور ٠‏ 
“اماءوذيلة#الفحب > فينصح ابن حزم ).من ابتلى بها ان. يختلض منها واذنكت 
«فامغتش. ما'فله هن: رذائل قاذا اعحب من مح انك ع كز ٠‏ فعاذا 
٠‏ اطفحت الموء ندم لكل نكرة شواء لخر بخاطره«ندل على" نقطن عقله.» واذا اعجب 
٠‏ بآزائه» فلتتفكر في سقطاته»:واذ! اعجب بخيرءه . فلبتذ كز معاصيه” وتقصيوم» أواذا اعطب 
بغلمه فانها موهبة من الله وليتفكر بالذى: خفى علنه وما بخهله من انواع العلم > 

اذا اعجب بشحاعته فيوجد من ) هو اشنجم منه ».وان اعجب ماله فكم من: شافط 
تسا ى' اغنى مه » وان اعجب بنسبه فهذه اسؤاءضفة لان الهم سيرته في غلسده 
''الفحاة اذا اعيخن بقوة جسمه”فليتفكر ان النغل والتحمان والثوز اقوى منه ٠‏ وتلانك 
“«نص” امك لذ ,2029" بالك لان العاذل بغاد عن 'السجن»+:وذلك لغلمة نمؤانين 


الامساء وان حمد العمدل ان تعلى من نفك الواجب وتاخذه ووحد الجور. ان تأحيذه. 
ولا”تمظنه.» ولهذا. فالمدل.. حصن يلجأ اليه كل خائف. ولاترى اانا بيذم الممل. 
ففحتى الظالم :اذا ذأ من يريد ظلمه دعا الى المدل وانكر الظلم 'وذمه ء 


؟ - المارسسة :- 


الاخلاق عند ابن جزم ممارسة » وتمام المدل عنده رياضة النفس ٠‏ يرق 
ان :رنياضة الانفس اصعب من رياضة الامبد » لان الاسد 0 السوت 
التى تتخذها لها الملوك آمن شرها » والنفس .ان سبجنت لمريؤمن شرها(* * “أو يضعرب 
امثلة اء لى نفسة” وأكيف كانت تسيطر عليه بعض الرذائل م وكيف امسستطاع 
بالممارسنة إن يتغلب على تلات الرذائل او العيوب كما يسميها. 2*7 حتى يذكر نه 
تغلب علتها”عن: طريق الرياضة وعن طريق الاطلاع :على ماقالت الاننناه والتجكماء 
فتذكر مثلا بعض الرذائل التى كانت ت متمكنة منه مثل :الغضب .والبحقد والبجيء 
ومدجنة .بعد الصبت والفلة79*) فبقول لم ازل .ادواي ,ذلك بالامساك وتحكييع 
اليقل .والصير الثبديد حتى استطمت.التفلب على هذه السوب ورعم ان ابن حزم 
كن انه يب بون اله مره > وأ اواك كبا لأسيل فى الحالة ولكن م جنا 

نتهي الى القول بان النفمن الغطسة اذا كانت منقاده للنفس الناطقة. فهدا فضل 
ره 


بعد كل ايمان.ابن حزم برياضة النفس » وكيف انه دأوى نضه من عدة 
رذائل او عيوب » يأنتي برأى معاكس تماما » فهو يذهب الى أن افضل مم الله 
غالى على النبد ان بيطبعه على العدل وحيه » وعلى الحق.واثارء » واما من لسع 
على الجور واستسبهاله. وعلى الام واستخفافه فلسأس من أن يصلح نفسه أو هوم 
طباعه ابدا » وليملم انه لايفلح و في دين ولا في خلق محمود 40" الحشيقة انه 
لرأي غريب ان يصدر من مفكر يكتبه في كتاب اخلاقي كته لممالشجة امراضض 
النفوس مع انه هو نفسه يعترف بانه داوى عيوبه ب رغم الصعوبسة التى ٠‏ كان 
يلاها من تغلب بعض الرذائل على خلقه بالممارسة ورياضة النفس ٠‏ كما أن 
انغلب فلاسفة:الاخلاق من تقبله قد آمنوا بالممارسة في.تقويم اعوجاج النفش » سواء 
فلاسفة ة اليؤنان أو فلاسفة الاملام فارسطو 7**؟2 يقول .ان الفضيلة. والحكمسسة 


١1190‏ سس 


والفتوق: تست عن ظريق المارسه ٠‏ اما اقلاطون 7 “١‏ فرجم أنه اعطى. انكان» 
الاؤآن: للاستمدادات الفطررية: لكثه لاينكر فضل الممار سةفي نهذ يب. الخلاق: واكنقى. 
يذكر الرزوى 4710 والغارابني 2090 ومشكويه 2059 من فلاسفة الاسلام. الذي 
أمنوا بان الاخلاق ممارسة ٠‏ 


ل عه و0 


0 ينصح ابن حزم 5500 51 يسول ' 
الى أن عليه وسلم ».انه الايتكلف مايحتاج. اليه » فهو يأك الهم رادا حضير 
بذؤاق. عخيز أوالخين ندون. مر ويزور المر ...من ال ار . الى 
إلذينة: 82 نوَلذّلك فقول: :ا ن.تطلم النفس؛ فيه هم. وقلق. " ؟ وهو لميسيحج” 
بالابتعاد' 'أغن' الهم ويقول ان» كل :الناس- في:.مختلف: الازمنه ا .عتيقون. عل 
طند الهم سؤاء المالم بو الجاعل 20١7‏ وان على الاسانبان يعلم..ان_الهنها_ذاهية. 
فنتلة ا أبس لقاخر » فالمداك”بفيبوجزاءه العينة وأن حير وسيلة لطرؤد المسم 
فو التوتجه لله غز وجل بالل للاخرة 6 لان المل للائخرة سالم من كلق ينب 
.اخالمن” من كل الكدزاء'واتة-موسل-الن-طرذ: ا 
لخر اذا امشخن بمكرؤء لم يهام بل' يسر “اذ رجاءه في عافية. بال 10م 


لاحل ان ابن حزم يضرب مثا رهد وبسامة الحاد بانبى + ولأخاك ان 
اه الرْسَولَ سل اله عليه وَسلم كانت مثال مال البساطة في الخيناة 17 إن 
الخلفاء الراشدين والصدداية من نصداه أعاسوًا احاة كلها زهد وسباطنة كينا 


الآخرين على الاقتداء رين كنا ان فلاسفة 'ومفكرتى الاخلاق قُ "الاسلام: قد 


تصحوا به بقمع القوة : الشهوائية والابتماد عن شهوات الجسد مثل" ابن المقفع أوابى 

بكر رع والفارابي ومسكويه ٠‏ كما تلاحفك إن السعادة عند ابن حزم همى 
سعادة الاخرة لان الدثنا قاة وكل تطلع . الها لايجلنٍ الا الهم وان الوادم. 
و|الطمأنينة بالاتتجاء كلب الى الله تعالى ٠‏ 


ووغم أن أبن حزم سشصح 5006 ا لا 
اسم ابو لوك ولك اجحلهم كالثار. بدن بها ولاتالطها" القيية: 


نكن “بوهيم 


10 لمم بمسايرة. .اضتحاب الفضائل 00 المؤاساة : والبر والصبق والصير ماك 


ويوالتخلم دصقا الغيملئر. ضحة لودع .. لجز من ايرة. لخن ل "الاين 
ايا ا . 0 ا : 1 : 00 


8 مهمة: كان 2 
علدما ينام ينسى كل علائق الدنيا(""© .ثم بيأني بمئل آخر عندما قان ابن السماك 
للرشيد وقد دعا 0 ؛ )امد الإمين هته" 
الشمزية. بكم. كلسل تريضى إن تبتاعها. ؟فقال. له الررشيتد ملكي كله: فقال: 5-5 لمؤمنين 
,لو -متعك ابخر وحجتها: روتبم كنتت فى ان : تفتبى :من ذلك؟ كاليزث.: بل كله -5 0 
.بيابلميه لوطيو التشيل ابسلائ».لا بساوى بولة ولاشيربة .ماء 406 ونا لي حزم بيصيح. 
شكر لان" :“هو و الذى:شق. ..لنا:.الابصار الياظنة 5. وق وفيتا «الآذان: الشامعينة 
20000 » للقاطظة. :*.وززقنا:!النطق: وسخر: لنا ما فيالسموات والاذ دض : 5 
+ فهك الالنطنان بجلم اليخير: والعفل به 2270 الإن ابن .حزءه .بقول «اننى_ تأملت. الناش. 
000 “بخ أن. يكون الجيج فضلاء .والنافصص ,بحب.ان. يكون الجميع 
ت210. “لذك فهو تبنصح. بوعظ أهل التجهل واللمعاصى .والرذائل ولكن باللين. 
ولس بالتحقاء: والاكفهزار: 004 لان النبى طبى الله عليه: وسلم. كان ينصح برفق 
وقاك الله تماق نت- 050 ولو كنت فظا غلبظ القلب: لاتفضوا. من نحولك 0..“فمتلى 
. الانساق الذى ضع الاخريين 7 تكون قدوة لهم تعمل الخير . » لان اشح شدئىء 
في الخال . - برأى. إبن جزم - 517 الانسان بشىء لاياخذ به في, نفله » 


,برى ابن حزم ان من علامات الزهد في الدكاق كات ' 


:اى أن يضهى عن ثىء متسل وا بن من ل أل بخ ولاك عن جد 
.مع ذلك يعمل الشرمم ولا يعمل لخن لكف ' ويأتى بمثال شعربي من قولٍ ابى الاسود 
دبالا ١‏ 


م مثلهة.. عار عليك اذا فعلت عظيم. 


امس يله 


ا 00 لم 5 8 1 .7 . 55 د اؤأاهية ١‏ 
اين : ( اأمرون الناس بابر وتنسون اتفسكم ) 


2 الصداقة واللحببة : 


ا 


بسع ا 5 «الصيب.ى «الذ هاما 5 - صد به 5 عدها أساء. مدق 4 
وام س0 حرم ببق الدى يمره ها مسر ,بسو 


_- ل - 


2ع أن 


ره لي 


و عخدر .من خاليط: النابعن, > بان لل تدهم .أن: ,كل يعن ,صعجية صلينقي. مص 
يديو عدو ومناصتث. 1كولكن ن عبع جا اتليس هنا بسو اململة ولكن 


558 


01 دي لد ولي !”* ولق ان حرم لسري 
3 ريكنم سس من وائق به ».وان عامل "كل احد اجمل معاملة ولا . بنصج ابن حزم 
بالاستكثار من. الاخوان والاصدقاء ٠‏ وبحب الا يكلف الصديق حديقه الال ' م 


90 
ا 3 


اسن والصديق الحق من يؤر صاديقه على اند وان" طنج 
الآنان ادق عب أن | بنضحه بلين "2 ويقول أبن حل “أن على التأفل الا 
بكر :بضداقة احادلة ليام "دؤلتةا+ فكل اتخد شدائقه يوفئل*”؟ ويتطحخ ا زم 
1 تصاهرا “إلى صلايق” ولا مائعة رةه هين الشلين الأخسا “للطتعة "وان 
ليت :أل لمحيل" إنة هما تأكيا للصلة ,ولنتن الامزة “كناللك 07 هنين | نفدي 


كب دارا دض و الا مقطا اب ل" 


امن اشفتدنن 


اما المحبة عند ابن حزم'فهى العم في المحبوب وكراهية منافرته ون 
درحات البحية خمنبية أولها اسان وهو 0 كمتل التاخل. صورة 8 التلوج الله 
ضفة ١‏ اق" يستحسن ماجلاقه > هت يدخل ,في باب المتضادق.> 'يم :الاعجانب وجو. 
رغية قاطن في النظور الغة واي تقر بهم الالفة ونعى الوخشة اليه مثى عات > نم 


الكاب. 50 عله شَمْل النآل به » وهذأ التوع يشمى العشلق > ثم | م الشسيف وهو 


ابتاع. التي والاكل قري وديما ادي ذلك 3 ليطن 59 الى 0 الى 
ابوت 2 ان اببن م 5 عازه مو نماك لبقا عر ولع كنا بعرت +العاشق ' 
اضفا ع تشؤقه: كما ان هناك من شهق من خوف الله اتفال و معحته غلثات مه ورعم 


5 ل حزم يندأ بكر الحب الجسدى الا انه .بقول 0 يتحقه الل وان 
الحث الحقيقي ال مخالد ٠‏ لايكون إلا 2 الحنه في دار 0 1 فى" 
خاتمهسة : 
رغم ان كثاب الاخلاق لابن حزم لسن كير 1 له 0 كم 
والنها مح والافكار الاخلاضة ولااشات أن القضايا ال سج عالحها. تن جردم تمه 0 


0 ْ 39 متب 00 


« 


ها كيد من مفكرئ ونلاسفة الاخلاق في الاسلام ابن حو نتاف عن سابيه 
انه اكت الكتاب :بأبيلوب ادبي > بينما جد مثلا. كتب الفارابي 1. الخلافية 5655 


غلها الاسلوب الفلسغي 0 0 -5 اخلاق .ابن حزم 2 كمي إخلائة 
سابقة سجد الفروق:واضحة 2*7 فالفارابي رغم انه يمزع الآرام الهاسيبسفية 
بالدرشة » للا انه السيطرة دائما للاراء الفاسفية وابو يكر الرازي سالج الملشكلات 
الاخلاتية بروح فلسفية لا آثر للدين فيها ويحبى..بن عدى كنب كتايه. تهذيبي 
الاخلاق تحت تآثير الفلسفة دون ان يكون هناك اثر لين .اما مسكويه “فم 
كتابايه الاخلاقية » وكمئل في كتايه تهذيب الاخلاق » يُمزج, الاراه. الدحية 
بالفلسفية » ويحاول دائما ان بخضع الآراء الفلسفية. للدينية بوك 3 هذا 
فأسلوب الكتاب يشلي عليه الطابع الفلسفي ٠‏ اما كتاب الاخلاق لابن حرم © فهر 
يشمين باه مرجم الاراه الديشية بالفلسفية مع سيطرة الردج الدينية على لكاب , 


 ييسفصوملا‎ 

231 طلم :لبان م عدة طبعات. في. القاهرة. جالاسلكندرية.: فقد مر امرة.اق 
القاهرة سينة م٠‏ 58 تحقيق احمد عمر. المحمصانى وطبعة ثانية دون تاريخ » 
وطممة ثالثة تحقيق “احسان رشيد عباس ١٠اما‏ في الاسكندرية نقد طبح 
عام 191 في مطبعة خرجى غرزوزى » وطبعة ثانية في الاسكتلازية اإيضنا - 
أما في بحثنا هذه , فسنعتمد على طبعة حديثة بعنوان كتاب الاخلاق والسير 
أما في محثنا هذا 2 فسنعتمد عق طبعة حديثة بعنوان كتاب الاخلاق والسنير» 
من تنحقيق السيدة ندى توميش ٠»‏ ببروت ١953١‏ + حيث حققته السيدة تدى 
معتمدة على الطبعات السابقة المذكورة , مقارنة النصوض جميما بنسغة 

استنيول الخطية "اتات يي انس إلى رضي ٠‏ ْ 


شف ابن جزم : كتاب الاخلاق ص ؟؟ ٠.‏ 
(5) كتاب الاتخلاق ص لوا 
(4)5 كتاب الاخلاق ص ؟١‏ 
(2 كتاب الاشلاق ص بده 
3 كتاب #رأخلاق من 2000007 
40 كتلان الاخلاق صن لزيا 13 200 . ساي الوسر ف 

اك اكللان ا ٠‏ 2 


) 


: (4؟).. كتاب. الاجلاق .وض 9" 


12.9١ 11708‏ ,1925 ,عه 


| (016) اكتاب الاخلاق صن 038 


"7 كتانٍ الاخلاق ص‎ )١١( 
كان الأ خلاق ص 5ه‎ 006 


1 | 0000 كاب الاخلاق ص ؟١‏ 


"١ كتاب لاخلاق صن‎ .)١8( 

(15) كتاب الاخلاق من ؟؟ 

07 كتاب الاخلاق ص ؟*” 

(14) كتاب الاخلاق ص 55 

| نطف كتتاب الاخلاق ص 5م 

25-0 كتاب الاخلاق ص كه 

١ كتاب الاخلاق صل‎ )5١( 

(9؟) كتاب الاخلاق ص لاه ش 

024 أ 0ل و8 21 1ق لواو صر .ع 1لطناوعم فط2 ,عورم :23 
1-45 


-35؟5؟ 11 .2 ,8 11,1103 ,طع ,1162 :13 1 بقعطعهصيمء]7 ووناي +924 


لسوت الث ارول برق 1 0< 18000 الل تطلحةق , 16أمأوايفي 
.219 433 به 111.232 ,.2 113.414 ب05050 - 


500 


7 0-0 كتاب الاخلاق. عن اه 


١‏ ىم افلاطون : فبدون , ترجمة الدكتور علي سامي النشمار وعلى” الشر بيني في 


.الاسكندرية | 5768 ص 5548م . 


+ 


(5؟) انلاطون : فيدون ص هلخ 

(2) انظر: مثلا 0 
الكندى : رسائل الكندى الفلسفية تحقيق ابو ريده القاهرة م80١١‏ س١‏ 
ص 5لا؟ . 
أبو الرازى : رسائل فلسفية تحقيق ون راو ٠‏ القاجرة ا ص 07>" 
الغارابي : المديتة الفاضلة ضلة , القاهرة ‏ بدون تاريغ ب ص 497 اه * 


أخوان الصفاء : رسائل اخوان الصفاء ٠‏ القاهرة 18 عي ١‏ حل 9 ليس 5 . 


. مسكوية 0 : تهذيب الاخلاق : تحقيق ون توريق ٠‏ ييروت ١3533‏ صن 


1ك 
درق 
225 
ضدة 


')5( 


ككرة 
إفرة 
إلفانة 
5 

20 
.)51( 


650 


1 ا( 
4 
(8غ) 
)2 
)5:0 
ليده 
هم 
لودع 
6 


رة5) 


5١‏ 2 إتابي الإخلاق صب 


م اال لليفس» ٠‏ القاهرة موه . 
( لا اعتقد المجال يتسع هنا للخوض وي البرعنة عر سُّ انتقال فللسفة التلاطري 


ماع : لي ا "ساد لحاس اساير حلي 2 


. وارسطو إلى العالم الاسلامى اذ ان هذا العمل حتَاجُ آلي مقالة منفطلدة كأملةة ش 
والمعروف ان كتب افلاطون وارسطو ددأت تترجم ,واتتداول فروقت مبكثيا 


بالنسبة للعصر الذى عاش فيه ابن حزم ٠‏ 1 


4 : 5 »4 ا كيك ا 
3 اي ا عا مي ره 1# 


١ 


1 اث له" 1 
اكتاب الاخلاق ص ١5‏ 7 كر « ل او يز عل ال و ع 


"الغزاق : احناء علوم الدين ٠‏ القاهرة 9م19 ع عن 0 مت ا د 


اتن فيح الجوزيه + كتاب الروح + القاهرة سن 1 اا ده 7 
كتان الاخلاق صن :4+ ل رع امد ل عدم 
كتاب الاخلاق ص 54 0000 /, امن اليا الوم 4 
0 : قيدون عن .+594 0 ٠.‏ ا لا 


٠‏ انين أل اكور الآادت الصسوون::.. ديد عم 0 ا 0 أي ووو 


كتاب 1ه خلاق ص لاة 1 
2 8 54 رمأقاط موه 
2 1/2 م لاا لشي د ال ل 


00 اي 0 
اد 7 ييه م وى الخواو* دافن 


2659 كثات للا لاق توس ها مص اويح خا عا الا لي ل قو مس هه ١‏ 


55 الإخلاقع صن اهادم م 1 رو م ا 2 
6 17.93.1226 -3 1107 111 000 تعلطا ,علأمامتلث -45 


ارسعذو : السياسات , ترجمة اوغسطين وا يروت 367 ص ننه 


يي 


كتاب الاخلاق ص 088 / ٠‏ 9 
مكتانب الاعغلاق ا ا 0 1 08 
كتاب الاتغلاق ص 8ه ريرم 3 

كتاب: الاخلاق صه؟ ش 5 مدا الل قشي 
كتاب الإخلاق: ض 595 4 2 


كتاب الاخلاق ص .»م لع الم 0 
كتلت “الاخلاق: افطل نمه اه عام للك يونا + العضية 
كتاب الاخلاق ص ٠7٠١9‏ 0 27 ريه 
كقاميه للاخلاق صن بدالا ولا ا شمو ل مله 
لماي الاخلاف #ين. ويه عند ب د 0 اليش ا ا 3 ل 


0000 0 5 8 5 9 5 0 )1 
5 سد اي عه لي ا ل لان 5 لحك 


كناب الاحلاق ص 18 . 0 ١‏ عي بيه 500 و 0 ْ 
| كتاب, الاخلاق ص ١4‏ اي د ا له 
كتاب الاخلاق ص ١9‏ يد ولخ مود ا 


راع كتاب الإخلاق ص ١8؟؟‏ ع اسن ل ا 
)00/8 كناب الاخلاق ص ه © ش 000 ا 
.30 117121103 بة مطح و نجرمع 871 هج #قطالق ,علكه 5906 
5 0300 ش عم الت 
5١‏ 175151148 ار و اقرك 3 مط , 
,3 118 2.8.1179 0 برضل و" لع ءا أ 
5 11.374 بعتأطناتق" - معط 00 
0 . 1114409 ااي ال ا 
1 4ه 27 ةر ممصي لك يمان 


ركام الفارابي : ناب ١‏ اتتنبيه على سبيل السعادة » جيدد زياد .الدسكن 5 5 


ص 9 ش ْ 0 
“الفازابي : المديئة الفاضلة ص + كه 3# 0 300 نا : 
6 -.مسكويه : تهذيب الاخلاق ص 1١١‏ , 119 18امة وريه ا 
(4) اكتاب الاخلاق ص 5ه د معطة؛ 
4 كيج الا ص 0 ل . 0 © 
0 “عابي ا رص و لس سناد اللا 0 ْ 
1 00 001 داف 1" ا ا م 2 0 


م 1 0 2 الأبلة | 05-00-00 2 0 ا 8 ا 0 
ال ا 5 ْ ا 19 


لمش الال الما 


3 
1 
03 


13 الماوردى : أدب الدنيا والدين أستنبول 2-0 ىم 
الطبرمى : مكارم الاخلاق » طهران 1517 ها ص ١١9‏ 0 
' سيد وتم ذه -69 
يم +39 01 ضيد 06 


ت مله 


0 ايا 
قية ِ« - 


600 كتانت الاخلاق ين 5 4 00 ا 0 اام 3 > ممه 0 ف ل 
(1) كتاب الاخلاق صر؟؟ ‏ 2 0 

(/) كتاب الاخلاق ص 21 ار ينا 

م/م كتاب الاخلاق مَل 09" على 0 


(4/) كتاب الاخلاق ص الس اسن 
:تفرد لتخلاق من بالا الماع سوماج أو : 

لاي كتاههالإبغلاق طن ينقلا فصي الع ب ماما بير ندا م ياك 

(/الا) كتاب الاخلاق ص 31 لاتير ذال تامسظ مسج عاطأ 

ليد #تابي جات ص ما اللا بد ا لجيه يق اديه اك سه ا كه 


- 15 أي سيق 


رقب 


كتاب الاخلاق ص 31 


(4) كتاب الاخلاق صن 51١‏ 


رلى 


رك 
دكم) 
52 
زةى) 
(كم) 
لف 


بخة) 


يكم 
لو 
51 


الكق 


ك3" 
)5 


ليك 


كتتاب الاخلاق صن ؟و 
كتاب الاخلاق ضص. ؟ة 


.كتاب الاخلاق ضنى 1 


كتتاب الاخلاق صن اف 
كتاب الاخلاق صن /ا” . 
كتاب لاخلاق ص.4؟. 
كتاب الاخلاق ص »2 
كتاب الاخلاق ”7ص *1 
كتاب الاخلاق ص 4 


كتاب. الاخلاق. ص الم» 


كتاب الاخلاقل ص ”1 
كتاب الاخلاقل ص 11 
كتاب الاخلاق ض ١1ه؟ة‏ 
كتاب الإخلاق ص ١ه‏ 


( الشىء الذى الاحظه ان ابن حرم .يمالج موضوع المخبة في هذا الكتاب تردح 


الفقيه الادبب معانه يمالع..موضوع الحب في كتايه : طوق الحياية ا 


فلسفية حيث ان ار الجب الافلاطوني واضمح. في ثتايا الكتان + الظسشر 
مقالتنا : الحب الافلاطوني. في كتاب.ظطو ق الحمامة مجلة الاديب. . يروت 


15767 عدد كانون الثاني - 


6١: 


انظر معلا 1 

أده الفارابي 

المدينة الفاضبلة , القاهرة ب بدون تارم | 
الفصول المدنى , تحقيق دنلوب ٠‏ كمبرج 1971 


كتاب الفصول , حيدر اباد الدكن 9746 


التثبيه على سبلم السعادة , حيدر اباد الدكن 3515م 

وسالة في السياسة ٠‏ تحقيق لويس شيخو بيروت ١95١١‏ 

تحصيل السعادة , حيدر أباد الدكن 2 5918زى 

ب ل ابو بكر الرازى ب رسائل فلسفية . تحقيق بول كراوص القاعرة 4؟و١‏ 
-1 لوحي اس عدى : تطذ بسب الاخلاق طبحم طبعات .كثبرة ٠‏ انظر : مشلا طبعمة 

جرجس عوضص القاهرة ١91١+‏ : ْ 
دب مسكوية : تهذيب الاخلاق , تحقيق قسطاطين زريق + مروت ككقكدا» 
ينف ١‏ 


الصادر العربية : 


با ل إبن حزم : كتاب الاخلاق لبيروت ١13١‏ 

؟ ‏ الكتدي : رسائل الكندى الفلسفية تحقيق ابو ريده القاهرة ةا 0 

ع افلاطون : فيدون , ترجمة النشار والشر بينىٍ الاسكتقرية / ١936‏ 

ابو بكن الرازى : رسائل فلسفية , , تحقيق بول كزاومى القاهرة / ١155‏ 
ه . الفارابي : المديتة الفاضلة » القاهرة ب بدون تاريخ 7 ' 
. اخوان الصغار : رسائل اخوان الصغار , القاهرة 0 . 

7 ب مسكوية : تهذانب الاخلاق بيروت 1١5533‏ 

هم ب أبن سينا : أحوال النفس , القاهرة ١91605‏ 

2 الغزالى : احياء علوم الدين ٠‏ القاعرة 1585 هه 

٠‏ ابن قيم الجوزية : كتاب الروح ء القاهرة 53-0 ش 

اب أبن المقفع : الادب الصغير 'بيروت - بدون تاريخ 

آ ارسطو : السياسات » ترجمة اوغسطين بربارة : 'بيروت 9581 ْ 
؟١..‏ الفارابي : التنبيه على سبيل السعادة » حيدر آباد الدكن 23241 م 
+1 الماوردى : أدب الدنيا والدين , أستنبول 8ه : 
ع اكير يو 0 0 الاخلاق + طيران. كا ا هل 


الصادن الاجنبية.. 
1 2 5 دملغة اقطمعة ط عدم بقع طع ةده 271 ومتطم 04م 1 
,1925 . 4ه2© 


14 ,طغتمطة نه 8 وملكمامعصة طوتاقصظ بقستصمق 26 ,ع1أمامتة ١‏ 
1925 


٠. 


ج00 ع0 عن صملغواقطة1 ف بع [طنامع8 عط ,مأكقاط .3 
. 1881 


1968 اأممصمط . لطاط ساك ن ]1/1 مذ 5200165 ,ده 100528145‏ 10.14 33 
50 لررانافاتك لكام 3 


ب الأكاب 


4 العامة : حيات: 08 ه وشعره- اديه بي و ا عد ليد ان 


5 ل عض 


00 3 دع جا بي الدكتور .بحبى الجبودى . 


< ملخمن الدواسية. ا 


2 


55 دراسة في لظ سن :الخششرم. انار هن اتعراة العصر. 


الاموي الحيدين ' الممدغين. , ٠»‏ عاشن .في.زمن معاونة. بن ابئ: سفيان وفتل,.شابا فسي 
المدينة سلة :سبع وخمسين: اللهجرة بسبب المخاصمة. التي جرت بينه وبين ابن 
عمه زيادة بن زيد العذرى , ؛ حبيث اضطر :هدبة كاتا ارا ا 
م و ار ا ةد ا ان 


لم .يتعرض احد من الباحثين احدثين لدراسة .هذا التساعر ع على الرغم من 


جودة شعره وجمال اسلويه وحن 04 ولي لغته , ٠‏ وقد .دفعنئى ذلك كله 


الى الترجمة لهدبة: :.ودياسة:.ما وجدت من :شعره الذى :جمعته وحققته <١‏ 000 
راادأن اكثر شبعن. عدبة قيل في فترة السبجن ٠‏ ولذلك فشعره ه بصورحيأة البعن 
وبحائع .وسشوقه الى الحرية.وامله / في الخلاص. ورغبته في #لخروج ,2 ٠‏ وقد _جاء تعره 


نتيجة ذلك بديهة. وارتحالا وتعبيرا عن ذات نفسه خاليا من الصناعة والتكلف 
صادقا 2 تصوير, امشاعرة واحساساته وعمومه ٠‏ 


- 


بيتحفظ الا جزء سير من شعره > وذلك لانه فتل شانا » والشعر الذى وصلن١‏ كثره 


قال العجاج”: 


, ومعنى نمدبة : اسم طائر , ونيقال هدبة واحدة الهدب وهي للثوب وللارطى‎ )١( 


1947 سم 


قاله في السحن وعند الموت » 5 أب سليمان”"2 ٠‏ 5 


35 
ل يب صف موي * ددم 


525 500-00 سي ننه إل لقاع لقوق + 

١‏ مدان تبره .ين كيف بن لب حي بن الكاجنب وى لي بن دم 
اعمس بن نطية الكاهن 3" بن عبدالله :بن ذبان بن الخحارث بن, سعيد هدايم ؟ سعد 
عدي شاعر من أمام بن الحاق بن قضامة ٠‏ 7 ».بالجايث ين معد حو اخ 
علئرة بن سعد ” ؟؟ ولذلك يلقب هدبة بالمذارئ انه عن رخال عرو 117 به 
7 “أعدية من أسرة عامزة © أنه ية بنت أبى بكر بن أب حي شاع ل 
وقد نيام التريدي () ريحانة » وألخوته: جوط وسبحان 257 والوامع كلهم 
١‏ شاعي 6م لأمدي أننا رما لهدبة هو الأجدع بن -خشرم المذدى > دخو 
شاع كر له ابيانا وقال: «له اشعار جباد» 03 وأختاء شاعرتان ابضنا 


و ؛ سلمى تروجها أبن عمة أزيادة بن“زيد الذاني من بنى دقاش شن الذى كتنه 


20130 د قاطحة ا 00 + زواذة »6 0 ساب :القتنسثال بين 
10 0 3 عي اماي اموعدم ١‏ : 1 1 000 دل برد رك 


ولهدية أروجّة واحدة من,قيلة قضاعة » كانت من اجمل شا زماتهنا 


د 3 


5 3 اواشسجز» اليذانه _غطرانحما 2< سليييق فوق» ائف: أذلغا ا 
+ !والخشرم : : جماعة التحل لو اموطالوساالشتفرى : د با : 
اذا الخثيرم المبعوث حشحث دبره محا بيض ارسامن سام ل 
32030130057 (المبيفج في مرا ا - ابن جَنى ص 506) ٠‏ 
©59) .-معنجم الشعر !© ض 15 ٠‏ 3 
ف ” 0 زبادة من اجمهرة انساب العرب فقط صن 4م255 دا جم ارا 
(5) . الانجالي, ١‏ وجمهرة انساب العرب صٍ 8 ومعجم, الشمراء +54 
ّْ امنيع ديوات الحماسة ب التمم ريزى ص 7 وتاج العروسٍ دي 01/0 
(8 “ معحم الشغراء ص ٠5+.‏ 
29 الفيسر والشعر إء 3 “والاشتقاق صن 5ه ٠‏ 
(7) الاغاني فق ومختار الاغا: 1511/4 . 
(6) شرح الحماسة 0 0 5 2-0 
() لسبحان شعرءقى'وثاء أحيه شو طمان مه وا لناح راسرم ا لرطاء 
6١‏ الاغاني ١‏ وتزسين الانتؤذاق ص ٠: ١ # !١/86-‏ : 
,092 ا م تلفف#والمختلف صن 815 .4 ١‏ : 
)١١(‏ وهي ليسبت ام المسور التي الحفت بقصاص هدية 0 540 ا.- 


1/5 اس 


تكلا وفواما وقد شهرت بالوقاء له له والجزع عليه ”فقد جدعت أننها و فصت 
. شفليها عند قتله الثلا: تحدانها نفشها بالزواج بعده > وله منها ولدان+ ذكر الْخدكة 
باسم. هدبة. » وكان هدبه ها ويتشوق الها وهو في سحنه » ويتغزل :بها وييئتكو 
البها. وجده: وقراقه > 237 ويكنيها بأم مالك مرة .. دأ بيذع موّة اخرى وأم 
عمرو او'ام مممر برع 1310 0 0 


٠‏ لبس في مصادر هدبة'تئء "من حياته .وشعر “© الا-ها كان يه نولي أبن 
عمه زيادة من القائلة التى اقضت الى سجنه » وكل أخبارم تتتحصر في هذه الفثرة 
افترة اسيحنه سجنه وقتله صيزا * ولذلك فمعلوماتنا عن خمائه"ؤاشأته قلئلة نادو ,: :وام . 
موق األنا شسره » قبل منجنه ٠‏ تبد للبادر التجدث عن جنوبة وثسرء, مر قصة. . 
الخلاف. والمهاجاة » و' تتفة تتفق الروايات في هذم :القصية الحزيئنة ٠‏ 3 : 


كان اول ما أثار الخصومة بين هدبة وابن عمه زيادة » المراهنة الت جورت 
بين حوط بن حشرم ابخى هدبة وزيادة بن زيد ...وجرت هذه المراهنة الحرب 
بين القبيلتين بنى. عامر بن عبدهه بن ذببان رهظ هسديه وبتى: رقائن (فرةبن 
أحفش بن عمرو بن عدافه بن للب ذبان ) رهظ زيادة بن يد » وقد ذكر 
ابو الفرج هذه الحادئة فقال: 6*7© ان خوط بن حشرم اخا هدبة راهن زيادة . 
ابن زيد على جملين من ابلهما وكان مطلقهما من الثَاية على يوم وليلة وذلك 5 
القبيل » عتزودوا الماء في الروايا والقرب. » وكانت اخت حوط سلمي بنت خشرم 
تحت ابن زيد > فمالت مع أخبها على زوجها . > فوهنت أوعية. إزيادة فقي اوه 
فل ماء صاحه فقال زيادة : 


فنند د فى ف أديم ‏ . حارم | لاغ ذئ ا" 
علد اسلا وغرة النجوم " 


فكان ذلك اول ما ائست الضغائن ببنهما ٠‏ 


00 اسلناء المععالين تمتن. 85 ؤمخاضرات الادباء لدبنية‎ )٠١ 


(2315 انظر مجموع شتمره في مؤاضم متهددة ٠‏ 
06 الاغاني اين وها بعدها و التبرزيزئ وي الاسواق 
ص 185188 6 د20 1 34 لجسو و ا 


4 ا - 


بع أن هدية وريادة امبطحبا وهما مقبلان من الشام.في ركب من قوبهما م 
فكانا يتمافنان السوق بالابل مو كان مع .هدبةاجفته فاطمة .فنزل زريادة ,فارصيز :090 


٠‏ عوجى.. علا وأربعى. ا#اطمسا ْ ما دون.ان. يرى. امير #المنا 
5 الااغر بن الدمع مثى ماجمسا ٠‏ خدار :دار :مثلئه لسن #لاتصسسما: 
فعر جحت , مطسي ددا عراهماً 2 فصما.. يذ القطف. الرواسما 
كان 7 المنساة مليهة عائما انك والله لأن ماعما 
أ كن الوض والمآكما منهأ ا لنها مخالط صرائما 

د من اتلك انماما 0-3١‏ ومن مناد ينتى إساكسيا ‏ 


:فنضب هدبة احين لمم أريادة. عر مخز ا 02 وأطت: 


00 تدعى ‏ فيما زوى الشريزئ- ف 0 وقل #بندم > فقال. 


رصم 
9 والغلام اللحازيا. ٠‏ تزجى المطى ضمراً سواهمدا: 
داه 00 الروابدجما | ل الماهسنة ٠‏ 


الى آخر الأرجوزة قر أفحش ا 
قأيادة” وثتمه عدبة » وتسابا طويلا » قصاح بهما القوم': اركنا لا حملكما ال » 
فأما فوم جاجع > ونوا ان" هع ببنهما شر فوعظوهما حتى أنسك كل واحله 
منهما على ما في نفه » وهدبة أشدهما حنقا لأنه رأى أن ازيادة قد ضامه 6 اذ 


- المشتالين ص 5 والشعر والشعر اه "331 والاغاني ككلم‎ ٠ اإسنمآءه‎ )١75( 
: زفحة ارتجز زياد باخت هدبة انضا 0 ليكيد هدبة بقوله‎ 
العامة السوداء بالمخدم ييل سم‎ 
1 وليلة اخرى بجئب. العلم‎ 
لا ممع هدبة هذ لابيات الى اخته نشهر عليا سي وقال : مدن‎ 
أبن علم عذء. العلامات التي وصبفك بها ؟ فقالت ل ا‎ 
٠  )؟5291/ المغتالين ص‎ ٠ على فكف عنها (آاسبماء‎ 


4 يشظر !مسماء المغتالين ص./81" والشعر والشعراء ؟د. 
ب 8لؤةا ب 


ى 


2-- 0 فجن دباجته وهى تمشمع “مؤله > وراجر هو باخك"زريادة‎ ١ 

فاشك جتى .قضا حجهما-ؤرجها الى عشالودمية 0١25م‏ دوه ظ 
مس .نولم ييقته: الام بهذان»؛ فل «جاءت امور أثارت"االاحقاد: ونشةةالغنتالن 1 
وأذلك.اإن أدريعا لخا١زنادة‏ أراتجز قور عم أهدانة' 00 (الخان. اال السلطان 
ناسظلحوًا 4 كان تدقع انيد أدرع » فما رأوء عله ره 0 5 
مرو الحدشربا مز حا قراح بنو دقاش وقد أضمرو ا ألخري * ا 


5 
8 0 0 5 
كين در : 2 نا 5 > 


ما تيه ونييادة فقد مضا ييتهاجمان ويتهاديان الأشمان. وساعيان. ؟ط افيد 


مد فرع سييس لعا - 


ل زيادة قصيدة طويلة فاخن .بها مدية ومبلو عليه أوله : :5 0 5 


58 تأباك خيلتلا, فد عل مت" وقطميع: 5585 ,إلغسؤاد ا 
اختار منها ابو الفرج ١‏ اثنين وعشرين با وفيها ,بفخر وبالغ ؤ في المخر” في 
مثل_كولة ا د اا سس 15 ل 5" 55 ع 
0 م ول نقد أن لا له 1 انام" ب 
بآية أنا لا نرى متتوج] -,/انن الناس يعلونا اذا ما تعصبا 
وول ملكا الاء :اتقاحاء بمفكيه :ن- بجميؤالا. طوقية.الاافلى ريع أتعسا 
. #سلكتاءملوكنا:وامشحنا جباهيم . 2013 وكاءلهم في الجاهلة. مووكبسا: 
_ندرامى رؤأردافا فليم :تن سبسوقة 2 :.. نوز نسبا «فإسببال ارم 


3 


5 0 . ا ام 510 ١‏ 
م بفابخابه:.هدبة بفضدد نه الع اوالهاء : - “ا قمعي 6 5 ها اب أ 5 0002 


٠‏ تذكر اتمسميا وان ميا 1 قلهدا. ومنت من. الثنوف سرلا 


0 05 7 5 
كس سيد د : 2 في 0 
ل 


اختار. كه 3 الفرج” سبعة أببات ليد 0 
0 رشقي الاعر عد التفايخر بوالهسياء 4 0 0 قمر ا الى 
اشهار السوق 6177 الق عه زيادة على (ضبر ين هدبة وفال لقومه : «انى لم 


ا 


0 الاغا ني للك وشرح الفويرق ان 0 يد 
“.؟) الاثمانني 54/5 ومختار الاغاني 10 ا اص 
)1١(‏ الاغاني 580/51١‏ وانظراا ق "ةا ..: ا م اث 
(59) شرح الحقائة ت التبرنزك 1/59 اليه اه ل 184 يمع لاملل 


5 ما تالؤوونات 


ا جو 0 
جد و “ا عيهداء 


كود 00آظإض ا 7 27 0م 1 | [أ ||| |[ |[ |[ |[|[|[| |[ |[ 1 |1[ 1 |[ |[ ز ز زةز2ةز2ز2ةز2ز12 1 ذ ذز121212 1 1 1 ]1 أذ أذ أ ااا اماما 


اإسط لسانى على قوم قط الا جهدوا على تلى من شدة هحائي ولكن انطلقوا 
لنضربه » فخرج زيادة في رهط من ثومه يطلبون هدبة فوجدوا الحى خلوفا 
ووتحدوا هدية وأناه كينا فشتريوهما بسيوفهم > فأصيب خشرم بسحات في 
رأسه وأصب هدبة بحز في ذراعه » ويقال ان نفاعا ضرب ريحانة ام هدية 


برجله وقال قائل منهم .يصور هذه الحادثة!؟"): 


شجحنا خشرما في الرأس سبعا وخذعنا هديسة اذ هجحانا 

كذاك العد ان العبد يوما اذا وففته بالسيف لانها 

تركنا بالعويئند من حسين نساء الحى يلقطن الجمانا 
فأجابه هدبه : 

نان الدهمر عق خديحة وشر الخل أقصرها عنانا 

وكر الاب كل فى ]ذا سيا فرثيه الخرن يت العضن لآننا 


وجمم هدبة بعدها رهطا من تَومْه وأصحابه فقصدوا زيادة م وكانست 
ريحانة ام هدبة نهته عن الدخراو ج فلم ينه »/وكان فوم زيادة في رسع فلبل العدد 
لأن الناس في الربيع تفرق بهم المحال > فأتوهم لبلا في واد يقال له خشوب » 
وزيادة وأباته على ماء بدذغئ سخنة » فمضوا حتئ بستوا زيادة » فلما غشوه جعل 


.ل . (غ2)"4 
بر عر . 
لن تقبلوا العقل مع الفضوح ولن صحوا الحى في سريح 


سا 


تسى تمدوفقوا حدتب ل لصفسح 


وكذلك ارتجز نفاع الخو زيادة » فأجابهما هدبة بقوله : 


انى اذا استخفى المحان بالخدر وكان بالكفا شهاب كالشيرر 
صدق القناة غير شعشاع العدر حمال ما حملت من خير وشر 


ثم التقى هدبة وزيادة فضربه هدبة فأطن عضلة رجله > فاعتمد على الرمح 


(9؟) شرح الحماسة ١5/1:‏ وانظر ابياتا منيها في الشعر والشعراء 3115/5 وشرح 
شواهد المغنى 6ف 8 
(5؟) شرح الحماسة :54/1 ط محيى الدين و ١6/9‏ ط يولاق ٠‏ 


ااا ب 


وجعل ييذابب إسسفه عن بفسية حنى عشسه هودا به ين 


(5؟) 


» وزعموا أن 
زيادة جدع أنف هدبة في تذببه عن انفسه » وضربه القوم حتى ظنوا انهم 
اجهزوا عليه»ثم أنوا منزل أدرع أخى زيادة فصوتوا به فخرج عليهم فحاضرهم 
فلما احضروا في أثره قالت لهم امرأته : ما ترريدون من رويعينا فبحكم الله هلموا 
بخرج أدرع قلما رجعوا الها قالوا لها اين هو قالت : لا أدرع لكم عندى هو 
الذى مضى بين ايديكم ولكنى أردت لانفس عنه » وفي ذلك يقول هدبة* "ا 


وكانت شفاء النفس مما أصابها غداكذ لو ملت بالسيف أدرعا 
وأقسم لو أدركته لكسوته حساما اذا ما خالط العظم أسرعا 


واتصرف هدبة واصحابه ولا يعلم يانه جدع »> فلما ست الريح أصابت 
أنفه فلمسه فاذا هو أجدع 5*7 » فقال : يا بني عامر جدعت > ورجم الى ريادة 
فوجده صريعا بين النساء يكين عليه » فضرب عائقه بالسيف حتى خرجت الرله 
من بين كنضه > فانصرف الى أهله وشست الحرب بين الحين ٠‏ 

وتننحى هدبة مخافة السلطان يلعل”:إلتصنة يومئذ سعد بن العاص > فأرسل 
الى عم هدبة وأغلة لحبسهم بالمداينة / 9 '/ نكما علم هدبة بذلك أقل حتى 
أمكن من نفسه وتخلص عمه وأهلة 4527© فلم يزل محبوسا حتى شعخص 
عدالر حمن بن زيد آخو زيادو الي مويو مفأوردركتابه الى سعيد بأن يقيد 
منه اذا قامت السنة »> فأقامها » فمشت عذرة الى عبدالرحمن فسألوه قبول الدية 


5 زر 


فامتنعم وفال : ٍ 
أنختم علينا ككل الحرب مرة فنحن منخوها علكم بكلكل 


ودقال ضرب هدبة رجل نفاع . ويقال كان زيادة قاول فتى من رهط هدبة 
فقال له زيادة : اتكلمني وقد وضعت رجلى على ركب امك الى ريحانة فنذر 
الفتى 'قطع رجله (شرح الحماسة ‏ التبريزى ٠ )١5/1:‏ 

(55؟) وقيل بل عانق هدبة فعضة فاستأصل انفه ٠‏ 

٠ ١5/1: حماسة التبريزى‎ )519 

(58؟) اسماء المغتالين ص 508 ٠‏ 

٠ ١1/15 وشرح الحماسة  التبريزى‎ 0١ الاغاني‎ )59( 

(8؟) اسماء المغتالين ص 55 والشسعر والشسعراء 5/5 

5 الشعر والشسعراء 535/15 والاغاني 35 وفي شرح المرزوقى 155/١‏ 


ب ١7/4‏ سه 


فلا يدعنى فومي لزيد بن مالك 
أبمد الذى بالنمف نعف كو يكب 
اكريم أصابته ديات كثيرة 
أذكر بالبقا على من أصابنى 


ثن لم أعجل ضربة أو اعجل 
رهينة رمس ذى تراب وجندل 
وبصاى انى جاهد غير مؤتلى 
فلم يدر حتى حين من كل مدخل 


ويقال ان سعيد بن العاص أكره الحكم بينهما فحملهما الى معاوية » فلما 
صارا بين يدى مماوية قال عبدالرحمن : « يا أميه المؤمنين » أشكو الك مظلمتى 


وفتل أخى وتروويع تسونى : أن هدا رحل 
سجاعة فان شئت أن أقص عليك قصتنا كلاما او شعرا فملت © هال ' : لا بل شعراأ » 


» > فقال معاوية : باهدبة قل > فقال 


فقال هدبة مرخسلا : فض 

ألا يا لقومى للنوائب والدهر 

وللأرض كممنصالح: فدتأكمت 
يقول فيها : 

رمينا فرامينا فصادف رمينا 

وأنت أمير الؤمنين فما لنا 

فان نلك في أموالنا لانضق بها 


وللمرء ير دى نفسه وهولايدرى 
عله فوارنه بلماعة فر 


منايا رجال في كتاب وفي فدر 
وراءك من معدى ولاعنك من فعصر 
ذراعا وان صبر فنصصير للصبر 


قال مداوية : أراك قد أفووتربقتل-صلحبهم » م قال لعدالر حمن : هل 
لزيادة ولد ؟ فال : ع لبقي در رسع و إافسة وول مم يدغ قال 
ابت لاعن تبى ا الدية أو تل 1 رجحل بغير حىّ » والمسور عق نادم اسه » 
لوده لالدو + للكت في السحن “لاث سئين ( وقيل ستا وقيل سبعا ) حتى بل 
المسور بن زياد 2 ا" 
كلما حي ٠‏ مها به الى سجر المدينة قالت 
يا اخوتي أهل المدينة اكرموا 
قفرب 7 قد قراه وضافيه 


اندخقاطب أهل الع 0 
ورب أمور كلهين عظيم 


؟ متنسء ابة للمسور بن زيادة * 

(؟5) الكامل */ ١١5107‏ والاغاني 5810/5١‏ * 

66 الكامل ١١2197/7‏ والاغاني 1" والتئبية م65 وش سح التبر يز 
6/5 وربيع الابرار 1١60/5‏ * 

٠ 588/5١ الاغاني‎ )*5( 


ب 35لا( سس 


عصا جلها يوما عله فراضه من القوم عياف اشم حليم 
وارسل هدبة في أول سنة من سحنه الى عبدالرحمن أخي زيادة فكلموء 
وعرضوا عليه الدية » هامتنع وهال في ذلك شعرا بين قبه رغته في قتل هدبة » 
فلما آخضر حدبة وسمع الأبسات قال : لم .يؤيسنى بعد » فلما كانت السئة الثالشة 
ارسل هدبة الى عبدالرحمن من كلمه © نانصت حتى فرغوا ثم قام معضا وهو 
00-1 
بقول : 


و 


بيناكذي: أدوانا رقو لبون انس سأخذ مالا مسن دم أنا ثاثره 
باس تامرىء واست التى ز حر تبه يسوق سواما من أخ هو واتره 
فرجعوا الى هدبة فاخبروه الخبر فقال : الآن أيست منه ٠‏ فمكث هدبة في 
السسحن ما ششاء الله ان يمكث حتى أدرك السور ٠‏ وجعل عمه عداار حمن سن 
ازيد يقدم المدينة فيكلمه القرشيون وغيرهم وكان أهل المدينة رقوا لهدبة نوفائه 
وشعره وانه اول مصور 57 ف المد ينه بعد رمن اللي صلى الله عله وسلم 3 
واضعفوا لعددالر حمن 0 ول للمشور ( 5 الدية حدى بلغت عضر دييأت >» 
وكان همن عرض عليه الديات الحسين بن على بن ابى طالب وعبدالله بن جعفر 


)ا ؟ 


وعبدالله بن عمر بن الخطاب .وسعيد بن الءاص 2*7 وعمرو بن عثمان بن عفان 


(55) الاغاني 5857/151١‏ والتنبيه ص 85 وشرح التبريزى ٠ ١5/1:‏ 

0ه وفي رواية : فلما ادرك المسور جاءت به امه تطلب قتل هدبة فد فع اليها 
واعطى الغلام ديات كثيرة فطمع » فهددنه امه ان تتزوج رحسلا بيقاسمه 
نصيبها من الدية فجسر على القتل (اسماء المغتالين ص ٠ )55٠١‏ 

وقال المدا ثنى : ان المسور قد كان اختار العفو واخذ الدية حتى قالت له 
أمه : والله لئن لم تقتل هدبة لانكحنه فيكون قد قتل اباك ثم نكم امك 
فتسييك بذلك: العرب بد المسنك (ر قن الدهر ) فاخت ذلك عن مذهيه ومشى عبلى 
الاثثار من هدبة وقتله (التنبيه ‏ البكرى ص 85) - 

(519) كان سعيد قد عرضى عليه مائة الى درهم وفي روإية مائة ناقة من جياد الابل 
واعطاه معاوية ماثة الف وعبدالله بن جعفر مائة الف والحسن مائلة الف 
واعطاه اصحاب هدبة عشر ديات فأبى ٠‏ 

اسماء المغتالين ص 5٠١‏ والشعر والسعراء ؟335/5) 


عم 'لم١‏ - 


ومروان بن الحكم وسائر القوم من فيش فأبى الا القود 2557 ٠‏ وكان عذ 
الرحمن بقول لهم ١‏ الو أردت شول الدية لملعنى قوله 0 
لنجدعن بأيدينا انوفكم ويذهب القتل هما بننا هدرا 


وبقى هدبه في سحنه ينتظر الموت »© وفي هذه الفترة زاره جل بن معمر 
العدرى واهدى له بردين من ساب ا اإياها سعيد بن العاص »> وجاءه يشفقة > 
أله أن بقل مله فأبى جدبة وهال : أأنت يا ابن معمر الدى تمول : 

بنى عامر أنى اتتحعتم وكنتم اذا عدد الأقوام كالخصية المرد 

اما والله لئن خلص الله لى ساقى لأمدن لك مضمارك » خذ برديك 


ونفقتك » فخرج جميل فلما بلم باب السجن خارجا قال : اللهم اغن عنى أجدع 
ش .غاص + فل + وكاقت تو عاس لد كلت فعالنك لقو 1229 


وذهب عدالر حمن, بن زيد بالمسور بن زيادة وقد بلغ" 3 1) » الى والي 
المدينة » وهو سعيد بن العاض“و فل مروان بن الحكم ل" فأخرج هدبة ٠‏ 
وكان تي الليلة التى تتل في صباحها قد أرسل الى امرأته وكان يحبها : 
ابتينى اللبلة استمتع بلشروإودعك كانه في الدان والظطي + فضازت الى وجل 
قد طال -حبسه وانتنت في التودايد مضه تحادتها وبكى وبكت » ثم راودها 


عن نفسها وطاوعته > فلما علاها سمعت فعقعة الحديد فاضطربت نحته » فتنحى 


ها وأضاً يون + 450 


(548) الكامل 51//5؟١١‏ والتنبيه ص 85 والسمط 5513/١‏ وشرح التبريزى ١5/5‏ 

(559) الاغاني 594/51١‏ وتزيين الاسواق ص ١807‏ ومختار الاغاني ٠ 5٠١/8‏ 

٠ 588/5١ الاغاني‎ )10( 

(5) في شرح الحماسة (التبريزى )١17/5‏ ان عبدالرحمن بن زيد مات في تلك 
السين قبل احتلام المسور وفي الاغاني )584/5١(‏ ان عبدالرحمن لم يمت 
وهو الذى ذعحبٍ بالسور الى والى المدينة وهذه الرواية ارجم لانه كان حاضرا 
مفالمه وهو الذى دقع الى المسور السسيف وتال : «قم فاقتل قاتل ابيك, ٠‏ 

(55) ولى بعد سسمعيد من سسئة 5ه_لاه ه ٠.‏ 

(59) الاغاني 565/5١‏ 7 510 وتزيين الاسواق ص ٠ ١87‏ وفى رواية ان اهله 
تألوا : لو زوبناه لعل الله ان يبقى منه خلفا فزوحوه وادخلوا عليه امرآته 
في السدحن باذن من سسعيد بن العاص ٠‏ اسسماء المغتالين ص 09؟ ٠.‏ 


دصر 


كما هس 


وأدنتني حتى اذا ما جعلتنى لدى الخصراوادتى استقلكراجف 


فان شثت والله انتهست وانى لأن لاترينى آخر الدهر خائف 
57 ساعدى غول وبحت سابه جا جى * يدمسى حدهاً والحرائف 


وقل سوقه الى القتل أرسل الله وجوء. فريش من أصدقاته. كفنا 
و » وبعث الى عائشة بقول لها : إستغارى ل > فقالت: : أن قلست 
ابر 3ن 

وف الوم الذى سيق شه هدبة من السجن » وكان يوم الجمعة » أرسل 
النه سعد بن العاص بلوزينة وخزة » فلما انصرف من الصلاة دفعه الى أولياء 
زيادة » فخرجوا يسوقونه » وتروى له في الطريق أخار طريفة تدل على جلده 
وصره » فقد مر بقوم جلوس نحت حائط فقال : ياهؤلاء قوموا فان هذا الحائط 
واقع عليكم » فقالوا : ما رأينا مئل هذا يساق الى الموت ويحذر الحانط > فلم 
يكن الا قللا حتى سقط الخائط «ومر على بناء يينى حائطا فقال : ويحكت 
عوجت حائيلك 2417 ٠‏ وقد انتظلغ:عيال عله تتحلس يصلح كفقيل له : أو تصلحه 
وأنت على ما أنت > فقال :37 3/1 

أشد قال على ان يسرَائي -- عدوى للحوادث ستكينا 


وكان أنواء _ تمسون 0 تيو 6 اديه افرائه : ياهدبة بأهدبةه 3 
فالنفت 3 فقطعت فر نا من, قرون شمر هأ 3 م باد نه ناسه 3 والتفت فقطعت فر نا 4 
وناشدوه ألله ان لابلتفت اليها 0 


وجعل اللأس تعر شون له ويخشرود صيره وستتشدونة > ققد مر به على 
حى المداسة فقالت : فى سسل الله سابك ولحلدك وشغرك وكرمك » هقال 
- .62487 


هذاننة 58 


(42) شرم الشياسة عد العو ب 2 

(هة) الاغاني 50 وتزين الاسواق ص 897 ويروى انه سال ام سلمة 
بذلك ٠‏ شرم شواهد المغنى ١/1/ا؟ ٠‏ 

(4) اسماء المغتالين ص +939-55؟ + 

400 ارم الابراان 9# لب 11 + 

(58) اسسماء المختالين ص١١3؟‏ * 


ب ما سس 


تسجب حبى من أسير مكل صليب العصا باق على الرسفان 
فلا تمحى منى حللة مالك كذلك يأتى الدهر بالحدثان 
وأدركه عبدالررحمن بن حسان فاستنشده الشعر فأنشده ثم قال له : ياهدبة» 
أنأمرنى أن أنزوج هذه بعدك » يعنى زوجته وهى تمثى خلفه وتولول كأنها ظبى 
عطشان > فقال : نعم > ان كنت من شرطها » قال وما شرطها > قال : قد قلست 
في ذلك 244 


ولا تتكحى ان فرق الدهر بيننا أغم القفا والوجه ليس بأنزعا 
وكونى حبسا او لأروع ماجد اذا ضن أعشاش الرجال تمرعا 


أما زوجه الوفة الحسة فقد استأذنت مروان بن الحكم وفالت له : ان 
لهدبة عندى وديعة قانهله حتى اه بها »م فال : اسرعى فان الناس فد كثروا » 
وكان جلس لهم بارزا عن داره » فمضت الى السوق فانتهت الى فصاب وثالت : 
اعطنى شفرتك وخذ هذين الدَرهين وان اردها علك » ففعل > فقربت من 
حائط وأرسلت ملحفتها علّماؤجهها/ م جدعت انفها من أصله وقطعت شفتيها » 
نم ردت الشفرة وأقبلت حَتىَ دخلت بين الناس وقالت : ياهدبة » آثرانى متزوجة 
بعد ها ترى ؟ قال ب رع الآنط امت نفسى بعد بالموت 1*7 ٠‏ 


نم خرج برسف في قبوده فاذا هو بأبويه يتوقعان التكل » فهما ب.وء حال » 


د 


فأقل علهما وقال : (١*؟,‏ 
أطاتن الوم صيرا "كسا أن هزغ انامفا بادع صر 


(59) الاغاني لون وانزسن الاسواق ص ١81‏ * 

(00) انظر الاغاني 595-5917711١‏ وشرح شواهد المغنى 518/١‏ وتزيين الاسواق 
ص 816م١ا‏ * 

)0١(‏ أاسسماء المغتالين ص 65> والمحسر ص 5907 والكامل ١١18/5‏ والاغاني 
٠ 5/1‏ وكانت زوجه قد دفعت الى الزواج دعده 2 روى رجحل من عذرة: 
انى لمداتدنا دوما في يعفى أليأه » فاذا انا بأمراة تمثى وممى مدبرة لها خلق 


9م١1‏ ا 


5 


0 شفع الى أخى زيادة ليقتله » فاستاذن هدبة في أن يصلى ركمتين » مأذن له 
فصلاهما وخفف لم الثفت الى من حضر فقال : لولا أن ينلن بى الجزع 
لأطلتووا 6 نقد كت سحدانها الى التي يي 

وقال هدبة قل ان يقتل : 59 *) 

ان تعتلو ني ف الحد يد فاناسيي قلت أحخاكم مطلما لم بعد 

فقال عدالرحمن بن زيد : والله لا تتلته الا مطلقا من وثاقه > فأطلقعفقام 


الى تله ٠‏ 


وفي روايه : أن الدى تولى كله المسور بن زبادة»دقع اليه عمة عدالر حمن 


السيف وقال له : قم فاقتل قاتل أبك © فقام فضربه ضربتين قتله فيهما 2'*7 , 


ويقال ان هدبة قال للمسور : لا ابت اقدمّيك/واجد الضربة فانى اينمتك صغيرا 


عحيب من عجز وهيئة وتمام سج وكمال قامة فاذا صبيان قد اكتنفاما 
بيمشيان قد ترعرعا , فتقدمتها والتفت_اليها فاذا هي اقبح منظر واذا مصى 
محدوعة الانف مقطوعة الشفتين + فسألت عنها فقيل لى : هذه امرأة هدبة , 
تزوجت بعدهرجلا فاولدها هذين الصبيين ٠‏ (الاغاني 5915/5١‏ ومختارالاغاني 

4*؟ ونزيين الاسواق ص ١87‏ والخزانة 43/5) ٠‏ 

(كه) الكامل 597/5؟١‏ والاغاني ٠ 5٠١/8‏ 

(05) يروى انه قال لاهله : بلغني .أن القتيل يعقل ساعة بعد سقوط رأسهء 
فان عقلت ذانى قايض رجحل رباسطيا ثلانا » ففعل حين قتل ٠‏ ( أسمماء 
المغتالين مس 555 والبر صأن والعر حجان والعميان والحولان الجاحظ ص 50؟ 
رالشعر والشعراء 542/5 والكامل ١١55/5‏ وتزيين الاسواق ص لام١‏ 
ولباب الآداب ص 199-198 ٠‏ 

(0:4) اسماء الغتالين ص 555 والشعر والشعراء 555/5 وفيه ( غير هولق ) 
والكامل ٠ ١555/5‏ 

(55) الاغاني 5960/5١‏ ومختار الاغاني 5١1١/4‏ » 


(١85‏ س 


وأرملت امات شابة » ٠‏ 


)0 


وكان مقتله في حرة المدينة سنة سبع وخمسين من الهجرة ( لاه ه ) وهو 
7" . ويقال ان هدبة أول من أقيد منه في الاسلام 0 وو ركان باجوة 


السيا 
واسع بن /١‏ لخشسرم لما قتل فقال + 67" 
يا هدب ياخير فشان العشيرة من يفجم بمثلك في الدنيا فقد هجما 
الله يعلم انى لو خشيتهم أو أوجس القلسمن خوف لهم فزعا 
لم يقتلوه ولم اسلم اخى لهم حتى نسش جميعا او نموت معا 
تسعره: 


ديوانه : لم أعثر 05 ديوان لهدبة > فتد فقد م ما فقد من دواوين 


2010 


)01( 


الفنة 


4 


الاغاني 540/531 ومختار الاغاني 4 ويقال ان هدبة قال لعبدالرحمن 
قم يا اخزر الى جزورك فانحرها » فقال عبدالرحمن : بل يقوم اليك مسن 
تتلت اباأه ظالما متعديا ان كل منك ذلك * (اسماء المغتالين ص 15؟) وكان 
المسور قد قتل هدبة بشيف وُمعّة.بن الاسود بن عبدالطلب واسم السيف 
لسان الكلب ولذلك| يقول المسورا: 

لسان الكنب قعك وريعد ثارى فاذهب غلتى وشسفيت نفسى 

انظر المنمق ص 5525 * 

الكامل ١543/59‏ وشرح تيو هد امتي :ل 1/8١؟ ٠‏ فى تزيين الاسواق ص 
بام : اعد سينك وثبت جنانك وباعد بين قدميك واجد الضعربة ٠‏ 

لم تنص المصادر على سنة مقتل هدبة . وبقدر الزركلى فى الاعلام مقتله 
سيئة +6 ه وهو وهم - وقد اخترت سئة /أة لان الروايات دذ كر عزل سعيد 
ابن العاص عن المدينة وولايةءروان بن الحكم سنة4ه ه ( الطبرى 515/68 ) 
وهدبة قتل فى ولاية مروان اى بعد سنة 24ه وعزل مروان عن المدينة 
ف ذى القعدة سنة لاه ها فى رواية الواقدى 2 وفي رواية لابى معشر انه 
عل سنة ره ه (الطبرى 6/6 )5١‏ أى إن مقتل هدبة كان قبل هذه السنة 
لان هدبة ارسل الى عائشة ان تستقاير له وعاتشة توفيت نى رمضان سسمنه 
موى (الاصابة والاستيعاب 5331/3) فيكون مقتل عدبة قبل سنة /ه سنة 
عزل هروان ودمد سنة 64 سنة عزل سعيد واذا علامنا ان هدبة مكث فى 
السدن سدت سنوات فى روابة وقد دخل السحن زمن سعيد فيكون تقدبر 
مقتله سنة لإه راجحا ٠‏ 

559/١ والسمط‎ 550١ الاغاني‎ 


ب ١18865‏ سه 


وفديما ذان السكرى ( ابو سعد الحسن بن الحسين بن عدالله المتوفى مسلنة 
هلالا ه ) فد عمل شعره مع ما عمل من دواوين لفحول الشعراء »> جاء في 
الفهرست : « وعمل السكرى أشعار جماعة من الفحول وقطعة من القائل » فمن 
عمل شعره من الشعراء : امرؤٌ القبس والابغتان وفيس بن الخطم وتميم بن 
أبى تقل واشغار اللصوص وأشعار هذيل وهدبة بن خشرم والأعنى ٠.٠6‏ 00(6) 

وقد كان شعر هدبه وشعر زيادة بن زيد معروفا متداولا » ولكل من 
الشناعرين ديواق 5١59‏ وقد الفعق_ حعية وعن. ابن .عمه زيلدة: كتان © يذكر 
ابن. النديم أن الزبير بن بكار الف مجموعة من الكتب متها + ٠‏ أشار عدية 
بن الخشيرم وزيادة العذرى + 2350 , 

وعلى الرغم من عناية القدامى بشعره وأخاره فلم يصلا الا قدر يسير » 
فقد ضاع ديوانه وبقبت فصلة من اخاره ونتئف من متطعاته » ولا بدرى القدر 
الدى ضاع وفقد بي الطريق » ولدينا اشارات صرييحة على ضياع شعره > فهناك 
فصائد ومقطعات أشار منتخبوها على انها جزء من قصدة > أو انهم اجترأوا هذا 
الشعر هن قصيدة طويلة ٠‏ ولديناً من شمر هدبة مقطعءات هى في الأصئل تساد 
طويلة » فأبو الفرج يروى قصة لقاء هدية بزوجه في السجن قل مقتله ويروى 
فوله: 


وادنقي حتى اذا ما جعلسى لذى الخصر أو أدن استقلك راحف 
من أبيات »> ويقول : « ثم قال الشعر حتى أتى عليه وهو طويل جدا وفه 
يقول » وويذكر له صوتا في أربعة أسات اخرى 12157, 


)٠١(‏ الاغاني 553/51١‏ وقد تمثل بهذه الابيات ابراهيم بن عبدالله بن حسن بن 
حسن بن علي بن ابى طالب لما بلغه قتل اخيه محمد ٠‏ 

(؟١5)‏ الفهرسيك ص 8ل والسمط 6 ومعحم الادباء 55 ونزهة الالماء 
ص ٠. 1١3١‏ 

(؟65) السمط ال ؟ 

'فركة الفهر سسدت ص ١‏ وينظر حمهرة نسب قريش ص ال المقدمة ومعجم 
الادباء ٠ 55١/5‏ 


كما هب 


ويقتصر على جانب من الأشعار يراها ضرووية ويقول : « واقنصرت على ما لابد 
د دن اللعيار ع الاي 
ويتهاجى هدبة وزيادة سقول زيادة قصيدة طويلة اولها : 
أراك خطلا فد عزمت التحنبا وقطمت حاجات الفؤاد فأصحا 
بختار أبو الفرج منها اننين وعشرين ببتا > ويسيبه هدية بقصيدة أولها : 
يس فيه ال لتزل > قد اتاد ل لخر كي و رايا وقول 
حار نيبراه ولكخ لس في المختار ما يدل على منافضة زبادة » ويقول 
ا ”7 ري 0 
وجل الشعر الذى بين أيدينا بنتحصر في فترة الخصومة بين الشاعر وبين 
ابن عمه زيادة بن زيد ,> مه ومقتله » أما قل ذلك فليس لدينا مله الا آبية 
ومقطعات لانعرف منابشتها تصني شعر هدبة اللقطعات والأبات وها دلل على 
دساع شعن 3 بحصت وحى دمعسها ' بالنقص والصله بأببات محدوفقة ساقطهة سابقة 
و لاحقة »> ولهدا السب آيضا تحد المصادر تضطرب قي نرنيب هده الآببات 
0 يَحَمَلهَا مضد ري قضيدة وعد يفرقها اخر في فطع او أبسات 
مختلفة » وهذأ أمر طبيعي الأن شعرء . في أكثرء نفئات مهموم من ناحيه وأن 
انشاعر يحب من الأوزان بحر الطويل الدى جاء وفقه أكثر شعره > فقد يقول 
ينا على حرف من قفية ثم أخرى على الحرف نقسه قوويه! الى ...و 
2 يد محونها ف فصصدة واحدة » ويختاف هدا الدممج وترتمب الأببات من داو 
خراء وني أكبر الظن اننا لو عثرنا على ديوانه الفقود لوجدنا فه جانا آخر من 
دحناية يمثل لابه وصياه وخيلاانةه بشعرأء تقر ه الدين روى صهم أو 


32 الاغاني 585/51-* 4 ء 
(166) الاغاني ييا . 
يه الاغاني لمن . 


لم١‏ -س 


شاعريته : 


وهدبه من أسرة تفنى فبها الشعر > فأخوته شعراء > وأمه شاعرة وك 
وهو شاعر له مكانته بين الشعراء من فصحائهم المتقدمين المجدين » قال انو 
الفرج : « وهدبة شاعر فصمح متقدم من باددية الحجاز ,» (34أ, وهو معدود في 
سلسلة من الشعراء الرواة الذرين اتصلت روايتهم منذ الجاهلية حتى نهدية القرن 
الأول في العصر الأموى » تلك هى مدرسة زهير او اوس بن حجر الى عرفت 
بالاجادة والانقان وصناعة الشعر » وان كان ما وصلنا من شعر هدبة يغلب عليه 
الاتجال والبديهة » فعن, أوس بن حجر روى زهير بن أبى سلمى وعن زهير 
دوى ابنه كعب والحطيئة » وعن الحطيئة روى هدبة بن الخشرم » وعن هدبة 
دوى جميل بن معمر العذرى » وعن جميل روى كثير عزج050), ولذلك قالوا: 
أن أخر فحل اجنممت له الرواية الى الشعر كثير عزة ."1 ٠‏ واضياع شمر هدبة 
واخباده قبل سينه لانعرف صلته بالحطيثة » أما صلة جميل بهدبة فلديًا زواية 
ع ان جميلا زار هدبة في سجنه وأهدى له بردين من اب كساه اياها سعد 
ابن العاص » وجءه بنفقة »فأبى هدبة انخذها >لأن جمبلا كان قدهجا بنى عامر فوم 
هدبة ا *” 

لقد حاز شعر هدبة اعجإب النقاد والأدباء في عصرره وبعدء » فقد كان شمرء 
تعيرا صادقا ء نعواطفه واحساكانة وعتو يماي الام الحس وترقب الموت > فقد 
فالوا : « كان هدبة أشمر الناس منذ يوم دخل السجن الى ان أقد منهع 2"0, 

ومع ان أكل كم عو بديهه وارتجال فضه فوة وجودة ومثانة » وفد 
لاحظ ذلك النقاد القدامي من مثل ابن رشيق الذى قال « ومن الشعراء من 
شعره في رؤيته وبدديهته سواء عند الأمن والخوف » لقدر: هوسكون جاشه وقوة 


(5190) مختار الاغاني 54 . 

(18أ) الاغاني ١5/لالا؟‏ . 

(15) المصدر السابق والصفحة ٠‏ 

0070 الاغاني 5١/8‏ ط دار الكتب ء 

)ال الاغاني ١1//5/ا؟‏ ط الثقافة و١5"‏ وشرح شواهد العينى 4909/5 ٠‏ 
(7/5) الاغاني 5١‏ لمم . 


الما هس 


عريمنه » وعدد ١‏ من هؤلاء ء الشعراء هدبة بن الخشيرم وطرفة بن العبد ومرة بن 
عات الدددم 51590 


والارتحال في شعر هدبة أمر مقرر > سحد ذلك واضحا في مجلس معاوية 
حين أرسل هدبة وعردالرحمن بن زيد الى الشام وسأله معاوية عن قصته فقال 
هدبة : « فان * شت ان اقص علاكت قصتنا كلاما او شعرا فعلت » “0 0 
فقال هدبة على الديهة تصصدته : الا بالقومى للنوائب والدهر .. 47 ٠‏ وكدلك 
المراجزة التي جرت بنه وبين زيادة » فكان كل منهما يرتجز باخت صاحيه”” ") 
والشعر الذى قاله حين سألته حبى المدنية وهو في طريقه الى القتل2"7 والشعر 
الذى انشده عند القتل فكان مسب فك قده 7" ؤغيره ٠‏ 


ولفير :هدبة مكانة .رفعة قى. نوس _الرواة والأدياء وأعل اليسوقات في 
المدينة » فقد كان شعره واخباره مع زيادة تروى ويعحب بها » فقد روى ان 
المصعب الزبيرى كان يقول : « كنا بالمدينة أهل البوتات اذا لم يكن عند أحدثا 
خير هدبهة وزيادة واشعارهما إنانة* نعلو » وكنا نرفع من قدر اخارهما واشعارهما 


ولعض ويا 1357ن 


ويذكر سراقة البار فى شعر هدنة قي جملة الشعر الذى كان مصدر نقاففه 
واعحابه في فصدة التى اولها : زلا 
اق الأحة اذنوا شرحل 
بشول : 
وهديه العدرى زين شعسره ما فال في سحن وسد متقفل 
صفة 0 © اتن 4ج ة” 
(1/5) اليك ٠ 00/١‏ 
(/0أ) الاغانى 51 ومخنار الاغاني 0 والخزانة 15م ١‏ 
0/1 اسنياء المغتالين د.ن وحن والشعر والشسعراء نا 5 
(/ا/ا) الاغاني 5/1 ١‏ 


(/) اسماء المغتالين 595 والكامل */5593١ا ٠‏ 
إل ضصرلن ل 
دوب الاغاني ٠ 5521/١‏ 


د كذما ٠.‏ 


موضوعات شعره : 
فهو بمثل قثرة من حيانه صورها خير تصوبر » ققد اتناول قصة ‏ خصومته مع ريادة 
ومهاحاته له وحمسه ومششاعره في هذا الحس » في صيره وحلده وخوفه وفرعه 
واتراقه الموت واتطلار المصير واحساساته في السعجن من ضيق والم وثمل القنود 
وصلابة الأبواب وغلظ الحراس وعواطة دالكثيرة من شوق لأهله وحب لزوجه 
وامل في خلاصه » الى بأس وحزن وآلم وترم بالمواعظ والحكم والتصبر والرصضا 
بقدر الله وايمانه بحكمه ومشسئته » فشعره صورة للحيانه واحاساتة وما عانام 
و كابده حتى ساعة الموت ٠‏ 
وقد فيل حقا ‏ ان هدبة كان أشعر الناس منذ ,يوم دخل السحن الى ان 
أقد منه 2*7 > فقد أجج السجن عاطفته وارهف حسه وأثار شجونه » فقال في 
شعره: كل هايمكن ان يقوله السجين او بفكر هاو بتمناه او يشعر به أو يندم 
عليه ويأسف له > فقد .حكى قصته والتفس تددر /لفعلته بان ابن عمه زيادة أغضه 
م هبحاه واج في هيحاله وعدا عليه » فاضطرة ان فر كن الشير و يدقع اليه دقعاء 
ففعل فحلته فكان ما كان من أهر القضاء وللدهر في حَآة المرء وماله نصب كتصيب 
الحزار من الشاة وسلطانه عللها : 417) 
ولا اتمنى الشر والشر تار لى ولكن متى احمل على الشر اركب 
وللددر في اهل الفتى ونلاده نصب كحز الجازر المتسشسعب 
وبروى قصته لمعاوية حين مسق الله للحكم في فضيته » فقد شاء ان يروى 
ته شمر اع حقال: اله وضت اتقيية بق أعر يون كلاهما هن :آنا ان يار الكرايته “أو 


(0٠ش)‏ دموان سراقة من آا/ا . 
5م الاعا ني 551/5١‏ 


لننا ١‏ ليا 


مركت عل راي وهار 4 وعاو ان عر الى صابحه فياه سهمة فيه وخر سام كس 
في كتاب وقدر لامرد له » وريترك الحكم لمعاوية فان شاء حكم بدية القتبل فلا 
الحدات الرناة وقوت الدهر 1227 مرفكان نحكم فعاوية ان يسحن حتى يكير ابن 
زيادة فان ماء اخذ الدية وان شاء قتله باببه ٠‏ 


ويدخل هدبة السحجن > ويكون للسحن ثأن في شعر هدبة » وتستطيع 
ان عزو هذه العواطف الكثيرة التى تصور الحلد والصير ثارة والاستسلام 
والناف نارة اخرى والتمرد والثورة في حين والايمان بالقضاء والقدر في حين 
آخر » والفخر بفتوته وشدة تحمله > والميل الى الحكمة وذكر الشبب وفمل 
السنين والالتحاء الى الله والتشوف لرحمته والرضا بقضائه في آخر الأمر » كل 
هذه العواطف كانت اتكاسا للئقسية السحين ٠‏ وهو على الرعم من ثسابة وفونه 
بصور ما صار اليه من هزال وضعف وعناء » ويتحدث عن الشيب حديث الشيوح 

واذا جثنا نتعرف على وس ف لين في شعر عدبة فماذا نجد ؟ يصاف هددية 
المسنين » ولولا السحن ما كاب هذه الْعَوَاطَفٍ الكثيرة المتضاربة المختلفه ٠‏ 
لل النيعل لوحك الكتد يو ديق الذنى يركب السحين في أيامه الأولى > 
وتقلب صاحه في مضحغه وكثرة أهانه وحسراته » ومحاولته التصبر والتماس 
المزاء والتطلع الى الأمل فص آن رول الفمَة ؤيأتى الفرج القريب © فهو يحدث 
صاحيه أو ابن عمه ابا نمير الذى سحن معه > ويزين له الصصبر واللأمسل 


فتلت له همداك الله مهاهةا واخير العول دو اللب المصب 
فأمن خائف ويفك عان ويأنى أهله النانى الغريب 


ولكن أين أهله من هذا السحن الذى هو دار بلوى فهم بعد > ويتمى 


(؟8) الشعر والضعراء 555/7 والكامل ١/5‏ 
وعم اكامل ١551‏ 


- وما أكثر امات السجين ‏ ان تسخر الرياح لحاجته فتقضى له ما بريد » 
ذهب الى أهله تخبر هم عنه وتاتى بأخبارهم اليه : 
تخشرنا الشمال اذا اتنا وتتخبر أهلنا عنا الجنوب 
وفي السحن ن سسطىء سير الحياة وتتعطل فيه حركة الزمان فلا اختلاف في 
الأحداتث ولا جديد في الأمر ولا تير في الحال » فالس.حين وسط غرفة ضيقة 
رطبة مظلمة في بناء كبير محكم فيه حديد مرصوص بالشيد والجندل» وله شرفات 
عالية للحراسة و مرائب كثيرة مرقب فوق مرقب » والباب ضخمة صفيقة محكمة 
مضببة بسيور من حديد > ووقع اقدام الحارس الرسة تأتيه من خلف الاب 
وبين اونة واخرى بطل عليه الحارس من كوة صغيرة في أعلى الباب .يلقى نظرة 
او بقذف لفظة » لبس هنا لدلون الا / ون الحدران الداكنة الكثسة يتعاقب علها 
لو نان لون الود الصشل في النهار والطلمة القائمة في الل ا النهار »> 
ولسسى هناك صموت 8 انفاس “و -حسرات صاحيه ووفع اقدام !١‏ لشرطى او صر 
النان حين يفتعح لحاجة او طعام ».كاذا ترك فعقع ا 000 
وهو حين براسل اهله و يسخبرهم بحس ه ماد | .يقول لهم » يصف حاله وما حوله » 
وما حوله باق نابت يتكرر ولا. يتغير.» وكذلك كانت حياة هدبة » فهو يخاض 
زروحه هن بعد انه متاق اي الحدران التى حوله 
والحديد الذى يبصخب في ساقه 2847 , 


حدايد ومرصوض بشيد وجندل له شرها تمرفب قوق مرقسب 
سخبرنى تنراعه بين حلقة أزوم اذا عضت وكبل مضب 


واكثر م ما يزعحه هده السلاسل والقيود تعق حر كته وتثقل سافه : 
ولما دخلت السحن, 5 أم مالك ذ كرك والأطراف في حلة ق سمر 


ويصف هدبة اله رعزاله والسالاسل تفده حين زارنه زوجه سل مقئله 


(85) امالى القالى ٠7١/١‏ 
١3:50‏ سا 


باذن من والي المدينة » فقد راودها عن نفسها فطاوعته » فلما سمعت فمقمة 
الحديد اضطريت تتحته فتنحى عنها ووصف ما أفزعها , 8 بقوله : 000 

وادنتى حتيى اآذاما جعلتنى لدئ الخصر أو أدنى استقلك راجف 
رأت ساعدى غول وتحت ثيابه جا جى» يدمى حدما والحراهقف 


ويترك السحن اذا طال - على نفسسة السحين خللا من الضيق والكابة 


فستسلم الى مصيره ويتوجه الى الله يلنمس المزاء والمغفرة » يقول هدبة يفف 
وانى وان قالوا أمير وتابع وحراس أبواب لهن صرير 
لأعلم أن الأمر أمرك ان ندن فرب وان تغفر فآنت غفور 


ومكونه الطويل في السجن » وتوزع نفسه بين الرجاء واليأس » الامسل 
والقنوط » واصرار ‏ خصمه على فتله ورفض الدية » جعله يتمثل اللوت ووبراء 
امام عبنيه ويتوقع تحققه ساعة بعد أخرى »> فآمن بحتمية مصيره وما كنب عليه» 
ورصى بقضاء الله وقدره > ولذلك.كله صبغ شعره بمسحة اسلامية وانفاس 
مؤمنة »> وقد نمثل الاثر الاسنلامى ف مره بكراهته للظلم والعدوان ( بغيضص 
الى الظلم ما لم اصب به ) > ولا يريد الشر ولا يقربه ( ولا اتمنى الشر والشر 
تاركى ) » ويقرر انه مسلم مؤّمَن بالله عائذ به يخثئى النار ويرجو المغفرة » 
ويتوسل الى الله بذلة وضراعة : 

أذا العرش انى مسلم بك عائذ من النار ذو بث الك فقير 

ويرى ان خير ما يسعى الله المرء هو رضاء الله وتقواه » وان ملاذ الحباة 
زائلة » والمال الى ذهاب > وتصب المره منه ما تمتع به 

وان التقى خير املناع وانما تصسب الفتى من ماله ما 'نمتما 

وان مصير الااسان الى هوت ودسا باهة هى دار القرار : 

لا أرى ذا الموت الا هبنا ان بعد الموت دار المستقر 
ومع وضوح ايمان هدبة وتمسكه بالاسلام نجد لويس شيخو يقحم هدبه 


(85) مقابيس اللغة ١/45؟‏ 
(85) الاغاني ين ط الثقافة ٠‏ 


في الشعراء النصارى77*؟ معتمدا على اسم الكاهن فى مسبه > والعرب 'نطلق هذا 
الاسم في الجاهلية على من يتعاطى السحر فترريد به الساحر 2447 , 
والحديث عن اللوت والمصير أمر طببعي في شعر هدبة » فهو سجين حكم 
عليه بالموت وبقى سنين في سجنه ينتظر بلوغ المسور ابن القتيل ليعمل فيه صيفه 
ويحتز رأسه » فقد قفل باب الرجاء وبات الموت منه قاب قوسين أو ادئى > فقد 


كان اولا يرجو ويأمل ويسمو الى بصيص من الرجاء فيمئى نفسه بلعل وعسى : 


عسى الكرب الذى أمسيت فبه يكون وراءه فرج قريب 
فأمن خائفا ويفك عان ويأنى أهله النائى الغريب 


أما وقد انطمس ضوه الرجاه وخاب الامل فستسلم لبحكم القضاء وويوطن 

نفسه على فول الموت فللموت وقت مقرر وموعد لا مناص منه : 
على ان المنية قد توافى لوقت والنوائب قد تنوب 

وقد ,يحاول ان ,سخففب وفع المصصية على نفسه بانه اقترف جرما يستحق 
به القتل وانه اختط مصيره وحفر قبره باظافره » فيخاطب صاحيه ورفشيق سبحجته 
بأأن يمسك دموعه : 

فقلت له لاتيك عنك انه بكفي ما لاقت اذ حان موجبي 

وقد يذكر الموت مهونا منه لبخففف وقعه على هن يحبه ويقتقده فهو ,يقول 
لزوجه : 

ولكن ارى أن النتى عرضة الردىج ولاقى الثايا مصمدا ومقرعا 


او يتخاطب ابويه وقد سيق الى الموت فيهون من شآن القتل حقاظا عل" 


(80) الكامل 5937/5؟١‏ 
- 1554 - 


50 450 . 
شيخوختهما من الجزرع ” : 


ابليانى الوم صيرا منكما ان حزنا منكما عاجل ضير 
لا أرى ذا الموت الا هنا ان بعد الموت دار المستقسر 


وهذا كلام رجل محرج مستسل » ولكنه حين كان يخلو الى تشسه 
في الى السحن الرهسة وقد فربت ايامه » يرى الموت على حقيقته بشما رصا > 
فسبلافى حتفه وريوسد لحده ويترك وحيدا في الارض الجرداء » فينوح على 
نفسه ويكى على حال(" 2١‏ : 
ألا عللانى قل موح النوالح وتبل اطلاع النفس بين الجوائح 
وقل غد بالهف نشسى على غد_ اذاراح أصحابى ولست برائح 
اذا راح أصحابى بفيض دموعهم) وغودرت فى لحد على صفائحى 
يقولون هل أصلحتم لاخيسكم وها الرمس في الأرض القواء بصالح 

وما دام شبح الموت فاثما في نفس الشاعر وذهنه وتصوره »م وما دامت 
ايامه سحنا وخوفا ورهمة وانتظارا م وقد سدت بوجهه ابواب الرجاء » فلابد ان 
يكون الحزن هو اللون السائد على شعره في. هذه الفترة » ولذلك كثر حديثئه 
عما يصور حاله ومصسيته » ويضح أن نقول ان ممحم هدبة هو معجم كل سجين 
ستلى وفع في مثل مصسته » فاننا نلحظ في شعره كثرة العبارات والالفاظ من مثل: 


(89) وعلى فرض نصرانية قبيلته في الجاهلية » فان بني عامر قد اسلموا جميعا 
وحسن اسلامهم » ومع ذلك يصر شيخو على نصرانية هدبة ويعلق على ابيات 
هدبة التي اولها : 
اذا العرش انى مسلم بك عائذ من النار ذو بث اليك فقير 

بقوله : «وفى قوله ما يدل على الوزع والتقى المسيحى» وهذا يتعارض هع 
اقرار هدبة بقوله : (انى مسلم) » ولو عرف هدبة بنصرانية لما تشفع له 
الولاة ورجالات قريش , ولما ارسل هدبة الى عائشة قبل الموت يسألها ان 
تستغفر له (الاغائي511//51) ولما ارسل اليه وجوه المسلمين الكفن والحنوط 
ولما صلى هدبة ركعتين قبل القتل تلكما الركعتان اللتان سنهما ختيب بن 
عدى عند مقتله (راجع السيرة النبوية ؟9/9/1١)‏ . 
(40) اسماء المغتالين ص 5١‏ 


ب 5596 سه 


كشب > حزرين ) #ميتكن عبالكس ب » خائف » عان » النائى الغفريب »© 
دار بلوى » المنايا » المكاره » الغدر » الغوائل » العدو > الشامت » الكا سكم 6 
الدزع » الهول » سدت الابواب »> رابنى دهرى » انكرت الزمان » هرتتى 
الكلب » الغيظ > الحوادث » الخطوبءالمنية»الليل » النجوم » اليأس » المكروه 
مر ممقر » يغول » القضاء » القدر » الدمع الذارف » الغل » القيود » عاثر » 
الضيم » الظلم » الشر ٠‏ وما الى ذلك من الالفاظ والتعابير التى تمثل نفسسه 
الحزيئة ومححتته القامسسة ٠‏ 

وبسب من هذا الحزن وعظم المصيبة » صار شعره يجنح الى الحكمة 
والنصم والتماس العبرة من افاعيل الزمان ومصائر الناس > فقد رأى ان الطيشس 
كان سسا في قتل ابن عمه > ولذلك يقول ناصحا : 
ورب كلام قد جرى من ممازح فساق اليه سهم حتف فمجسلا 
فدع عنك قرب المزح لانقرينه كفى بامرىء وعظا اذا ما تكهلا 

وهو بصير بافاعل الدهر وغدر:الزمان وما يخئه القدر للااسان : 

وما يعرف الاقوام للدهر:خقه :“وما الدهر مما يكرهون بمعتب 

( وللدهر من اهل الفتل وأكلالة تعب ) ولا ينجو من غوائل الدهسسر 
عي و كير > فهو بعزي اتفسهكالظماء والملوك قبله قد كبوا : 

وان غالنا دهر فقد غال سلنا ملوك بئى صر و كسرى وقيصرا 

والموت قدر على كل الناس » فقد شرب الأباء كأس المثبة وسبلحق بهم 
الابناء و (سنلقى الذى لاقوا حماما مقدرا ) وان المنية تأتي في حينها لا مرد لها : 
( وما يك جاثا لايد منه ) ٠‏ 

ويتفكر في أحوال الناس وما جبلوا عليه من طبائع > فهم ,يطمعون ابدا 
ويأملون في داناهم ولو عقلوا لكان النامن اولى واروح : 
وبعض رجاء المرء ما لسن ناتلا غناء وبعض اللأس أعفى وأروح 
واخر ما شىء يغولك والذى تقادم تنساه وان كان يفدح 

والمال لا ينفع الانسان ولا يدفع عنه وان كان موسرا ء ولا يخلده ثى” 
ولا تمد في عمره عافبة » فهو ( أخو سفر يسرى به وهو لا يدرى) » والارض 


مصير الناس جميما تلفهم في احشائها وتواريهم (بلماعة ففر) قلا تستثنى عظليم 
ولا تحائى ذا مال وسلطان (فلا ذا جلال هينه لحلاله) (ولا ذا ضضصاع هن 
يشر كن لنفقر ) ٠‏ 

ويتفكر في سلوك الناس فيراهم فد تغيروا » وتغيرت معهم الديار ىما هى 
بالتى كان يعهد : 

فما الناس بالناس الذين عرفتهم2 ولا الدار بالدار التي انت ترف 

وقد اتغير كذلك حب الناس ووفاؤهم > فلم .يعد الحب خالصا ولا المودة 
صافية » فان كان صاحيك كذلك (فذره ولا تكثر عليه التعطف) > ويرى ان 
الاولى بالمرء ان يركن الى الحلم والصفح في معاشرة الآخرين وويوصى" بالترام 
القصد » فاذا احب فليحب بقصد وان ابغض فلا يجاوز الحد > فلريما عاد وندم 
عق ا 130 
وكن معقلا للحلم واصفح عن الخنسا فاك راء ما حست وسأمسع 
وأحبب اذا أحبست حا ممقاربا فانك لاندرى ملى أنت نازع 
وأبغض اذا أبفضت غضا مثا رحس فايك لاندرى شى أت زا يسع 

ولعل مما يتصل بالتحكمة هذا“ الصّوت:الوفور الذى يتحدث عن الزمان 
والهموم التى جعلت رأسه يمتلىه شما » فالمعروف ان هدبة فتل وهو شاب »> 
زجر نفسه عن الغزل والطرب : 

طربت وأتت اخييانا كروب وكف وقد تعلاك المشسب 

او يتعلق بحسته بعد ذهاب الشساب : (ووجدا بها بعد المسسب معتا) » أو 
يتأمل في حياته التي قضاها فارسا مقائلا حتى شاب رأسه فاستشعر الكبر : 

مشيت البراح للرجال شبيبتي الى ان علتني كبرة بمشيب 
0 وكابرن المراة هي الملنفس عن احزانه وهمومة ومحنته > فذكرها ومسسله 
للحديث عن عواطفه واحساساته » وهى سلوته وراحة نفسه > فذكرها ويناجى 
)8١(‏ العقد الفريد 55/8/19 


د لاوا هس 


طيفها ويتذكر ايامها ويشكو بعادها » ولعل زوجه هى الحسة الوحصدة في 
حيانه » فقد كان يحبها وكانت جميلة وقد احبته ووفت له يما لم تف أمرأةء 
فقد كانت تمثئى خلفه حين سيق الى الموت © تيكى وتولول واناديه وتقطسع 
فرونها » نم انها جدعت انفها وفطعت شفتيها ليطمئن عند الموت يانها لم تمد 
تصلح لرجل بعده ٠‏ 

ويذكرها هدبة بكنى مختلفة » فهى ام بوزع تارة وام معمر ثائيية وام 
مالك ثالئة وام الصبيين رابعة » وفد وصف حبه لها وتعلقه بها حين كان يحب 
حبى المديه بقوله : 

وجدت بها ما لم تجد ام واحد- ولااوجد حبى بابن ام كلاب 

وئراه .يصف حبه لها وشوفه اليها وتعلقه بها ورغته في لقائها » باببسات 
فيها صدق وعفة وهيام859) : 
ألا لبت شعرى هل الى أم معمسسر على ما لقنا من ثناء ومن هجر 
ناريح يلقاها الفؤاد صابة اليها وذكراها على حين لاا ذكر 
فيا قلب لم يألف كألفك آالف "2 ويا حبها لم يضر شىء كما يشرى 
وما ده للمستهام فقؤادهم © بهانن آلمت من جزاء ومن شكر 

وطبيعة المحنة التي كابدها هدبة حبسا في السجن » جعلت غزله حديث 
الذكريات » فهو مقيد اسير تمنعه القيود من زيارتها » وهو مشوق اليها راغب 
في لقائها » فليس له الا ان يحلم بها ويتمنى لقاءها » فان خاب في هذا اللقاء » 
فلعله يراها في الحلم » .يزوره طيفها من ديارهم فى ارض غضان قاطما الفيافي 
فبحل في يثرب ويلم به ليلا بعد طول غيابه”*) وتيقى صورتها في ذهفه لا 
تزايله > فهو براها في كل ثىء جميل ويذكره بها كل ثىء جمل » فادا وقفف 
امام سعد بن العاص ينظر في أمره تأمل في فم سعيد ‏ وكان حسن الفم ‏ ذكرء 
بنغر حيسيته ولكنه لا يستطيع البوح بما بحس : 


٠ 3٠١/9 أمالي القالى‎ 295( 
٠ 185/١ الزهرة‎ 09 
- -194ا‎ 


وعند سعيد غير ان لم ابح به ذكرتنك ان الامر ,يذاكر بالامر 

واذا ما احس بفراقها » الفراق الذى لا لقاء بعده » ضن بها ان قكون 
لغيره من الرجال بعده وبخاصة اوللك البخلاء الخور اللثام » فهو يوصيها وصية 
الس مناز 577 : 


فأوصيك ان فارقتئى أم عامر وبعض الوصايا في أماكن تنفما 
ولاتتكحى ان فرق الدهر ببننا أغم القفا والوجه ليس بأنزعا 


وحديئه عن المرأة يرئمط بالحديث عن نفسه وشجاعته وصيره على 
المكاره وذكر خصاله وصفائه » ولم يكن حديث هدبة عن نفسه حديث مدل 
مدع مبالغ » بل ان فخره لا ,يجاوز حقبقة امره » فهو حكاية مسيرته مع شىء من 
الزهو الذى لا يلغ حد الادعاء والغرور ٠‏ واكثر فخره في مجال المخاصمة 
ولذلكا فصل بالوساءمن الحة ورشفيته وححة من ناح ثائة > فهو كر 
بأصله ونسبه وفعال قومه » وانه من قبيلة “يذب عنها ويحمى حماها ويذود عن 
شرفها » وهو شاعرها الفذ الذى يعتد بشعره » فيهجو .خصومها » ويحلم عن 


سوات قومه ويعفو عن نت ع 
أنى من فضاعة من يكدها أكذه وهى منى في أمان 
ولست بشاعر السفساف يهم ولكن مدره الحرب العوان 
سأهجو من هجاهم من سواه وأعرض منهم عمن هيجسانى 


وويصرف فخره لخصومه اثارة وتحديا » صفخر عللهم بان اياه كأن قد 
أذلهم وانتزع منهم الاموال عنوة في معان من ارض فلسطين! *) » وقد ورث 
عن أببه هذه القوة والسلطة » فهو فتى شجاع مهيب الجانب منذ يفع حتى 
اكتهل » وانه بفيض الى خصومه كالشوكة في أفواههم والعظم في لهواتهه!20, 

فلا تفغروا افواهكم اننى شجا الى الحلق والاضراس غير حبيب 
(55) معحم ما استعجم ٠٠١/9‏ 
(93) شرح الحماسة ‏ المرزوقي 415/١‏ 
(557) معجم ما استعجم 255 
ب 59إ س 


وهو الى فونه وفتوته وشحاعته » ذو رأى وحلم وروية لا يركب (الامر 
المدوى غمة بعمائه) صبور على المكروه يتستشم الصعاب647؟2 : 

صور على مكروه ما يحشم الفتى 2 ومر اذا تنغى المرارة ممقرا 

وهو كثير الحديث عن صيره وعدم جزعه ولاسيما في مصيته التي .يتحملها 
صابرا محتسا » فهو صلب لا يناد ولا يظهر الشكوى ولا يذل او يستككين 
ل ل , 

فلست اذا الضراء نابت بحا ولا جزع ان كان دهر تغيرا 

ويتحدث في محال فخره عن خصاله وصفاته » فهو شجاع صلب على 
الحدثان » خليقته كرم > يعين على الندى » كثير الوفاء » لا يعرف الفدر م حبسب 
الى الصديق » يضيق بالمجادل اللجوج ء لا يصاحب الا السمح الرغى > وهو 
الى كل ذلك من وجوه قومه » ينظر الناس البه على انه فدوة تقطع دونه الابصار» 
من أسرة لها مكانتها وعزها وحسئها وضلاخها ٠‏ 

وسدو ان هدبة كان كذلكت ء وذلك ان وجوه فريس واعنان المديئنة 
كانوا حرريصين على ان بنجو.هدبة من الموت وكانوا بارين به اوفاء له يذكرونه 
بخير ويفدونه بالمال وويأسفون لمصابه ومصرعه ٠‏ 

وشعر هدبة بعد ذلك من اشعار الصدر الاول فوة وجزالة وحسن صاغهة 
وجودة معنلى »> لغته قصبحة عالية وعبارته جيدة واسلوبه حسن جميل > ولذلك 
وجد مه النحويون واللغويون مادة لدراساتهم وشواهد لقواعدهم » وفد حفظت 
كتب النحو واللغة والمعاجم والللدان شعر هدبة وافادت منه اضافة الى كنب 
الادب والنقد والتأريخ > واذا تأملت في تخريج شعر هدبة انجد كثرة من هذه 
الكتب تتتناقل القصدة او البست الواحد » وقد شهرت اببات بعنها في الدراسات 
النحوية خاصة » من ذلك استعمالهم عسى بمعنى كاد وحذف ان المصدرية من 


(58) حماسة المحترى ص١١‏ 


(359) مختار الاغاني ٠٠٠١/8‏ 


خبرها » وشاهدهم في ذلك يبت هدبة 7 : 


عسى الكرب الذى امسيت فيه يكون وراءه فرج فريب 

ويستشهدون على اضمار فعل بعد ان مع جواز التصب والرفع فيه فى 
مثل (وان صبرا) في قوله17 '© : 

فان نك في أموالنا لا نضق بها ذراعا وان صيرا فنصير للصبر 

ويستشهدون على نصب (إذا جلال وذا ضاع) بعد حرف النفى لأجرائها 
مجرى حروف الاستفهام باضمار فعمل على ما تقدم لان حروف النفى تقتضي 
القئل مظهرا او مطمر اه اولك 137 

فلا ذا جلال هنه لجلاله 2 ولا ذا ضياع هن يتركن للففر 

ويستشهدون في الترخيم على جواز الوقف على الالف بدلا من الهاء في 
كلمة (فاطمة) فى قوله59 :2 .: 

عوجى علينا واربعى يا فاطما 
وكذلك في اجراء (نقول) في الاستفهام كنظن في العمل » في قولء/؟ ' '؟ : 
متى تقول القلص الرواسما ١‏ يدنين أم فاسم وكاسما 

الى غير ذلك من الشواهد النحوية » ومثلها كثير من شواهد اللغة حبث 
استعان اللغويون بشعر هدبة على تفسير كثير من المفردات العربية في المعماني 
والاسماء والمواضع > ونظرة فاحصة في رواية شعر هدبة وتخريجه تين مدى 
اهمسة هذا الشعر في الاستعانة به في علوم اللسان العربي »* 


١5ه‎ /!/ الحيوان‎ )٠٠١( 
. ١؟8 واسرار العربية ص‎ 5١5 الكتاب ب سنيبو يه ليقف والجمل ص‎ 06٠١١( 
5531/5 وامالى ابن الشجرى‎ ١5١/١ كتاب سسيبويه وشرح الشواهد للاعلم‎ )٠١؟(‎ 
٠ !ل5/١ كتاب سيبويه وشرح الشواهد‎ )٠١( 
٠ 591١/١ المصدر السابق‎ )٠١غ(‎ 
٠ 9١/4 التاج (قرل)‎ )٠١( 

5*١‏ له 


مصادر البحث 


اسراز العربية ‏ ابن الانبارى : ابو البركات عبدالرحمن بن محمد بن سعيد 
(ت /الاوص) ٠‏ 

تحقيق محمد بهجة البيطار ٠‏ ط المجمع العلمى العربى ٠‏ دمشق !1580م ٠‏ 

اأسماء المغتالين من الاشراف في الجاهلية والاسلام ‏ محمد بن حبيب البغدادى 
١‏ تت وه ؟ 52 2 ةا 

تحقيق عبدالسلام هارون * نوادر المخطوطات ٠‏ القاهرة 558١م ٠‏ 

الاشتقاق ‏ ابن دريد : ابو بكر محمد بن الحسن (ت١ا؟اه) ٠‏ 

تحقيق عبدالسلام هارون ٠‏ ط سنة /1960م ٠‏ 

الاصابة ابن حجر : شهاب الدين احمد بن على العسقلاني (ت؟86ه) ٠‏ 

ط السعادة مصر م515١‏ ها ء 

الاغاني ‏ الاصفهاني : ابو الفرج على بن الحسين بن محمد الاموى (ت"ه؟ه) 

ط دار الكتب المصرية والجزء 5١‏ ط الثقافة بيروت وط ليدن ٠‏ 

الامالى الشجرية ‏ ابن السجرى : ابو السعادات هبة الله بن على العلوى 

رت ؟5ه ه) 

ط الهند 59؟اها ء 

امالي القالي ‏ القالي : ابو علي اسماعيل بن القاسم (ت5ه85 م )2 طل 
السعادةمصر ١9807‏ 
اليرصان والعرجان والعميان والحولان.. الجاحظ : ابو عثمان عمرو بن بحر 

(ت ههكه) 

تحقيق محمد مرسى الخولى “ا ل القاهرة ؟لاكام . 

تاج العروس ‏ الزبيدى : محمد مرتفى الحسيني (ت 86١5اه) ٠‏ 

ط الخيرية ٠‏ القاهرة 5١؟٠اه ٠‏ 

تاريخ الطبرى (تاريخ الرسل والملوك) ‏ الطبرى : ابو جعفر محمد بنجرير 
رت ١اكه) ٠.‏ 

تحقيق ابى الفضل ابراهيم ٠‏ ط دار المعارف مصر ١153م ٠‏ 

تزبين الاسواق (بتفصيل اشواق العشاق) ‏ الانطاكي : داود بن عمسر 
البصير (ت /١٠١٠اه) ٠‏ 

طّ بولاق مصر ١595؟!ا‏ هاء٠‏ 

التنبيه (على اوهام ابى على القالى فى اماليه) ‏ اليكرى : ابو عبيد عبدالله 
ابن عبدالعزيز رت 5:89 ه ) ٠‏ الطبعة الثالثة مط السعادة مصر 964١م ٠.‏ 

الجمل ب الزجاجي : عبدالرحمن بن اسحق (تل/ااام) ٠‏ 

]59 اه 


حم عد سوسس سيت : - ووو وت ساون دعل رد ن يعويج برودع اح عبت وسرت 
1111 1 1[ 1[ز[ز[ ذا 0 حي ع يت ب جد وه 


تحقد قابن ابي شنب ٠‏ ط باريس 1501م * 
جمهرة أنسابالعرب ‏ ابنحزم: أبومحمد على بن أحمد الاندلسى (ت101م) ٠‏ 
تحقيق عبدالسلام هازون ٠‏ ط دار المعارف مصىر 955375ام * 
جمهرة نسب قريش واخبارها ‏ الزبير بن بكار رت 593ه) م 
تحقيق محمود شاكر ٠‏ ط المدني 14١‏ ه ٠‏ 
حماسة البحترى ‏ البحترى : ابو عبادة الوليد بن عبيد (ات 544؟ ها )م 
تحقيق لونس شيخو » بيروت 15١٠١‏ * 
الحيوان . الجاحظ : ابو عثمان عمرو بن بحر (ات 115050 هه ) تحقيق 
عبدالسلام هارون * مصر ١9585‏ * 
خزانة الادب ‏ البغدادى : عبدالقادر بن عمن رت 515١٠اه) ٠‏ 
ط بولاق القاهرة !5 اه ٠‏ 
ديوان سسراقة البارقى ‏ سراقة بن مرداس البارقى الازدى (ت ثالاه) ٠‏ 
تحقيق حسين نصار ٠‏ ط القاهرة /1951م ٠‏ 
ر بيع الابرار ‏ الزمخشرى : ابو القاسم حار الله محمود بن عمر (ت58ههم) 
مخطوط في مكتبة الاوقاف بغداد * 
الزعرة ‏ الاصفهاني : محمد بن سسليمان (ا ت 511 ىه ) تحقيق لويسن 
نيكل , بيروت ١9951:‏ * 
سمط اللآلى ‏ البكرى : ابو عبيد عبدالله بن عبدالعزيز رت/141م)» *٠‏ 
تحقيق عبدالعزيز الميمنى *: ط القاهرة 1955م * 
السيرة النبوية ‏ ابن هشسام : انو فحمد عبدالملك بن هشام رت 18كاه) ٠‏ 
تحقيق السقا وشلبي والابيارى ٠‏ ط القاهرة ١5609‏ م ٠‏ 
شرح ديوانالحماسة _التبريزي : أبو زكريا يحيى بنعلىالخطيب (ت؟١5ه)‏ * 
ط هصر 97؟١‏ وط عبدالحميد القاهرة 1558م ٠‏ 
شرح ديوانالحماسة _المرزوقى: أبوعلى أحمد بنمحمد بنالحسن(ت١55ه) ٠‏ 
تحقيق احمد امين وعبدالسلام هارون ط القاهرة ١155م ٠»‏ 
شرح الشواهد الكبرى ( المقاصد النحوية  )‏ العينى : بدر الدين محموه بن 
احمد زرته865/ه) ٠‏ 
بهامش الخزانة ٠‏ طل بولاق 5510اها. 
شرح شواهد الكتاب (تحصيل عين الذهب) ‏ الاعلم الشنتمرى - يوسف 
إبن سليمان ( ات 597/8 ه ) 
جهامس كتاب سسيوية ٠‏ ل بولاق 5ألاه ٠‏ 
شرح شواهد المغنى ‏ السيوطى : جلال الدين عبدالرحمن بن ابي بكر 
(ت ا١لذ5ه)/ ٠.‏ 


“5 سس 


ط دمشق 1511م 0 
شعراء النصرانية بعك الاسلام لويس شيحوق اليسوعى رت/1؟ذام) 0 
ل >* الكاثو ليكية بيروت 51م ِ 
الشعر والشعراء ب ابن قتسبة : ابو محمد عبدالله بن مسلم الدينورى (تالا؟اه) 
تحقيق أحمد شاكر ٠‏ ط دار المعارف مصر 1م ِ 
العقد الفريد ‏ ابن عبد ربه : احمد بن محمد الاندلسي ات 550 هه ) 
تحقيق احمد اهيبن والزين والابياري ٠‏ القاهرة لم_ك٠ه5١ا ٠.‏ 
العمدة ‏ ابن رشيق : ابو على الحسن بن رشيق القيروانى (ت 5375ه) ٠‏ 
ط عبدالحميد عصر 566١م ٠‏ 
الفهر سسدت اسن النديم : محمد بن اسحق (تهماه) . 
الكامل ‏ المبرد : ابو العباس محمد بن يزيد الثمالى الازدى (ت 58060؟ه) ٠‏ 
تحقيق زكى مبارك واحمد شاكر . ط الحلبى مصر 95١١م‏ 9 
كتاب سيبويه ‏ سيبويه : ابو بشر عمرو بن عثمان (ت8/١ه) ٠‏ 
ط ‏ بولاق 5اكااه ٠‏ 
تحقيق احمد شاكر ٠‏ ط الرحمانبة مضر 5150ام ٠‏ 
لسان العرب ‏ ابن منظونر : ابو الفضل جمال الدين محمد بن المكرم 
الانصارى (ت ١الاص) ٠‏ 

طل بولاق ٠٠؟اها ٠‏ 
المؤتلف والمختلف 2 الامدى : انو القاسم الحسن بن بشر (ت ٠‏ /الاه) ٠‏ 
تحقيق عبدالستار فراج ٠‏ ط الحلبى ١55١م ٠‏ 

المبهج في تفسير أسمماء شعراء الحماسة ابنجنى: أبوالفتمعثمان (ت555ام) ٠‏ 
ط الترقى دمشسق 5/8؟اه ٠‏ 

محاضرات الادباء ‏ الاصفهانى: أبوالقاسم حسين بنمحمد الراغب(ت؟+6م)٠‏ 
ط بيروت ١195م ٠‏ 
المحبر ‏ ابن حبيب : ابو جعفر محمد بن حبيب (ت 5550 هه ) ٠‏ 
ط حيدر اباد الهند 955١م ٠‏ 
مختار الاغاني ‏ ابن منظور : جمال الدين محمد بن المكرم الالمصارى 
رت ١الاا‏ ها ) ط الدار المصرية ٠ ١953356‏ 
معجم الادباءه ب ياقوت : شهاب الدين ياقوت بن عبدالله الرومي الحموي 
(ت 355ه) ٠.‏ 
تحقيق مر حلبوث ٠ا‏ ل هندبة القاهرة كام 0 

ا ل 


معجم الشعراء ‏ المرزبانى : ابو عبيدالله محمد بن عمران (ت 585ه) ٠‏ 
تحقيق عبدالستار فراج ٠‏ ط مصر ٠197م ٠‏ 

المنمق ‏ محمد بن حبيب (ت 558ه) ٠‏ 

تحقيق خورشيد احمد فارق ٠‏ ط الهند 935١م ٠‏ 

معجم ما استعجم ‏ البكري عبدالله بن عبدالعزيز (ا ت 181 هه ) 
تحقيق مصطفى , القاهرة ٠ ١9559‏ 

مقابيس اللغة ‏ ابن فارس : احمد بن فارس بن زكريا (ت 960؟ ها ) 
تحقيق عبدالسلام هارون , القاهرة 15535 ه 

نزهة الالباء ‏ الانبارى : ابو البركات عبدالرحمن بن محمد (ت /الاده) ٠‏ 


5 م امم 


تحقيق ابراهيم الساهرانى ٠‏ اط ديروت الام ٠‏ 


ةه” - 


(01111234102 0ه عتبطاتك ) 


بقلم : احسان محمد الحسن 
محاضر في علم الاجتماع والمجتمع العر بي بجامعة بغداد 


خلاصة بحث الحضارة والمدنية 

يتعلق هذا البحتك بتعريف معنى الحضارة والمدنية كل على انفراد ثم 
يحاول دراسة العلاقة بينهما على ضوء الدراسات الاجتماعية والفكرية التي اجريت 
حول الموضوع ٠‏ كذلك يتضمن البحث علاقة. الحضارة بالمجتمع وعلاقتها بالمدنية 
اخيرا .بوضح التطور التاربخي للحضارة واكدنية العربية الاسلامية عبر تاريخه 
الطويل والهبات الفكرية واكادية التي قدمتها للانسانية جمعاء ٠‏ 
الا ‏ بب ب س ‏ ضُ ة 

اعنم علماء الاجتماع كيرا بقصايا وامور تتعلق بالتماريف العملسة 
للمصطلحات الفنية التي استعملوها في بناء وثر كسب نظرياتهم الاجتماعية » وكان 
اهمامهم بهذا الموضوع عميقا الى درجة انهم صرفوا معظم اوقاتهم بالجدل حول 
معنى اللصطلحات ولم ,يتيسر الوفت الكافي لدراسة الحقائق والظطواهر الاجتماعة٠‏ 
علم الاجتماع كبقية العلوم الطبيعية والاجتماعية اخذ باستعمال مجموعة من 
المصطلحات الفنية التي اشتقها من طبيعة اللغة والكلام الذى يستعمله ابناء اللجتمع 
في حياتهم اليومية ومن العلوم المختلفة التي عرفها الانسان كعلم الاحيساء وعلم 
الفيزياء وعلم النفس » ومن اشهر هذه المصطلحات التوازن الاجتماعي > الكائن 


أكه؟ هس 


الاجتماعى » العقل الاجتماعى » الوظيفة والتركبب الاجتماعى ٠٠٠الخخ‏ > ببد ان 
علماء الاجتماع لم يتفقوا على المعاني والمقاصد والمفاهيم التي ذكروها بشأن 
مصطلحات موضوعهم » لذا فانها مسبت لهم مشاكل نظربة كثيرة اعافت تقدم 
ونطور علم الاجتماع ٠‏ 

يهتم هذا البحث بتعريف ودراسة بعض هذه المصطلحات التي لها الاهمية 
الكبرى في توضبح السمات والركائز الحضارية والمادية التي ستند عليها المجتمع 
الانساني المعاصر وهذه المصطلحات هى مصطلح «الحضارة» ومصطلح «المدئبة» 
التي لا يمكن فصلها عن مصطلح «المجتمع» اذ ان جمبع هذه المصطلحات تفسر 
الترابط المنطقي بين الحضارة والمجتمع من جهة وبان المدنة والمجتمع من جهة 
انية حيث أن لكل مجتمع حضارة ومدنية تتميز بطابع معين ٠‏ في هذا البحث 
مسنشير بشىء من الاختصار الى معنى المجتمع ثم يدخل في دراسة تفصيلية حول 
معنى الحضارة والمدنيه والفروق الموضوعية الموجودة يينهما بعدههما سنوضح 
الحقائق الجوهرية التى 'نسزت بها الحضارة والمدنة العربية الاأسلاسية عبر 
تاريخها الطويل هر كز ,بر على الهيات الاخلافية والثقافة والعلمسة والمادية الي 
قدمتها للانسائية جمعاء * 

عرف المجتمع بانه جميع العلاثات بين الافراد وهم في حالة تفاعل مسسع 
منظمات وجمعات لها احكام واسس معينة ٠‏ لكن المجتمع يشمل على جميسسع 
الجماعات والمنظمات التى لها بات تنظيمية يمكن دراستها دراسة موضوعمة 
نقع ضمن اختصاص المنهج العلمي الذي يسير عليه العالم الاجتماءعي 27 ٠‏ 

فالعلا فات الاساسة الى تر بط الافراد لايد ان تحدد بطب بطسعة المؤسسات 
الاجتماعنة الموجودة ف المجتمع وهذه المؤؤسسات هى اساس نشوء النظمات التي 
ينتمي اليها الافراد ٠‏ يمكننا اذا استعمال كلمة مجتمع لتعني الشسكة المعقدة مسن 
العالاقات الاجتماعة التى قام الاسان بتتظلمها ورسم معالمها +٠‏ وهناك اريف 
اخرى لكلمة مجتمع تختلف تمام الاختلاف عن التعريف السابق » فقد عرف 


د لا*؟ هه 


المجتمع بانه مجموعة من الافراد تكون في حالة اتصال دائم ولها اهداف ومصالح 
ا ين ٠‏ وبالاتصال الدائم نعني جميع التفاعلات والروابط التي 
تجمع بين الافراد مهما تكن هذه الروابط ماشرة او غير ماشرة شعورية او لا 
شعورية اتعاوسة أو عداشه ٠+‏ 

والمجتمع يتكون من مجموعة جماعات اجتماعية تكون في حالة اتصال 
وتفاعل الواحدة بالاخرى » والجماعة هي مجموعة هن الافراد تكون في حالة 
اتصال وتداخل دائم ولها تركيب اجتماعي معلوم ٠‏ ويتكون المجتمع ايضًا من 
التي هي تكتل جماهيرى مسعى لتحشق 35 - 0011851 شه الجماعات 
اهداف معينة كالطقات الاجتماعية التى تتتكون من افراد ,يتميزون بسلوك وعلاقات 
اجتماعية معينة او جماعة ارباب العمل قبل تكوينها منظمة او جمعية خاصة بها 
للدفاع عن حقوفها او الجماعة التي تهتم بمزاولة العاب وقعاليات رياضية معينة 
ولكن لم يتبسر الوقت الكافي لها بتشكيل منظمتها + فالجماعات يمكن تصنيفها الى 
أنواع عديدة نيما لمقايس معينة كالحجم مثلا او التوزيم الجغرافي او الحرفة 
او الدجل0؟ ٠‏ كما تختلف شبه الخماعات"الواحدة عن الاخرى بالنسبة للحجم 
او الاستمرارية او الرغبة في تشكيل منظمات وجمعيات خاصة بها لكي تتحول 
الى جماعات صرفة ٠‏ 


اذا نستطيع تلخيص ما ذكر. اغلاه حول معن كلمة مجتمع بالقول ان 
المجتمع يتكون من مجموعة من الافراد عاشوا معا فترة طويلة من الزمن مسمح 
بنشاة فواعد تنظمع علافاتهم الاجتماعة ونسمح ايضا بظهور شعور اجتمساعي 
يجمع هؤلاء الافراد في وحدة اجتماعية تتميز عن غيرها » ويجب ان تتوفر في 
المجتمع الانساني الشروط التالية : افراد يعشون معا فترة طويلة » مساحة 
معيئة من الارض يشسمون علها » نظم 'تتحدد علافاتهم الاجتماعنة وشعور جماعي 
بوحدانهم واهدافهم الشتركة ٠‏ 

بعد اتعر.يف معلى المجتمع علينا الذه اب الى تعرريف معنى الحضارة 
( 6ن" ) ومضى المدية ( هماهدن لدت ) 
هناك ارنباكا واضح المعالم في استعمال هذين المصطلحين ومن المؤسف حقا ان 


غ4١5‏ به 


أو حتتى المثقف الا ,يستطبع التمبيز بين الحضارة والمدنية فهو 
ا ممخطا 0 استعما ايا و بعتشد بان هناك توعا مه نَْ ال ادف 2 استعهال مص.طلح 


-ِ 


الحضار: والمدنية ٠‏ ولكننا في هذا البحث سوف نحاول رسم الخط الفاصل بين 


<7 5 


القارىء الكريم على نه من الفروق ا مو ضوعة سلهما ٠‏ 


سه ل 


اللحضارة والمدنه 0 9 


0 1 


بماك سكجت؟ أن ب ودواوج 7 51 شد عي بان الحضارة ف لمن 0 مساد.ين الحاة 


الأسافة عحة. قو 0 ان بو أوجي تابلر 2( 23108 ؛ بان الحضار هي 


ذنك الكل العقد الى يشملل المعر فة » المعتقدات » الفنون » الاخلاق والقواين 
والعادات أي 0 ل دان من معددمعه + أهأ المدنية شي + 

دمو تدة الايدزات الني ثممز طابع الحاة 2 المدينة المنظمة أو الدولة 
ولكن الاصطلاح تشعب واخذ يشمل جميع الانجازات التي تيز الااسان عن 
الحوان 2 , إن جميع ا كرات التي اإهتدى اللها الانسان مند ميات الألوف عن 
السنين - , امد دنه 0 

أن الحضارة والمد” 35 59 ل جميع ا امحتمعات الاساسة 3 فحتى المحتدعات 


١ 1 


الريك السيفلة فا كني مر التحضارة والدانه ومثل شه اللحضارة وألمدنه يعمن 


١ 5 


ل 5 نسم ماأييعة أملار سلا الي و تخد د معالمها الأجتماعة -" 5 عندما تقو م ضعو ب 
1 يي ا 1 0-١1‏ 59 ا 5 - 5 0 5 : و١‏ 5 
لدامة لماق ال دانا م الْسنه و ماعل المناد والتربه وأاشعةه الشمس 2 الاغراض 


كأ «* ام 95 5 د 1ه / 1 5 1 5 0 2 
الزراصة ا قمار سر ناشه سها الدينهة لاد فلي الاجتماعة قانها تحولن قد ياثررت 


9 - ميا ل 
وأنرت ٍ 6 العحضاء ه وأللماد سه قٌّّ أن أحد * 
م اء 5 
للد" ابيا علا 52 شقان ألو حلة اميدق زه الحضار 5 والمدمه والمير بسسهما 


داء 5 36 2-2 ل . .6 0 
لاسي ل الم لات 02 سس سير م فمثا" ) عو 5 بروفسور الفلسقة الالانى كانت 


7 اع لاد 5 |0 !ا 5 كه 
ب كر حت زمه عات ١‏ دواد ل المتتصضائره و نا لاخلاضة يمسو 
0 5 ا ا : 0 
الو 0 حاله الدا ل" والسجوهر نه للانان اه يلمما دالة الأاسان الخار حة 


ا اسك الفرة: 3 بين العحضا: 5 الم سسة « وألمر ولسيسة ١‏ ماسو ارنولد 


“ممدة. 73 ابرق الحضارة انها دراسة الكمال والبحث عن الحمال 


والضياء » فهي حالة داخلية للعقل والروح لابمكنان تنعكس في الظروف الخارجية 
المخطة بالانسان ٠‏ اما المدنية فيعرفها البروقسور أرنولد بانها شسيء ميكانكى 
خارجي في طريقة للزيادة المستمرة ٠‏ 


اما البوفسور شستحلر ( 5062816 ) في فلسفته للتاريخخ فقول بان المدامة 
هي مرحلة تفسخ الحضارة تلك المرحلة التي تفقد فيها الحضارة حبويتها البخلاقة 
ومن ثم تتحول إلى شي ميكانكي جامد ٠‏ يفسر البروفسور مكايفر الفروق بين 
الحضارة والمدنة بنفس الصورة التي ,يفسر بها الفروق بين الواسطة والناية 
سقول بن حضا 


رتنا هى اصل ذانمتنا سنما مدمئنا هى ما تقوم باستعماله من الادوات 
والاللات 5 


٠ 0‏ فالمدسة حسب راى الروفسور مكايفر في مجموعة الاجهزة 
والادوات الى ستمليها الأبنان في السبطرة على بئته الطسعبة ومن ضمنها جهاز 
التنظيمع الاجتماعي ٠‏ سلما الحضارة تهتم بالقيم الجوهرية الاساسة التي يشععها 
الانسان في حياته الاجتماعية » فهى 2 سن في طببعة اسلوب حاتنا وتفكير نا 
وعلاقتنا الاجتماصة و سحل قٍُ الفنون والادات والاديان وفي التسلية والترفه 0 
ان الفروق التي رسمها المروفسور مكايفر_سرح الحضارة والمدية تشه الفروق التي 
ذكرها الدكتور الفريد فسر 1ع 5آ 815:60 )ى عندما هيز بين الحضارة 
والمدمة * ,بقول الد كتور شين من الصبر ووم التمييز بين ثلانه عملات وهسي 
عمليه المجتمم » وعمليه المدنة » وعملية الحضارة ٠‏ فالعملية الاجتماعية لها نتانيج 
تنعكس في انتاج انواع البنيات الاجتماعية التى لها اصل واحد وطريقة 
واحدة في التغير من شكل لاخر ٠‏ فالعائلة مثلا « تتحول في جميع المجتمعات العالمية 


من عائله ممتدة الى عائلة بووية * بعملية المدنة ,يعنى الدكتور فسر نمو قروع 


المعرفسة وتقدم سبل السسطرة الفنية على القوى الطبيعية ذلك التقدم المتماسك الذى 
له نظام مننظم .بنتقل من شعب لاخر ٠‏ اما عملية الحضارة فانها لا مسير في -خط 
واضح المعالم كما تسير عملية المجتمع وعملية المدنية » فالحضارة لا يمكن ان تفهم 
الا أذا درست دراسة تارريخية تلك الدراسة التي تقتضى أقتفاءنطور اجزائهاوعلاقتها 
الواحدة بالاخرى ٠‏ ْ 


5١١‏ سه 


احاح الا ملم وتوت كهاع- م 
7 ل وو م از بج تج د ء 1 
“ ت 5 يبوت م 7 يد ا :17772027130 شي : 
بالا ابم مم اام م0100 - 


ان دراسة مثل هذه الفروق بين الحضارة والمدمة لها فائدة كبيرة ولكن 2 
الفائدة لا تكون تامة الا اذا ركزنا على دراسة اهمية هذه الفروق للبحوث 
والفحوص الاجتماعة ٠‏ 

اولا ,يبحب أن نمز بين الواسطة والغايه او بين ما هو جوهرى وه هو 
مسكانيكي حيث ان الحضارة انهتم بدراسة جوهرية الأشياء لثما المداية: لميا 
وضحنا اعلاه "نهتم بدراسة ميكنكية وموضوعية الاشياء + بيد ان هناك نشاطات 
اجتماعية كثيرة تقع ضمن حدود جوهرية ومكانكية الاشياء » فالعلماء مثلا يهتمون 
بالعلم لا لغرض السيطرة على شؤون ومتطليات الحياة فحسب بل لغرض الاهتمام 
بكشف الحقائق ودراسة العلاقات بنهما والتتقيب عن ظواهرها وكذلك في حالة 
المؤسسات الاجتماعية فانه يصعب عليئنا رسم الخط الفاصل بين الواسطة والغاية» 
فلا نستطبع قاس فعالات العائلة بالنسية لتتحديد ما يتعلق بالواسطة وما يتعلق 
بالقادية + 

اما بالنسة للنظام الاجتماعي واستمرار تقدمه فهناك ثمة فروق مهمة بين سو 
المعرفة والتكنيك الحديث من حهة الاندازات التى توصل اليها العقل الاجتماعى 
من جهة ثانبة ٠‏ تزرداد وتثراكم المخرفة بمرور لوعو تكن مع من الجا 
يستلم حضارة ومدنية الجل السابق تم يضيف الها اشساء كثيرة فبطورها وينميها 


في محالات وضروب كير 


*« 


+ وه 


أن جميع محالات وحقول الحاة قابلة للتقدم والتطور فحتى الدين بعر 
في فترات زمنية متعاقبة يرتقع فها شأنه او ينخفض اتبعا «للاهتمام الذى يعطيه 
أبناء المجتمع له ٠‏ فالحركة الدينية قد تضمر وتفتر ولكن سرعان ما تتجدد وتقوى 
وخلال هذه العملات يحصل الدين على قوة وهبة لم كن معروفة بي الزمن 
ارت 3557 

عندما نتكلم عن انتشار وانتقال العناصر الحضارية من محتمع لاحر يحب 
علدنا دراسة كل عنصر حضارى على انفراد وذلك للاختلاف بين عناصر الحضارة 
من حمث التقاله! وانتشارها ٠‏ فنتاج الاخترعات التكنولوجية ينتقل من شعب الآخر 


ب 5١١‏ س 


خلال قفر د زهمضشهة تسر وبسهو له متقطحة ١‏ لنطير دانتفال الملا ثرة أو أ لفسا رة أي 
4 5 2 رك | بعد لاني عه 02 21 ذا الور 0 ا 

3 أ 95 8 5 . ؛ 590 / / ع 6 ١‏ 

| / سر ع ١‏ 1 م 0 لاخر ص صر عق 21 5 أ زعة | 5 ا مك 3 لحن ا مماتر 5ه |( ب | لعظم 


الذى تمتك هده النتاحات التكنولوجة أو القابطلمة على تطوربر الاختر اعسات 


ا 1 .سريت 0 يه - ١‏ عت يه 
التكنو لوجة ا 00 أن تقل سهولة 6ك ذخر دول السحدايل دعبي لحدرى 
م 1 5 ٍ. : 2 4 0 َ ١‏ 
جلسعة الحاة الأ-جتماعةه و3 لاك خلاصة 2 0ق م الدلنث ذ يسان 55 تلم 
9 ِ 8 ب © 


فانها لا فك إن تفسل أو أكعون للتكف عم لمسسسسسه وظروف المحتمعات الى طرةات 
علها + اذا ,نصح القول يانه كلما تقدمنا لعجو متوانبف الحاة ال خارجة اى الحاة 


5-5 


الماد به كلما استطعنا تقل أؤ أستعارة هدد الحواسب مث تصباح مالا" ئمة لمجتمعات 
اسانة كثيرة ٠‏ لابد من الاشارة هنا بان محتمعات العالم اخذت في الاونة الأ-ضرة 
تنشسابه الواحدة مع الاخرى فى مضمار معالم الحاة المادية والتكنولواصة ولكلها 
لازالتك تحتتلف» عن ادا لرعض فى المواقف والقسم الاجتماعة والاخلاضة ٠‏ أن 
مثل هذا الاختلال في ال سوا ن الاجتماعي 2 تن 3 00 تقدم الدحاة 
المادية اشواطا كيرة ع 


ل استفلال ممحلمعا: ت المال ا ا . 0-2 ا 0 0 شك سدمبء 


5 م أسامسة خطيرة ِ 


ع 
ااء 9 5 ا 0ت 18 
لها أهضمصية ٌُّ يحلل ذكل معي 25 2 رسكم عه م أ ألد | نكت أ لددى ان يساق ١‏ 
| 0 98 3 َ. 5 5 5 0# 55 
المواطن أو المتقف 2 ا سيراك مشا ااام 2 حمطا" الال اماع اميه أو دناه 0 
3 لح . 53م * ف لود وه م 5 ع 32 5 
لكنه 3-0 ١‏ لإضا قه رايا ا نك أل تعيقاء ناد العو مير ضوعو اخدام” محعل نيمدول ت#سمم:* 
ا مين . 3 - عت و د 0 لع يا ل 
١ .‏ 3 


عناصر ومدالاات ممسذنلزفه لظ لانوشان وأحدد محدم الحول والنقاام وعان آل ملوي 


5 آذ هر 5 5 
3 > ام 32 1 إ! 1 2 ا 00 5 "اه 5 7 1 8 3 0 20 
معنماء م 0 مس المسها 5 علسعتها الو حدق عن 2 حر ف + 8 0 م 3 0 3 2 00 
0-1 3 
١ ٠. 5 84 ١ 0 9 0 5 2 . | 7‏ : 1 1 
أ ١‏ 1 : :5 ا أأبا, اده د ل اأوكاين م كأايما 
احتما ى و اكول يمحن أن اتعسر ‏ الع سم لأسا اوج أب ان القع 4 العا سي م #العافل 


ااه 2 ع ع 50 8 د ا 1 
الافتصادى مذال" 3 يمحن أن دول العامل أل رامسم ١‏ ا 0 ليه نقية السو امل 


٠. . 14‏ 1 552 0 3 58 
لحري ٠‏ ان المشكلة التى تدابه العالم 0 في الودت الحاضر هو تششخشيصس 


١ ١ 


العنص أو العامل الذى بلعم دورا مهما ى تغبر معالم حلمم ودراسة العالاقة 


3 * 


زف أ علا سدم فق التي لنسة الذئ .يتكون منها المجتمع 5 ريما نشساءل مشاه هل أل 
أ لغروق 2 السلوك الا -جتماعى لكا نعلي 0 التسيرات ف الأراء الاسخا أ صل أن 


لذراء أذ سخلاسة حافتلت على طسعتها وشكدتها خالال طنرة التعاور الاجنماعى 4 
رك العوامعل الاجتماعة والا قتصاد بة لذت العوامل الاساسة الى غيرت السنة 


أ م 
0 
الاسجتماضة > أل ل شساءل 5 العالاقة نان التقدم الاخلافي والد.ين من جهةه 


والتقالد والقانون من حهة اخرئى ٠‏ ومن خلال النظام الاجتماعي ربما فسال هن 
ان هدك عللاقة بان اشةن- العائلة واشكال الث كي الطيقى ٠‏ أن جميع هذه 
التشائ لآت سكل تعد لعلم الاجتماع والعالم الاجتماعي من خلال دراسته 
و بحوثه بحب أن يحضر نفسه للاجابة عليها بصورة علمية وموضوعية ٠‏ 


اضرا علي علنا أو سمح الخصائن اللدوهر به الو سرت بها الحضارة 


5 2- 6 


م 8 يرع 2 لان 5 2 5-3 5 2 
والمداسه العر به ألا ساألامية نادي دل ليها الطويل هده لستصا بس اعي تعمسس 


)6 . 1 بك ه 0-6 1 ١‏ 8 3 ات 

لنقارىء الوماني ألا حلانضه والعلسه ١5١:‏ ألماد اذه و التْقَافَة الني مدمتها الحضارة والمد سه 

انس بسكت أئ ا الامية اانه للحوم واه له أن العر نيسة كر طو بفة اله 5 
0-0 ف 98 و 5 5 - الى ي 55 ع 


م 35 5 :1 7 0 / 0 8 3 1 0 ٠‏ 
الي تحيز المجدسم العربى عن عيره حن ألعحته عات وقيما 5 أهم الخصائص الي 
00 الحضارة العر سه ون.,عرها عق الحصضارات الاحنسة + أن أناخة ألعر به أنعتس 
1 3017 نوم ل رك صطلانا : ع وا ممم وي 6 اي 
هن اهم اشمدز الك |العار مز الحصارة اشع اديه تن تر ها دن الحضارات اتعامية 034 

9 2 5 5) ١ ١ 
اك العر بى التسير عن أرأنة وأقكاره‎ 
وتثائلها من فرد لاخر ومن جيل لآخر‎ 


١‏ 0 4 2 1 0 0 ان 35 5-5 1 5 00 اند 
1 0550 سياه ا 1 31 - د 5 ؟ لامك ٠‏ 1 ل مك 5-9 
اه | سدح الع اث ه وظن خر بى اللصة اسديثة ُ ١ك‏ سما ل أتخمر بىى جيل محهميار ده 


1 م 31 
: | 5 ون وي" ا ل ١‏ اماي ماله 00 
يم اميم نطواى هعاق ص الجحما هد أننشه كام تواننيأ أدأد النه وألعس فابهام | 
2 00 ا ا م( ليت 5 حمر ل رةه 6 
ا 1 ا 5 0 أن ا 0 2 0 0006 ٠.‏ 
عو أ مل 2 0 لان 5 1 1 سجرن مسق رّّ ليا نض ل لخل 1 مه دا لجسمو اتقا عن 
د 
لل 5 | واء ١‏ 7 5-5 1 ل ؛ > [28 ل 
5 ع0 م كي د 3 0 | 1 8 
لك المة 3 بك ان ! متطسه رنود السال 8 8 للايام.ء أمتازت 
١‏ 
ال يقبف و ل ان بدك ل ل اي اد ل 3 1 اع 0 
الحسة انن_ اذ فق د حاص كشا اك قلقم اميد # أز)؛ ألنشك شيميك الماك ايها اشوسيك لها إأعحين ن4 
سم 8 3 م 51 لفكت يم 5 ٠.‏ ا 3 6 5 


0 ا ؟ ١‏ الح اي ا | لني م ابه 3 

00 [أعنه م 5أا و ب 21 ثانا » ذهو الاسهيل عار سحوية األيهنا 0 ال أ امه العر بسة 

فأللقة المد يه اث عيرم الاكم ا 11 1 «اللغة العررسة ه. عرسة مهما 

0 ِ» ليد 7 ا تيميد لمانا يي ال 0 مه بري 3ل ئجي 1 مي ىئ 0 د 
8 8 2 


نك دل من المسدميب الى البالاد العر إفنكه 


اما المسزة الثاسة للحضارة العربية فهي الدين الاسلامي » ان معطم العرب 
يدينون بالاسلام الذى ارتمط باللغة العربة » وقد لعب الاسلام دورا كبيرا في 
نشر الحضارة العربية و فيتحديد معالمها حتى انه لا يمكن فهم عناصر الحضارة 
العربية من, اجتماعمة وفكرية ومادية الا بالرجوع الى القران الكريم » واوضح 
الامئلة على ذلك الاسرة العربية والبناء الاجتماعي للمحتمع العربي ونظم الورانه 
والوصايا ٠‏ ويذهب كير من العلماء الى ان الحضارة العرسة ندا بالاسلام 
وبدعون ان العرب قبل الاسلام لم تكن لهم أية تحضارة او ثقافة وان الاسلام 
هو الذى اعطى للعرب ثقافتهم وحضارتهم ٠‏ والواقع ان في هذا الرأى تجنيا على 
العرب وعلى الاسلام ٠‏ فالاسلام قد اخذ من العرب كما اعطاهم اذ احد منهم 
لغتهم التي شرفها اذ جعل منها لغة القرآن او التنزيل كما اخذ منهم بعض الاماكن 
التي قدسها كالكعة وعرفات وغيرهما من الاماكن التى جعلها من اركان الح 
كذلك أخذ منهم العادات والنظم التي هديا وأاستكيا وعسنيها حعرءا لا هيدا 
من تشريعه الاسلامى ٠‏ واخذ"منهم خطهم العربي الذى اتخدوه خطا يدون به 
في التنزيل ٠‏ فالدين الاسلامي لم يدا من لاشيء > بل كان عند العرب حضارة 
خلصها من كير مما عد بها من عادات وتقاليد فاسدة » واضاف اليها عتاصير 
حديدة فأكد الوحدة بين العرب وادى_ الى شر تحصارتهم شرقا وغريا » اذ فد 
سمحت المادىء القومة التى اتى بها في السياسة والحكم والملكية الى كوين 
دولة عربسة اسلامة تمتد من الحبط وجنوب غربي اوريا الى حدود الهند 
شرقا ٠‏ ولقد اتحدت العناصر الحضارية التي سادت العرب في الجاهلة بعد 
ان طنيها' الأندم عم العناصر الجديدة التي انى بها في وحدة ثقافية وحضارية 
واحدة ٠‏ 

اما العادات والتقاليد العربمة فهى المزة الثالثة التى تميز الحضارة العرسة » 
وتنعكس التقالد والعادات العربة بالملابس التي الحدة معالم المظهر الخارجي 
للمواطن العربي وبالعلاقات الاجتماعة مثل احترام الوالدين وكار السن 
والنساء والكرم ومساعدة الحار والفقير والمحافظة على الشرف والعرض )١ ١7‏ 
وتتظهر العادات والتقاللد العربية في التدين مثل المل الى التدين واطاعة الله 


5١55‏ سا 


ولقد برع العرب المسلمون في كل علم وفن > ففي التاريخ نبع الطبرى 
والمسعودى وابن خلدون » وتي الحغرافية الادريسي ويافوت الحموى وفي الطب 
ابو بكر الرازى وابن سبنا > اما الكيماويون والصيادلة فنجدهم ممثلين سابور 
بن سهيل وجابر بن حيان في القرن الخامس الهجرى » وي علم النجوم والفلك 
نبغ البرقوقي + كما أنشا المراصد الاسلامية وهياة لها الالات في ان<ء متفركة » 
ولقد علم العرب الاسبان صناعة الساعات ٠‏ اما في الجر والحساب قنبغ فهما 
الخوارزمي وابن شاكر »> وني الفنون الجميلة والموسيقى بزع جم ابراهيم 
الوؤضل واه ال 90 

ونشطت التحارة في الدول العربية ولا سما في القرن الحادى عشر الميلادى 
حتى اشترك فها النساء العربيات وكانت بغداد والاسكندرية تتحكمان في الاسواق 
العامة وكان العرب يعرون الحان والصحارى لنقل السلع من الاماكن التي 
تكثر فها الى الاماكن التى قن ها ٠‏ وكان الصرافون والوكلاء يقومون بنسس 
المهام التى 'نقوم بها النوك اليوم ٠‏ كما كان البرريد متفوها جدا في ذلك العصر 
وان كانت وظفة البريد في نلك الايام القديمة اوسع من وظفتها البوم » فكانت 
تقوم على تقل المريد انم ما يقوم به جل المخابرات الوم ٠‏ ذلك ان نظام البريد 
كان يرمي الى سلامة الدولة العربمة في الداخل والخارج عن طريق الاستخبارات 
التى يقوم بها اصحابه » لذلك كان اصحاب البر يد يدخلون على الخلفاء والامراء 
من غير ححاب © وتقدم نظام الشرطة الى جانب النظام القضائي الذى حرص 
عليه الاسلام منذ عضر اللبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

اما عن الصناعة فقد ازدهرت وذلك بفضل اتقدم العلوم العربية > فاستخدم 
العرب ما اكتشفوه من العلوم وما عرقوه من علوم اليونان والهنود والفرس في 
تطوير صناعاتهم وثلونهم ٠‏ 

اما المدنية العرسة فتنعكس في الاشاء المادرية والعلمية والتكنولوجية النى تتوهر 
عادة في بئات المدن العربية وتعطى طابعا مسزا للحاة الاجتماعية المصاحية لنظام 
المداسة في المجتمع العربي ٠‏ واتنسز الحاة الاجتماعة في المدن بالخصائص التالمة: 


ب 5١١6©‏ هه 


تركز عدد كبير من السكان في مساحات صغيرة تعرف باسم المدن او الحضر » 
درجة مرتفعة من الخصص أاهنى مع وجود تخصيص كامل في الحرف غير 
0 والصناعية » وجود عناصر سكامة مختلفة » تقدم فن الزراعة لدرجة 
جود فانض من الغلة كفي اطعام غير الزراع من المدينة » معرفة القراءة والللتابة 
0 برة من التقدم ف الملوم الر بأضسة والصناعة ه ويقسم علماء 
الأنثروبولوجي حضارات الم<تمعات إلى حضارات غير متمدنة أواشيه بداننة وهي 
الت تعيش على جمع الطعام والصيد ولا تعرف الزراعة ومجتمء'ت متمدنة واتلك 
التي شرف الزرقة والصاعة وعدن طن سكانها فى لون 9850 يي 
وبالاضافة الى الحقيقة التارريخية ان الحضارة العرببة قد وصلت منذ مدة او بالأصح 
مند اللحظة الاولى عند ظهورها ف فلب الصححراء العربية الى مرحلة المدنية فان 


المدنية التى 4 اه ) الفلواهر الاجتماعة في العصر عادر شام الأول فر فى 
ربوع العالم لعر بي أبان ‏ هثرة الحضارة السومرية ف العصور القديمة ٠‏ فول 
اقيق 5 في مدن وادى الرافدين كتاهئيرتلك المدن اور وبابل وكيش وتسْوى 
وكان يتراوح سكائها 78260-1٠٠‏ نسمة ”م 
لقد كان العلم من الاسس الاولى للمدنية العربية » فلقد حث اكرات ١‏ لكريم 
على التعلم والتعليم 17> من. م وضع : « يرفع الله الذين امنوا نكم منكم والدين 
أواترا العلم درجات « وقال الرسول ذانى الله عايه وسلم « اطلبو العلم ولو في 
ألصئن «وفال «طلب العلم فرريضة على كل مسلم ومسلمة « أن مثل هنه الايات 
والاحاديث الشوية الشريفة تدهم الناس الى البعث وكشف الحقائق »> لذلك 


ا ها . ن قامت و 0 الد وله ١‏ لعر سه 3ه 4 كتاملة 0 شعي 0 مسوم وَالْعْكون 
م ؟ ١‏ 
به 4« ) ا 


اما التخصهن الصناع فكان تحتصيعر ضير قُّ صناعة المنسو حات والو رق 


تي 
ذا مخعصصت بأد فارس ف صناعة الل والسيحاد و تحفصت بلاد سمر شد قّْ 
000 م ١‏ 
أ 2 اس امه الورق 6 ذها سح مهس بالود ار ل 8 الك 1 بأت 6 00 8 لد 


ظهور المطاحن التى 'ندور بالماء والعلواتسيت الهوائمة في العراة م ات 
الثلك والموازين وو يا ع الاشياء الحي ا 03 م فدمتا منهأ الى أن لسمسة 


7 ار ا 


بسيطة 5م ٠‏ 

واشتهرت الدولة العربية بالزراعة حتى عفى العالم العربى نفسه فيهاني 
احيان كثيرة » فقتخصص العراق في زراعة الحنطة وفلسطين ومصر في زراعة 
الشعير والذرة وسادت الكروم في مصر .وبلاد عربية كثيرة ٠‏ واشتهرت اليمسن 
بزراعة البن والعنب ٠‏ وزرعوا التفاح والحمضيات والرمان في الشام واشتهرت 
زراعة الفواكة والحيوب .في مصر وصنع المصرنون زيت المصابيح من جذور البنجر 
هذه هى بعض المعالم المدنية التى “تميز .بها المجتمع العربى خلال العصور التى 
ازدهرت فيها المدنية العربية اى خلال القرون الثلاثة العاشر والحادى عشر والثانى 


عشر الميلادية ٠‏ 


يلها - 


الصسادر 


المصادر العر بية النى استعملها البحث 

3ش المجتمع العربى تأليف عاطف امين وصفى 

)٠١(‏ محاضرات ف المجتمع العربى تأليف احسان محمد الحسن 

١ | اأفهرست لابن النديم‎ )١5( 
ونيات الاعيان لابن خلكان‎ )١3( 

٠ دراسات تحليلية في المجتمع المعاصر تأليف احسان محمد الحسن‎ )١١( 

1 ١ تاريخ التمدن الاسلامى تأليف جرجى زيدان‎ )١١( 
الوجين ف المجتمع 0 راي تأليف حسن شحاته سعفان‎ )١( 


المصادر الانكليزبة التى استعولها البحث 
و تاملاعث 05 بإتمعط" 1ومعصع م اعويوومل بقللط5 با مضه قدموروط .12 (1) 
32 11355 ,عع2108طمروكت 936 مط 
0 ,مآ . 39 .2 1088م50 ,عنعط فصتت 11 (0) 
57 .2 عل1اأع 511 5081 لقة تتعاعة تقطن ,1811115 هه طأمع 0 (3) 
81 باجم بحو 11 
3 ,هم .47 .2 روم امء50 2ه إتمدماعا2 ى راأعطء:3]1 طبع 4) 
9 ,87011 ع1 325 2 رعةة]85 ممع 8100 عط" ,معم1ع 5.11 (5)) 
2.2 ,قمع قط قطة الأ م5 :_#جاعزء50 .رع رراع1]3 .1 (6) 
. 1948 بعلملا بجملر 
.8 .2 .177110 لمع200 عط" ممه عمعصع5 . موعطعغنط11 (0) 
57 م1 
. ”196 ,عاممل بجع[ .2.622 ,جاع5001 ركوط ,12 (8) 


98 جنع جد جنا حزن ند لل بسنا ا لط ل لل اي ب جمس سبد 1< هد تب جلووطيص الشيت حو به رتو ميجو اج ل در 1 
احج م قت يو تت ل ون قف ا طفائفه الله ك2 ل ار نيجت جا ببس سبج نت وجي مد . .انع مسج امه عمد 


(زلز فا (لسوارة عر لريب ف (للق” (لسوولايم 


الدكتور داود سلوم 
( رئيس فسم اللفة العربية ) 


تعالج المقالة وضع المفرد العربي في اللغة السواحلية ونوعالالفاظ 
التي .دخلت في هذه اللغة » وقد ارفقت المقالة بملحق صغير عن اغلب 
المفردات “التي دخلت في اللفة السواحلية من الافمال والاسماء 
والحروف . وقد اكرم اهل هذَه/اللفة العرب كثيرا اذ جعلوا الحضار* 
مقرونة بهم والتحضر يشتق من اسلمهم فاذا أرادوا ان يقولوا : قد تحضر 
الانسان قالوا في لفتهم 58 (استعرب ) وأسموا الحضارة 
في لفتهم 1 (١‏ استعزات ).واللفظ مشتق من « استعرب » 
اي اصبح عربيا أو كما هو مدلوله في لفتهم : اصبح متخضرا . 

ان لفظة اللغة « السواحيلية » ب وصحيح نسبتها اللفة 
الساحلية ‏ ماخوذة من لفظة ( السواحل ) والمتكلمون بها هم سكان 
السواحل في شرق افريقيا ويضم هذا بالدرجة الاولى سكان (كينيا) 
598 وعلى قلة ( الصومال ) نلقططه5 و ( تنزانيا ) 8أطهة2ط12 
و( موزئنبيق ) 1210281210106 وبعض سواحل جزيرة مدغشقر 
الغرب 113088865687 وبرجع تاربخ تسجيل هذه اللفة 
عند الغرييين الى حوالي قرن من الزمن فقط ومن ذلك الوقت ضبعلت 


550 


قواعدها النحوبة واستعملوا لها الحرف اللاتيني وتقل معر فةالغربيين 
بتاريخها قبل ذلك ولكن يبدو وأضحا من مجموعة الكلمات المرنقئة 
بهذه المقالة. ان اللغة استعملت الحروف العربية لفترة طوبلة مسد 
نشأتها حتى بوم نسجيل الفربيين لها وتثبيتهم ابعادها المرية 
واللحوية . واللفة الس واحلية امشساج من اللهجات الافريقية اأحلبة 
والعربية ولغات الهند والاوردو والفارسية الخ ٠‏ وحين تتبعنا المفرد 
العربي فيها وجدنا توزبع الحروف العربية تحت الحرف اللاتيني 
كالاني.: ! 

الحر ف اللاتيني (8 ) استعار الكلمات التي تبدا بالالف المفتوحة 
' وحرف العين المفتوحة ابضا بالأضافة الى المفردات الافربقية او 
الاتكليزئة 5 الهندية التي دخلت تحت نفس الحرف . ومثال الكلمات 
العربية التي تبدا بالعين المفتوحة.* 450193532 ( عظمة ) ووتعمت 
تحت الحرف اللاتيني ( 23 ) كل الكلمات التي تبد! بالباء سواء اكانت 
مفتوحة الأول :ام مكسعوملنه او مكسَورة وقد حرف اهل اللغة انفسهم 
بعض الالفاظ العربية عن حركاتها الاولى في اللغة العربية وللقاريء 
ملاحظة ذلك تحت الحرف (123) . 

وما ورد من الفاظ تحت الغرف 3 ) انما هي الالفساظ التي 
تبدأ: بالشين والذي بحصل في اللفغة السواحيلية من توحيسد حرفي 
(72©) . 

وتحت حرف ( لآ ) وقعت الالفاظ العربية التي تبدا بحروف 
الدال والذال والظاء والضاد مثل (دعوة) 1033318 و (ذبيح) بمعنى 
أضهجممبة لاط1اط 101 و (ضعيف) 10183111 3 [لبسالة) 


د 5:5٠‏ نم 


81110 وما تحت الحرف ( ل ) فيجد القارىء الالفاظ 
العربية التي تبدا بالعين المفتوحسة او المكسورة او بالالف الممالة الى 
الكرة في اللغة السواحيلية ومثالهما : 108 (علة المراة ) و 
8 راحد عشر ) و 111110 (آلف ) في العدد . 

ووردت تحت حرفا ("2 ) لكلمات التي تبدا بالفاء مثل 
مقط" رنهم “افراك ) ووردكث تحت خرف. (©)) الكلسنات 
الغربية التي تبدا بحرف الغين مثل 4158ه6ط© (غفران) 

وتحت حر ف( 51 ) وردت الالفاظ العربية التي تبدا بالخساء 
والحاء وآاياء ومثل ذلك ب 1856851 (خبر) و 1130583128 
) حدر ) و 116108 (هواء) واما نحت حرف (1) فقد وردت 
الالفاظ العربية التي تبدا بالالف المكسورة والعين ومثالهما 10808 
رعبادة ) 1011151 ((ابليس ) وبعض الالفاظ الممالة في اللغفة 
الننواخيلية من العين المفتوحة مثلن 10801 (عدد) واما تحت 
حرف ( 3) فقد وردت الآلفاظ التي تبدا بحرف الجيم مشل 
11 (حبل) وتحت حرف (16) وردت الالفاظ التي تبدا 
بحر في القاف أو الكاف ومثال ذلك 12801 (١‏ قاضي ) و ناح 218 ]1 
(قلم) وتحت حرف ( ,1 ) وردت الكلمات التي تبدا بخرف اللام مثل ‏ 
هآ البنكة . ْ ا 0 

وتحت” خرف (11) وردت الالفاظ التي تبدا بحرف الميم مثل 

8 (معنى) وتحت حرف ( 71 )وردتالالفاظ التي تبدا بحرف 
النرق عقيل 1813611 (تبي) وتحت حرف ( 2 ) وردت الالفاظ 
العربية المستعارة من الفارسية او المعربة ووجدنا في المعجم لفظة 


واحدة تعود الى هذه المجموعة هي لنفلة 267201011 رت دول 
الساعة) . وتحدت لفظة ( 1 ) وردت الالفاظ التي تبدا بحرف الراء 
مشال 152201 (رعد) . وتحت حرف ( 5 ) وردت الالفاظ 
العربية التي تبدأا بحرف السسين والصاد والشين مشل 588 
( ساعة ) و 53516171 ( صباح الخير ) و 518828321 
( شهر شعبان ) واغلب الالفاظ التي تبدا بالشين مكونة هن حرفي 
(طه) في بدايتها في اللغة السواحيلية ٠‏ وتحكت حرف (1 ) 

وردت الالفاظ التي تبدا بحرف الطاء والتاء والثاء مثل ‏ 86218" 
( طبقة ) و 188200011 ( تأمل ) و 1]1ط قط" ( ثابات ) والتي 
تبدأ بالثاء من الكلمات تكون بدابتها (ط1) بالحرف اللاتيني وتحت 
حرف ([]أ) نجد الكلمات العربية تبدأ بحرف الالف المضمومة 
وألياء أو العين المضمومة ومثال“ذلك. :11581 (عصيان) و 5051[] 

(امة )و 10811لآ ( يعسوب )). وتحت حرفا (/ا) 
وردت جميع الالفاظ التي اندات بحرف الواو مثل ‏ 19301 
( وادي ) . وتحت حرف (82-) وردت الكلمات العربية التي بدات 
1 الياء مثئل 188151 (بابس) وتحت حرف (2 ) وردت 
جميع الالفاظ العربية التي بدات بحرف الزاى مغال قاط721 
( زبيب ) وبهذا تكون الالفاظ العربية المستعارة تمثل في ابتدائها كل 
الحروف العربية المعروفة اضافة الى الحرف الفارسي المستعمل في 
العربية لبعض الالفاظ المستعارة ويمكن توزيع الحروف العربية حسب 
ورودها تحت الحروف اللاتينية كما بلي : 


ا 


1١ 5 5 

- م١‎ 1١ ١ 

يد 3 1 ٌ 
ام 3 

١ 006 
1 ا‎ ١ ١ 


١ ١ 


06 
ك ‏ ق يه 
ل ب 


وده 
هلم 


ين. 
١‏ 
بم 
عه 


ز 
١‏ 
بإ 


(ممالة) 1 ب !باع سباع نا 


ووضعت امام بعض الكلمات الحرف العربي الذي تبدا به الكلمة 
عبان الضكد تتدرة القارىء بسرعة أصل الكلمات ولا بتوقف عند 
قراءة الكلمة بالحرف اللاتيني . 


وتحت حرف (/1) وحرفاه ( [1آ) وردت الناظ 
عربية بزاد في اولها  )114(‏ او ([1 ) لغرض المصدرية ووقع 
تحت هذه الحروف الزائدة عدد من الكلمات العربية التي تبدأ بمختلف 
الالفاظ . مثل 10852811321 (شعر )و 1نا788 (عداوة )و 
10211 ( بشارة , توقع ) . 


مثل : 
بهودي 1/1 
يوناني الل مون 
يه 117681817 
تون 0 11111 
ومثال الكلمات المزاد امامها ال ([1) : 
حي 151آ 
شال 0111 
مخالفة لا 11لظ1آنا 
سرافية ه لسوضية 01601 


الصغير المرفق ليدرك القارىء ذلك . والملاحظ في هذه اللفة ان اغلب 


غ55 ند 


لوي عي و ا 0 
خياد رجنج دجيو مين بت صمريي :ا .ا د + دمي مسب سو حابر وسور لجسم عد دبل لسرب وجوج ع جح مسي م سح سميج مب لاله واد داج دا اديه عن عسو 2 
بح لمعم د مود اوعدت 
مسي سسوسون ويب 5 
صلختت وكوي -. 


ما استعارته من العربية هو من الفعل الثلاثى وتنزع عن الفعل المفتوح 
العين فتحته وتبدله بها كصرة مثل 661121 (عبر)او ضمةمثئل 
0ش (عد) ولا بوجد فيها التشديد © فمثلا تكتب كلمة ( ععظم) 
معكعنر. طظقتستطفكث ولا توحد فيها حروف الزيادة التي تزاد على 
الافعال الا نادرا فمثلا كتنب ( العدم ) هكذا 2640152115 . واستعارت 
اللغة السواحيلية اغلب الاسماء العربية مجردة من (ال) التعريف ولكن 
بعض الالفاظ وردت فيها معرفة تحت حرف (ش ) مبلن 1-251211ى 
(العصر) و (الفجر) 19871آلم و التييزا تلطه ط- الث الخ .. 
وظهر اللام قبل الحرف القمري واختفى قبل الحرف الشسي مشسل 
تطناطتاككظ (الصبح) . 


وان اغلب الالفاظ" المسستعارة هي من الفصحى المتداولة في أمور 
الدين والدنيا ولكن الغريب في السواحيلية انها استعملت عددا كبيرا من 
الالفاظ الفصحية التي نستَعُربها نحن اليوم ولا تكقساد تقع معانيها أو 
صيغها الا في اساليب الكتاب وهذة مجموعة منها : 


كلاب لتعليق الحاجات 810 شآتا]1 
يستواك ش 1 1/1177 
علم الصرف والنحو 51 
مايل 51151 
سعوك ٠‏ نحاح 510101 
سير 000 
لاقني خصي 120177 


هت 


عينان. ..: متشادع: + محفال 0 


عزر . عاقب علنا 6215 
دفينة . كنز 1671114 
ديو [اأفحية” 2811110 شرم 
فأل أملتف"] 
فدبة ظ 1 . 
هيكل . معبد تامتفع الامج 
تجن + غير طاهو الع ءارق 
مره اطردة 15111810 
57 151181 
الم عيا 81585817 
قرظاسض 1 
قرن . مائة عام ٠‏ ع1 شآ 
تمبناون 14 
كاهن . رجحل الدين عند اليهود 1 


وقد غيرت اللغة السواحيلية معاني بعض المفردات العربية بالمعنى 
المعروف لدبنا وكستها مدلولات اخرى او اضافات لها مدلوللات حديدة 
اضافة الى المعاني المستعملة عندنا ومثال ذلك : 


غلبه بالنقاش ذخ خف 1 م 1_1 
منضدة ( عامية عراقية ),ابتلم ]1 
صئم . تمثال ٠‏ صورة 11خ ااذه 
توقع ‏ متوقع 16211 
أستعار 8 أعار ٠‏ سسلححتر مم 


-55 ند 


بحرن :. كينا علن العف 010 


دمر ٠.‏ ضرر أنه مدمر 2651 
ر ا 111 
عائلة » ذوو القري, ششاتمل 


وقد أ ستضافت اللفة السسوآأ حيلية المفردات العربية وهي مرقوعة 
او مجرورة في الغالب وقد تكون منصوبة أو موقوفا عليها على قلة 
ولا شك ان لكل لفظة حالة خاصة في الكيفية التي ادخلت الى هذه 
اللغة . 

وأغردب جدا ان بعض مفردات اللفة السواحيلية المستعملة هي 
هذآأ الجانب من طبيعة اللغة السواحيلية كشيرا من التساؤل ٠‏ وهلا 
نموذج بعض هذه المفردات وقد.رمرت للعاميه العراقية بحرفي ( عع ) 
حيئما وردت فليلاحظ : 


سافر (عع : عبري ( رلفيف كا 614 
عربون (عع) عربون (ريفية) لم001 
عصا ( عع : باكورة [رئفية)”) 10 
جدة او سيدة (عع : بيبي (حضرية) ) 2181 
عبثا ( عع : بلاش : رخيص (حضرية) ) 511451 
ذنب و عع : ذمب ( استعمال عراقي خالص ) ) 111 
جرة ( عم : دابّه و (ريفية) ) 101881 
دورية ( عم : دورية : حراس الليل (حضرية) ) 111 
دائرة . عجلة (عم : دورة : النعطاف النهر ( من الفاظ الملاحة ) ) 
0114 


ساقطك . وضيع ( عع دوني (حضرية) ) 11011 


ذأ[ 55397 سد 


طفيلي . فضولي ( عع : فضولي (حضرية) ) 1[ 111011 


الرجل الذي يغضب بسرعة ( عع : حمقى (حضرية) ) 
20000 


لصوص ( عع : حرامية ( حضرية وريفية )  )‏ 14]الشلظ1]] 
زوج ٠‏ اثنان ( عع : حوز ( بغدادية قديمة ) ) 01ل 
ضريبة ( عع : كوده ( حضريبة وريفية مماته ) ) 1011 
مساك . اوقفف ( عع : كمش ( حضربة وريفية ) 1501115114 
مصرف البيت ( عم : مصروف (حضربة) ) [1]4651718]118[ 


منضلة الطعام ( عع : ميز (حضرية) ) شدةء 1 
صف أو خط ( عع : مسسطر ( حضرية دن الفاظ العمل ) )2 
انا 
ختم على الشيء ( عع : مهر (حضرية) ) رقنا 
١‏ 
اجرة النقل النهري ( عع : نول ([ من" الفاظ الملاحة ) ) 1!][[:1 
نصف ( عع : نص (حضرئة ورئفية. )):) [لتعرق نك 


لون ( عع : ( رئك في الاستعمال الحضرى : رئك السسما . فارسية : 
رنك ) ) الع 


صمغ ٠‏ مادة لاصقة ( عع : شربس (حضرية) ) 511111 
حكومة .. سلطة ( عع : سركال . من الفاظ الاحتلال (حضرية مات 
وربفية مستعملة : وكيل صاحب الارض ‏ أوردية الاصال على 


ما اظن ) ظ 2-00 
ما بلبس تحت السترة من ذات قماش البدلة ( عم : صديرية ) ) 
53111 


ستحق جزاءه ( عع : سستاهل (حضربة وربيفية ) )آأمل11لثف 1ه 
خ5؟5 ا 


ختن ( عع : طتهئر ( حضرية وريفية ) ) 11 


مراسل . رسول (عع : طارش (ريفية) ) 001111 
خشبة لرفع السفينة على ارض الساحل ( عع : ترم 
( من الفاظ الملاحة ) ) ا 0000 
طائرة ورقية ( عنع : طيارة ورق لعب بها الاولاد (حضربة) ) 
0 
ختان ( عع : طهور ( حضرية وريفية ) ) خط 1011 
طنفسه (عع : زولية (حضرية) ) ذاآناناه 


وبقي علينا ان نختتم هذه المقدمة لمجموعة الالفاظ العربية الفصحى 

والعامية في اللغة السواحيلية بالبحث عن اماكن هجرة هذه الالفاظ ٠‏ 
لا بمكن للباحث الغرينَ ان بعطي رأيا قاطما في هجرة هذهالالفاظ 

وفي مقابلة لي في شهلا تقَوكزع كم 1197 مع استاذ اللغات الافربقية 


البرو فسور هوفمان 
(18لاطحطة 1) لنط2 .121 بلتمسقصطه78 ."1 .0 .01ط 


في كلية الآداب في جامعة انبادن دارت حول كثير من طبيعة هذه اللفة 
واصول مفرداتها . لم عط الاستاذ هوفمان رابا قاطعا في اصول المقرد 
الغربي المستضاف في اللفة السواحيلية الا انه اشار الى اهمية البحارة 
العرب في الخليج العربي واكد على البحارة العمانيين . ونحن اذا نظرنا 
في طبيعة الالفاظ املستعملة خاصة الالفاظ التعين فالذي يبدو انها 
من: الفاظ سواحل اليمن وقبائلها المنعزلة ولذا يمكن ان نفترض فرضا 
محتملا جدا . ان بحارة ساحل الجزيرة العربية ابتداء من البصرة الى 


اليمن كانوا ذوي اثر كبير في حمل كثير من الالفاظ العربية وان اثر لغة 
حضر البصرة في الوافدين الى موانيها كان سببا آخر في هذا التطعيم 


خاصة الالفاظ الحضرية والريفية المستعملة في جنوب العراق مع الفاظ 
الملاحة .٠‏ وان:.بعض الفاظ الفصحى 55 محنطة الى هذه اللغة عن 
اللفات الهندية خاصة لغة الأاردو وكذلك حملت هذه اللفة معها بعض 
الالفاك الفارسية وهي من الالفاظ المشتركة الاستعمال في العراق 
وفارس وباكستان ٠‏ واحلت الأاردو بعض الفاظها الخاصة بها محلها في 
هذه اللغة ولا دمكن للانسان أن بجزرم بسهولة الزمن الذي دخات في 
هذه المفردات الى السواحيلية او فترة هجرتها . 

ولا زالت هذه اللغة من هذه الناحية تحتاج الى مزرد درس . 


خاصة اشتقاق الكلمات العربية واصولها وطبيعة بنائها التي استضافتها ' 


بها اللفة السواحيلية وهذه الظاهرة لا زالت تحتاج الى تعليل مقبول . 

وقد حصرت في الممجم الصغير النلحق بهذهالمقالة كل الالفاظ التي 
وقعت عليها وتعرفت عليها وقد استقرات لهذا العمل معجما متوسط 
الحجم متداولا هو معجم : 101661028176 طذذاقص8 - الخطج1ه5 
اؤلمئه. 272705 .].0ز وقلدظهنر في لندان في سلسلة 


خاء15 201 طعوع"1' واعتمدت. على طبعته: الثالثة الصادرة فيعام 
١1.‏ في لندن . وقد نقلت اللفظ العربي المستضافه لحرول كبي رة 


ووضعت الى جانيه مباشرة المعنى بالانكليزئة كما اورده مؤلف المعجم 1 
اما اللفظ العربي فهو من ترجمتي ووضعت خطا نحت الحروف الزائدة 
في حرفي ال (11 ) وال (10 )الى اديت عفن القدى 2 
لآثر اللغة العربية في الفكر الافريقي الذي لخصه جوزيف ها. جرينبرج 
خير تلخيص في مقالته ( أفريقيا كمنطقة لغوبة )» حيث بقول : 


« نضيف هذا : أن الاثر الاسلامي الذي استمر بلعب دوره مدة 
طويلة من غير انقطاع قد صاغ الى حد كبير انماط الحياة عند الشعوب 


د *7؟5 سب 


الزنجية في السودان باسره وفي الكثير من اجزاء افريقيا الشرفية حتى 
الآثر في انتشار كلما تمستهارة كثيرة من أصل عر بي حتى بين الشعوب 


فر الاسلامية »00 . 


)١(‏ الثقافة الاقفر بقية مقالات حجمعها المحرران وليم باسكوم ومليفل 


معجم الالفاظ العربية في اللغة السواحيلية 


م8 
ساقر . عبر 00 5 561817 358 113971 0 ,8181م 
مسافر (عع : عبرى 14١)‏ (ع) 55161 3 ,(-)12518141خم 
باكر ع فكن (ع) 5 60115767 10 ,4آ5815151م 
2581 
عبد . معبود (ع) 77015115 10 ,[817101م 
20 ه52 ,655171117 
خلق . ادب ٠”‏ 75 000 ,(-) 4810م 
اضطراب ٠‏ اذى 10111 ,(-)41آلطام 
عقاب . تأدذلب 10611 ,(-)10 1288م 
مجد . عظمة (ع) 51017 :20111هط ,(-) 11م 
اذان 0 211 2مع1051 ,(-)ثالث رام 
حوره 
معذب . معاقب (ع). .ع5..ب5 810111811 ركذا[ 4810518 
2010 
بعظم 22 ,20120111 10 ,1211111511لم4 
دَؤْذن 7ع:5533 20 2311 10111/110م 
الظهر . وقت الظهر 213 210111151 
ادب 00 12 دلة1 10 ,2410181526 
ت 30 
عادل (ع) 51 :1821]60115 ,1:ئآ4101 


)١(‏ عع: رمزنا للفظة. (عامية عراقية) 


سس 9 لد 


انعدام ش 
معدوم ٠.‏ نادر 


عدو « خصم 


زع 


رع 


(ع) 


خطع 5 طعوع] مغ ,خ14أات12111[ك4 
0022011 
520372 56 ,410110116 


2031231 بع237 ,1111م 
17 32 ,(114) 1نآطام 


-111 :9اتمنوالقهء 5 ,(خذلا) خض طم 
1502م 0226260 7 


والءاموتاتو نه 90-09715095075" 
01101013 


ع2طوطاءع1177ع0 ,(-) شنا'له ,لالظ . 
217ة لمق ه11 


عه :0115772 0 برشذلا "لط 

١‏ مخلقعط ,(-)ف 17م 

تطتاتمه ,(-)41710111 

15منه2مة ,(-) [لتشطث. 

116 1116 01 ع136ص ,(-) شخشطظ طم 
202015م 10 ,1[لطالطلشم.: 


عده ع135طدمم 60 رذ االث 5111101 . 
211011 


عطوم05م 10 ,151584 لظة ‏ 
4 عط رشث 45181 
عمتقطة 10 كأنام 10 61815114 
مسف ,لاله 


6 :110160571 1214م 


7397 اعدف 


عحز 
عقل . ذكاع ٠.‏ فكرة نيرة 


الماس 


عهد 3 ودمعة . أمانة 


زع 


اع 


(ع) 


(ع) 


(ع) 


(ع) 


58 عشي سهدت ل سي دج ميعدت بح جب مم ل ا ا الا 0 
ل سس ل سس ل ليو معد لوم ل امسو م ااا ا ل ووو و م ذأ ل الت لل ل ل لصوم سسسيو يي وموم يح ١‏ د للج وريج ووو وسوجحووه د 


:7702061 3 ,لش 18/1) تا ظطذ لذ 
700107 


18 ,(-) انلق لف 

بذلا 1آ1لث 148 بزعك[لدة ,1111م 
01 ع5تتوعع5 

205 عتتخط 10 ,51115114 ,61181 
3عطنط عط رذ/11111ثى :ع[702 

85 (-)1121م 


12111156126 :72120 .,(-) 1111م 
2 7م1617 


511طع11 :1001 ,(-)شضشلاف 
طأقع 3 ,(11) ضتف 

طعذة :21همم 5 ,(-)6/أضطاط 
1 (-)111ك شام 
لت 101ه5 ,(-)111 لف راث 
507 ,11151 رطاف 

0 ,1 شبارآاه 

40 3 ,(-)11551[ف 
0 0 و((-)11ش اام 
11 ,يعع0ع1م ,(-)شاطث امف 
عع3ع2 ,(-)1الشالافظ 

5 أا2عع1118 ,(-) ذخظخذ طامط 
©21نا 7281طع31م [21ش5 ,11اكى 


598 سب 


مؤتمن 

يضع ثقته في 
آمر .سلطة 

مآمور ٠‏ يؤمر 

2 

المن «“للاقاء. سرود 


عربون ( عم : عربون ) 


ارض ٠‏ تربة 
آخبر . أخبر ٠‏ عرف 


أربعون 

عرس . العروسان 
عسل . دسن 

معاشرة مخادنة 
عشق . رغبة 

اشار . يؤشر به الى 


5111171177 :2ممء11ه5 160 ,4111111 
10 ع5 


انا طغنةخ ,'1ا"51111111 ,4111111 

0 برشخا 4111111 

41111115115, 10 1 

0197 :71320طدمه ,(-)1151/ل4 

0 ع5 ,81111177 

41/110110, 10 

21635111 :1117111787 ,(-) قلاط 

:0650511 8 ,(-)0111) تاشفظمف 
00 

0 :5011 ,(-)1510111ئ2 


55111117 121013 10 ,1110م 
0 ع5 


م101 رخ108خ4 
7 ,211081111 


76028 3 ,(-)4151 
1 عط ,1551ف ذلا 
حال أقزقة 


م59 :20263 ,(-)1اعلفقهةف 


10221810 ,(-)11لمتاطكطهمف 
201 


©0651 5501218 ,(-)451161 
:10 طعزد 3 223116 10 رضا 1 مم 


بد 5955 سمل 


بؤشر به دن لع1لقدعنة ع5 /511111117م 
عصى . ثار (ع) اءطع2 :01506 0غ ,51م 
اصل . طبيعة 10 :011412 ,(-)1:-2511 
أاصيل ٠‏ اصالة لقطاأع 051 رزعمستتاصعع ,شاءاءآ1كمف 
ضابط . عسكري 50101 8 ,(-)51611م 
اسقف ومط175ط 2 ,(ثغ]/ا) "5101م 
الصبح 155 (-)251811111 
الو" هعلاقة .. ال + سين طلمتصة1ط امتهم جه ,(-)81114181 
ترك اثرا ٠‏ بعلم 72321 10 ,821511151 
مهم . احسسن . اول اع61. :12220715321 رشآاناذ 
عون . مساعدة واعط ,(-)411111 
الاول . البدابة 51 :رق صطتطاععء5 عط ,(-) آطلش /لاذ 
ابة ٠‏ فصل 0 أا0ط5 زع7725 3 ,(-)ثلام 
عيار . مخادع . محتال رع 81 3 زأقعطء 3 ,(-)4174811 
ازاي . ابدي 7710116 ,امتشقط 
2231ع]ع6 
١‏ استعمار . اعار ؟ ب سحر . (16»20,0)2 :5011017 10 (1) ,ااه 
عزم عليه مقط 5 
عزم على عازم على (ع) 12420 10 ,42,1111 ,8421111 
ع2 عط رث //0ض-2,1011م 
عزم . خطة (ع) طقام بط15خطع1ط1 ,(ث )4211110 
عزر . عاتب علنا رع( 11217لام 01587366 10 ,842111 
عزيز . ثمين ٠‏ ممتاز (ع) غطعلاعععء بع "ادوع ج ,(-)48212:1 


7 ال 


8 


بعد . بعد ذلك ظ 22 ,78 ذرلافف8 
بعد حين نك 12727208729407 
بعض . قسسلم 502 ,82681081 
أب اعطكة1 ,(-) 8884 
بدل ٠.‏ عوض © إ(-)اشلقطف8 
بدلا عن 02 1251630 بشلا شتفطمف8 


عوض ٠‏ استبدل 10 ,811-1511لطلقفظ ,1111شفظ 
328 عه رزعع طقطء 


متبدل . غير ثابت . غير مستقر :3286351 ,861011-11 
111521 


سعد ا 6 ,8811:1177 :11:114 م8 
ععصضقط 


آنل . قل 2 ,(ذأا)41011-1150ظ5 
لا زال . ما برح ْ 1 :أع:37 201 ,584100 
بحر © ع6 ,(-) الاأشطفظ 
بحار 2 311 3 ,(ظ11) 5411151 


بغت + عقل. خ. بالصبيب قط زعآع11 ,(-)84511ف8 
ه ,1651810 ,اش فظ 
ش 12117 


بحزر . يعتمد على الصدفة 56 :55ع16اع 10 ,886265115114 
ععطقطء 2 


بخيل . سخل 215651597 :20151 3 ,(-)824618111-1 
بين . من خلال 616629 بذلا ذ اا [فط 


آا /ا5ا سم 


بان ٠.‏ ظهر 
ابان ٠‏ اظهر 
باق . زائد 
بقي . فضل 
ابقى 


51 ممم :إعوعككء ه66 رافظ 
لإاتننعاء 52077 20 ,841115184 
مع ,(84811)314 

0715 12ضمتء» 10 ,248161 

م07 ع307ع1 10 ,144 1م81 

5111- 1731112124 2 ,(-)1 15014 م8 
مغ 3 ,(-)5828152115111 

7 ةع 3 ,(ذ1!) شذاف8آ 
01 3 ,(-)6151آ1الف8 


-105م بع طزووع1ط ,(-) 88154618 
وخافت ٠‏ 


824151101)-(, ©6011, 35 


115 : ووه01 10 ,11161 فظ 
68 ه52 


2070 ,(-)15011شئاظ 


8 :2011م 10 ,2111 همه 
12175 


2565251511465, 56» 220112160 : 
٠04-00 ت‎ 


عاق 2 ,(خ1ة)فتم8 


0 ,ب11-1584 281 ,1-آ841'1 
ع0 ,نع 1ا- لظ : للاصطة 


4ع :172111160طق 
985 227211 ,1:1آ284811 


ب- 598 لد 


مصرع الاب . مفصلة 
بواب . حارس 
تأكد . أكيد 


بهو ٠‏ مقصورة في قطار 


جدة . سيدة (عم : جدة ) 
باكر . فتاة غير متزوجة 
ازال البكارة . فقدت بكارتها 
بلا ٠‏ بدون . من غير 
عبثا ( عع : بلاش ) 
بلور . كأس زجاجي 
باذنجان 
ابن ٠.‏ ولد 
أبن آدم . انسان 
بنت . ابنة 
ابريق ٠‏ خزان ٠‏ ابريق الشاي 


موطاط 3 ,(-) قش الأفظ 
تع وعع000112 3 ,(ذلاة) 81خ لف8 
وأسنو الع ,شالف لاف 


-أطنامء لاعططة ,لش الا) “2-0100 
04 أطع ططخ ةمحدمء 33106 
12312 


2011 معط 163 [لقمرة ,(-)11:آ81 
8 3 08 م7156 


130 باعطام ص0 ضوع ,(-)8181 
طع 6 ,(-) 821184 
طذع 1 3 ,(14ا) خ 811 


1811111, 10 0611011: 
251111211174, 105 2/1101 77 


11 بشراآ 81 

منة” 12 ,8211851211 

عدم 1ط "1 :ودومقاع 2 ,(-)811:41111 
ممع «ءطنلة ,(شآلا) 11الذيى 5811107 
م م5 ,8117 


3 :502-01-3 ,8111411110 
عطاع5 تاقصبط 


دع 031182 ,(114) 811111 
علصة؛ :116غعع1 ,(ث1/آ) ث 2821111 


-قط عصتصنا صنط ,(-)ذالة 811 
1 


الو ب 


ابراز ٠‏ فلفل . كاري 

ابزيم . حلى تعلق على الراس 
بندقية . سلاح ناري 

بن ٠‏ قهوة . حبوب القهوة 
انعش . برد 

يبرة ٠‏ يتعثن 

استراح ٠‏ استرخى 


عه مو 


حد بعة 


شاى 


ة ٠‏ قضية قانونية 


. كتاب الاسماء 


07 19ناه ,(-)821238881 
طء500 رعل1ع1عناط ,(-) 21711110 
طناع 2 ,(-)211111011161 

5 عع01526ت ,(-)810111 
0 ع2 ,81810101165 
طقعمقء زاوم 16 ,105158148 8نا8 
3 ,(1]4) 21211215110 
3 ,(-) 211518111 


0 


و ,(-)085841 
77817 :010 0ع 10 ,ذخف عآمتن0 
011 
1 
13 3 ,(-)ش 7الأذخف1 
5111 ع1 (-111146 4[ 


ز011121-20015ع36 ,(-)16171881 
ات نادت 


3 ,(151)145 
17 ,10611 
12م 2 ,(- 126111610 


:3116110261 312 ,(-) امآ شرلث0آ 
وه اف ذه 


ا 0 ل 


دليل . علامة 
دم 


درج . جسر ٠‏ طبعقة ٠.‏ مستوى 


مسدؤولية 5 ادراك 


صقا . طلاب الدرس 


منظار ٠‏ دربين ( عع : دربين ) 
دواء ٠.‏ صبِع الاحذية 

جرة . دبة . غالون ( عع : دبة.) 
دين . سلفة 

عادة ٠‏ دستور 

ضحية . ذبيحة (ذ) 
ذهب (ذ) 
وضوح . ظهور (ظ) 
ضعيف (ض) 
ظالم رظ) 
ظالم . طاغية رظ) 
ضمان . كفالة 5 
الور جنارة (ذ) 
ضمن . كفل 39 


معذة 2 ,(-)241:11:1 
4 ,(-) 2470/1 


55108 3 ,(ذاآلآ)ذ نخظط فآ 
21ة< :5م5616 


0012111 2 ذا ) 10161114 


-1355 :1355© 3 ,(5]/ا) 106156554 
0010 


200 218 زقستلاءء ,(-) اظفقطآ 


خم نعممءوهع161 ,(-)12415081111 
05000 


خبالخ0 بعمن نلعم ,(-)ث لافطا 
طوخ[مم-ء0ط5 ,1714810 فلا 


ص [ذه ده1لوع-4 ,(شكاة) 1818 
+ع 3 ,(-)21171 

مره 5ه ,(-)01:511111آ 
2152 53 3 ,(-) 125681210 
4 ,(-)817 111652145 
,221677181 
له ,28141117 

12105 ,ل[آ111:-101141 

ةدر 2 ,(شآلة) 4111/10قاط 


نط :99أعناة ,(-1140 11141014 
صذة ,(-)101141181 


10116111011. 10 


"6١‏ سب 


(ض) ©5122 ,(-)12211111191 


(ظ) 0 2 (-101141/40 
(فل) ©2205 :1212212 10 ,126711 
(ض) مقط ,(-) 12146 
(ض) 560112 رأمرصاع دمن ,(-) تاختاك11ا 
(ض) 045515 م1 ,لا ش11[ 
-5ع0 ع5 ,071-165 10111 
! تدان 
(ض) 7 2 ,(-) لظ ا خآ 
(ذ . -222ع1ع0 :77111-عع2 ,(-)10114511 
ش 212101002 
(ض) 21016111 ,(-101111161460آ1 


2 مم5 اخ 1012111611 
رظ) :32137ع1ع بإتمطه 10 ,1011121115114 


(ظ) 7دع1ء ع5 ,101111111 
(ذ 011131قناط 20 ,1011111 
0 5 ,101111-17 
(ذ) 0 2 إ(-) 1011111 
(ض) 51121811 ©1005 0غ ,ث ]1211001211 
(ض) مطععطهء77 10 ,101100115114 
رظ) :112[1151137 1هع12 10 ,101101101417 

022155 


10110110111117, 2© 640 


(ض) ,10121111565 :متتقط 15 ,10111110 
220 ه56 


5ع* سدم 


درة ٠‏ فداء 

دس ٠.‏ عبادة 

بوصلة . ديرة 

يكون في الوقت . تدارك 
مشير الديوان 

دولة 5 حكومة 

دوربة ( عع : دورية ) 
قعاء .> التهاسن 


: دوني ) 


عدة المرأة. انتظارالمراة بعد (ع) 
موت الروج خوف ظهور الحمل 
احد عثر 

الفان 


(1 
(0 


الف إل 


-6258 مام :235012 3 ,(-)214آ 
11012 


11210 ,(-)101211 
5 22311261555 ,(-) شظط01آ1 
0غ عصنز طذ ه56 20 ,10111151 
1101 امه ١‏ ,(ذ )1 لف1117 
ه11 ,10014 
53601 ,(-)100114 
3967 :1110م 3 ,(-)40الآ 
آ[ععط؟ زعاءمك ه ,(-)154شثلالا 
عدوءط 2 ,(-)101810آ 
+1256 عع13 ,(ش1ة) انالا 
6 زعلا لأخطهه 10 ,10101110 
1211101 ,101011 
04 عطغ ,(-) 10111114 
-068 :112061218 م ,100115114 

515 

0 


كه وعم 77165 ,(-) قلاط 
201010118 


ا 00 
مط 1170 ,اللا لبا 
1530 ,لا "لبا 


6 ا 3 سعد 


غلم عد ملع ا رع 011681 10 ,1115114 1ماظ 
0 ه25 ,11 ناك 


علم . معرفة (ع) ععطعاءة زعع7771608عطعا ,(-) 10ا1يانة ٠‏ 


3 
حزن . وحشة . فضاء 17 (-)61255645 "1 
ع5 ,15 1 ث1 
تان تحاف 6 107:99(57202015729/ 


ازعج 
ففنل. + احينان ش 01 3 ,(-)2811-1للف]1 
تفضل علي 10 121202655 40 ,1810211-1 
توق + فحل خلناط 2 ,(014!) 1[ 1ش ]1 
مفهوم . واضح مصطع ام مرمء ع5 ,4111 مر 
521 
افهم . ذكر . اخبر 0 :12101 10 بظ 1 18611115 خف" 
ذكي . فاهم ش 1171-1 
ادراك ٠‏ وعي 5 (-) فا 
يفهم . يدرك -1 11206 :5امطعاط 10 ,18411411117 
50 
عظمة . فخر 11 (-) 1841111 
فهرس . حدول الموضوعات 02122 01 ج1201 ,(-)6815151 1 
4 
فائدة . نفع ْ 2011 ,(-) 1841105 
افاد من 71 2120111 10 ,1851101 


فأل ٠‏ حسمن الطالع . سوء الطالع 3 01 5000 01 31181117 ,(-) أللثف"8 
11161 


548 لم 


فرح . تأس 
قوسن + حتصان 


حلم ٠‏ قادر 5 فارس ١‏ لحلبة 


مصنة 0-1 صقط 3 ,(-) 1051 اللف"] 
ده1) 051183 ,(-)81للفظلف"8 


موزكتااءهة5 ,(-)0284شفكلظ]آ1 
7 1 ,1471 "1 


هم ,(-)ش تنشتاخف] 
ده7151تك و ,(-) مكختلفطف1]1 
56 8« ,(-)1451شطا 


165 [7"6171 :ع2)02501 10 ,1551[11ئ8 "1 
صم ه56 


عأطممق :أعمعتهء ,161151 


صا تسصوععاهء ,785111 اذلف مم 
18 01 طأععع2ه5 


1216 :1م121 50 ,865111 
51368 10 ,18155111177 


ع[ع 32 :26770115 ,(-)1411'م"] 
كت ايت 


101813 عط 05 5 7ق1طعجه0 ,141111 
8 عطغ 101 :21733 
4ع 10 ,لآآ0اثآ 


237 :511171 ,(-), 1810114 
و1 أنام هط ,لش كا :1885:1011 


0 غقام 0غ ,111011111511 
010 


287274 3 (2) أع3 2ق (1) ,1ناا8 
2 11102111 


ه46 دك 


تأمل 
تفكر ., اعتبر . نظر فيه 


0-5 

افلس ٠‏ اعلن افلاسه 
وجل قاد 

افسسك + أغري 

فقنة ...اراب 


اثار الفتنة 


الكمرك . الفريضة . الشرببة 


فقير . باس 
افتقر 
افتر 
فلان 
فرح 
فرح ٠‏ سر به 
افرح . سرور 


1 1090 ,11101 
ا ,1101 

0 0 (-) 1خ 111 
0 إ(-) 111614 


:7 025106»© 20 ,111151 
0 ع5 ,1111517 


علطقطغ عه عع1ةاط 10 ,171151515114 
1 10 ,111-151 

231221121 مع 10 ,11115115 
01 201111251 3 ,(14!) 1ل1ذفضة] 


60 :]1112 تا 10 ,1151101 
0 ,(-) 1111114 


11111011 1111111511, © 
265620 


تق كت م18 ,701021854 
,(-1650 015" 
2007 عطتمء56 بشخاظ ف ذا نا "ا 
250017 م2031 ,1-1145 1ش انا" 


017 0617502 طتوارعه 3 ,1الأشضبانا"ا1 
5000 


تزوز ,(-) 1ف نا"71 


(ع01(ع" 10 111ئ ناا 
1 0م2201 ع5 ,101611174 


خأطعناع0 مغ ,فهك فنا" 


غ5 سد 


0ك 


5 نس م يدوو ميت الجر 


غال نادر 
كان ثمته غاليا 
غم 

غرامة . تكليففه 
غرق ٠‏ فيضان 
بغرق 

غرا ازعج 
غرو . ازعاج 


اطاط 3 ,(1"0105111)114 
:0معع5010 10 ,لآهنا"1 


0 


221817 56 ,114101148114 
تع عطة ,(-) 114101145810 
قطن طععلةة 56 ,1141111124 


5ع آظ2 


عو صن :ت1طع ياه ,4آ2814110 


2607 


لصتم ونعده عع مطقطكه 16 4111 
أنامط 71 ,4لا 0114151 


5026-00 ,(-) ظضل4 0 
عباإقطءمعدهء :ع5682 ,1ئل114 
ملعم صذ ءو1م 20 ,4ك آئل0114 


ممع ,(-) 1ه 


عوطءمعده ,(-) ظ خط ف 


01151164 )-(, 3 


0غ ,0151511215114 
ج62 مط جوءط 10 ,01511011 


05 261256 
01515 5غ ,0218451 


عوط 15 ,(-) 01314514 


011411184, 17117 


كن «مغغمط عط أمع ,'10 012811-18 


[ا غ5 سه 


غفران ٠‏ (غ) 2001110 ,(-) 10184و 


ا 
اخبار ٠‏ خبر عن آأكلظ8ثكآ] .وبرعم ,(-)148881] م 
01 ,ره 
الحبشة 5-3 11215116 ' 
خدع . بخدع . مخدوع (خ) ,1181511 زأوعط مغ 1824[ 
2 ع5 
خدعة . حيلة 5-2 177 ,(-) 116145 
حضور . اجتماع (ح) 12 رمقطااعع0< ه ,(-)84546طم1] 
01 11011 3 

حدر (١‏ ,(-1161011813312 
بحذر ٠‏ احذر ) 5-5 281110115 © ,162065851 

أنا0. 1001 ,11165101146151 
الى حد (١‏ 0 112 :112111 ,16101[ 
حدادث . قصة (خ) 7 8 ,(-)161011111آ1 
بحدث . محدث به 5 281181 10 ,114211114 

1010 ع5 ,171610111717 
لا قيمة له . خفيف الوزن () غصقء قتصع تقما ,8161110 1 
حي . غير ميت 5 2117 ,أشة8 
خائن ٠‏ بخون (خ) 12587عط 10 :121601 3 ,(-)11461111 
حاجة . طلب 2 260151 زلعه2 ,(-)180ث1آ[ 
بخير . غير محتاج 5 1[ 15 26 ,15181/180] 
الحج الى مكة زح) لعع116 م1 عم ممع 11م ,(-)1511] 


8 نوكن *5 5 عا د و 5 212711 
0121100 89 1 1 1 1 1 12 12 121 1 1 ا[ 1[ ااا ماا ا م ا اااا 0000 


الب م م فوت 


حمال 

حمامات 

خميرة 

مخرب 

سرعة . حركة 
استعجل ٠‏ تعجل 


5-2 4 خ بغخطع 1 زع5112ناز ,(-)12151آ1 


00 ,1آ 
4 7ع ,(-) 1141114 
رح( عتاناة 22316 20 1161115151814 
١ح‏ 108 3 ,(شذاآلا) 114111110 
رخ 5 "شلك 11 
رخ 70 3 ,(-)121[شضلظ1آ1 
رح 171 ,انتضلظ1آ 
١ح(‏ 6 10 ,5114 [شلف ]1 


9( 8411 []آ :5131 ,آلآ 
017 31 110177 


أقطنوع3 [آع5ع2 0غ ,لا11للك1آ 
ج0150 


تان 8ع نج ,1 لشالاك 11 


نا لالاقطق عع 10 ,1ك1ش ]اك 1 
عاء ماعط عاعتنان جلصعة 


ععغ02م 3 ,(ذآلآ) املظ 111 
قوط ع1آطنام ,(-) 41151110 1آ1 
+7695 ,(-) .1141111 
طعصء»1 ه ,(814) 112111411 
,144811 
6 ,(-) ث 116161 

١ح(‏ 11 40 ,11515114 
5-5 21 :0ط ,(شظآل!) 11641114 


- ا 


حرارة زح) 
منخر'ب رخ) 
مخ ر'ب رخ 
خرا'ب . دمثر زع 
حرم . ملع اح( 
مخرع . سطوع كك 
خاصة 24 
خسار 5. ضر 2 رج 
دمر . يضرر . مدمر ع( 
خض + دن .بول 78 
خطر 2 
خطيئة كك 
خاتمة رخ 
بعرض للخطر 5-5 


34 11686111 
0ط وأهعط 5007 ,(-)14861546 


دع ع1 


263 ,(-)7881آ1 

17 "1141211 
011 ع5 ,1161281165 

11411817, 10 051103: 52011 


-2-00122132311111 © 10 ,15511115114 
لقع2 11 ع«ماءه0 ,عاتن 


صع 7012100 ,(خ 1 ) 11415111110 
5 01 26150115 

7 بخك 1 

118 5286522-(, 1055: 6 


8165111, 15 023223286 
1451117465, 5» 0 
1110111 35 


1خ :10 من زلتكأمن فلاف[ 
آله 35 205 ,1211000 


عم طقل ,(-) 51 شتفم 
ألنناع ,(-)خ1تف1] 
,111]45 4 :ده ,(-) 711/6 14] 


110 


55-6 
0328177 10 ,11651115115 
ع©58 زمع]5 3 ,(-)1 1834[ 


مجس سيا ٠‏ قدر 


حساب ٠.‏ رياضيات 


بحسب . اصبح حسيبااي شريفا(ح) 


هواء 


هدى الى . هدأه الى الدين 


(ه) 


5 


(ه) 


:0651 عصمخاؤة ,(-) 1141/4 
ممسمتامعء 1145751 خذ لاف 11 


لنغطعةط :20065597 ,(-)14ت 11 
100 


114 787774111)-(, 3 65+ 
1211714 )-(, 116851037 


1م 17غأومه 2 ,(-)0414ا1آ1 
ع أ[ممرءع؟ ,(شذآلآ) تامتشكلظ1آ1 


(-) مك11 
71540 ,(-) 1118:1511 


85114 دعام زغطه1 2 ,(-) 8155114 
أطةة 2 طع201 


“6 طقطم21) «ع1غ»ع1 2ه ,(-)111:11011 


185814 6025106 10 56 


31 :015نامعع2 ب(-) تاهخه ه8155 
عت 

زدمعاءء: 0غ ,111854817 

56 ,8117 د11 

تئج ,(-)ث 11 

ذه- :1[1بجتا-عع11 :201 ,(-)1141:1آ1 
17 1ك 111 


6 ,111021174 :ااععدهه 10 ,111101 
تاك 


: (0©©) ع815<م م5 ,211141101 
50 ه25 ,ث 1111111017177 


.مد آه؟5؟ سم 


كك 
29 
١ح‏ 
24 
١ح‏ 


5 
5 


رخ( 
4 
2 
22 
رح 
4 


١ع‏ 
(خ) 
رح 
اح( 
رخ 


5 


51122011 :5632 10 ,1101111:1آ1 
2221 زلتتقط 3 ,(-) 1115121 
162 :زع5282 3 ,(-)1154آ1 
5 .(-) 1115111 


211811175 :0ععض 15 ,1111511 
20 ه١5‏ 


أطع 1227 ع5 ,ذالظ]1"[ش. ]11111 


زععطع 011762 (-) نا"لشظآ11111 
لوت ٠0‏ 


111111117, 20 2253 0 
21121, 10 3 

110116, 5» 315810 101 
11301" )-(, 23 

منطس لطع بعج107 ,(-)84 11 


-أع226 2 216204 10 ,171111111815 
18 


© و(لل )1111211110 
215117 وع56129716 ,(-)101/6 21112 
21 ع1 ,(-) 110112111110 


1108( 10 ,1111120111 
106 ع5 ,ل 110110111177 


10 113133 ,(-) شع 111111 
]© ,23123616715113 


©21ع2© 10 ,1101017 


ب لاه5 سه 


جبسس سي يسيج جد بد ...ب 


نم ا 55 2-10 اي يي ل 


عبادة 
ابليس 


عدد ٠‏ بدون حصر 


ادارة . دائرة 


بقيد . بملع . سمح .بأذن 


3 


(ع) 


(ع) 


ع1 ,110لا 11 

ده1ذذة ود ,(-)1 110101114 
0غ نوع2261 52017 ,110101414 
«نتعع همه 10 ,2111510 

تإنترع ,(-)11510114آ1 


:7ع 10 ,1115101017 
مه 56 111501017 


7م :506131 ,كد نات 11 


طعوع2م 10 ,لا8نا 18101 
1ع ,(-)11012:10111 
مم ع5 ,شل 1120111 
©2167 10 ,112101115114 


1 


مرتط705 ,(-)خذرافظ]1 
611 عطغ ,1811151 


2113 :ع5 0تتنام 3 ,(-)1106101 
6 11065101 


ألاء منطتاع 057 3 ,(-)افظطفآ] . 
1000 


2م551 1متاعم ,(-)11021111 


-ع وه 0غ ,1112111115114 11111111 


51011 1 


1 2(2نع11051 ,(-)1101 


ب 5099 لم 


الانجيل 
أن شاعالله . 
اشارة 


بعيشس 5 بحيأ 
عشرون 


ند اللد 0 
(ع) (ا؟) م2212 ,1116115114 


5 ((-)شذشظطظ ل[1 
103 ,شش 11011 


02027 ,(-)115115481010 
أناط ,11/1 ك1لشآ] :1معءن< <ء ,(-) شظرآ]1 


-1228 10م 20116 3 ,(-)1الشنا1 
11011 


221121511 1105016 ,1م11 - 
221 (-)1]لث 11 
1 ,1 ف 111 


0 ,ث1 


0 0 ,111411152 :1114114 . 
1 مبت0 ل 


110111, 126 0551 

11151141151, 014 
1521484)-(, 3 5182: 518231 

١ع‏ 1177 10 ,15111 
5 وموس ,1511181101 


62 ماع 21051 ,لا فلا15 


ل 
10 ,(لث للا 1) مل 


-210112122 0137 ,(1/14) نتفشط مل 
ع6 


66 امت 


رجح وجح أ ججو قو تت جات سبوووج: امبو جو ةج جر 7 حم 0 ات زعوي 


له 


نسب . اأجداد 


يحادل ٠.‏ بختبر ٠.‏ بمتحن 


بجادل . يناقثش 
جدال . نقاشس 
حظ . بختاء جاه 
زورق 

جلد كتاب 

بحلد الكتان' 


جمهوري 
جماعة. ٠.‏ مجموعة 


جامع . عاشر 
تجربة . امتحان 


يجرب . مجرب 


تجربة . اغراء 


يغامر ٠.‏ يخاطر ٠.‏ مخاطر 


1628 ,(-)1 طقل 
--5055© 10 ,1ئآ4101 ل 

0 ,8211:141714ل 
3 3 ,(ث1آ)0الث 8121.1 ل 
12 00موع ,(-) ذش قل 

بنتوطك 3 ,(ذ1/ا) 281147,1ل 

0077 5001 3 ,(-) 4[ 8 لظ ل 
عآوهط 2 قلط 0 ,81:11 ل 
5 :3113 ,(-)طذااط ل 
537 ,(-) ضاف ]الف ل 
بتاطنام» ,(-)411111181 ل 
1615 :81201128 3 ,(-) 41111 ل 


© 221605 عتاقط 50 ,81011 ل 


:ع مستطء معد صق ,(]/1) 181810 ل 


0121 
151 :1987 13 ,411810 ل 
6ط ,211817 ل 


مقغصصءة :اهنع ,(ك1) 1810ظ فل 
1102 


5181 ل نزع اناطع 10 ,451151 ل 
022 

5581 20 ,45151 ل 

تزقمة 2 ,(4517151)1814ل 


[اهه5 ا د 


جواب . مسألة :325761 32 ,(خ ألا) تاظطخ تاذل 
1م2311 3 


11 ,111111011ل 
٠‏ 7020 ف ,(ذالا) 14 كال ١‏ 


1701120 10 ,1111ل 
0 55 ,1111ل 


322277 2ق ,(111)1146دظل 00 


ع5 ب114ل :50 عمطمء 15 ,ذال 
212110 


2665 ,(-)1811011ل 


نحاوب . مجاب 5 ,1811ل :32517 10 ,1810ل 
0 011 
57 طن (ذالا) اال 


عتدعع 3 ,لظ )1111ل 

لم0 ططع 1ع ,(1!) 1 الفظ 1ل 

بحاول 8011© صق ع223[1 ,1146111101ل 

محاولة . احتهاد 2011© طق ,(-) [للشك111ل 

[عممع 2‏ ,(-)01142150ل 
317 8 ,(-)0721ل 5 

31 ,(-)1111101ل 


جوهرة 
زوج . اثنان (عم : جوز ) 


حماسة . مجهود 

أسبوع عاع77 3 ,(11) 1ن ل 

السبت ( جمعة موسى ) 10337 ,0116051 ل 

الاحد ( جمعة بيلي ) 177 6211-1 111 نا ل 5 
المجموع . جملة الشسيء 281 ع12 ,(-) شآ لان ل 


7 ا ا 


حل عد يم بد سو رد جبطمة د« جهات د اتنتبيويي حب اريت : الو :ص سجس طحب بطري ولي ب نوجي وب م ا ا 


يودع ٠.‏ مودع مع 


اقتصادي ٠‏ بخيل 


مؤتمن ٠‏ وكيل 


قميلة 
قابل 85 وأجه 
قابل. ٠‏ واحه 


قبل ( الوقت ) 


كبر 


كذ للعه 
كذا . مختلف 


كذا وكذا ٠‏ الى آخره 


قاضي 5 حاكم المسلمين 


نا 300 10 ,0111:1511 ل 


-8556 :لوأع500 ه ,(-40 :310111015 
٠‏ 200 


4 


رق) 10 1515ا1أطع 0غ ,1262110211 
-211115 ع5 ,1281101117 
طخ1ا 160 

(ق) 22156117 :6020121631 ,128811023 

(ق) -135013اع زع32*8طء ,(-)68110111 1 


2512 
رق) 16 ,(-) 8114 خآ 
رق 5 2206 10 ,8111 ما 
(ق) 056 17021دمء 10 ,ذاالت 8111 فا 
22021 
(ق) (عمةة) ع«معءط ,(ث6ا) فاط فعا 
(ق) علاق73ع 3 ,(12558151)16 
(ق» 01 22021 د12 رامث ااا لف ةا 
ك2 117715 ,ث1 1م111 يا 
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مقدر . مقوم ر(ق» 4 ه5 ,15111171174 ظ 
كمية ٠‏ قدر . معتدل رق) -7260618 :2201126ة ,(-)4101151 خآ ١‏ 
00 ا 
حوالي . بمقدار رق 10 رثك 1610111 
كفارة 0 (ك) 81112 3 ,(-)اشخظطط لظفا 5 
كافر رك( 201 2ق ,(01465) 1671151 
قحبة ش زق) ©5116146ع0 2 ,,(1)1/4 51584 
قهوة (مطحونة) (ق» مع 31) عع01ء ,خ/27خ خا 
(01585طامع 
قبعو ». وكبل (ق) أطعع3 ننه ,(ذآلآ) 11110ش خآ 31 
متكلم . حاضر البديهية رك ءاسن عط ,رشكا] ضرتفا 
غلب بالكلام ٠‏ مغلوب بالكلام ‏ (ك) 1ه 0غ ,1114 لشافع]آ 
1 ع1 ع5 ,11ر1 ظ خا 
قلم (ق» أتعطعس بصعم ,(-) 410[ شضتفظ 
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عع 7 56 ,1618151117 
٠‏ ادخل ءْ رق» 11 فئة 6181 


اقترب 
قريب . تقريبا ٠.‏ حوالي ر(ق» رعو :قع2 ,164151810 
كريم . معطاء ١ك‏ ك0 ,14171111 
قرن ٠+‏ همائة عام رق) 0612117 5 ر(-) اشع 
نشيفة. ,. بلاقة علابة رك أفطئا بمعفصفاه ,(-)14511188 
مفتضح ١ك(‏ ع طةقاة 5 ,14511111177 
بفضح ك( مع 3ه 10 ,"2811 كشك 
قسوة . بشيدة (ق» ع0 17715 ,[ كف كا 
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قصة . احدوثة لق 
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مسك . اوقف (عع : كمشس) (ك) 
كاهن.رجل الدين عند اليهود (ك) 


كلايا + تشهان > رك 
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ذهب . يلتقي ب . لاقي 
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50 3 10 62128 10 12011185114 
1 77151 ل ,(شالاا) [الف تنا 1 
-0-12511213ع20015 3 ,(-) لالض ال1 
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يلوم 
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طع2103ع12 ,(ذآلا) ذ اذ لضا 
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5 :علقطم؟ ,10خ طش خف ااا 


-202 عاطق ناوطوط ,.آ:61211 ش الا 
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دمتلاءطع2 ,4551ش4 1 
11106001 11110 هفل 
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الغرب . المغفرب | 


محبيوا س٠‏ سحين ‏ 
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محل ٠‏ في كل مكان 
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ع6 و -) لش 1ع 1ش 
لاع ط 0ح ,(-) ظ اللاذ الا . 
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مسكين ٠‏ باس 


موعظة 5 عغلّة ٠‏ نصيحة 
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1ع 120 ,142111 


م 15 أقط ,0111118 
60001101 0س عر ان 


مقسحط ,(11[)17لك لظ الث 1177 
عمزاعط 


طوعة ,(ث]117) تاقشخطخ 11177 

مع 1وه]/1 د ,(.1110)177كآ1/1715 
لوعقتمم د ,(11) 11177171124 
بع[ 3 ,(1110101)178ئ ا 1لا 


يوناني ٠.‏ أاغريقي 


زيب ٠‏ شحرة علب 


شحرة زيتون 


ينظف . يرتب 
نظيف 0 . مرتب 


لذن .. مئذر ٠‏ بؤدي الندر 


نادى . باع علنا 
غير عادي . نادر 
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2 :51 ,(-)83751 ار 


5 ,(11) 1111010114 
مزةأمرة 
27+78 إزغ21عع1ع0 ,(ذ1ا) 41810[ 


با لاما سه 


الور 


بقذر . لجس . ١‏ 


نسخة . صورة من 


نصيبااء من غير قصد 


اجرة النقل (مع : نول) 
نعمة . فضل الله 


نمم 


نظام ٠١‏ صرامة 

نكاح ٠‏ زواج 

تن » خفمة الفدات 
مدالية (عم : نيشان) 


اغتنى ٠.‏ تتعم 


01 م ,151 ملك 
لام ,(-) ذخشتشظطةظ 1 


-0م0مع :20نامة رق اش كلفلا 
1201 


ونه 0غ إلإدم 3 ,(-)1-آ411 ا 


2 ,(-)11615111 
ه10أة02عع0 


مده هم :مو ,(-) 314111714 
,(-) ذاظ خ مم 


1126 00 0 ,810 [1كمف لا 
تدك مغ ,111851810 . 
متطقط12110ع1 


5174 ععصقط ,810 [هظمق لذ 


014518 10221157 


231 ,(-) 1آناش الآ 


05 ع22لع :1370101 ,(-)ظ اللاطااا1 
000 


08 08517 ممه ع5 ,شخا 1:11 111: 
1 2016م 0غ ,11181011511 . 


101 
عط[ 1م15 ,(-) 1111061010 
6 ,(-) 11خ 01 
عع7701 3 ,(-) 11114 
5908 :081ع5 ,(-) 11151165111 
20521 م10 ,خشخا1ف 111 


ب إلا د 


ثانية واحدة . نقطة. 040 0طمعغة. 3. ,(-) ث1 11116 


اضاء أطع1]! بتاتمطة 10 7717515114 
نور . ضياء ش أطع 1 ,نان1 
نصفا (عع : نص) 1ط ,2710510 
نصر . اعان 8 ©2 10 ,1115111164 
01 08 مذ 11 
بنصر ٠‏ بعين ْ 011 10 ,11115101 
بندول الساعة 10111 2 ,(1)1146:-21111001 
4 
رضى . سال الرضى 0111 :000-7111ع ,111 شط 
ش 38 101 3515 ,5812111 . 
رعد . رعدت السمماء 2 :مقاء1206طتطة ,(-)1 مقس 
01 10 55701 
رفيق صديق 0 ,(-)1617111آ1 
رف خاعط5 ,(-) تنا 
راحة . سعادة 5 :و25 ,(- )15865114 
رخيص ٠‏ سهل" . خفيف الحمل خطعخ] رتزقدء زموعط ,82611151 
برخص . بسهل رلاع27عط© أعع 10 ,528131511665 
وتاناتنا 
برخص سهل 2181 لع مهعطء 15 ,5862151114 
01 قغطعخ! عامط :معزقوء 
راي . فكرة . قدرة 2511411011 لامتصذمه ,(-)1هض8 
221117 
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بي يسوي و اعت ووب سه د 


نقدها 


مواطن . رعية 511561 لوملا و -) 5414 
ركعة الصلاة ش وتاءع 2177 1/1016 ) 1111010 
ء: و 1م ش 
ركب معا ٠‏ نصب 0خ 1:11815114آ1 1101141 
زع[ ططدع255 بط 1081 آنا 
14 آنا 
يضع معا . يركب مغ عنام هط ,111518151311774 : 
غخطعق" نيام تعطاعع8 10.. 
نكن هنع : ظ 10م بأطنامط 16 ,10 18كلق. 
رمضان . شهر الصوم ' طخطمص ,حدطع11051 ر71ل4 مش لضا 
٠ 01 1128‏ 
لون (مع :ار تناوام» ,(-)01 الفط 
ارض ناهدة من الساحل داخل عمق ,21012201210137 3 ,(-)آمفضط. 
البحر 0 
راسمال . رصيد 18[1مق :355615 أمتش الا امفآ 
رفس لوقه ,1الامفط 
يك 2 نات م :8811815114 ,84171810 
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بن تكد #طعتعه) قصنادم 2 ,(-)8411:1 
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يبرحم ٠‏ بعطف على كانه عقا رل41ااط تا 
رجع . ارجعه الى.. مذ ركهم بصعياء» 10 شالك 


ونا قائقة راض اذا 


يرضى . راض 
يوافئق 
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0211© ,1635م 5110111,10آ1 
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585 ملع 015 2220 2000 ,(-) 1112111 
11 3 ,1080 

ع681 :ع01طناط ,(شك1/ا) 5028015 
11 :501011 .,(-)1 120210 


1101م 3 ,(ث1ا!) 1 اللنذ8ل] 8 :' 


151111115.-( 723 

10 م2 ,21011175117 

الطططعم .10 ,11011510 

7 م -) 84 81011 

© 12221097 0غ ,51011181511 
5011 


4 2004 ت3[مجناة. 60 ,21121711 
011261-65 


مرداة ساعةه. . سناعة بد 3 


5 


ماعة طع 4ه[ زعلء10ء 3 :تنامط :2ق ,(-) قفد 


(س) 


دعمهءو ,ذقلاذفقد 


5 ,«دمدوع2 (-) 5484810 
عوناة6 ,4518831 


22011 عع1وم 0غ ,54585487131 
7151 

2111118 00 ,841:1115:11 ش55 

5481171, 577 

موده5 ,(-)111لآظهه 


عط 0 :0841620 ,(-)52810151 
2211 


وناماع ع2 3 ,(-)شظفلفه5ت 
ات 


52101151, 0 2116: 
: 541011 111/4 


211616 ع5 ,ك 541011511 
ل 0 
7 ,(-)411لقهد 

عنام زطوعكء ,لله 


0506 د عنام 10 ,[110هقه 
تجاع 02 توقعكء ه5 ,رشكا1دا ]فد 
10 رأطقع350 ه66 ,5411111 


عاد 5*طون]8 ,(-) 581114 


مسد ع -4 ١4‏ اسيم 


سافر 7 (س) 1 10 ,541111 


سفرة ٠.‏ جعلة شافر ش (سع) أ اورفق اد نيا 7 
١‏ 701112637 


0 :120177 2 )تمه 
67 112 ,لالفهت 


طمتك زعنهام ,(-)1الفاققه 


رسع فك بأعع:10 0غ ,لاشختطلفد 
مع أمع20 ع5 ,410111774 


عع ,01170آك1مه 


صفء. خط. في صف واحد (ص) 


ناسي . عير متذكر (س) 5 

جعله ينسى ٠‏ انساه (س) 201864 10 91156© 10 (5821001:15114 

! (سن) -3]168518 51523111 ,(-)548211811:' 
أعع01© :131102 : 


يصحح . يثبت ضحة (ص) ]5ق زباعع077 16 2220 


شافيك + هافيك رس 581101117472156 :ماعط 10 ,بذدا1[مقد 
ش 4 م21 

ساعد صم 20-3 10 رذ الذ11014خ4ه5 

سال + مسؤول رض( 1[هه 011651102 م10 بآنالمه 
220 ه56 

سقف ثابت . مسقف (س) أ زمه 121 10 ب1211710هرة. 

ْ .عاء 2100 0 

| ا عم 5211711174 

استقر + اسكن ٠‏ (س) معام 8 صذ 16أاء5 10 ,[اللكلق5 

صلاة (ض) | 3 / -)اخضلافهت 

سلام ٠‏ هدنة (س) 2690 : [الشلتفة 

سلام ٠.‏ سلامة (س) مه :2686 ,0 اانا 


ف ا - -3 


سيب سر بو م ود ال سو ل ع م سمج 


يصلي (ص) 
سلم , عحيا ٠‏ لم عليه (س) 
دم في الصلاة (ص) 
سحاد (س) 
سمكة . (س) 
أحششاء (س) 
سمائي اللون (س) 
سامح ٠‏ مسامح (س) 
صنهقه بدوية (ص) 


صندل . قيقاب (ص) 
صتدوق . محفظة (رص) 
صنف . اخترع (ص) 
يصنع ٠‏ يبتدع (ص) 
جهاز الحاكتي (س») 
عملة نقدية (ص) 


تصريف الفعل في علم الصرف (ص) 


ع6 ,(- ) 1]شلفد 1 


17 10 ورآنلقه . 
أع©81 --- 


ه56 5177 
20 4 مغ ,1:15114ت4ه5 


©تاطقط ,(-) 511 


طوق 3 ,(-) 501 


بوصة 04 11625115 ب(-)1[لشاللفه . 


1150 


اط على ,]كلش 7اتشاالقه5 


ارع117ع101 0 ,5011:1119 
جع 1018177 ع5 بك 1111:111177ك 5ت 


أكون اسقط 21160له ,(-) خشالة5 
-50140م :518611 3 ,(-)11الشالفه 


1م زططة<8 


5320131-00 ,(-) آنلة دا القه 
خوك :غ50 ,(114) 5410110101510 


12 :600122205 ,0خ ,110 القت 
:51111 اين 0-0-7 3 5711 


011 


معطو ط ملع ,(-)54111011 


صزمء 3 ,(-)5241141"0 


-81'81118 8 156 40 ,آآ"5411317 


أ[ 5 سم 


ولاق 


هلم الصرف . النحو (ص) نش تطططة"ع ,55151111 
شطرنج . لعبة الشطرنج ‏ (شش) ذه عسصحتوع عط ,(-)71لشخشطف م5 


205 
صوم رمضان (ص) +135 3 ,(-)0110امهة 
صوت . حس (ص) 701 :501120 ,(-)11لآلم8د5 
سواء . شبيه (س) 3111 :1وناوء ,ذف افد 
ساوى ٠‏ ماثل (س) 01181©ع م2221 10 ,62:15 لاذه 
تع سان (س) أعصقام 3 ,(-)5458181 
سهم . حخصة . نصيب (رس) 12211012 :0110م ,(-) 11110 1ائات 
حكومة (عع : سركال) (س) 1 رو,لأدطآش 51:11 
اخفى ٠.‏ ستر ١س‏ 260221 10 ,111 11ت 
شهر شعبان ١ش‏ 5201 طاأطممط ,8111 شاد 
210 
شبيه . هدف شغ 3110 رأع13178 ,(- )511881141 
! 5 [ط111 
شابه ٠‏ مائل اش 7562251 10 ,51148181 


شدة . رزمة . مجموعة (ش) :56308 02 5128 3 ,(-)218125ه5 
»© ,1115161 لاع طتناط 


الشهادة ( قوله اشهد ان (ش) ددع 051 2ط ,(-)1814104زه5 


لا اله الا الله الخ ) 6م00 
شحم رشع ©2685 121 ,(-)[151181110ز5 
شاهد . تغسد (شنئ 1771611655 2 ,(1116) 5118111101 
1 1121377 
شعر . قصيدة كن دع 3 ,(11445) 5111131 
شك (كن) 0 ,شخلف1زه5 


ساطلا؟ ا أت 


شام ٠‏ سوريا . البحر الاحمر -781ش2ه8 بوأسر5 ,511411 


(بحر الشمام) رش و5 260 عط ,للأق1ات 

تشيرافه (ش) ناغؤة :طناموطة 810,10 شك 5114 

شر . خلاف . بعصي (ش) نمه :4 1وطع20. ,(-) 51140151 
0617 54 ع1 

قدر . شريف شع رماع 516 0 ,'"51141511 

26 ناوطوط 16طمد ,ل"51141511 

شرط .. عقد اش : 051183102 ,(هغ]لا) 5114111 
6 

شوق ٠‏ رغبة (رش) معازوع0 يماد (-) 5114101610 

مشورة . نصيحة شن 0 ,ع301916 ,)51141111 
1 20211 

شعير رشئ) بوع1مقط ,(-)51141111 

شهامن ىق جوعدع0 : ,(ذآلآ)1451اظلات 

انشراح ٠.2‏ فرح 0 -6 امقطم طن ,5111180 
228 

حيا مستيشرا رش 0 
68م 

شريبعة . قانون اش | 13 3 ,(-)1145ظ18!ت 

صمغ (مع : شريز) رش | مااع ,(-)5111:1512:1 

شيطان . روح شريرة اش مامه 711ع ,(شاآللا) آالث 1 11ت 

شبع ٠‏ امتلأً (شي) طغنم 21160 ,53415860 ه56 رط 11ت 

اشبع . ملأ رش 117 59115197 10 ,5111815114 


شركة . مساهمة . مشاركة (ش) منطوع 31م ,(ذاللا) ك 511111 
شارك رش صذاع81ط5 20 ,511115151 


سس ة لاا لد 


اسهم له . شاركه (ش) عتقط5 3 817 10 5111111515114 
0 م60 


رش 5مننهسبمء2 ,(1ة) 51114158 
:©15اع©2 10 ,51114151 
2 56 ,5216121174 


شغل . عمل شع . 11512655 ,(-)51110611]11-1 
يتشغل ش رشع 7 ©6066 ,شخا1نآ 51111 
شهادة قن سحكلة (ش) ‏ زصمسنوهة ,(1ة)4 51111118 
بشاهد . مشاهد (ش) 10 77166558 10 ,51101101014 

ش 0 7716265560 ع5 ,ل 5110111010111 
شجاع ٠‏ بطل (ش) '..70عط 2‏ ,(طأللاآ)شظ1 521 
شكر اش 1 ر(-) لف5120 
لك 1 (شيجا +0011 80 ,[1 51111162 
شكر . مشكور 56 1131221 50 ,10ل 511101 


4ق هط ,51111121081114 


بجبر ٠.‏ بشترطظ 5 [عممدي م ,511817115114 


اجبار. .. اكراه (ش) -لنتوضدمهء ,(ش]/1) 51111117115130 
اوزفان 

سياسة . نظام (س) 3 :20111165 ,خة 514 

يصيب ٠‏ يبضرب . مصاب ٠.‏ (س) زع511115 3111115 10 ,51810 

مضروب ٠‏ 511211 ع8 211112160 ع5 ,5181175 


مابليس تحته السترة من ذات ش ع1 22551 3 ,(-) 51101114 
القماثى (عع : صديرة) (س) 
مدح . شهرة سس 0 515815 ب(-)5 511 


57 (س) 15604ة2م ءأط ,5111158 ,51111174 


ير 


(س) ,1151110 رعقتةجم: 10 ,"517 


1 +2035 010 
به (س) 261:0 لم201 ,5150510 
رسع طتلوعط 85000 ) -)51114 
(س) : الى ا 1ن ) -)5171181 

لع عط 7 
رس 250 اورروع7 7 ,(-)1214شئ الات 


اس +1 قطة :م10 1وهم015 ,(-) 4ك ]11آات 
(س) دمع 1/1051 3 عمطرمءءط 10 511111110 


(س) 03 222312111 10 بآمشلاا5 
(س) 9 87 22191 ّ) -) م5 
(سن) 0 أع60 5 8 ,(- لك 
(س) جْ الفدنا 5114 
ميطدسا . م 20 
رسع ' 517 ,51151111 
(س) 0 6022221 10 ,511111 


(س) 501011 12231 ,(1ة) 50150 
212 +116 ةم 
(س) 5 ع٠‏ ,81 لذ لاد 


امتظ مامد 10 ,584آظفته514 
ايت 56 8114 7فخ 51 
لاع وعدء 511 


رسع 8©عو0وع" ,(-)5141140 
رس) بذ /518181177 رأععموء2 10 ,514111 
6 و5 


رسع 


الك اراد 


(س) ع70عوع0 0 ,5161111-1 
(س) تإطغ7701 مدعع0 10 ب15154:آ5147311 
(س) 19165 تزنا.ختام!:0 ,5161111111 
(س) ,(-)اشظطلف 51 
رس حت ان جاه 3012001: 10ل 
(س) 3856© 26 116« 10 ,1:118:5114لت 1 5 
(س). 5115115 :21ع2<2مهك م10 ,51111 


ع5 
(س) ع2 1..(-) 82116 نادت 
(س) 1 ع5 ,57811 
(س) 5 اإ(-)5/101 
(س) 1 ,لآ'5111 


(من) طغذبا م2101 ءط ,51751118147148 


(س) 0 2017 10 و0101 لنا5 
51111710117875 :زمصنطةمي ١‏ 


اماو ازمان فين 
(س) 1 ,(-)131شع 5111 
(س) غناك “0 511118151147 


0ع15عنلء ع5 ,51011815 


(س) ع22011معع2 10 ,2115114 تاءآلآا هت 
(س) 260 ,(-) 5111-1111 


(س) 2 ,(-) [510111 
(س) “اءأصمقطء زعع ص قجوعممة ,(-)84نا5 
(س) 5 إ,(-) [لطلش ناآ نا 5 
(س) 0 3 ,ل(لشتلا) املف 5117 


-5ىم5] ل 


بن . الصق بطانة 


يتوقع . متوقم 


فضل . من فضلك 
فكر ٠‏ تأمل 
تفرج ‏ تسلية . لهو 


ترجمة . تفسير 
تعجل 

اخجل . حير 

ختن (مع : طهر) مختون 


0 


(ط) عمط - 711 ,110لضتفظ 1 
رت ومع ا خطع ناموط ,(-)01-1آ1الفة 1 


رت) +01 2م12 8 ,(-)1446151746 
رطع هضلط1آ :اع1337 8 ,(-) 8414 18 
رت 6 انمره 0غ ,148451110 
(ط2 6 :ع1 3 تقطكء ,(-)فاظة 1 
(ط) غ00 3 ,(-) 18481817 


١ط‏ عصنا 2 :10 لعطء 313 »5 ,124581151 
زط صن[ 9 طعةغغة 20 ,142811515114 


,52© و1118 
رت :2 20 ,1481151 
6 ع5 ,12451111775 
(ت2 56 :18217861228811 
رت 0 ,[لشظكاذف لظف 1 
رت ع6 ,(-402 111511 
هارع 
رت 2110 415111,3 1 
(ت» قاط طذ ه56 ,16114111151 
رت 0عمتقط :3 »56 ,1811417811 
رت2 عمسوطة 0+ ,1524151581 
رطع 1111220156 10 ,162151 


5 سنال عط ,1651215117 


١#‏ 58 لب 


تاج ات 
تاجر 3 غني 

اغتنى 3 اغنى 

قشل 5 ر ضي ل وهه 

تظاهر ٠.‏ تكبر رت) 
مسسلد (عع : تكبة) (ت) 
طلاق - رت 
سكحر 78 طلسم 0 عودءه رت 


اضل ٠‏ مئى . رغب رت 


01 3 00 ,لالملذ ]1خ رخ "1” 
2 (- مالم 


21310 ترط موي ١‏ (11) 181181 
أمقطءع مم و 


بطع امع ما بشكتتظاته1 
عامط 10 ,11515114خ". 


© برأمعع30 10 ,آرتلفظ فعزمم :” 
06 #امطه مغ ,8181م ؟ هم 
'لفتطكنه 2 ,(شللة) خ1كعتم 1" 
16ل ,(-)45غع1ث.,1خ4 "1 
مسقطك 3 ,(-) 511/157 مر 1م 


زع أقلعع0 أقصطظ ,شلالث "1 
ش ط15ط ,6111" . 


زوع 0 8 م( (-)طظ ]لاط 1" 
علنض مخ الكتتم امد 


101 1 زنأع6017 10 ,تمه 


:06510 ه56 ,ذخآ آ1آاتذالظ 1" 
ع1طهززوعل - 


تنلل 16 ,15814الشاتك ]1 


درس الاحتمال . تلبه ر(ت) -ع81© “2025107 10 ,11 شط م الف . 


حفلة طرب ١ط‏ 


1ن 00 


8 عجر دده عم 1011م 
4ع 


أاع022» 3 ,(-) 188418310 


4خ أ 


تر جي . توقع 00000 رت) مهمع رعم820 (ك1ا)ذ1تشظظ 1 


126102 
بترجى ٠‏ مرجو رت) 162 عمط 0غ ,14546114 
101 امحلء لتك ع5 147114 1 
تراكم . عدد رت) و -) 14541511110 
ع1 
نظام ٠‏ خطة رت لمطاعص :ماده ,0 81 هقف 
تاريخ .. علم التاريخ رت) وعلء تصمعطهء :م086 00007 
مر اسل . رسول (عع:طار ش) (ط) 1265561181 ه ,(شالآ) 181515131 
طرز ١ط‏ 1ه« طعطة 10 ,1461:12:11 
خشبةلر فعالسفيئة (عع:ترم) زت) -طتاة 170002 011 1 
مجلة (ت) 01 م5501 :511216 01 2011 
| الححاء فنا 
احرة نقدية (ت) تمع جرهم طودء ,185111117 شْ 
تصوير ٠‏ صورةٌ زت) 04م 5 (-) 185177184 
1 | 
طاعون (ط) بعنهقام  15840111)-(,‏ 
طاووس- 2 (ط) 268601 2410510 
5-7 رت) نم16 عط مد 16 بشققاطق 781 
كي .نون . محكوم 00ا(ت) 1نم مغ ,1417741 
ش ش خط 2 ,11101111110 
زات (ث) :10 ,111658111 
ثمن رث) علق ,(-)1الش اال 111 
يشمن رث2 7316 16 ,1114111171 


ه6م5؟ م 


واب (ث 4 2 ,(-) 8317م ان تر 
ثلاثون (ث2 7 1111111 ]1171 
"لوج رث2 22077 ,(-)111آ:212731 
ثمانون (ث2 أ ,11111 1 
اثنا عشر . أثنتا عشرة رث2 777177 ,11111751113 
ثايت 0 و0207 ع6 ,111718111165 
بؤسسن ٠.‏ برهن (ث)وك وط15[طهؤوء 0 ,111181115114 
12 

برهان ٠‏ دليل («ث) 7116211012 ,(.181) 1171131115130 
يتجرأ . بثبت رث) 087 20 ,121711810110 
ثلث (ث2 20 ع5 ,1711571771177 
طائرة ورقية (عع: طيارة » (ط) 111 10'5نطء ١‏ ,(-)ث8 فم 
طيب . علج 8 26012117 نوع 10 ,11817 
تام (ت2 21 ,1ه 1111" 

رت ه٠5‏ ,11111 
تعينة 2 . رت 85 ,(-)11211 
تسع . تسعة رت 0 ,115 
النسعون (ت) 2 17 ,1151111 
تفاوت . اختللاف (ت) ع2 ,(-)1011ث"101 
بميز . بفرق رت) 10717115111152 

لاعع بتاع 

ختان ( عم : طهور ) ١ط‏ 7202181ععه ,(-)4طهطخ1"021 


201 
طواشي . خصي ١ط‏ طعتاطبداع ١ه‏ ,(ذآلا) 10757171 


سكم سا 


تتاب .رجععن الذنب 


أيمان 
عصيان 
ندل . اختلاف 
بشارة . توقع 


بكارة 
الطبيعة الانسانية 
5 0 


ظلم . ضد العدل 


ع2 10 ,11810 
منمهوؤة ١‏ ,(-)1الف 101 
دمل 1م55 ,(-1111010140 


عده 4ع56تاة 40 ,1011010114114 
اع 22110 


:عوط مغ ,1011171 
ع ,(ذاآللاآ) 1111ش اانا 1 


102 0 ,1111 شالانا"1 
عن ه56 ث7 آعللط لف 1 


مءء و05 ,(-) 11011886120 
زف 
7 1صقطء ,410101 نا 


وزو2ء2 ,1:11 فنا 

ووعسلبقط نه ,111]1110لهتنآ 

ع 012001 0451 

95 2 ,11171 آطه08 . 
1م2601 1851181 

و ودع 1770111 0841111 
بواتصتع ع بشقك10811 

معناكقه سمط ,18111824110 
260001 1211411710 

1111111 111 1ش طن 


لم5 لدم 


ازعاج . اذية )ا( | 10120111 


5-007 ون 2م40 [قتصصاط ,21111170 
علان ون #تسدت (ع) ْ ©6205 110لا تاطن 
حفظ ٠.‏ ضم (ض) ممص هضع موصعم ,12101810 
فهم . ؟اراك ‏ 11117 ,لآ [للختتف رن 
فصاحة (ف) 01 115 12 مععطووع1ء بختتذكه 01 
126 0 

فسق . فساد . رذيلة (ف) 710 ,1للثظ ه1115 ,107655111 
حياة 5 مكنا كن 
خيانة 5 م مم ,11:11 1الشعزن 
مخالفة . .عصيان “- 0111177 
لصوصية ( عع : حرامية )» (ح) 011118157187 :1863م 011111101 
لير ب ماه 0 و ,818111 شلال 
حاحة 5 ,1011111501 
حربة “- مدملعع11 نكال 
اسلام . دين الاسلام و دمنوتآء< ممعاده31 ,ش15 
غائلة + عيذاعة + قرع 2١‏ رج) لالنصةة ,01411114 
حصارة ‏ غراة ستول ,45181 1لا 
سس 5 وم ,11451751 
اجرة . ثمن )1( 20070 01184 
جوار . مجاورة 5 171000 مططع 21 01181 
اقتصاد . قبض دق) ‏ -20810 :لمزم معء 0124512111 
18 1 


-- جاربا ؟ سه 


ع "ل سوجحة مه عو ليت لع م لوي عو ع وت وني حو ان 


تقدير ٠‏ اعتدال 2262وو56وج ,1175م شعرن 


| 211010011 
نن ه انقاء (ق) 143[ شعن 
كمال ٠‏ تمام رت 55-56 ولآ11.آ1]الشكال] 
كر + سقاء ك0( 5167م عروع 1410 معان 
علامة . بطاقة ٠‏ نضيحة ‏ لكا معلاو روطن ,[18ورهم ج 
قسوة 7 ظ لاأاعنات ,11:1 فعزن 
حفلة . ملء الكف (2) لبمقصفط للقصى ,)كيين 
كفن م الحاد ١ك‏ 1م185 ,1ع 
فقر . بؤس . مكنة 15 07 ,5112/1 ]ون 
...قوع 0( 007 
عمر ا 22 | 25 ,181ان1 
نظافة . طيارة ' 0000 53 111175 
نثاق 0 ظ 0 مص بوط ,آي 
تنجيم (ن) 0087 ,11117 مون 
الس :+ أقير طاطر 7 معصع لمعن ,1و1رميد 
رضى داناية 2 ١‏ ١ر0‏ 221 1ن 
77 ظ زو منطك0صد 16 ,فون 
ارث . ميراث 120( 101211111266 
١ارجواني‏ ا( 1101م 1الخ نا اهن 
صاف . نقي (صع) 1117نم زوع مومه امون 
صحيح . بلا خطا (ص) حت فت 216 1111تتفون 


صاكحم5 ب 
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خاتجة واقتراح 


لغوية اريد ان اقول ان علماء اللغة يقدرون عدد اللغات الافريقينة 
شمانمائة. لعة ٠‏ 
وتنقسم اللغات الافريقية. الى خمس أاسر وهي : 
١‏ اسرة النيجر ‏ كونغو ٠‏ 
؟ الاسرة الافرو آسيوية ( الحامية السامية ) ٠‏ 
:.- الاسرة الصحراوية الوسطى ٠‏ 
ه ‏ اسرة لغات ايكليك ٠‏ 

١‏ اسرة النيجر كونغو : وتنتشر في غرب افريقيا الوسطى 
والجنونية وتضم ما سمى بالمجموعة طلس الغربية وتضم هصذه 
المحموعة فروعا منها الماند نحو والحور وألكوا والابجو والاداما 
والمحموعة الوسطى والمحموعة الشرقية ومن لعاتث هذه الفصلة 
المشهورة لغة « الغلانى » و « البوربا » ٠‏ 

وتضم مجموعة الكوا عوائل لغوية كثيرة تمتد بين ليبيريا وجنوب 
شرقي نجيريا منها : الكرو والايدوما والابوي والالتوي و (اليوربا)٠‏ 

وتضم مجموعة ( الايجو ) لغة جنوب شسقي نيجيريا وهي 

وهب 


اما المجموعة الوسطى فتضم العوائل اللغوية المنتشرة في نيحير 
ولغات البنتو التي ترتبط مع لغات التيف والباتو والندذورو 00 
والمامبيلا والجراوا ٠‏ ٌْ 

اما محموعة : الادامادا ار لغات في فسقي نيجيريا 
والكاميرون وهي غير معروفة جيدا وتضم لعات من اقصى الشرقوهي 
كالاز اندي والسَائجو 3 

؟ # الاسرة الافرو آسيوية : وتضم لغات مناطق شمال افريقيا 
والمناطق المجاورة من :سيا ومنطقة القرن في شرق افريقيا وقرب بحيرة 
شاد وتضم اللغة المريرية والسامية والمصرية القديمة المنقرضة وفرع 
2000 لغة في المجموعة لغة (الهوسا) في غرب افريقيا وتسمى 
المحموعة علميا بالمجموعة الحامية ب السامية ٠‏ 


( الكونغو النيل ) واعالي النيل والقسم الشمالي من اقليم البحيرات, 


0 من المروع . التالية .: 


ب الفرع. . السوداني, الشرقي : :يضم لعات النويا واللغات النيلية 
واللعات النيلية الحامية ) الماساي والباري ) ٠‏ 


مجان السنعان الاوسط : ويضم لهجات السارا قرب 06 


شاد ولعة الما؛ نحبيتو و فصملة المورو ‏ مادي الفرعية 0 
جات فرع الكومانا : ويضم هذا المرع لعة الاحزاء الشمالية الشرقية 


د ب المرثنا :. وبطلق مصطاح برنا على عدد صغير من اللغاث المتنائرة 
على الحدود السودانية الحبشية ٠‏ 


مكة5ا سا 


. الاشرة الصحراوية الوسطى : وتنتشر هذه الاسرة في منطقة 
كبيرة شمال' 'بحيرة 'نشاد وشرقها-:وقرب البخيرة لبها وني اببس 
فرعية منها : الكانوري والثيدا والزغاوا ٠‏ 

هو اشرة الكليك : وتضم لغات الهوتنتوت وقبائل البوشمن في 
جنوب غرب افريقيا ولغات الهاسا والسنداوي في افريقيا الشرقية ي 
مناطق شمالية بعيدة عن المنطقة الجنوبية الغربية ٠.‏ 


وبالاضافة الى الاسر“الخسن فهناك لغة. الملاجاسي وهي احسدى 
لغات الملايو بوليئيزيا وينتشر استعبالها في جزيرة مدغشقر اما لغة 
الميزويتيك فهني لغة منقرضة من ثقافة ا ميردي التي تآئرت بالثقافنة 
المصرية وازدهرت ف العهود القدسة فى منطقة النيل الابيض: والازرق 
وين انها لغة مستقلة وهناك لعة. الباتتو وتحتل الثلث الجنوبي مسن 
القارة دوه الى الفرع اوقل كالنيجر - كوتو واللغا تالاخرى 
لهذا الفرع تنتشر تنتشر في نبجيريا والكاميرون92"© ٠‏ 


وف سيل أن تله :الآقرد العربي في هذه الاسر الافريقية فساني 
اقترح ان نوم بمسح لعوي لهذه الاسر الافريقية ولاهم لغاتها في 
سبيل تبيان فضل العرب وائرهم الفكري في حقول كثيرة كالحقل 
الحضاري والاقتصادي والثقائي والدينى ٠‏ 


وبالاضافة الى السواحيلية ‏ وهي لغة مولدة ولا تعتبر افرقية 
اصلية ‏ فقد قمت بمسح لغتين وهما لغة اليوربا ( من اسرة النيجر # 
)9١(‏ لخصت هذه المعلومات من الفصل الذي كتبه جوزرف ها . 
جر شيرج تحت علوان « افريقيا كمنطقة لغوية » المنشور فيكتاب 
الققاقة. الأفريقية ٠‏ ببروف 1555 + 
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البحث عن اليوربا في مجلة كلية الآداب ( العدد العشرين ) ان شاءالله 


اما البحث عن الهوسا فهو في طور الضرب على الطابعة وربما يظهر في 
العدد الحادي والعشرين من تمس المجلة ٠‏ وان هذا لا يكفي + فعلينا 
في سبيل اظهار اثر الفكر العربي في القارة السوداء منمسح ما يقارب 
. من ١٠١‏ لغة على الاقل في سبيل اعطاء صورة واضحة عن تغلغل هذا 
المكر في شمال ووسط وشرق وغرب وجنوب افريقيا ٠‏ 

واني » اذككر المجمع العلمي العراقي الموقر بان هذه المهمة بجبان 
تلقى على عاتقه واني على استعداد لعرض مش روعي اذا دعاني المجمعع 
الى ذلك لاعطي المعلومات عن السبل وعما يحتاجه الباحث من الوقت 
والمال والطريقة المثلى لاكمال مثل هذا العمل » والله الموفق ٠‏ 


باكرة؟ مد 


ان ست ور ال حل انض ووه ا ست 


طشك رسو زر (بمرشويرط 


يم 
الدكتور فاضل عبد الواحد عيد الرحمن 
الاستاذ الكشارك بقسم الدين 


البحث بيتطرق الى المستركالذى هو احد الموضوعات اللغوية الاصولية التى 
تعتوره احكام شتى ومناقشات مختلفة من قبل علماء الاصول 2 ويبحث فيه 
باعتبار أنه هل يقع في كلام الشارع او لا.يقع ؟ وهل وقوعه في كلام الناس أمرغير 
ممككن إم لا ؟ واذا كان «منوع الوقوع ٠‏ فهل ,يتصور امكانه وجوازه / واذا الم 
يتصور هذا الحكم فما هو الحجّة لذلك ؟.وعلى القول بامكان الوقوع او بالوقوع 
الفعلى ما هي البراهين المثبتة ذلك والمؤيدة له ؟ ٠‏ 

ثم اتيت بمناقشات هذه الادلة والحجج والبراهين مضعفا طائفة منها ومؤيدا 
طائفة اخرى » على ضوء ما يترائى امامى من قوة للحجة » وسلامة للدليل » واتفاق 
مع الواقع المحسوس , كما ذكرت بعضا من الاحكام المتعلقة به مما عضد من متانة 
الوجهة التي اخذت طريق القبول عندى , وساعد المدرك القوى قوة على قوة , على 
دا هو الجلى لدى مطالعة سطوره والانعام فيه للناظرين ٠‏ 


المنادىء اللغوية في اصول الفقه باب من الابواب الاسس التى عنى بها ارياب 
هذا العلم والمؤلفون فيه وعقدوا حوله مسائل ومواضيع استنبطوا منها فروعا تبحث 
في اسماء اصطلحوا عليها ووضعوها امات انق كل مهار كنا يناس من الاهتمام 
والتحقيق ٠‏ 
ومن هؤلاء اللائي 'تكلموا عليها وحازت حيزا من البحث وبان الصفات 
والاحكام 
2 5 


الست له . 


وهو كما عرفه الاصوليون : ( اللفظ الذى وضع لعنبين مختلفين بوضعين 
منعددين من حيث هما كذلك » او وضع لمعانى مختلفة باوضاع متعددة كذلك ) ٠‏ 

الوضع اخرج ها يدل على الشىء بالحقيقة وعلى غيره بالمجاز » كما ان فيد 
الحشة اخرج المتواطىء > اذ هو يتناول الماهات المختلفة » لكن لا من حيث هى 
كذلك » بل من حيث انها مشتركة في معنى واحد 2١‏ فالذى وضع لمعنسين مثل القرء 
للحيض والطهر » والجون للابيض والاسود > والذى وضع لاكثر » مثل العين 
للاصرة > والذهي > والشسمس 3 

وفد اختلف فيه علماء الاصول الى ثلاث فرق > كما يدل عليه السلام 
احور 1 ْ 

فرفة ندعى وجوب وقوعه » بمعنى ان الضرورة سبالنظر عاش الناس-تفتضى 
ذلك وتستدعيه ٠‏ والفرقة الثانية.© يذهبون. الى امكان وقوعه في الكلام » ويمنون 
به العام الذى هو سلب الضرورة عن الجانب المخالف للحكم > فيصدق بضرورة 
جانب الحكم 02 , 

او يعنون به الخاص الذى:هو سلب الضرورة عن الجانين > اى جاتب 
الحكم ومخالفه مما 2*7 والفرقة الثالثة : امتناع وقوعه في الكلام 

والامام الرازى خصص منعه بين النقيضين ('© لكمال الشناعد 419 , 

دليل الفرفة الاولى بتلخص في وجهين : - 
١‏ - الاول منهما هو : ان المعانى غير متناهية » لآن الاعداد احد انواعها » وهي 
كذلك »اما الالفاظ فهي متناهية لتركبها من الحروف المتناهية والمركب من المتناهي 
متساه فاذا وزع المتاهسي مسن الالفاظ على المعانى الفير المتتاهية فلا 
,بخلو الآمر ححنثد من حالتين الحالة الاولى هى أما ان يستوعب المعاتى» والثانةهى» 
اما ان لا .يستوعب » والاخيرة تستلزم خلو المعانى من الالفاظ ‏ مع انها مقصودة 
بالافهام » فلا جرم من تعين الحالة الاولى وحينئذ بلزم الاشتراك ضرورة ٠‏ 


ولا يخفى ان هذا الوجه بهذا التقرير لبس سايما » اذ اننا لا نسلم ان الممانى . 


5*١‏ سس 


اك > و وات ل ل ا ا ا ا 


المتضادة كالسواد والساض غير متثاهية » بل غير المتناهي المعائى المتمائلة » كاصناف 

الفرس وافراده مئلا » ولا يجب الوضع لخصوصيانها » بل للحقيقة النى اشتراكت 

0؟ 
ويمكن ان يرد الوجه بوجه أخر » بعد تسليم المقدمتين » اى بعد تسليمنا ان 

ان العانى غير متناهية » وان الالفاظ متناهية ‏ بأن المقصود بالوضع من المعانى - وهي 

التى :يحتاج الى التعبير عنها ‏ متناه » لكونها مقصودة » فحلئذ » يجسوز أن لا 
نستوعب الالفاظ جميع المعانى بل المعانى المقصودة فقط »> ولا ,شغى ان يكون هناك 

محذور في خلو الغير اللقصود عن الالفاظ 0 1 
ويستدل بعض الاصولبين على تناهي المعاني > بان لها كثرة > ولكل كثرة 

فلها التصف » وكل ماله النتصضف فهو متناه » الا اننا لا نسلم المقدمة الثائية » بل 

النصف للكثرة المتناهمة » لا لكل كثرة ٠‏ 

٠‏ والثانى من الوجهين » هو : ان الوجود يطلق على الواجب والممكن بالحقيقة» 
لعدم صحة نفيه عن واحد منها » ووجود الشىء عين حقيقته واجبا كان او 
ممكنا على ما بين ذلك انباع الاشعرى في الكلام ٠‏ 
واذا كان كذلك » يكون وحود الواجب مخالفا لوجود الممكن لتخالاف 

الحقيقة » فيكون الوجود مقولا عليهما بالاشتراك اللفظي ٠‏ 

وهنا الوجه مدخول ايضا بان الوجود زائد على حقيقة الواجب واللمكنمشترك 
بنهما معنى > كما تقرر في الكلام » فلا يكون مشتركا ببنهما لفظا » على انه لو 
سلم ذلك > فوفوعه لا يقتضى وجوبه » بمعنى أن الاختراك وافع ولا يلزم منه 
الوجوى 217 وحجة الطائفة التى تحيله تقوم بما يلى : وهو ان المشترك لا يفهم 
الغرض ولا يفيد افهامه من التخاطب » لتساوى دلالته بالنسية الى كل من معنسه 
فلا يحصل المقصود منه » فكون مفسدة > فحينئذ يجب ان لايكون هذا الاشتراك 
وهذا اللفظ المشترك ٠‏ الا ان هذا الدليل يمكن نقضه باسماء الاجناس » فانها 
وافعة مع عدم دلالتها على خصوصيات مسماتها » ولو كان ذلك الدليل صحمحا لا 


وفعت بعين ما ذكر * 
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والحاصل انه ان اريد أنه لايفهم الغرض التفصيلى فاسماء الاجناس كذلك» 
وان ارريد انه لا .يفيده اصلا فهو ممنوع » لانه يفيد الغرض ولو بصورة اجمالية ٠‏ 
وبهذا ينخرم ما يقال : انه ان وفع مببنا لزم التطويل بلا فائدة لامكان الاتمان بمفرد 
لا يحتاج الى البان والتطويل » وان وقع غير مبين فهو غير مفيد ٠‏ اذ لا نسلم 
ان وفوعه غير مين لايفيد > ففائدته اجمالا كاسماءالاجناس» كماان فقدفائدة اخرى 
من ناحية الاحكام » وهي الاستعداد للامتثال اذا بين » ليئاب عليه م كما يثاب على 
الامتثال ٠‏ اما الذين يذهبون الى امكان وقوعه بل وقوعه > فبأتى تقريرهم للبرهنة 
على دعواهم هذه كما يلى : 

وهو انه يجوز ان يقع الاشتراك من واضعين ‏ بان ,يضع كل واحد منهما 
لفظا لغير ما وضع له الاخر » ثم يستهر الوضعان ٠‏ او يقع هذا الاشتراك مسن 
واضع واحدلغرض الابهام»بان .يضع لفظالمختلفين ليتمكن المتكلم من الابهام )٠١(‏ 
بحبث يكون ذكر التفصل سسا للمفسدة بالمسؤول عنه ٠‏ 

كما روى عن ابى بكر (رض) انه فال: لمن سأله عن الهجرة وقت الذهاب 
الى الغار » من هو ؟ : هو رجل يهدينى السبيل ٠‏ او بالمجب » كما اذا استفسر 
احد عن شىء لا يعرفه الا.مجملا ولا يكون وائقا بصحة الشىء على النصين » الا 
انه يكون واثقا بصحة وجود احدهما لا مخالة > فحتئذ يطلق اللفظ المشترك لثلا 
يكذب ولا يكذب ولا يظهر جهله بذلك » فان اى معثى يكون غير موافق للواقع 
فله ان يقول : انه كان مرادى الثانى ٠ ١١7‏ وبعد هذا كله لا يخفاك ان الراجح 
هو القول الاخير » فان المسترك فضلا عن كونه جائز الوقوع فهو واقم » ولا ادل 
على امكان الشىء من وقوعه ولا ينكر ذلك الا مكابر عنيد » مثل القرء والحون 
وغبرهما » فان الذهن يتردد في معنى اللفظ اللششرك عند اطلاقه بدون قريئة » 
اذ لا .يفهم منه احد المعنين معينا » ولا ترجيح لاحدهما على الاخر > وهذا بعنه 
هو معنى الاشتراك ودليله 7" 2 ٠‏ وهو امر لا اتصور ان احدا من اهل اللغة ذهب 
بخلافه ٠‏ ولا يوجد هنا مجال لمن يقول بمنع كون القرء مثلا حقيقة في الحيض 
والطهر » لجواز مجازية احدهما وخفاء موضع الحقيقة اذ يضعف بان المجاز ان 
استغتى عن القرينة التحق بالحقيقة وحصل الاشتراك » وهو المطلوب » والا فلا 
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نساوى » وكذلك الشأن في الجون وأمثاله من الالفاظ المشستركة اسماء كانت كالعين 
0 او افعالا كعسعس واضرابه ٠‏ وايضا فان الجميع متفقون على اطلافق 
سم الموجود على القديم والحادث حقيقة » ولو كان مجازا في احدهما لصح نفيهءاذ 
0 المجاز وهو غير جائز » وعند ذلك فاما ان يكون اسم الموجود دالا على ذات 
الرب تعامى او على صفة زائدة على ذاته ون كان الاول » فلا يخفى ان ذات الرب 
الى. ممخالفة بذائها لما سواها من الموجودات الحادثة والا لوجب الاشتراك بها وبين 
ما شاركها من معناها في الوجوب » ضرورة التساوى في المفهوم وهو محال + وان 
كان مدلول اسم الوجود صفة زائدة على ذات الرب تعالى » فاما ان يكون المفهوم 
منه هو المفهوم من اسم الوجود في. الحوادث » واما بخلافه » والاول يلزم منه ان 
يكون مسمى الوجود في الممكن واجبا لذائه ضرورة ان وجود البارى تعالى واجب 
لذائه » او ان يكون وجود الرب ممكنا ضرورة امكان وجود ما سوى الله تعالى » 
وهو محال » وان كان الثانى لزغ منه الاشتراك » وهو المطلدب 1959 , 


امكنية وقوعه » 


لا خلافبينالذين ذهسواالى وقوعهالى انهفديقع فيالكلام غير القران والحديث 
اماالقرآنو لحديث فمعظمهمايضا بمسلونالىان الاشتراك واقعفبهماكذلك وذلكمثل 
قو[ هتعالى : ( ثلائة فروء ) والقرء ء مشترك بين الطهر والح.ض » ومثل قوله تعالى : 
( والئل اذا عسسن ) فانه مشترك بين اقبال الليل وادباره وهما ضدان كما ذكره 
صاحب الصحاح 47 ') وقال ا ا ا 
الكريم » وقال آخرون : لا يقع في الحديث ايضا ) وحجتهم في ذلك هي : انه 
لو وهع في القران لوقع اما مبينا فيطول بلا فائدة : » أو غي مبين ثلا يفد والقران 
ينزه عن ذلك » وكذلك الشأن في نفى الوفوع في الحديث ١*7‏ ولا يخفى انه قد 
تقدم مايدل على وهن هذا المستند » وهو انه يقرر ان المشترك وفع في الكلام 
والحديث غير مين » ولكته يفيد ارادة احد معينيه مثلا الذى سببين » وذلك كاف 
في الافادة * او تقول : انه وقع منا » ولا .يؤدى تسينه الى التطويل » اذ البيان فد 
يتحقق بدونه » اذا كان الحكم المنوط خاصا بالمراد » كقولك : شريت من العين ٠‏ 
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ولو سلم التطؤيل ففى لزوم عدم الفائدة نظر اذ في السان فائدة الاجمال والتفصصيل 
وهي من الفوائد المعشرة.» وحاصل الكلام : انا لانسلم لزوم التطويلعولو سلمناء» 
فلا نسلم عدم وجود الفائدة من ورائه ٠‏ على ان جماعة كبيرة من العلماء تعتبر 
المشترك نوعا من انواع العموم » والعام غير ممتنع في كلام الله تعالى > وبتقدير 
الل عمومة فلا بمتلع ان يكون من الخطاب واندة بل الثواب بالاستعداد لا ماله 

بتقدير بانه بظهور دليل ,يدل على تين البعش وابطال جميع الافسام سوى الواحد 
نه 0030 


«د استعمال المسترك » 


اختلف الاصوليون في جواز استعمال المشترك في معلسة او معانيه ٠‏ 


38 ١ "00 5 اي‎ / ٠: 
( ” فيرى بعضهم جواز استعماله في ذلك ويرى آخرون عدم جوازه‎ 


ومحل النزاع هو ارادة كل واخدمن معسّه مثلا على انيكون مرادا ومناطأ للحكم» 
واما ارادة كليهما فشر جائز اتفاقا 9" '؟ والفرق بنهما هو ان في اعتبار المحة 
يصير كل واحد من معنسه مثلا جزه المعنى وفي عدم اعتبارها يصير “كل واحد كأنه 

ثم اختلف غير المجوزين فيما نهم » فمنهم من منع استعمال المشترك لامر 
.يرجم الى القصد » ومنهم من منع منه لامر .يرجم الى الوضع ٠‏ والكلام هنا يتاسس 
على اصل وهوهل بلزم من 0 ا 7 ب 
يي ل 
ان لايراد باللفظ الا هذا الموضع له » وانه غير جائز ٠‏ وان فلنا : ان ذلك اللفظ 
وضع للمجموع » فلا ,خلو اما ان يستعمل لافادة المجموع وحده » او لاقادسه 
مع افراده » فان كان الاول » لم يكن اللفظ مفيدا الا لاحد مفهومانه » لان الواضع 
وضعه بازاء امور ثلائة على الدل » واحدهما ذلك المجموع » فاستعمال اللفظ فيه 
وحده لا يكون استعمالا له في كل مفهوماته ٠‏ وان فلنا : انه مستعمل في افسادة 

- 2 سه 


المجموع والافراد على البدل فهو بعيد جدا ان لم يكن محلا ٠‏ ثم انبسك المجوزوت 
لاستعمال المشترك في معنسه مثلا بامور متعددة : ب 


احدهاء هو ان الصلاة من الله الرحمة > ومن الملائكة الاستغفار » وقد رأينا : 


ان الله تعالى اراد بقوله : ( ان الله وملائكته .يصلون على النبى ) كسلا 
المعسين وهذا هو الجمع بين معنى المشترك بعينه!" '؟ وبيان هذه الارادة هو 
ان الحائز في حقه تعالى المغفرة دون الاستغفار » وفي الملائكة بالعكس 7( ") 
والوفوع دليل الحواز ٠‏ وقد بيحاب بان هذه |الأية لسن فبها استعمال الاسم 
المشترك في أكثرمن معنى واحد » لان ساق الآية لايجاب اقتداء المؤمنين بالله 


وملائكته في الصلاة ة على النبى (ص) فلابد من اتحاد معنى الصلاة ة في الجميع 


لانه لو قبل : الله .يرحم النبي والملالكة يستغفرون له ياأيها الذين آمنوا 
ادعوا له لكان هذا الكلام.في غاية الركاكة > فعلم انه لابد من اتحاد معنى 
الصلاة في الجميع سواء كان معن حقيقيا او معنى محازيا » اما الحقيقى فهر 
الدعاء فالمراد انه تعالى .يدعو ذاته بايصال الخير الى النبى (ص) ثم من لوازم 
هذا الدعاء الرحَمة » فالذى. قال : ان الصلاة من الله الرحمة > فد اراد هدا 
الى دلا أن الملاة وضعت للرحمة » اما المجازى فكارادة الخير ونحو 
ذلك مما يتفق مع هذا المقام ويناسبه ٠‏ 


وثانى تلك الامور هو الاية الكريمة الاخرى ( الم تر ان الله يسجد له من 
في السموات ومن في الارض والشمس والقمر والنحوم والحال والشحر 
والدواب وكثير من الناس ) فانه نسب فنها الستجود الى العقلاء وغبرهم 
كالشسجر والدواب مع ان السجود من الناس وضع الجبهة على الارض ومن 
غبرهم الانقاد والطاعة » لا وضع الجبهة على الارض » اذ لو كان اراد 
الانقاد لما قال ( وكثير من الناس ) لشموله الجميع ومن غيرهم من . الانقاد » 

لعدم تصور وضع الجبهة منه » واللفظ موضوع لهما مستعمل فيهما معباء 
فوقع عموم المشترك ٠‏ ويرى بعض الاصوليين مضعفا الاستدلال بهذه الارية: 


ان حرف العطف بمثابة العامل لكونه في حسكم التكرير » فيكلون 
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التقدير : ( ويسجد له من في الارض ) وهذا الى قوله : وكثير » بمعلى » 
ويسجد له كثير من الناس » فتكون الفاظا متعددة في معان مختلفة وهذا غير ما 
يستدل به له ٠‏ وقد تصور بعض آخرون ورود هذا التأويل على الاول 
.يضا غافلا عن ان العامل 'نمة حرف ( ان )»فلا يتعدد بالعطفالا كلمة(ان)» 
وحينئذ لا يتوجه التاويل الا بابعد صوره » وهي انه اذا تمد ان تعدد خبرها 
عدد الفعل > بخلاف ما اذا كان التعدد غير حاصل ء فان الاسماء كلها حاءن 
تكون كاسم واحد لان الواحدة > فلا يلزم تعدد الخبر » على ان التأويل 
للاية الآخيرة مستبعد ايضا ء اذ لا يسلم ان حرف العطف بمثابة العامل »اذ 
العمل للعامل لاله » ومع تسليم ذلك > فيكون حرف العطفف حئئة ممثابة 
هذا العامل. بعينه » بمعنى انه قرريله يدل على انسحاب عمل هذا العامل نفسه 
عثى المعطوف » لا انه والم مقام مثله » فنكون اللفظ واحدا والمعانى مختلفة » 
وهو المطلوب ٠‏ كما يندفع به ما يقال”: من انها على حذف الفعمل » اى 
ويسسجد كير من الناس + وتقرير ذلك على ما ذكره بعض المحققين » هو 
انا لاسلم ذلك لاختلاف علماء النحو في ذلك اى في التابع » لان هنا ثلانة 
مذاهب : 
() بمثابة العامل مطلقا (ب) لا بمثابته مطلقا (ج) بمثابته في اللدل والعطف 
بالحرف فقط ٠‏ ولو سلم لزم كونه بمثابة العامل الاول بعبنه » فبلزم ان .يكون 
الدواب والشسجر والحال وضع الجبهة على الارض »© وهو امر يدريهى النطلان ٠‏ 
ويمكن ان يجاب بانه .يجوز الحمل على المناسب لمانع عن الحمل على هذا 
العامل بعينه » كقوله : علفته تبنا وماء وباردا ١7‏ "2 وهناك اقوال اخرى في هذه 
المسألة ٠‏ منها ما نقل عن بعضهم مجويزه لغة ارادة المشين به مشلا في النفى لا 
الاثنات » فمثلا فولنا : لا عين عندى » ,يجوز ان يراد به : العين الباصرة والذهب » 
بسخلاف ما اذا فال القائل : عندى عبن » قلا يجوز ان يراد به الا ممنى واحد فقط 5 
وزيادة معنى الهفظ في النفى على معناه في الاثات معهودة في اللغة كما هو العهد 
لا س 


ايض في عموم الكرة المنفية دون النكرة المثيتة ٠‏ 

والخلاف فيمااذا امكن الجمع بين المعشين كما في المثالين السابقين > فان امتنع 
الجمع » » كما في استعمال صغة ( افمل ) في طلب الفمل والتهديد عليه » فلا يصح 
قطعا » اذ اجتماع طلب الشىء مع طلب الكف عنه محال » وهو امر لا يتصور أن 
يدور حوله خلاف بين العلماء 7؟"©2 ٠‏ قال ابن السبكي ان الاكثرين من علماء 
الاصول واللغة والوضع يرون ان هذا الجمع باعتدار معنسه » كقولك : عندى 
عبون » وريد مثلا : باصرئين وجارية » او باصرة وجارية وذهبا » وهذا على 
رأى من يحوز هذا النوع من الجمع كابن مالك : مبنى عليه في صحة اطلافه على 
ل 

اما الاقلون قترون عدم إيائة عليه فيها فقط » بل ياقى على المنع اريضا » » لآن 
الجمع في قوة تكرير المفردات بالعطف » فكانه استعمل كل مفرد في معلى 7 ") 
وكذلك الحكم في المثنى كحكم :الحم م فيقال مثلا : عندى جونان > ويراد ابيص 
واسود » ومن المعلوم ان المفزد لا يشاركهما » حيث لا تصح ارادة المشين او الممانى 
بلفظه » كما ان الخلاف في الْحَمَم والمثتى انما هو اذا اطلقا على معانى ,يصح الجمع 
سنهما لا على المعانى المتناقضة وهو ما اومى. اليه في السابق ٠‏ وهناك رأى آخر نقل 
عن الشافعي ومن تبعه » وهو وجوب حمل المشسترك على معليبه » او جميع معانيه » 
عند عدم القرينة الملخصصة » احتياطا في تحصيل مراد المتكلم » اذ لو لم يجب ذلك 
فان لم ,يبحمل على واحد منهما او منها » لزم التعطبل > او حمل على واحد منهما او 
منها » لزم الترجيح بلا مرجح 7" ولكن الذى يبدو من احكام الآمدى (*؟) 
ان الشافعي انما .يحمله على المجموع © لكونه عنده من باب العموم » وهو ينافي 
التعليل بالاحداط » فان الاحشتشاط يقتضى ارتكاب زيادة على مدلول اللفظ لاجل 
الضرورة » ومقتضى العموم خلافه » بقول الغزالى : ان المشترك عند الشافمي 
والباقلا نى عام في المختلفات العامفي المتفقات >والعام يج بحملهعلى الجمبع عند عدم 
القريئة المخصعة 2277 ع م ان المشترك اذا تجرد عن القرينة المخصصة المعينسة 
ال ا 0 
كل معاننه مثلا عند طائفة اصولية » ويجوز حمله على الجميع » وهو ما كان 
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مترجحا بين الافوال المختلفة » او ,يحب ذلك الحمل » كما اشير الى ذلك لدى 
بيان رأى الشافعي » وكذلك الباقلانى فيه ٠‏ اما اذا اقترنت به قريقة من القرائن 
توجب اعشار واحد من المعاني مثلا » يحمل على ذلك الواحد وتعين هو دون غيره 
وعلى اساس انه المراد للفظ وزال الاجمال حنثذ » وهو مثل فولك : رآيت عننا 
باصرة > أو عبنا جاررية ٠‏ واذا اوجبت نلك القرينة اكثر من واحد من المعانى » 
فكذلك الشأن » اى يتعين حمله على الاكثر عند من يجوز اعمال المشترك 
في معنين » كقولك رأيت عبنا ترى بها الالوان » اى الشمس والياصرة ٠‏ اما الذى 
يملع من استعمال المشترك في معشين مثلا فشر هذا محملا عنده ٠‏ ولا يخفى انه 
لبس جعل هذا مجملا مع وجود الدليل الموجب لاعتار الاكثر مثل قولك : رأيت 
عينا » وصرحت بارادة الباصرة والفوارة امرا سليما » اذا الخلاف انما هو فيمثل: 
رأيت عبنا ترى بها الالوان » اذ ان اقامة القرينة بمنزلة العدم عند المائع ٠‏ اما اذا 
فرن بالمشترك ما .يوجب الغاء بعض المعانى كقول القائل : رأيت عننا غير الذهب » 
فننحصر المراد في الافى من معانمعجظة اهلو واحدا كان الماقى أو اكثر من واحد» 
والاول .برجع الى مايوجب اعتبار واحد والثانى الى اعتار البعض ٠‏ وهو اكلر 
من واحد » هذا عند من تقسسول بجوّاز ذلك . اما الحكم علد 
من ,بقول بمنعمه فهو ضيرورته محملا /في الاكثر دون الواحد 
واذا حصل ما يوجب الفاء كل واححد من المماني > فتحمل اللفظط 
حبنئذ. على المحاز الذى لا يعارضه محاز أخر » اى يحمل على محازات هؤلاء 
الحقائق المغاة ٠‏ لكن اذا تعارضت معانيه المجازية » فان تساوت الحقائق » بان كانت 
متساوية في المفهومية من المشترك لو لم توجدد القرينة الملغية دون المجازات » 
بان رجح البيض منها ء او بالمكس > حمل على الراجح هو اعنى المجاز السذى 
ترجح هو بنفسه لكونه اقرب » وان لم تترجح حقيقته بل ساوت سائر الحقائق » 
او يحمل عليه اصله » اى المجاز الذى ترجحت حقئقته » لكونها أجلى وان لم 
يترجح هوبل ساوى سائر المجازات ٠‏ 

وان مساوى المجاز والاصل » او ترجح احدهما » اى احد المشين المجازيين 
دون اصله ‏ وترجح أصل الاخر دون نفمه > فكون اللفظ في هذه الحالات 
مجملا ٠‏ وقد شكك بعض الاصولين في هذا المقام حمث يقول : ان في رجحان 

و0 - 


بعض حقائق المشترك نظرا » اذان رجحانه ينافي الاشتراك ٠وقد‏ يدفع باندهد يترجح 
المعض بالنظر الى نفس الصيغة » كما فصلوا ذلك في القرء » لان الحيض بالمفهومية 
منه اولى من الطهر بانائه عن الجميع » بدليل المقراة والقرى لاجتماع الماء والناس 
والاجتماع في الحيض لكونه دما مجتمعا في الرحم دون الطهر > وعن الانتقال » 
يقال قرء النجم » اى انتقل » والدم هو المتقل من الداخل الى الخارج (""؟ , 
ومما يظن خلدقا بالمعرفة في آخر بحثنا هذا هو ما ينك في اثساه انها مشتركة » 
ولكنهافي الحقيقةمتواطئة وفياشساءانهامتو اطئة ولكنهامشتركة» فالاولمثل (سدا)فانه 
يدلعلى النقطة »وعلى الان» وذلكلانه لااختلف الموضوع المنسوب الله وهو الزمان 
والخط ظن الاشتراك في اسم المبدأ » وليس كذلك » فان اطلاق اسم المبدأ عليهما 
انما كان بالنظر الى ان كل واحد منهما اول لشسىء » لامن حمث هو اول للزمان» 
او الخط » وهو من هذا الوجه متواطىء » ولس بمشترك ٠‏ وكذلك الرجل » 
فانه يدل على محمد » وعلى© وخالد» وبكر » وغير هؤلاء » ومثل هدا يسمى 
مشتركا معئويا » لا لفظا ٠‏ والفرق بنهما ء هو : ان المشترك اللفظى لابد فيه من 
تعدد الوضع » وتعدد المعتى » بحيث لا يدل اللفظ على معاننه المتعددة الا على سبيل 
التعادل ٠‏ اما المشترك المضوى > فهو : ان يتحد اللفظ والمعنى والوضع وتتمدد 
الافراد » وتكون دلالة اللفظ على طريق الشمول والعموم ٠‏ ومما يشيغى الانشاه اليه 
هو انه كلما اطلق لفظ اللشترك كان المراد به المشترك اللففلى 47"؟ ٠والثانى‏ مثل 
مثل لفظ (خمرى) للون الشسه بالخمر » وللعنب » باعتماره انه يؤول الى الخمر » 
وللدواء » اذا كان يسكر كالخمر » او ان الخمر جزء منه ه فانه لما اتحد المنسوب 
الله وهو الخمر ظن انه متواطىء ولس كذلك » فان اسم الخمرى وان اتنحد 
المنسوب الله انما كان بسب النسب المختلفة اليه »ومع الاختلاف فلانواطؤٌ ٠لكنلو‏ 
اطلق اسم الخمرى في هذه الصور » باعتبار ما وفع به الاشتراك من عموم النسبةء 
وقطع النظر عن.خصوصانها كان متواطع”* "؟.والمتواطىء كما اشيراليهاول البحث» 
كلى لايكون في مفهومه تفاوت > كالذى سبق التنسيه اليه » و كالانسان > فان مفهوهه 
وهو » الحوان الناطق » يتحقق في افراده بغير نفاوت + ويقابل المتواطىء المشكك» 
فانه الكلى الذى يكون في مفهومه تفاوت باعتيار صدقه على افراده وحصصوله فيها بشدة 
0-7 5 


وضعف »© واتنقدم وتأخر 5 أو اولمة وعدمها » كالوجود » فايه للخالق اشد واقدم 
واولى » اذ انه ذاتى له » ولغيره لبس بذائي » وكالبياض فانه في الثلج اقوى منه فى 


غيره 2( 
فالمنعم في تعر ربفى المسترك والمتواطىء » لا رحد الالتئاس ببنهما > ولا الانتساه 
الذى قد يحصل لغيره ٠‏ وني الختام :سأل البارى تعالى التوفق لما ربحبه ويرضاءه ٠‏ 


«هوامس البحث» 


8١ص ارشاد الفحول ص؟١ تسهيل الوصول‎ )١( 

ات الستصقى ,» ج5؟ ,» ص 21١‏ مسلم الثيبوت , جء ١‏ ص198.- اصول زكى 
الدين شعبان ص 58/8 

45 وهناك بعض يعد الفرق اربعا كما يدل عليه كلام البيضاوى وجماعة , انظر 
المنهاج جا١ا‏ 2 ص5؟؟ ٠‏ 

 )5(‏ جممع الجوامع بحاشية البنانى ٠‏ جا ص5655 ومثاله : قولنا الانسان ناطق 
بالامكان العام ٠‏ 

(9) حاشية البنانى ج١ا.ءص‏ 555 ومثاله قولنا :الانسان كاتب بالفعل بالامكان 

الخاص . وهذ الثاني هو المراد لنا فى تفصيل رأى الطائفة الثانية ٠‏ 

(1) وهما ما لايجتمعان ولا تفترقان/ كالوجود والعدمءاما الضدان ,فلا يجتمعان 

وقد يفترقان , كالسواد والبياض 

(0) هسلم الثبوت . ج ١‏ . ص ١98‏ 

6 الاسنوى ,2 لى ١‏ ص ؟؟؟ ا م 

© المنهاج » ياص؟؟؟ ب جمم الجوامع بشرح المحلى جاص 75957 ل احكام 
الآمدى ج١‏ ص5٠‏ 

ل جمع الجوامع » طبعة دار احياء الكتب العربية لعيسى البابي الحلبى بالقاهرة 

٠ وما بعدها بتصرف‎ ٠١ ص‎ ١ ارشاد الفحول ص9١ كنفاية الاصول جح‎ )١١( 

(؟١١)‏ مسلم الثبوت ج١2‏ ص ٠ 5٠٠١‏ 

٠ ا١/ الاحكام » ج١اا ص‎ )١15( 

15 اصول الفقة للخضرى الطبعة الخامسة للمكتبة التجارية بمصر سنة 8كم 

25597 جمع الجوامع بشرح المحلى ج١ ,» ص‎ )١١( 

6 جمم الجوامع بشرح المحلى جج/! حدثشهة لاغل ١‏ 

١مواا/لص‎ ١١ج‎ , الامدى‎ )١1( 

555 ششرح المناز 2 ص‎ )١( 

ب اأاا اس 


)1١6(‏ شرح المنار » المكان السابق 

٠١ ارشاد الفحول 2 ص‎ )١9( 

(١؟)‏ صفوة الكلام ص 71793١‏ ب شرح البدخشسى ج١‏ ص؟؟؟ 

(50؟)التحرير ج١‏ ص 5؟؟ وما بعدها مختلف الاصول ص كفاية الاصولج١‏ 
ص 84 وما بعدها ‏ جمع الجوامع ج١‏ ص!ا9؟ 

(9؟) جمع الجوامع المكان السابق 

(1؟) منهاج البيضاوى بشرح الاسنوى ج١‏ ص 55١‏ و 541 

(؟) الاحكام ج١ا‏ ص ١8‏ و ١5‏ 

(57) المستصفى ي؟ ص الا يتصرف 

0؟) شرح اليدخشى على المنهاج ج1١‏ ص 515 

(8؟) اصول الفقه لبدر المتولى جب ص :9 و8؟ 

)55 الاحكام ها ص8١‏ منتهى السول ص8 . 

)١(‏ اصول الشيخ محمد ابو النجا ص ؟؟ 


بعض مصادر هذا البحث 


١‏ مستصفى الغزالى » اوفست > الطبعة الاولى بالمطبعة الاميرية بالقاهمصرة 

سنة ؟؟5ا هه 

؟ ‏ احكام الآمدى » مطبعة محمد على صبيح بالقاهرة سنة 1937م ٠‏ 

؟ د شرح ابن الملك على منار النسَتفى , طبعة دار السعادة العثمانية سنة 6١١١م‏ 

المنهاج بشرحيه. للاسنوى. والبدخشى , .طبعة مطبعة محمد على صبيح 
بالقاهرة سنة ”1589م * 

ه ‏ هسلم الثبوت » الطبعة الاؤلى بالمطبعة الاميرية بالقاهرة , اوة : 
سنة ؟5؟15اا ه 

5 تسهيل الوصول للمحلاوى . طبع مطبعة مصطفى البابى الحلبى بالقاهرة 
سنة ١١5١‏ م 

التحرير بشرحه التيسير » طبع مطبعة مصطفى البابى الحلبى سنة ٠0؟١ه‏ 

م كفابة الاصول , طبعة المطبعة العلمية بالنجف ؟/01؟اه 

5 ارشاد الفحول , الطبعة الاولى » لمطبعة مصطفى البابى الحلبى سنة 11م 

٠‏ جمع الجوامع طبعة دار احياء الكتب العر بية ليسى البابي الحلبى بالقاهرة 

5 مختلف الاصول لمحمد عبده البروجردى من منشورات جامعة طهران تحت 
رقم 5١٠8م‏ 

منتهى السول للآمدى , طبع مطبعة محمد على صبيح بالقاهرة 

صفوة الكلام في اصول الاحكام , للشيخ مصطفى خفاجى » طبع مطبعة 
العلوم سنة ١955‏ م 

15 اصول الفقة للخضرى امطبعة الخامسة للمكتبة التجارية بمصر سنة 1518م 

5١9‏ هس 


ركاذ (ضرؤط رع 


الدكتورة فوزية العطية 


يشهد العالم بصورة مستمرة انواعا مختلفة من الحشود7١؟‏ فقد ا حدالت 
مذابح جمعية عديدة في مراحل :ريخية مختلفة وفي اجزاء متعددة من العالم « 
كما احرفت عواصم وانتشرت حالات رعب او فزع جمعى شحة لاتشسار 
الاوبئة او حدوث الكوارث ٠‏ 

ود شهد المجتمع العرافي انواعا مختلفة من هذه الحشود ٠‏ فقلد روع 
هولاكو سكان مديئة بغداد » وارتكب اعمالا احدنت العنف والرعب ٠‏ كما ظهرت 
الحشود الحماسية الثاثرة في 'نورة العشيريين ووثمة كأنون عام ١444‏ وانتفاضات 
267 وعم العراق الحماس والعنف في 'نورة الرابع عشر من تموز عام 
564 وثورة م شاط عام 857 وتحشدت الحماهير في الموصل وفي كراكوك عام 
8 وسيطر عليها نوع من العنف الجمغي دفعها الى القتل والتعسدذيب 
والتخريب ٠‏ كما ظهرت حالات الرعب على اثر نوزيع البدور المعفرة عام #الال8ا 
وعلى اثر حوادث «ابو الطير» عام 4لالة! ٠‏ 

وسنحاول من خلال هذه الدراسة التوصل الى الاساب التي نؤدى الى ظهور 
هذه الحشود ٠‏ ما هيطبعة العوامل التي ادت الىهيجان الطلبة وعنفهم فيالستينات 
في مختلف الجامعات وفي اجزاء مختلفة من العالم ؟ كيف نفسر اشتراك افراد أر 
فثات متنوعة فيها ؟ ما هي العوامل التي تمكن هذه الحشود من ضم نماذج مختلفة 
من الافراد اليها ؟ كيف امتدت ثورة الطلية مسن باريس الى كاليفورنا نم الى 
طوكيو وبيروت وغيرها من الجامعات ؟ 

للتوصل الى تحديد العوامل التي نؤدى الى هذا السلوك الحشدى وتؤثر 
هه لابد من استعراض اهم الاراء التي اهتمت بالظواهر الجمعية منذ نهاية القرن 

ا - 


التاسع عسر وحنى اليوم ٠‏ هذه الاراء وان انتصف البعص منها بعدم الموضوعسه 
وبالتأئر بالاحكام المسيقة ومعدازةءط ٠‏ الاابهاادت بشكل او بأخر الى 
تطوير رائ علمى 2 دراسة الحشود اصح في وفنا الحاضر مهما 2 دراسات 
علم النفس الاجتماعي ٠‏ فدراسات كوستاف لوبون منذ عام ”194 وآرائه التي 
جمعها 2 مؤلفه الملشسهور (نفسسة الحشود) الذى شمر ه ف الفرسسة للمرة الاولى 
عام هلم١‏ ساعدت على تطوير هذا الموضوع ودفعت عدد كير من الباحثين الى 
الاهتمام بدراسة الحشود ونفسستها ٠‏ كفي عام ٠‏ | قدم دءمارتن في مؤلفه 
الموسوم سلوك الحشود » » وصفا لسلوام السشد محاو لا فه تطوير اذاه لوبون 
وفي عام اضاف اولمورت تحخليلا لسكول الحشد في مؤلفه د علم النفس 
الاجتماعي » وقد ادت هذه الدراسات الى الاهتمام بالحشود ودراستها دراسة 
منداسة فشما بعد جاءت بتفسيرات اخرى تسم بالعلمية » كالدراسات التى قام بها 
ملر ودولارد والتي نشسمراها عام 1 في المؤلف الموسوم «التعلم الاجتمساعي 
والتقليد » وقد اثرت هذه الاراء بعضها في البعص الآخر مما جعلها سدو وكأنها 
متداخلة احانا ٠‏ الا انها مع ذلك يمكن ان تصنف الى اتجاهات 'ثلاث : 

و الاتحاه الاؤل © الذى يمثله كوستاف لوبون والى حد ما دينهارتن » 
ويؤد على دور الحشد ٠‏ 

؟٠ ‏ الاتحاه الثاني » الدى يمثله اولبورت » وييؤكد على دور الفرد ٠‏ 

م الاتتجاه الثالث » الذى يؤكد على العوامل الخارجية التي تعود الى طبيعة 
المجتمع وطسعة اعضاء الحشد > ويمثله ملر ودولارد .٠‏ 

الاتحاه الأول :- الو كدون على دور الحشد ٠‏ 

تقر موقف امو يدين لهذا الرأى ف التأكد عل دور الحشد الدى يلب 
في نظرهم الدور الرئيسي والاساسى في تنوجيه سلوك الفرد في الحشد > دون 
التمميز بين انواع الحشود ٠‏ 

وفد برز هذا الات<اه في اواخر القرن التاسم ممثللا في كابريل تارد 
وائريكو فيرى وكوستاف لوبون فقد درس انريكو فيرى الحشد او الجمهور 

555 سه 


وسلوكه في مؤلفات عدة منها «روح السساسة» و «روح الاشتراكية» و « روح 
الثورات » و «الثورة الفرسسة» ممئا ان الجماعة تهسبط بمستوى اخلاق اعضائنه 
وتحط من ذكائهم وتحعلهم مندفعين وراء عواطفهم واهوائهم ٠‏ فالفرد م كما 
يعتقد فيرى » مهما سمت اخلافه ومهما ارتفعت 'نقافته ومستوى ذكائه » ينصف 
سذاجة التفكير والاندفاع العاطفي بمجرد انضمامه لحشد ما » وذلك كنتيجة 
لا سماه «بقانون الوحدة العقلية» ٠‏ اذ يتوحد تفكير الافراد شيجة دخولهم 
الحفيد ٠‏ 

اما كابريل تارد م الذى عرف بنظريته في الايحاء والتقليد » فقد بين ان 
كل انواع الحشود متشابهة في اساسها نشيجة لخضوع الافراد فيها لقانون الاريحاء 
والتقليد » حيث يقلد الافراد بعضهم البعض الاخر بسبب انضمامهم للحشد 
وخضوعهم للا ببحاء ٠‏ اذ يصبح اعضاء الحشد اشيه بالمنومين مغناطسسا رستحسون 
لكل ما يوحي اليهم كما بين ان الاراء والعواطف في الحشد ,يتصل بعضها بالبعض 
الاخر ٠‏ لذا فهي نتوحد 'شحة للغدوى الفكرية » وهذا يكسيها قوة ٠‏ فكل 
عاطفة وكل عمل يصبح معدى| وله فس) الثشار المتقدات بشكل مالف 
تفسير دركايم الذى يعتقد بكون الظواهر الاجتماعية تفرض نفسها على الافراد ٠‏ 
اى ان تارد اعتمد على فانون التقدد الذي هو لسن الا عدوى تنتقل من فرد لآخر 
وتؤدى الى 'نوحيد السلوك بكافة انواعه من حماس او عنف او رعب ٠‏ وهدا 
ينطبق ايضا على التطور الاجتماعي الذى يظهر نظرا لتقليد الناس بعضهم للبعض 
الاخر”"؟ ويعتبر ابرز من مثل هذا الاتجاه هو المفكر الفرنسي كوستاف لوبون 
الذى حاول في مؤلفه عام دع ماع ه1[مطعووط « نفسة الحشود » الذى 
اصدره عام ١898‏ > ان يصوغ نظرية حول هذا الموضوع وجاء بتحليلات تفصيلية 
للخصائص النفسية للمجموع7؟ محاولا ان ,بين قوتها ومقدرتها في التأئير على 
الافراد المكونين لها ٠‏ وقد وصف الطبعة الانفعالية لرجل الحشد مبيئا سيطرة 
الناحية اللاشعورية على سلوكه ٠‏ ونظرا لاهمية الاراء التي جساء بها لوبون » 
ساحاول فيما بلى عرضها بصورة موجزة نم انتقل بعد ذلك الى عرض اراء دين 
مارتن ٠‏ 

18ت 


ع موود 


نظلررية كوستاف لوبون : 

يعتقد لوبون ان مجرد اندماج الفرد او انضمامه لحشد مأ يعطل نفكيره عن 
العيل ويصبح «كالالة اللتحركة» تحمله ريح الحشد كما تشاء والحشد » كما 
يعتقد لوبون»يختلف بخصائصه عن خصائص اعضائه اىيعتبر « قوق الفردى » 

ع نل صزة م5 2 وبتشابه اعضاء الحشد في نظره بالخصائص الوراسه 

العامة المشتركة للعنصر الواحد التى تنتقل من جيل لاخر فتؤدى الى خلق ما اسماه 
« بالروح إلى > 55 عمقام والدةء 7 
براه لويون لبس مجرد جمع من الناس وانما يفترض هه حالة عقلية خاصة 
اسماها بالروح الجمعية ونتتالف الروح الجمعية هذه من الرغنات اللاشعوريه 
المشتركة بين جميع افراد العنصر الواحد ٠‏ الا انها تختلف عن روح او عقلية 
الافراد المكونين للحشيد حينما يكونون منفردين ٠‏ فمقدرات الفرد وميزائه 
الشخصة تتعطل هوفتا لتحل محلها .نلك العوامل الدفيئة اللاشعورية مما يؤدى 
الى تعطل الناحية العقلة للافراد والى عدم مقدرتهم على اداء اعمال تتطلب درجة 
عالة من الذكاء9؟2 ٠‏ وقد حلل لوبون هذه الخصائص النفسية للمجموع وحددها 
في قسع » الا اننا ستحمعها. ف لات نقاط اساسية للايحاز هي 

١‏ الاجماع : يعتقد لوبون ان الافكار والعواطف والبراهين والأاهداف 
تتوحد كلها في الحشد استنادا الى قانون الوحدة العقلية له ٠‏ وهذا مما يؤدي الى 
ظهور المقائد و ا لها والى عدم افساح المجال للمناقشة او المءارضة ٠‏ ويندفع 
الحشد 73 لتحقق اغراضه » حصث يشعر بمقدرة وفوة فالقة تدفعة إلى عدم الشعور 
المسؤولية از ازاء الاعمال التي يرتكنها مهما كانت بشاعتها ٠‏ وهذا ما بحجعله مندفعا 
متطرفا صارما في تفكيره شغفل السمات المميزة للاحداث ويصدر بصددها احكاما 
حدية قاطعة > فيرى الاثساء اما ببضاء او سوداء لا لون اخر لها ٠‏ 

؟ ‏ الاثارة والهيجان : يقع الافراد في الحشسد اتحت التأثير السريسع 
والمفاجىء فبتطرف الحشد في سرعة التصديق مما يمهد السبيل الى خلق الاساطير 
وبث الاشاءات ونشرها بسهولة فائقة ٠‏ الا ان هذا الأندفاع في العواطف ينتصف 
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بعدم الشوت والاستقرار » لان تلك العواطف تخضع للتغير السريع والمعاجىء 
وهذا مما يجعل الحشد خاضعا بشكل اعمى للقوة او لمسبطر ممشد ومما ,يزيد 
من استسلامه للدواقع اللدائية خضوعه للايحاء وانتشار عدوى التمثثل مع 
الاخرين ٠‏ فالفرد في الحشد يسلك كالنوم مغناطيسيا يستجيب لكل ما يوحى 
به اللهء 

 #“‏ السذاجة : يتصف تفكير الحشد بالسذاجة ٠‏ ةافراد الحشد لا يتمكلول 
من انأددية الاعمال التي تنطلب درجة عالية من الذكاء » وذلك يعود الى عدم 
اعتمادهم على المنطق والموضوعية في التحليل ومن هنا يصبح الحشد بدائيا فسي 
سلوكه وقد ينهمك في اعمال السلب والنهب والقتل والسحل والتدمير يسبب 
انعدام الحس الخلقي بسبب القمع المستمر للدوافع الاثانية وقد يتغير بصورة 
فجائية بالغ في النواحي الخلقية في امور معينة عن طريق التضحية والولاء 
الشديد فيصبح متعاونا رحيما ٠‏ أما العوامل التي تساعد على ظهور هذه الخصائصض 
في نظر لوبون > فيمكن اجمالها بها يلى280 , 

١‏ عامل التقليد والعدوى- الفكرية : تتفاعل العواطف والاراء في الحشد 
بعضها مع البعض الاخر مما يَؤْدى الى تقليد اعضاه الحشد بعضهم للبعض الاخر 
دون ادراك او تفكير فالتفاعل والانتقال .يتم بصورة تلقاثية مما ,يؤدى الى وحدة 
ذلك الادراك والتفكير والى ظهور قانون «الاجماع» ٠‏ فقد اراد لوبون من وراء 
ذلك ان يشت عكس ما جاء به دركايم من ان الظواهر الاجتماعنة لا تفتسسير 
بكونها تضغط على الافراد وتقسرهم على سلوك معين وانما تنتقل ونتوحد اشحة 
لعامل التقليد التلقائي وهكذا اننتشر الاراء والمعتقدات وكسل ضروب السلوك 
الجمعي من حماس ورعب ٠‏ وقد تأئر لوبون في هذا الخصوص بتارد ونظريته 
«العدوى العقلية» التى وضعها عام ٠ 1١4817“‏ 

» الابحاء الذهني والاغراء : تسيطر فكرة الجماعة على الفرد فيالحشد‎ ٠” 
في أي لوبون بحيث تجعله اشبه بالمنوم مغناطيسيا مما .يؤدى الى تعطيل تمكيره‎ 
والى خضوع سلوكه للعقل الجمعي فيصبح اعضاء الحشد اسه بالالات المطبعة‎ 

ب 36١97‏ لس 


او القطعم المقاد بالعواطف وهنا تظهر اجة الحشد الى زعيم » فالحشد اشسيه 
بقطبع بحاجة الى راع ٠‏ ويعتقد لوبون ان الزعيم فيالحشد متعطل هو الاحسر 
عن التفكير نظر! لتشبعه مسيقا بفكرة الحشد”؟؟ ولا يشترط في الزعيم ان يكون 
ذكا وذو مقدرة عقللة عالبة تمكنه من قادة الحشد » وانما يكفى لذلك 585 
واندفاعه وسمعته واعشاره الاجتماعي م511 ذلك الاعتار المكتسب شحة 
الثروة او القوة الخارقة » كما هو الحال بالنسبة لنابليون وجان دارك وقد يكون 
هؤلاء الزعماء من المسشدين من انصاف المعتوهين ٠‏ 

م الشعور بالقوة : ان كثرة الاعضاء في الحشد ساعد على ظهور سعور 
زالقوة. يناف ال عدم التتكار بالشان ‏ وعدم الفعوو بالمنؤوللة ».ينا .يودي 
الى انحط'ط اخلاق الحشد ويدفعه احانا الى ارتكاب انشع الجرائم وافبحها » 
من تخريب وفتل وتمشل ٠‏ ولقد وسع لوبون فكرنه عن عقلية الحشد بحيث 
شملت الافراد بغض النظرا عن سنهم “وجنسهم حتى وان لم .بوجدوا وجها 
لوجه داخل الجماعة227 فالايحاء كما يعتقد يسرى بينهم وعدوى التمائل 
تكتسحهم بحيث تظهر. لديه “تفن .خواص الجماعات التي يتةابل افرادها وجها 
لوجه ٠‏ وقد اهمل الاختلافات بين الحماعات الثائرة والتظاهرات وحالات الرعب 
وغير ذلك من الانواع الاخرى وجعل منها جميعا جماهيرا 'نورية اعتدائية مخربة» 
وهذا ما اوقعه في خطأ وعرضه لانتقادات واسعة ٠‏ ولقد جارى لوبون الانجساهء 
السائد في زمانه فطابق بين الرغبات اللاشعورية لاعضاء الحشد وبين رايهم 
الحضارى المشترك » مما دفعه الى التفرقة بين الشعوب على اساس عقلها الحمعى٠‏ 
فين ان هك شعوبا يتسم عقلها الجمعى بالسمو واخرى بالاتحطاط ٠‏ وقد حدمت 
هده الاراء الحكم الفردى الدكتاتورى وذلك لتشككها بحكم الجمهور انطلاثا 
من ملاحظات معبنة عممت على كل انواع الجماهير دون دراسة علمسهة »> 
وبترجمحها آراء الفرد على اراء الجماعة ٠‏ كما خدمت التميز العنصرى لتمسزها 
بين الاجناس والشعوب على اساس وجود قوارق بنها فى عقلها الحمعى ٠‏ وفات 
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لوبون ان النق'شات والمداولات الجماعية تؤدى في الاعم الاغلب الى بلورة رأى 
بتسم بالاصالة ٠‏ ويلاحظ ان لوبون كان متأئرا في وصفه للحشد ببحوث التنويم 


المغناطبسي وما اشاعته في حينه من مفاهيم الايحاء واللاشعور والسلوك الفريزى ' 


والاندفاعى والتقهقر في مستوريات السلوك 5 


تار بة مارتن في سلوك الحشد : 


ومن المفكرين الذين يمكن, ادراجهم نحت هذا الاتجاء المفكر ديين مارئن 
الذى اعتمد على آداء لوبون وفرويد في آن واحد فهو يرى ان اى تسجمع مسن 
الناس فد يتحول الى حشد اذا ركز اعضاؤه انشاههم على امر معين بصورة موحدة ٠‏ 
ويشفق مارتن مع لوجون في ان الحشد هو موقف ,يؤدى الى انطلاق الرغفات 
اللأشعووة لدى اعضائه وذلك لاختفاء الحانب الشعورى لدى هؤلاء الاعضاء(!؟) 
الا انه يختلف معه حول ظهور العقل الجمعي ٠‏ ويستفيد مارئن مما وصلتالبه 
سبكولوجبة فرويد من تقدم فبما يتعلق يدوام السلوك الحشدى » مستخلصا 
منها الصفة الممسزة لهذا الحشد ٠‏ وبناء على ذلك فان مارئن يعتبر الحشد عبارة 
عن حالة ذهلية معينة فد نؤثر في الجماعة بسب نوقف الافكار الضابطة المشتركة 
عن اداء وظفتها في البيئة الاجتماعية. الماشرة ممسا يؤدى الى تتحرر وانطلاق 
النواعث المكموتة ٠‏ ومن امثلة هذه الافكار الضابطة المشتركة في المجتمع الاعتقاد 
بحرمة الحاة الشرية وخطاأه ه تدمير ممتلكات الاخررين وكون الاعتداء الشخصي 
ل ب ا ا 

ن افكار ومعتقدات ضابطة للسلوك”''؟' ويرى مارئن ان الحشد يمثل تعديلا 
31 الاجتماعبة بسبب التأثير المتشادل بين الافراد١'2‏ ويقول مارتن239 بهذا 
الرقنب او الدات العليا فتهيمن على السلوك وتلعب دورها بصورة لا شعورية 
وتفوز بالاستحسان الخلقى للحشد > ويتم ذلك عن طريق قائد الحشد اذى 
يوجه عواطف الاعضاء للاهتمام بمعايير خلقة عامة ومجردة ٠‏ وينتج تعمديل 
الكة الاجساعة سب الاين النادل. بين الأكرزو1" 23 وقول ورهن 359 بوذا 
5 ان صراعا اساسسا ينشسب بين السلوك الاعشادى المقبول اجتماعا وبين 

ت قات 


رغات الفرد اللداثية اللااانسانية في لحظة انظمامه الى الحشد ٠‏ يؤدى هلدا 
الصراع الى ذهان حينما يسلك الفرد طريقا منعزلا ا لحسل الموقف ٠‏ ويضفى 
موقف الحشد تعدريلا لا شعوريا على دلالة المعابير الاجتماعية داخل الحشد »2 
تسب على السلوك المستهحن في الاحوال الاعشادية » طابع الاستحسان وعلى 
ذلك فطسعة سلوك الحشد في جوهره اشبه بسلوك المصاب بالذهن ومع ذلك 
فرجل الحشد يرضى انابيته باسلوب المصاب بحنون العظمة عن طريق استبدال 
مدحه لذاته بعادة الحشد الذى يضمه ٠‏ الا ان هذا التشابه لا ييحصل الى حد 
التطابو 239 

ويؤكد مارئن في دراسته للحشد ان الدوافم الحقيقية اللااجتماعية فى 
كامنة غير معروفة ٠‏ وقد تكون هذه الدوافع مقنعة احانا بقناع الحق والصواب 
ومتسترة بستار الغاية النسلة التي تبرر اللجوء الى استخدام مختلف الوسائل 
من اجل تحقيقها ويفقد اعضاء اللحشد قابلية التمسز بين الحقيقة والوهم خاصه 
عندما يكونون في ذروة اهاجهم وخماسهم الحنوني ٠‏ وسلوك الحشد هو عبارة 
عن محاولة جمعية لتجنت-الواقم والهرب منه ٠‏ ومن هنا تظهر لكل حشضد 
اوصافه ومثله العل' » وهذه كلها اشبه باخبلة واوهام المصاب بحئون العظمة قفي 
الاحتفالات الدشة مثلا ,يصبح المقامر والسكير والمحتال والمجرم والفاشل زاهدا 
في نظر نفسه وكانه مهبط الاعتزاز الالهى > ويصبح فادة الحشود ابطالاا مخلصين 
يتسزون بقوى خفية غءامضة بشاركهم فيها اعضاء الحشد بطريقة لاشعورية ٠‏ 

ولا يتسز الحشد بجنون. العظمة فحسب وائما بحنون الاضطهاد ايضا 
وهذا ما بحعله محولا على الحقد الدفين والمغضاء ٠‏ ومن هنا يجد افراده في 
التعسف والاضطيهاد والايذاء موضوعا ينطلقون بواسطته مما يعتلج ف نفوسهم 
من حقد وبغض ان تفسير مارتن لهذا الاندفاع الخطير هو ان مشاعر العداء 
ومشاعر السادة التي كانت قد كتدت وحيل دون اشاعها او التعمير عنها قفرة 
طويلة عند الافراد تتحد لها فرصة موامة عند قام الحشد وتراخى الضوابط 
الاجتماعية الاعتادية لدى جميع اعضائه ٠‏ الحشد يهيء باعتقاده مجالا نفسيا 
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الابيض ومركزه الاجتماعي ٠‏ ويتفق مارتن مع لوبون في كون الجمهور متطرفا 
فالكست يحبط الرغدات الحقيقية باطار من التهديد والخوف الدذى ينطوى عليه 
العنصرى في جنوب الولايت المتحدة الامريكية بحجة تهديد الزنجي لسلطان 
وصارما في ذتكيره فالنظم المثالية الحامدة نحل محل الذكاء ونظهر الاحكام المطلقة 
فلس هناك بالنسية للحشد مشاكل تتطلب التفكير » بل هذاك خضوع لمعنقدات 
اشه ما تكون بالمعتقدات الدينية + وعلى الرغم من هذا التشابه بين مارئن ولوبون 
في تمسزهما لسلوك الحشد فأن الاول لا يعتقد موجود م اسماه لوبون بالعتقفل 
من شأنه ان ,يطلق رغيات الفرد البدائية والانانية ويجعلها تتحكم في سلوكه » 
وتصطنع الممررات المختلفة لهذا الحنون الجمعى » كما يفمهل دعلةة التمسر 
الجمعي او الروح الجمععة 012 تتنة 1 انها بق كد عل. ان نوازع 
الفرد الخفة تنظهر عند انضمامه للحششد والتحرر من الضوابط الاجتماعية ٠‏ اى 
انه .يؤكد على استمرار ذائية الفرد الخاصة رغم ثلهور تلك النوازع الخفية ٠‏ وقد 
تئر مارتن بفروويد ومدرسة التحلل.النْفشتى في معالحته الحشود خاصة فيما يتعلق 
بالتأكيد المالغ فيه على اللاشمور'الفردئق وما يُنطوى عليه من رغات اناية ٠‏ 
الضبط الاجتماعى ووسائله من عادات. واتقاللد-ودين وفانون واخلاق م وهنا 
التو يشوس ساف ال طالاس سروك له السفر يق شه © يو فر كيه أ 
التوتر والقلق من ناحية اخرى » وهذا بِؤْدَى الى النزوع للافكار المثالية المحردة 
تنقطع صلته بواقعه ويصح انسانا جديدا مندفعا برغياته اللاشعورية وعرضة 
لنسلوك الحشدى الذى يهدد النظم المعقولة في الحياة الاجتماعية ٠‏ 

ويؤخذ على تحليل مارتن تر كيزه على الدوافع اللاشعورية لرجل الحشد 
واغفاله وصف الحشد والظروف التى تهسىء ظهور السلوك الحشدى » من 
ةم وعد #وضبيحه لكفة ادراك اناس بطريقة لاشدووية رقن الالبسراة 
الآخرين الممائلة لرغياتهم في الوفت الذى يدركون فيه الرغبات والدوافع 
الخصة بهم م وذلك عند تفسيره لتكويخ الحشد وخضوع اعضائه لمعاير جديدة 
عن طريق الاهتمام بالممادىء المجردة من ناحمة ثانة ٠‏ 

الاتجاه الثاني : المؤكدون على دور الفرد ٠‏ 
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تميل جماعة اخرى من علمء النفس الاجتماعي الى التأكيد على دور الفرد 
داخل الحشد , والى اعبار هذا الدور المهسمن على سلوك الحشد باكمله ٠‏ يشر 
اوابورت من ابرز هؤلاء العلماء ٠‏ ظ 
الحشد في نظر اولبورت هو مجموعة افراد يح اولون 
الوصول الى تحقيق هدف شترك » حالت الظروف الاعشنادية 
دون تحقيق رغباتهم واحتاجاتهم واحبطت دوافعهم الاساسية مما ادى بهم الى 
السلوك الاعتدائي بصورة شعورية او لا شعورية40١)‏ وهذا السلوك الاعتداني 
لا يصدر عن عقل جمعي يسيطر على الافراد كما يرى لوبون » وانما هو نانج 
عن اندفاع الافراد وحماسهم لاشباع رغانهم الاساسية بصورة جمعية ٠‏ اى ان 
دور الحشد يقتصر على تمهد السيل لارضاء دوافع الافراد ٠‏ ويفترض اولمورت 
ان كبح الفرد او ردعه هو المنبه الدائم للكفاح ٠‏ والتفسير الحديث لهذا المدآ 
بعرف بفرض الاحباط والعدوان”” '2 فالاحباط والتهديد بالحرمان ,يؤدى عادة 
الى حدوث العدوان على من..يقوم مقام كبش الفداء ان لم .بحدث ما يكف العدوان 
وتميل نظريية اولبورت1بضا الى “تأكئد الطسعة الواقصة لاستحابة افراد الحشد 
للكفاح الجمعى ٠‏ الجشد الذى يعتدى على شخص مصاب بالهوس الحسى » قد 
يتحدى القانون بعمله هذا » الا ان رد فعل الاعضاء موجه ضد لخطر وافعى يهدد 
عوائلهم ٠‏ فالقوى الداقعة لسلوك الحشد بالنسبة لاولبورت قد تكون دوافسع 
شعورية او رغنات لا شعورية ٠‏ وسلوك الحشد في اساسه صورة مضخمة او 
مضاعفة لسلوك الفرد”' "© فالفرد في الحشد لا .بسيطر عليه «عقل جمعى» كما 
برى لوبون » ينقله بطريقة غامضة من انسان مهذب الى وحشس مفترس > وانما 
بسلك كما لو كان منفردا » ولكن بصورة مضخمة عند وجوده في الحشد ٠‏ 
والجماء ت الحاشدة التي هحمت على الاستيل اثناء الثورة الفرنسية ضمت 
اشخاص وفع عليهم الظلم او 5 فيه اقارن واصدقاء مسجونين٠فهم‏ حنئذ كانوا 
يعلنون ما كانوا يرغبون دائما في الاقدام عليه2'"7 + ويؤكد اولبورت على دور 
القائد ومهمته في عملية التتسير الاجتماعى في الحثد2©3267 ٠‏ فقائد الحشد المحنك 
بعرف اهمية السلوك المعبر » فبعمد الى اثارة الانفمالات والحماس ويحصل على 
استحابات علنية عامة كالتصضيق والهتاف والغناء ٠‏ ويعشبر القائد عاملا مهما فى 
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ال م 
اسع امبسح يجي روزيو بور بون . بز 


خى القيم الاجتماعنه ووحدة افراد الحشيد » لا من الناحمة النفسية فقط وانما 
لمي يي 0 ٠‏ فوجود 
الفرد مع كثيرين غيره ممن يقومون بنفس العمل يزيد من حماسه ومن شدة 
استحاياته ٠‏ وعملية التسير الاجتماعى هذه تؤدى الى تكوين حلقة دائرية > اذ 
كلما كان الفرد اكثر عنما واندقاعا فى تصقيقسة أوهتافة كلما اثآر الاخريين من 
حوله وكلما اثر هؤلاء بدورهم في اثارئه واهاجته ٠‏ وهذا يظهر مثلا بصورة 
واضحة لدى الشاهدين لساق ها ئلد2337 ٠‏ 


ويؤكد اولبورت علىان الحضور الجسماني للافراد الذين يستجيبون لعكرة 
واحدة ,يخلق شعورا لدى اعضاء الحشد باتتشار نلك الفكرة لدى الجمع ٠فالتعبير‏ 
امس 0 ما يقنع عضو الحشد على ان الفكرة تمثل رأى مجموع 
اعضاء الحشد” "© ٠‏ ويضيف اولبورت قائلا ان الانارة التي يتلقاها الفرد بحضور 
بقية اعضاء الحشد تدفعه الى زيادة نشاطه العلنى والى أعاقة الاستحابات المكرية 
الضمشةو تعطل التفكير الناقد مما ساعدعلى الاي<ءالى افصى حدءهذلك ان الفرد » 
مو ماوع يدراف اسايه سيق ويد و ص بربيايك ال يوحى بها الله 
للعمل يموجبها ان كان هنالك امل #هلك تقته من ورائها!'"؟ ٠‏ وفي هذه 
النقطة ,بقترب اولمورت من لوبون ٠‏ وينتَقل ١ولمورت‏ لسان ائر ما.اسماه (بالاسة ط 
الاجتماعي) في موقف الحشد + فعضو الحشد في نظره لا يستجيب فقط لقائده 
وللسلوك المعبر لمن حوله من اعضاء الحشد بل يفترض أن للاخرين, نفس مشاعره 
وافكاره » ويفسر قابلاتهم العامة للاستحابة استنادا لما بريد أن يفعله هو بنمسهء 
وهذا ساعد على ضعنف سيطرة المعايبر الاجتماععة مما يشحع الرغبات الدفينة على 
الانطلاق والظهور بحر يه ومن دون استهحان أو ردع ٠‏ 

واخمرا فأن الحشد ,بهىء قر صة واسعة لحل الصراعات النفسسية لدى اعضاله 
وذلك كششحة لضءف وتراخى الضوابط الاجتماعية للسلوك ذات الاثر الضابط 
للرغات البدائية الانانية للفرد في الاحوال الاعتيادية كما اشار مارتن لذلك ٠‏ 
فاستحسان بقبة اعضاء الحشد ومشاركتهم يؤدى الى انطلاق هذه الرغنات وتنسيرها 
حيث يوفر حلا مؤقتا للقوى المتصارعة داخل الفرد واختفاء اساليب الضبيط 
الاجتماعي المعتادة » مما يؤدى الى القيام بأفء'ل برغب الفرد بالقيام بها من قل لولا 

3 بن 5 


الأثر الرادع للرأى العام والمجتمع ٠‏ وقد استغل النازيون هذا الرأى بمهارة» 
فحعلوا من الذين ايدوا وحشة وفسوة ابطالاً ٠‏ 

الا انه وان كن اولبورت فق مع لوبون حول تئر الفرد بالاخرين من 
اعضاء الحثشد الا انه يختلف معه حول ظهور ما اسماه بالروح الجمعة ٠‏ لو قارنا 
بين سلوك حشدين مكونين من افراد مختلفين لوجدنا اختلاها كيرا بينهمأ سسب 
اختلاف طسعة اعضائهما ٠‏ فالافراد لا يفقدون خصائصهم ف الحشد حتى وان 
اشتدت عواطفهم وخضعوا لتقدد بعضهم للبعض الآخر ونوية كن عتميدا الراي 
الدراسة التي قام بها كسمل من كاترل وكوديه وهيتزوك 
2 مع «رمونة© ,اتخصة© للمر نامج الأذاعي الذى قدم شه الرواني ويلز 

5ط 1872 روايه حرب العوالم التي دور حول انزال هن المريخ على 
مقاطعة نوجر سي قْ م نشسر يبن الاول بم»ية؟ والذى فهمه المستمعون على أنه 
حير ٠‏ ومعذلك لم بعخضع للسلوك الخشدى الناجم عن هذا «الخير »ءالا مليون شخص 
اف يكن فقط من مجموع الستة ملايين شتخص الذين استمعوا اليه ٠‏ وهد! دايل 
على ان الخضوع للسلوك الحشدى يتوقف على شخصية الفرد » كشعوره بالقلق 
ال 1ن 

الاانحاه الثانى : الموْ كدون 05 دور العوامل الخارجه على الفرد والحشد ٠‏ 

يركز انصار هذا الرأى اهتمامهم » عند دراستهم لسلوك الفرد في الحشد > 
على عوامل خارجة عن ارادة الفرد وعن دور الحشد في التأثير على الفرد ٠‏ 
وبرجعون الاس.اب المؤئرة في سلوك الافراد والحشد الى عوامل اقتصادية واجتماعه 
تحر كها اسابآنة ٠‏ وقد برز هذا الاتحاه في الولاياتالمتحدة الامريكية فيأواخر 
النصف الاول من هذا القرن وتعتبر الدراسة التي قام بها بصورة مشتركة كل من 
مسلر ودولارد عام ١59‏ ابرزما للدي 2 هذا الملضمار ٠‏ 

يرى هذان العالمان ان هناك ثلائة عوامل تنؤدى إلى تكوين الحشود 
الب0 2 هى : العوامل الاقتصادية » العوامل الاجتماة » والاسسباب 
العرضة + 

ب 5955 اس 


من خلال الدراسات التى قام بها هذان الماحثان في عام ١44١‏ للاعمسال 
اللنشسة 21211015 كظامر ة حشدية (عنف جمعي ) توضلا الى انها 'يحدث 
في اوقات الازمات الاقنصادية(4؟) ٠‏ فالسنوات التي انخفض فيها سعر القطن في 
السوق الاقتصادية شكل كير جدا واصبح الزنوج المنافسين المخاصمين 
للليض في سوق العمل الامرريكية » اصبح هؤلاء » اى الزنوج > كمس فداء 
يمكن تحميله سبب هذا الانخفاض في سعر القطن ٠‏ اما العامل الاجتماعى 
تيظهر في الولايات المتحدة الامربكية خاصة » حسب رأى هذين العلمين » بشكل ' 
واضح > فعند وجود الرجلالاببض مع الرجل الاسود فيمكان واحد سرز الشعور 
لدى الاببض بانه على منزلة اجتماعية من الرجل الاسود وهذا ما يؤدى الىانطلاف 
عوامل الاستتكار والضعف لديه عند اول حادث اصطدام عرضى ٠‏ وهكذا يؤدى 
هذا العامل الافنصادى الاجتماعي المشترك الى تقسوية الباعث النفبى ٠‏ فيصبح 
اى حدث مهما كانت درجة اهمسته ومهما كانت علافته المنطقية بالموضوع سسا 
للهسجان والعنئف ٠‏ وويسيطر نوع معتل من الادراك والقصور يؤدى الى انارة 
التجمع بمحرد ظهور قائد عرضئ له + أن اجتماع هذه العناصر (العامل الاقتصادى 
والاجتماعي والحدث العرضل وظهور الزعلم ) يؤدى الى : 
) انطلاق النف وبروز التضامن الجمعى 
ب ) تنسيق وتنظيم هذا العنف بصورة تتلائم مع القوالب الحضارية للمجتمع 
ج ) توزربع الادوار على الافراد كل حسب شخصيته وسماته فالافراد ذوى المستوى 
الاتصادى والاجتماعي الواطىء ,بلعون الدور الايحابي النشط 
وبأندفاع عنيف »> اما الافر اد من ذوىالمستوى الاقتصادى_الاجتماعي المتوسط 
«لرغم من اتفافهم مع السلوك الحشدى » فانهم لا يساهمون شه في حين لا 
نفق افراد الطصقات العذا مع السلوك الحشدى الا انهم لا يقفون بوجهه ٠‏ 
د ) بروز علصر المالغة في حالات الرعب او العنف الجمعى نسية للعامل المسسب 
لذلك الرعب او العنف مع ظهور مركب ساد و-ماسوثى » اي حب الايذاء 
للغير وللنفس ٠‏ فهنالك لذة مضمرة بجدها افراد الحشد في التخريب او 
في اذا الى + ْ 
ه - إيظهر الرعب الجمعىعندما يكونهناك فترةزمنية قصيرة بين السس والحدث او 
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الكارئة المؤديةلذلكالرعبءبحيث لا يصبحهنادمجالاللتفكير بصورةموضوعية 

اما اذا كانالحدث مفاجىء او كان ذو خاصية حتمية كلا يظهر رعب جمعي» 
وهذا مما يدفعنا إلى التفكير في مسكرات الاعتقال الالمايسة النى كانت 
الجماهير في البداية سير بهدوء عندم' دفعت نحو « افران الاحتراق »وكدلك 
لا يظهر ايضا ان كانت الفترة الزمسه طويلة سسا بين السبب والكارنة > 
بحنث سمح بأيحاد السبل الصححة للتخلص من الخطر والتفكير بصورة 
موضوعية في اتخاذ ه' يلزم من اجراءات كتوزريع الادوار على الافراد ولو 
بصورة اولبة وذلك كحالات الانذار في الطائرات او في البواخر النى نتعرض | 
لخطر محدق ٠‏ ش 

و) اختلانى ردود الفعل لدى الافراد من مرحلة الى اخرى ومن فرد لآخر بحسب 
طمعتهم وهذا ما يتفق مع ما جاء به اولبورت في تأكيده على كون السلوه 
الحشدى يختلف بأختلاف الافراد المكونين لتلك الحشود ٠‏ فالتضحيه » 

مثلا تختلف من فرد لأخر حت وان.كان ذلك الفرد اء' تعرضت هي واطعالها 
لخطر ما » فهناك من “نضحي بنفسها في سل انقاذ اطفالها وهناك ايضا الام 
التي تضحي بأطفالها بحص اها ٠‏ 
وهكذا فأن السلوك الحسدى تخضع لنوع من التنظيم الذى يتحدد بحسب 

ملسعة العوامل وطبعة الافراد » ولا يخضع للستير يونيب او التجمعات الفكرية 
الاجتماعية وهذا ما يتنافض مع ما جاء من افكار في اواخر القرن التاسع عشسر 

لدى لوبون وغيره من التقليديين ٠‏ 

لقد حاول سلرود ولارد في مؤلفهما «التعلم الاجتماعي والتقليد» الذىصدر 
عأم اعطاء تفسير علمي لظاهرة التقلبد + حيث يعتقد إن بوجود لابه انواع 

من التقليد ترتبط بالتعلم الاجتماعي وهب 1*7 . 

لات الطلوك المنك'ه : فالافراد الذين ينتظرون في محطة سارات الاجرة العامة 
او (الناصات) يرفعون ايديهم تلقائا لايقافه والصعود فه ٠‏ اى ان هؤاء 
الافراد تعلموا الاستجابة الشرطية (رفع اليد) للمؤشر الشرطى (الباص) في 
هذه الحالة 

- 5 


 *‏ || لمك ألم غأممه غأطعحدع مم مروهن وه 1 لوال 
المقلد والذى تكون المطابقة الاجتماعة باعنا له » حيث يقلد الافراد بعضهم 
البعض الاخر في السلوك وتكون نتيجة هذا التقليد ايجاببة اذا الت 
الاستحسان وسلسة اذا قوبلت بالاستهجان والسخرية ٠‏ 
السلوك المزدوج : اتقليد الافراد سلوك الغير اذا حصل على تأسد وتعزيز 
من. قبل الاخرين فمثلا وجود طفلين اخوين في بيت واحد يقلد صغيرهم 
سلوك الكبير اذا حصل على اتأبيد الاخرين كالابوين مثلا ٠‏ فلو افترضنا في 
هذا امثال ان احد الاخوين في الخامسة من عمره والاخى في الثائئة فمندما 
بؤدى بالطفل الاخر الى تقليد اخيه الاكير ه 
وهكذا فان التقليد لا يعتبر غريزة وانما هو يكنسب عن طرريق التتسسم 
الاجتماعى ويعتقد 1286م 62 إن التقلد لس عريزة وانما هو مرحلة 
من مراحل التطود * ويرى ميلر:ودولارد ان هناك ثلانة عنامسر للتعلم هي : 
اللاعث » المحرض » الاستحابة ٠‏ 
وهدا النمط الثالث للتقاشد محو“الآ كثر انتشارا > لان من السهل جدا ان 
تحدد سلوك الاخرين وتقلده ويصلح هذا النوع من التقليد لان يكون اساسا 
لتفسير سلوك الافراد في الحشود ٠‏ 
لقد قام مسلرد ولارد بأجراء دراسة على متغيرات «ستقلة (الموقف) واخرى 
تابعة (الاستحابة) فكانت النتيجة كما ,يلى : 
أ ) الباعث : ان كان الباعث ضعيفا كانت الاستتجابة ضعيفة هي الاخرى ٠‏ والعكس 
”م 
السير ببخطى اسسرع ٠‏ وذلك لانه تعلم هذا السلوك (التنافس) منذ الصغر : 
ويسمد ميلرود ولارد في تفسيرهما للعنف الجمعى على هذا الاعث ٠‏ 


ج ) العدد : يتفق ميلر ود ولارد مع فرويد في ان كثرة العدد تساعد على طهور 


او 'نواجحد افراد لديهم بواعث سادية » ويعطون امتحابه حادة تقو ي 
عامل التحريض لدى الاخرين في الحشد 

د ) المشاركة : تساعد المشاركة مع الاخرين في عمل مشستوك على اخضاء الشعور 
بالمسؤولة الفرديه وتؤّدى الى ظهور السلوك الحشدى ٠‏ 

ه.) التكرار : يساعد تكرار المحرض بشكل مننظم كالهتاف في الاجتماعات 
لوبون ئي ان التكرار يؤدى الى بروز الدوافع خاصة اذا كرر الزعبم الفاطا 
ساعد على ابراز القضايا 2 نفو س اعضاء الحشد وتساعد عل ازالة الشعور 
بالمسؤولة الفردية0 "ك٠‏ 
أما المتغيرات التابعة فتتنلخص بما ,يلى :- 

1 ) لايمكن لاى فرد الاشتراك في السلوك الحشدى ان لم “تكن لديه استجابة 
مسيقة ذلك لان البواعث تتذاخل مع بعضها 

ب ) العؤاططاف : يكون لاستحابة اقوى فيما اذا كان الماعث اساسا ٠‏ والافراد ذوى 
المراكز الاجتماعية الضعفة ثلا لديهم داقع للعدوان سنب حرماتهم مما 
.يحعلهم كر ابدماحا واستحابة 2 الحشد اما الآخر بن فشعون اشارات 

الفريق الاول كما في الحالة الثالئة للتعلم السالف ذكرها ٠‏ 

ج ) التعمسمات الفكرية والاجتماعية او ما اصطلح عليه علم النفس الاجتماعي 
باسم «السشر يوتايب» حسث ان ما بحمله السمضص من الامريكين من صور 
في اذهانهم عن انفسهم وعن الزنوج تعمل على التفرريق بين هاتين الجماعنين 
وتساعد على ظهور العنف الحشدى او الاعمال الثأر نه(" ومووطعصزآ . 


التفريق بين سلوك العتوهين وسلوك العلماء في الحشد ممن يتتمون الى عتصسر 

مشترك ٠‏ ويؤكد على عدم وجود اى مير للعوامل الاجتماعية والنفسية على سلوك 

الافراد عند 'نواجدهم في الحشد ٠‏ الا ان الواهم يدل على عكس ذلك كما انبشنه 

الدراسات العلسة المدانية ٠‏ فسلوك الافراد في الحشد يتحدد باعتيارات اجتماعية 
03-3 3 


لقد ابتعد لوبون > في بحونه عموفا عن الاسلوب العلمي » الى حد عدم 


5 نفسسة * ومن أمثلة دالة على ذلك يمكن ان نورد دراس ات العف الجمعي 
لكانترل اوسلر ودولارد للحوادث الثالية 5 

طفله في لسابعة من عمرها ابنة لمزارع تبغ » جاءت في احد الايام لابيها وهي 
تبكى مدعية ان الخادم الز نجى اعندى عليها في زريبة الماثسة ٠‏ ففسر والدها هذا 
الاعتداء بأنه اعتداء جنسى ٠‏ وعلى اثر ذلك اختفى الزنجي » وبعد العثور عله 
اودع رهن الاعتقال ٠‏ وفي اليوم التالى توجه حشد منظم من أهل الفرية الى 
| لسحجن واصطحبوا الزنجي المعتقل ووجد بمد ذلك مملقا في نفس الزريية وقد 
مزق الرصاص حسدةه ٠‏ | 

وفي <الة اخرى ذهب مستخدم اسود في مدبنة لفقل 1 
الى مستخدمته اثناء غاب زوجها ,بطالمها بمبلخ 5 دولارات ٠‏ فادعت الزوجمة 
انه حاول الاعتداء علبها » فقدم للمحاكمة ٠‏ وفي صباح .يوم الم<'كمة تجمع 
ختهود من البيض مطاليين بتسليم امتهم لفرض معاقيته ٠‏ الا ان المحكمة لم 
تستحيب لطليهم » وحفاظا عله وضعته ىق فاعة المرائعات » الآمر الذى ادى بذلك 
الحمهور الى اضرام الذار ف الناية والى سف القاعة بالد ينامست والاسشلاء على 
الحثة ٠‏ ولم .قف العاف عند هذا الحد بل نعداه الى حد دول حى الزنوج 
وافتحام ببوتهم جاعلين من اثاثهم حطا لحرق الجثة ٠‏ ثم نهيوا المخازن والمكانن 
بعد ان استمرت أعمال العنف مدة واعلنت الاحكام العرفة20") , 
هذه الامثلة تين ان سلوك الحشد لم .يكن تشجة الفريزة وائما جاء ببسب 

تراكم الشغور بالتمايز العنصسرى بين الرجل الابيض والرجل الللون ٠‏ عر 
سنوات طويلة ليصبح الاول شعر يسموه بالنسسة للثاني الآأمر الذى ولد لدب هسعور 
بالكراهة والاحتقار للرجل الملون ٠‏ وهذا الشعور يجد له اول فرصة للتتخذ 
طابع العنف والتخرريب »> وقد يكون ذلك على صورة عنفا جمعى » وهو الغالل 5 
كما في أمثلتنا السابقة ٠‏ 


وقد بنشأ السلوك الجمعي نتبجة تراكم عوامل نفسة ناتجة عن الظلم 


المستمر من شخص معين لجماعة ما فتعبر هذه الجماعة عن سخطها في اول فرصة 
3559 سس 


تحدها . ان تصرف الجماعة هنا لم يكن لاسباب غريزية او مجرد خضوع لاواع 
لفمل جمعى وانما هوناتئج عنهذا الشعور بالاضطهاد٠فقيام‏ الجماهير فياعقابنورة 
تموز بمه4! في العراق بقتل تورى السعيد والتمشل بجتنه في الشوارع لا 
يموق لآعاب غريزية وانما لاسباب سياسية قديمة تعود الى ما مارسه من الظلم 
والحور خلال مدة حكمه , كما ان مظاهرات الابتهاج التي عمت المدن العراقة 
في اعقاب نلك الثورة كانت تعبيرا عن سلوك جمعي تعود اسابة الى التعور 
بالتخلص من اله . وما الثورات العظمى في التاريخ كالثورة الفرنسيه ومورة 
اكتوبر الروسمة والثورة الصنية ما هي الا نماذج .للسلوك الجمعي الذى يعسود 
لاساب سياسية. واقتصادية واضحة المعالم ٠‏ فلمنف الحمعى له معنى ووظيفة 
اجتماعية ولبس تشحة فلغريزة العماء بتانا كما يدعى لوبون ٠‏ 

وينطق هذا على رأى اولبورت الذى يقول ننه » ان الفرد في الحشد يقدم 
على عمل كان يرغب دائما الاقدام عليه ٠‏ فقيام الفرد في امثلتنا السابقة بالتعمير عن 
مشاعره عن طريق العنف او الابتهاج نما يعود الى نوفر الفرصة المواتية لذلك. » 
ولس انطلاقا لغرائز. مكونة ١ه‏ وريدعي لوبون انالعدوى بين الافراد في الحشد 
هى ظاهرة لابد منها ٠‏ اذ نتقل السلوك > حسبرأيه » داخلالحشد من فرد الى 
أش * ان هذا الرأى لا بنظق عن الوافع العلمي ٠‏ فالفرد يتصرف داخل 
الحشد مندفعا بمعايير اجتماعية واقتصادية من جهة وئنفسية من جهه اخرى * 
فسلوك الافراد يختاف بحس اتتماثاتهم الطبقية فالفقراء اكثر اندفاعا وعنفا 
داخل الحشد بسيب وضعهم الاقتصادى والاجتماعى السىء ٠‏ امسا متوسطى 
كسة > # مستخدمون > متنوعون وكان زعمهم امى في الاربعين من العمر » 
الحالة الاقتصادية فتخذون موف المؤيد المتفرج ٠‏ في حين يمتنع الاغنياء عن 
تأييد تصرفات الحشد > خاصة العنيفة منها ٠‏ 

ففي مثلنا السابق عن مديئة ليفيل كانت المجموعة التي امت باعمال العنف 
مكونة من جره فردا موزعين على الشكل التالى : 

با عاطل عن العمل > ١١‏ عامل يدوى » م فلاحون > م عمال شين > 4 
نحارون » م مستخدمون » " متتوعول وكان واد هم امى 2 الاربعين من العمر » 
كحولى مدمن ويعتاش من عمل زوجته التي كانق ايان ف لسن اليو 55307 بن 

3 ان 5 


وتلعب جملة عوامل نفسية خاصة بالفرد » كما ,يؤئر المستوى العقلى واللقائي 
ومقدار الثقة في النفس والشعور بالاطمثان دورا مهما في اتحديد دور المسرد 
داخل الحشد ٠‏ فتأثر ضعاف النفوس وقليلوا الثقافة بسلوك الحشد اكثر مسن 
ذوى المستوى الثقافي الرفيع والوضع النفسي الجيد ٠‏ 

كما يختلف موقف الافراد في الحشد من حدث الى آخر ٠‏ ققد يتصرف 
الفرد بصورة معبلة تجاه موقف معين ويتصرف نفس الغرد تصرفا ميختلقا انجاء 
قضية اخرى ٠‏ كما قد انؤئر الظروف المحبطة بالفرد على سلوكه الحشدى + وا 
حالة الرعب التي مرت بها مدينة بغداد ( او اثناء ما يسمى باحداث ابو طبر الا مثلا 
ساطعا لتأمد ها نقول) فقد الختلكف 5 سكان مدينهبغداد من حى الىاخر * فأشند 
الرعب في الاحياء الفنية والقرريبة من مواقع الحوادث كالمنصور مثلا اكثر من 
الاحاء الفقيرة والبعيدة عن تلك المواقع كمدينة الثورة ٠‏ كما ان تأثير هذه 
الحوادث ,يختلف من فرد الى آخر حتى في الحي الواحد ٠‏ ف لغ البعض مي 
اجراءات الحيطة والحذر بشكل مفرظ آى حد تجمع مجموعة من العوائل في 
دار واحدةكفيحين لم يأبه البعض الاخر ولم يغيروا منسلوكهم السابق الا بالقدر 
المعقول ٠‏ وسبب سيطرة الرعب الجمعى على مدينة بغداد غرابة لك الاحداث 
والغموض الذى احاط بها » مما سسب انتشار الاشاعات بسرعة عجة » اضافة 
للكونها كانت تهدد حرة الافراد واعراضهم وممتلكاتهم بصورة ماشرة اما اشتداد 
حالة الرعب هذه باحياء معينة دون غيرها شعود الى قربه' من مواقم الحوادث من 
ناحية واحتمال ارتكابها لاساب اقتصادية من احية اخرى ٠‏ هذا اضافة لتوفر 
ضروف وعوامل تدعو الى القلق وعدم الاستقرار دفعت الى زيادة شدة حالة 
الرعبس هده ومع ذلك ظهرت اختلافات بين الافراد والفئات في هذا السلوك ٠‏ 

ونعطينا الحوادث التي حصلت عام ١909‏ في مدينتى الموصل وكر كوك مثلا 
آخرا على ماين مواقف الافراد في الحشد الواحد بحسب وضعهم الاقتصادى 
والاجتماعي ٠‏ كما ان حوادث الطللة التي حصلت في السثينات في عدد من مدن 
العالم كاريس ولندن وكالفورنا وطوكو وبيروت بين بوضوح مقدار الاين 

افن " 


2 مواففهم وذلت لاسباب اجتماعية واقتصادبة وثقافة ٠‏ اذن فالادعاء بخصوع 
الافراد لتأثير الاايحاء والعدوى داخل الحشد ما هو الا تصور لا يستئد الى اساس 

ومع ذلك فان هذا لا يعني ان نظرية لوبون لم تأتى بشىء مفيد وايجابي 
بل على العكس 5ن لوبون اول من اوجد هذا الاب في علم النفس الاجتماعي 
وطور نظرية متكاملة فيه وان كانت ننقصه الموضوعية والدلائل العلمية ٠‏ وفد 
ادت حجهود لوبون في هذا اللحال الى استمرار الدراسات في موضوع الحشود 
والسلوك الجمعي والى تطور هذا المندان من مساد.ين المعرفة الاساية وتطيق 
الاساللب العلمية في البحث والمراقة * ومما لاشك فيه ان نظرية لوبون يمكن 
ان نعطة تتفسيرا مقبولا لبعض ظلواهر السلوك الجمعى ٠‏ فاتشار بعض العادات 
الاجتماعه السيئة بعود الى نوع من الا .بيحاء والتقليد هالا ببحاء بارتكاب خلا حضفي 
او تصورى يدقع الى الشعور بالندم والقسام سبعض الأعم'ل الماسوثسة (يذاءالنفس) 
كعادة الضرب بالسلاسل الحديدانة والتطيير مثلا وانتشار مودة معينة شجحة 
لتقلدد شخصية او فئة معبنة تتمئع بمركن الجتماعي مرموق حيث ينعدم الشسعور 
بالمسؤولمة الشخصة مهما كانت غرابة العمل والسلوك ٠‏ 


رفرس 3 


)3 “الحشد” “هو التجمع غير: المتناسق للافراد الذى بتصف 5 آنيا وجامدا 
وغير محدد الهدف ٠‏ 

0 ود 128115 م رق 86 2 1 5001816 اس عه سنلك1 010 
0 ,495 ب2 

)5 الجماعات" بالمعنى المتعارف كما عر فه لونون ‏ ف كتانه:* المذكور (ص؟) لفيف 
مطلق .من القوم- بغض النظر: عن جتسيتهم ومهنتهم وجنسهم والنحؤ الذى 
.اجتمعوا فيه ١!‏ في. علم النفيس الاجتماعي .فلها معنى آخضر, ٠‏ ففمى بعض 
:.الظروف :تتولد في مع من الناس صفات تختلفب :كثيرا عن صفات الافرءد . 
5 المكو نين له » حيث اتختفى | الذات الشاعرة ونتوحه 'مشاعر جميسع الافراد ‏ 
و نحو اتحاه واحد , 'فتولد من ذلك روح جمعية وقتية بالضرورة الا انها ذات 

صفات -واضحة تمام الوضضنوح ٠‏ . وحينئذ يصبح ذلك الجمع 'لفيفا يطلق عليه 

تعبير الحشد م او الحشد النفبى انه حي :ذات 'واحدة م للوحدة 


العقلية لحمو : 1 
15 1963 و8 بلق تصصة 11 501 روم هآ 5565 1 
اباد 100 
١‏ 19717 015 17 6 روع20111 065 1 روص 2012 عرآ عنتة أكون © 
2.9 


(51) نفس المصدر : ص؟١‏ وما بعدها 
0) نفس المصدر : صل وما بعدها 
(6) نفس المصدر : ص5 ٠١‏ 
)3 2,506 مأك ,ره نمم طع جك 611 
)٠١(‏ «جموعة من العلماء الامريكيين باشراف ج٠ب‏ جيلفورد : ميادين علم 
النفس » النظرية والتطبيق ترجمة جماعة علم النفس التكامل باميراف 
الدكتور بوسف مهراد ٠‏ المجلد الاول دار المعارف بمصر ١9535‏ صصل 59١٠‏ 
)١١(‏ منشورات علم النفس التكامتى المصدر السابق ص١٠89؟‏ 
(؟١)‏ نفس المصدر السابق : ص١9؟‏ 
05 2,506 كك ,مه نمتاعطعم 111 601160 
)١5(‏ ودعرفه اولبورت في مقالة له دما يل :- 
8 31 عننة معطي *” 151011815لطآ ذه «دمقء»116مه ه 15 لتتتوجمق8 
8 25مناعمع2 عتأعطا رأعء زط0 اممتصام عصردمةه 50 قطتاعوهم2 0ج 
8 0 22300370700 0 50123 21ه001ع556 م1متطاة 32 01 
, ق0256روع [قطم1امتاة 


ل ل 


ابتمله قط 3520 81206115 عط طخ ده ة[ناستؤة أققه5 زاتاموللت .]1 
,1201820 ,12531010893 لقن 50 10 طه )تلط طم 0135512 121 
ج5701 بجع[ ووه 1951177 117طنا 01010 
5 .19/22 


(15) احمد عزت راجح اصول علم النفس ٠‏ دار الكتب العر بي للطباعة والنشر 
01 317 ,طاكك ,02 :أامملاف عق ,“مر 
)١(‏ انفس المصدر ص 5١05‏ 
(15) 

؟٠١5ص حاتم الكعبى : المصدر السابق‎ )5٠( 
؟٠١/8ص الكعبي المصدر السابق‎ متاح١ءد‎ )؟5١(‎ 


«١ )59( 


2,506 مغك ,وه :وتاعطع 2 ك1 0116 


صناه© .ك ,ع5091 غأعه1[مطءزو2 1 ممخخة لم1 نطهة 1ل أاكة 6 , 12 


4 .2 ,19/02 ,مضسوط 


(58) اللنشى : نسبة الى شاراس لنشى ١7/953١1/85‏ أحد قادة الثورة في فرجينيا 
الذى وضع نظاما سريعا لمحاكمة اعدائه واشرك الشعب في تنفيذ العفوية 
ويطلق هذا التعبير على الحالات التي يثأر فيها الشعب لنفسه دون اللجوء 
الى السلطات القضائية لمحاكمة المذنب ٠‏ 


1 239-259 , 28 بعك ,م0 تصقللفاقة0 ,لآ 


(0؟) نفس المصدر السابق ص 55-16 ٠.‏ 

ب مصطقى سنوي + الصدق النسايق«ض ١4‏ 

(19؟) د٠محمد‏ جواد رضا ؛ ظاهرة العنف في المجحتمعات المعاصرة مجلة عسالم 
الفكر , المجلد الخاسس العدد الثالث اكتوبر ‏ نوفمير . ديسمبير الكويت 
١ ١1؟1١31١ص / ١/5‏ 


(8؟) 230-31 220 كك , م0 :اعداد810 طومل 


(59) نفس اأاصدر السابق ص؟؟؟ 
دراسة في السلوك الحشدى 


هذه الدراسة عبارة عن عرض وتحليل للآراء الرئيسية في نفسير ظساهرة 

الحشود وتاثيرها عل سلوك الافراد المكو نين لها ٠‏ وقد قسمنا هذه الاراء الى ثلاثة 

اقسام ٠‏ القسم الاول منها يؤ على دور الحشد , والثاني يؤكد على دور القرد 

أما الثالث فيعزري اسباب ذلك الى عوامل #قتصادية واجتماعية تصاحبها اسباب 
0 


المجلد الخادس , العدد الثالث ٠ ١91/5‏ 
عرضية فتؤدى الى تكوين الحشود ٠‏ وقد حاوئنا خلال عرض هذه الاراء لسسع 
بيان نقاط القوة والضعف فيها مستندين في ذلك الى امثلة واحداث هزت بعض 
المجتمعات وملنها العراق ٠‏ 


مصادر البحث : المصادر العر بية 
١‏ احمد عزت راد : اصول النة » دار الكانمب | للطباعة والنشر 
جح ٍ لي لنض 
القاهرة ٠ ١95/8‏ 
؟ ل حاتم الكعبي : السلوك الجمعي »2 مطبعة الديوانية لاوا ٠.‏ 


1 منموعة هن العلماء الامريكان باشراف جيلفورد : هيادين علم النفسر. 
النظرية والتطبيقية ٠‏ ترجمة مجموعة علم النفس بافسراف يوسف مراد 
المحلد الاول » دار المعارف بمصر ,2 ٠ ١5535‏ 


1 
5 ب محمد حواد رضا : ظاهرة الضعف في المجتمعات المعاصرة , مجلة عالم الفكر 
كْ مصطفى سويف : مقدمة لعلم النفس الاجتماعي »2 الطبعة الثانية , القاهرة 
٠. ١555‏ 
المصادر الاحلبية : 
,172 081 253 50131 50 لم اط نادم 16و5ة1© : , 7 أروم[اق - 
8 ,15[مه ,501814 عذوه1[مطءرو2 18 3 105 شق تصة : , بومة اواو ٠‏ 
,1972 
6 قتتنهة ,1 , [1 , 2 بعلهاءه5 عنتهوم[مطعزو2 : , معطم رتل1 ل 
.1901 قتمقة2 ,"1 2,17 :زوع1جامة وع0 عأعم[مطع289 : , دو 16 - 
,1963 15مة2 ه310 متصنة 181 506131 غتعه[مطء:25 هآ[ :1 851061261 اد 
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0 
0 
0 
9 
الدكتور نوري حمودي القبسي 
عميد كلية الآداب 


در 


حيياته ونتسعره 


فى حة العديل بن الفرخ اسمان يأخذان باكثر اخباره » ويدوران في اهم 
حوادثنه التى مر بها » ويتصلان أحانا للعلاقة التي تنشد ببنهما في بعض الروايات ٠‏ 
وهدان الاسمان هما دابع والححاج ٠‏ 

ودابغ هذا كان عبدا لعمرو وهو ابن عم العديل > نزوج بنت عم الشساعر 
بغير أمره ففضب هو واخوتة 6 ورضدوة“ليضربوه » فخرج عمرو ومعه هذا 
العند » فوئب العديل واخوته ». فاخذوا سيوفهم » فانطلقوا حتى لقوا عمرا هلما 
راهم ذعر منهم وناشدهم فأبوا » فحمل عليه سوادة فضرب عمرا ضربة بالسيف» 
وضرب به عمرو فقطع رجله فقال سوادة : 

الاهن شتين رجسلا بر جل تان للقام فلا تقوم 

وقال عمرو لدابغ : اضرب وانت حر ء فحمل دابغ » فقتل منهم رجسلا 
وحمل عمرو فقتل آخر » وقد اولاهم » فقتلا منهم اربعة » وضرب العديل على 
راسه ثم تفرفوا وهرب دابع ٠‏ 

ولكن الامر لم ينته الى هذا الحد » وانما د وضعا حديدا »م وسسينر 
الاحداث سيرة اخرى حتى تكتمل الصورة > فسخرج العديل حاجا > ويعلم ان 
دابها هو الآخر قد خرج حاجا > فنجعل العديل عليه الرصد ع ويقتفي اثره » 
وبنطلق ,شعه حتى يلحق به » وفي غمرة استعانة ‏ بطلبها العديل » يستجيب لها 


5 1 1 1ك 
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دابع .يهوي الشاعر بالسيف على دابغ فيشفى له غليله ثم يركب راحلته فنجوء 
ولكن مولى دابغ يستعدى على العديل الحبجاج بن يوسف فيطالبه بالمدد » فهرب 
العديل الى بلد الروم ويلجأ الى قيصر فبأمنه » وفي هذه الصورة تتحول القضة 
مباشرة الى خصومة بين العديل والحجاج » لان تصور الشاعر كان في غير محله 
وهو بحس بان الارض الواسعة » والجبال الممتدة » والصحارى المقفرة ستظل 
مانعا ببنه وبين الحجاج » وقد تجلت هذه الحقيقة في اباته : 
أخوف بالحخجاج 'حتى كأنسا بحرك عظم في الفؤاد مهيبض 
ودون ,يد الحجاج من ان تل لني ساطا لابدي الناعجات عرريض 
مهامه أشباه كان سرابها ملاء بايدي الراحضات رحيض 

ولكن هذه المشناعر التي تملكت الشاعر > والامان الذى تصوره لم يكتب 
له الاستمرار لان الحجاج ابلغ بالشعر > وكان صورة تحمل جوانبٍ التحدي ٠‏ 
وهولا تتعالى فيه اصوات الانفلات من:عقوبة القانون فكت كما تقول الروايات ‏ 
الى قيصر > كلمته المعروفة : لتنمئن به او لاعينك جيشا .يكون اوله عنده وآخره 
('؟ ٠‏ ولابد لنا من التريث في تصديقه تصديقا كاملا » او الايمان بقبوله 
بولا مطلقا » لانه ليس من السهل ان يتسرع الححجاج مثل هذا التسرع وكتب 
هذا الكتاب » ولم تكن القضية التي يضب من اجلها قضية مصيرية حتى يأني الرد 
على هذه الصورة ٠‏ 

أن الموضوع لابد ان يكون قد أصابه شىء من المالغة » وان القضة قد 
وضعت في قالب آخر » ولكن الفرض الذي يفسر هذه المالغة لا ييخرج عن الاطار 
الذي يريد أن يظهر قدرة الحجاج او بطشسه او يربط بين ما يقال عنه أو يشاع 


عندي 


عن جبروته » وهي صورة ظلت كتب التاريخ والادب دور في محالها » وقد 
أحيطت اخبار هذا الرجل بهالة من التخويف » ولا يمكن معرفة اللدى الدي 
ظلت فيه اخاره الحقيقية على حقيقتها » ولعل الصورة الني ,يقدمها الشاعر لهذا 


)030 5 الفرج الاغا ني بد رن 
5 د 


الرجل. تكشيف كثيرا عن الجوائيب التي اطمسيتها اقوال الجانب “الآحر » التي 
اضفت الله ٠‏ فهو: شاعر عاش -الغربة جراء: مظاردة الحخاج له وظسسل يعيش 
حاته نه طريد الهم » وشريد التفرق + ومع هذا فأن الصورة التي يقدمها - وهي 
صورة تقترن بالخوف توحى بما كان ,بتصف به من صفات > وهي ج نب يجب 
أن 237 بعده عند المؤرخين الدين يخنون عن الرجل » او ,يؤرخون الى قنرنه 
التي احاطت بها كثير من الاخبار التي تحتاج الى التمحيص والتدفيق > وربما 
. كان هذا النحانب هو التفسير: الحقيقي للتناقض المذكور في 'اخبار ات لك 
رجال التارييخ اقدر على تمسز ما وقع فيها وما لم بيقع ٠‏ 

ان هذا التساؤل الذي ترك بصمانه واضحة على حياته » وجعل هده الحماة 
ضربا من التشيرد لا ينحصر في مسألة دابغ وديته » لكن ابا الفر ج” يقدم لنا سبما 
آخر يحعله: من اسباب هذا التشرد » وهو ان.العيديل بن الفرخ خرج يريد 
الححاج فلما صار بنابه حجيهالذاجب .فوئب عليه العديل وفال : انه لن. يدخل 
على الامبر بعد رجالات. قر بشن كيك ميم )ولا أولى بهذا الياب > فنازعه الجايجب 
الكلام فأحفظه » وانصرف التديل عن بات الحجاج الى يزيد بن المهلب > علما 
دخل عليه انشأ , يقول2"7 : 


فتى ١‏ يالي الدهر 8 اقل ل اذا جعلت إيدي المكارم تسشتلح 
اميد لحرت ب با حيرت | واخرى عل الإعداء سمطو وتجرج 
| ان الحقيقة الني. تبدو من خلال هذين النصين ان العديل. قد هرب مسن 
الحجاج » وقد تكون اساب الهرب ما ذكره ابو الفرج او .اساب اخجرى لم 'تحدد 
والحاحظ روي خبرا عن. أبي عميدة بقول شه 4 كان بين الجحاج وبان 


العديل بن فر العجلي بعض الامر فتوعده الحجاج ٠٠‏ وعبارة بعض الامر كبيرة 
وتنطوي في محتواها مدلولات واسعة ولكنها توحي بان الامر له علافة با شسيرء 


(؟) الجاحظ ٠‏ البيان والتبنى 531/١‏ 


0-7 رن ”" 


بهما"© ٠‏ ويؤكد هذه العلاقة ابن قتيبة في معرض حديثه عن المديل فقول : 

وكان هجا الحجاج فطلبه » فهرب الى قنصر ملك الروء7؟2 ٠‏ 

ولكن الخبر الاكيد هو ان الشاعر هرب » وان الحجاج لج في طليه 4 
واعراض هده الاحداث تتضح من خلال الحالة النفسية التي كان يماسها الشاعر » 
«الارض لفظته » ونيا به كل مكان هرب اليه » وبدآ حب الحباة ييجد صورته في 
نفسه أحساسا بالالتصاق بها وتملة باهدابها » فندما اتى بكر بن وائل وهم 
بومئذ بادون شكا اليهم امرء وقال لهم : أنا مقتول » افتسلمونني > هكذا واتلم 
اعز العرب ؟ ش 

فسالوا :. لا والله +٠‏ فقيم شهسم وتجتمسع وجوه بكر بن وائل الى 
الحجج ويجمعون على ان يقولوا انهم جنوا جناية لا يغفر مثلها2*0 ٠‏ 

ان هذا الاجماع الذى يذكره ابو الفرج » او هذ الخبر الذي يرويه من 
ان وجوه بكر كلها تذهب الى الحجاج لتعترف له بالجناية » وتطلب منه الحلم » 
يمكن ان .بقدم علامة اخرى من العلامات المضيئة التي تكشف عن الذنب الدي 
ارتكبه » وهو حتما لم .يكن قتل.دابغا » لان دابغا لا بشكل مثل هذه الخطورة 
التي تحمل وجوه بكر للاعتذار وتحملهم على ان يضعوا انفسهم موضع الانهام 
وفاء لحق اللحوء او اكراما للشكوى التي اشتكاها العديل لهم بعد ان ضاقت به 
الارض »> وضا به كل هكان ه 

وما بالنا يذهب هذه المداهس في تحديد صرامة العقوبة > واجوبة الحجاج 
قي كل خير تحدد لنا عظم الحناية هفي الاولى ,يذكره ببته القائل : ودون يد 
الحجاج من أن نذا لني ووم 

فقال العديل : لم اقل هذا ايها الامير ولكني قلت00) : 


(؟) ابن قتيبة ٠‏ الشعر والشعراء / 6؟؟ 
(5) ابو الفرج ٠‏ الاغاني "5٠١/55‏ 
(5) ابو الفرج ٠‏ الاغاني >:5/ ١581م‏ 
(5) ابو الفرج : الاغاني 531/535" 
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اذا ذكر الححاج اضمرت خفة لهابين احناء الضلوع تتيهر 

فتبسم الحجاج » وقال : اولى لك ٠‏ وعفا عنه وعرض له ٠‏ 

ونذهب بعض الروايات الى ابعد من هذا في مطاردة الحجاج له » فقد ذكر 
ابو الفرج : ان العديل قال لرجل من موالي الححاج كان وجهه ف جيشس ا 
ني عبجل يطلب العديل حين هرب منه » فلم يقدر عليه » فاستاق ابله » وأحرق 
ببته > وسلب امرآته وبنانه واندل حقين 7" ٠.‏ 

واعل الخير الذي يأنى عرضا في حديث ابي الفرج عنه يكف عن دافع 
آخر من دوافع مطالمة الححاج له » لان الابيات التي قالها العديل عنده' قدم 
الحجاج العراق فسرها بائها تحريض !اهل العراق عليه وعندما علم الش عر بهذا 
التفسير » وادرك الغرض الذى طواه في نفسه من وراء هذه الاسات فهرب 6 فحد 
الحجاج في طليه حتى ضاقت عليه الارض »> فأتى واسطا وتنكر واخذ رفعته 
سده ودخل على الحجاج في اضحاب المظالم » فلما وقف بين يديه انشأ .يقول : 
فلو كنت في 'نهلان أواشسى أجسا لخلتك الا ان تصد تراني 

فقال له الححاح : العديل انت ؟ قال : نعم > أيها الامير » فلوي 525 
خزران كان ف يده في عنقه » وجعل يقول ؛ ايه 

بساط لايدي الناعحات عرريص 

فقال : لا سا'ط الا عفوك » فال : اذهب حيث شت 

قد تكون الصورة المارزة 2 حانه بأبعة من هذا المحور الف اصح اطاره 
يضم محموعة المشاعر الخائفة » والاحاسيس الثلقة وعسو شحرك.شكرا + أو 
يتتقل مذعورا » او ,يحتمي شاكيا » حتى اصبحت طبعا متميزا لحياته » وفيل انه 
كان لا يحل ببلدة الا ريع لاثر براه من آثار الحجاج فهرب حتى أبعد » فقد 
انصرف عن باب الححاج الى وين نين اليلك 127 هرة وانى بكر بن وائل فشكا 
7 ابو الفرج : الاغاني :5553/15 
(8) ابو الفرج : الاغانى ؟51/١؟5‏ 
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ل ل » ولجأ الى عفير بن جين بن هلال ثالثة7 40+ واتى واسط: 
سن “+ وهو في كل مرة يذوق لوعه التشرد » ويتجر ع غعصص ْ 
المطاردة والغربة ٠‏ 

أذ قصائاد او ممتعطناة: اذى بذكن فوا الستباي كانت لي عن #القزلة ره 
التى كانت تحتلها شخصته في نفس الشاعر » ولم تكن شخصية الحجاج وحدها 
فد اخذت هذه المكانة » وانما كانت منزلة محمد بن الحجاج قد اخذت بعدا آخر 
في حياة الشاعر » فمحمد في مفهوم الشاعر بقع في أرومة ثقيف » وهو اببض 
مثل السيف » جادت به غراء منجبة » من فرع سعد لها مجد وتكريم » نواله 
جزيل » يهب لمائة من الاشياه والجرد » ويتبعها البيض الرعاميم » ويرى الشاعر 
ان البخل عنده مذموم » وهو الذى بسط لسان الشاعر بعد غصته » وهو الذى 
جبر جناحه بعد ان هضم ومجموعة من انصفات الثي كانت تعجد مكاتتها في 
عصره » ويحمد بها الناس اذا ذكرت مقرونة باسمالهم ٠‏ 

وكانت ايند من خلال شعر ه اشازات اوحدي بالاعتذار 3 وتذكرنا بمقولاات 
الذبغة » حتى كأن الصورة كانت تتكرر عند كلئهما » والمديل ,يؤكد هذا في 
فو 30 : 
وان اساني علكم قد علمتم لعف واني دونكم لعضوض” 
واني لما حمتم من ملمة)20 تطضيق بهااعطانكم لنهسوض”' 
بخشونني الححاج حتى كأنما بحرك عظم في الفؤاد مهيض, 
اذا ذكر الحجاج اضمرت خيفة الى القلب حتى في الؤاد . مضيض 

وفد اخذ حديث الوشاة مكانه في نه وشعره » لان هذه الاحاديث ظلت 
تحدد حر كته » وظلت تعمل عملها في توجيه حياته » وكان يعانى منها معان 


(5) ابو الفرج : الاغاني 1515م 
)0٠١(‏ ابو الفرج : الاغاني :8/959 ؟ 
)١١(‏ ابو الفرج : الاغاني 541/1515» 
(؟١)‏ راجم شعر العديل بعد المقدمة ٠‏ 
)١9(‏ انظر الهامش السابق 
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وقد قل حتى ما أبالى حديئه افسافيل عق ماشهل وطهوق 
أفاويل منت باطصل وظلون يقلن ولا يأتهين يقفين 
فأن الدي حدنت ولن جد ايه عدو لصل المسلمين تصين 

ان اشساب العديل الى بكر بن واثل زوده بطافة وفيرة من الفخر وقدم له 
ررد من العطاء الدي يستطيع بواسطته ان يفخر > وقد ظلت ب( ئر اشودة وطنية 
من اناد الاعتزاز في شعره » ولحنا حماسا من الحان الفخر » وقد ظلت 
ايامهم خالدة في سجل فخره ستل منها روائع الانتصار”؟ ٠1"‏ 
على الصيد من بكر ذوي التاج انهم كرام القرى حشد اذ السرح أجديا 
اذا قطر آفاق السماء زاأشبية من المحل محمر الحوائب اطهبا 
وحدت الحف الروح حول سونهم لمن بات ق ناديههم ان يحجبا 
وهي ابات طويلة فيها يعدد مناقبهم ويشيد بمائرهم ٠٠‏ 

هذه الخطرات المتناعدة من ججائه » وهذه الاشارات التى تحدد صللائه 
بمعاصريه ‏ على الرغم من التخوف الذي استحوذ عليه » والهلع الذي استبد به - 
تضع لذا مجموعة هن المؤشرات التي توحي يأئفة الشاعر »> وبأبائه المستتحو وهو 
ربعاني الملاحقات والمطاردات التى تعرض النها » وهذا جانس آخر لابد ان تاحسيد 
دراسته جائا آخر من جوانب حياة هذا الشاعر ٠‏ 

والعديل كما ينسسه ابو الفرج هو العديل بن الفرخ بن معن بن الأسود 
ابن عمرو بن عوف بن ربيعة بن جابر بن اتعلبة بن سمى بن الحارث - وهو 
العكابة ‏ ابن ربيعة بن عجل بن لحيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن 
قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمى بن جديلة بن اسد بن ربيعة بن انزار ٠‏ 


وقد اكد نسسته الى نزار في اكثر من موضع حي قال0* 4١‏ : 


* انظر الهاد.شين السابق‎ )1١:( 
* انظر الهاءشى السابق‎ )١ه(‎ 


37 ان - 


كللانا يناددني بانزار وببنا- قا من فنا الحظىي أ من قذ' الهندي 
وفال في ابسات شن 

واذا حا ابني مسوار 75 ابد ومنزلتي من ابني وائل 1 
522205 ار اجيما فيتول099 : 

ان الفوارس من لحم لم .يسزل هم مهابة كل ابض فاعل 
وكان ,يؤكد في كثير من قصائده ما كانت تعانيه صيلته من تمزق > وكأنه 

كن ببحد في فخره ‏ وهو ستمده من مآثر قسلته ما ,بيخفف من غلواء التمزق» 

وه .بحس به من ضعف بعد ان ضيعت قسلته بطونها » ونشتت ابناؤها » ويحاول 

ان .بوصي هذه البطون بالوحدة والوفاق » ويدلل على ذلك بكثير من الحجج » 8 

فهم كثرة على الرغم من تباعدهم > وهم: كف الارض لو نزعزع نرعزع ما بين 

الجنوب الى السد » فأبوه عند الحناط ابوهم > وبخاله <الهم وجده جدهم » و كان 

يستل ‏ وهو في غمرة هذا الحديث ‏ من تارييخه امحاد الفخر » وويجد فها مدا 

رحسيا من محالات الاعتزاز عندما .نعود الى ذي فار » فبحد فمها صورة الوحدة 

والانتصار » ويحد في نموذجه الثل الاعلى في التوافق ووحدة الكلمة من اجل 

الوووف بوجه الغزاة الدين حاولوا ان يجدوا لهم مواضع اقدام فوق الارض 

العرسة لك " 1 

مااوقد الناس من ور لمكرمة الا اصطلنا وكنا موفدي النار 


5 *« 5 . . 
وبقول في قصيدة اخرى57 2١‏ : 


٠ انظر الهاءشى السابق‎ )١1( 

٠ انظر الهامشس السابق‎ )١7( 

4 ٠ انظر الهامشس السابق‎ )١6( 
٠ انظر الهامشى السابق‎ )١5( 
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اتاهم بلا نهب وأس لم جشيه اسيرا مهاا أو قتيلا ملحبا 
وحن عبساأنا بوم حلو فرافر لحلة كسرى والدي كان اقناأ 
ويذكر ذلك في 'انة فقول7*'؟ : 
يحل على الثغر عند الحروب تن العدو ونحوي الغنم 
للا وت اك بالاسسيد وئار الملوك وارعن النتعم 
وملك اقننا لهرأسه وان كان من فلنا لم يهقم 
بسي سب 5 
0 
الى لااكسترة شاعر فى وائل 2 عما آغر اذا سات وخال 
وأباية أعلو وتسسرف. عح وض ضخم الدسبعة سيدا مفضالا 
فاذا فخرت فخرت غس مفقرت بالاكرمين الاكتسر ين رجالا 
ومما يؤكد هذه الحقتقة-فول- ابي الفرج في خبر له عن الفرزدق ومو 
سأل عن شاعر بكر بن وائل فنقول : أميم بن عجل يعني العديل , بن الفر 7 "1, 
٠‏ على أن هذا الفخر الذي يقدمه هو فخر تقللدى يقف فه عند جوانب 
النسب والاعتران القبلي والكثرة » وذكر الآيام » وهي الصورة الألوفة عند 
أشعراء الفخر » على ان هذه الصور التي يقدمها في فخره يمكن الانتفاع منها 
في سحل حوادث التاريخ وذكر الاريام وايحديد اخمارها وخاصة التي جرت 
بين ابناء فومه وبين أسد وبربوع ودارم ه لانه اعتاد على ذكر الرجال البدين 
لافتهم سلته امثال زيد الفوارس » وما استحوذت عليه من سبى واحوال ٠‏ 
أما جوانب السيادة فهو جائب آخر كان يجد له موضعا في حدريئله عن 
الانتصار الحربي وكانت هذه المعاني تتنائر في قصائده حتى اوشكت ان تصح 
)9١(‏ انظر الهاءشى السابق * 


(١5؟)‏ انظر الهاهشس السابق ٠‏ 
)56١(‏ ابو الفرج ٠‏ الاغاني :940/951 


558 له 


علاوها ا 7ك بي 


حسدبت بنو بكر عل وفيهم 
خطروا وداني بالقنا وتحملت 
متعممم بالتاج سحد حوله 


ف 8 كه 5 4" 
وفي قصدة أخرى يقول( . 


اولك . فومي من يقسهم بقومه 
لنا عدد اربى على عدد الحصى 
لنا باذخ نال السماء فروعه 
وانا احق اللناس بالباع والندى 
واكثره. نتيا طسويلا عناده 


ل 


كل المكارم والعهديد الكامل 
منهم فائل اردفت .بقبائل 
سهم مهابة كل ابض فاعل 
من أمل هوذة للمكارم حامل 


يلاف وعورا دونهماذ تذبذيا 
ومجد تلاد لم يكن متأثب 
جسيم أبت أركانه ان تصويا 
واكثره وما اذا عد مصعا 
واكثرهم بده اذااهز محريا 


ولعل الاباء كان .يكل ظاهرة.اخرى من الظواهر التي عرف بها الشاعر» 
فاباؤه ان تتزوج بنت عمه بغير امره » وغضبه ورصده له تمثل المؤشر الاول ف 
سلوك الاباء الذي امتد عنده » وعرف به طوال حياته » وعندما استمدى مولى دابغ 
الحجاج عليه وطالبه بالقود فيه بعد قتله هرب" العديل. الى بلد الروم » ولجاً الى 
فيصر » حتى لا .بقع تحت طائلة العقاب الذى شعر بانه في غير حق » ولم يكت 
بهذا الموقف وائما حاول ان يتطاول على الححاج وبان ,يده سوف لن تثالة لبعده» 
وأمان موفعه و.بذكر لنا ابو الفرج حادانة اخرى تمل اسلوب الشاعر في الابء 
عندما خرج العديل يريد الحجاج » ولما صار بابه حجبه الحاجب فوئب عله 
العديل وقال : انه لن تدخل على الامير بعد رجالات فريش اكير منى ولا اولى 
بهذا الباب » فنازعه الحاجب الكلام م فأحفظه » واتصرف العديل عن باب الحسجاج 


الى نزيد بن اليك7* 1 


(؟5) راجع شعن العديل بعد المقدمة 
(58) انظر الهادشى السابق 
(9؟) ابو الفرج ٠‏ الاغاني ؟9./91؟ 


اما حادثة هربه وذهابه الى بكر بن وائل » وثكايته الهم امره فتدلل هي 
م د لاصلة وهو يقول لهم : انا مقتول > 
أفتسلموني هكذا واتم عز العرب”' "©؟ انها كلمة تكشف عن الروح العااللة 
التي كانت و ل ا النصير »> ولفظته كل بقعة 
من بقاعها » ونما به كل مكان هرب اليه ٠‏ انه لا يريد ان يموت ميته هينه 
ولا بريد ان يستلمم استسلام الخائر ين ولكنه حاول ان ,يحرك دواعي الاعنزاز 
في نفوس بكر بن وائل. وفي اخبار ابي الفرج حوادث اخرى تؤكد حقبقة هدا 
الاباء وتؤكد هذه النزغة التي لازمت الش'عر طوال حاته فعائى ملها ما عانى 
وجعلته طريدا لا :يستقر » مشردا لا يعرف الامن والطمانينة ٠‏ 

٠‏ ان جاب الاباء الذى ارتدت صورته في حانه بعد ان اصبح غير فادر على 
المواجهة والاستقرار تعطى شعره صورة من التردد بين الخوف والاقدام » ونحعله 
صورة لهانين الحالتين من التصاد ٠‏ 

وهو يسلك في قصائده:مسالك القدامى في بناء القصدة من حيث وصف 
اللوقق + وفكاية لؤعة النين بعد روآج ألقطين بالاحبة » واعراضهن عنه لما رأين 
الشسب شامله » ووصاف دقنق للراحلة وهى تنفى الحصى عن اظلها » فاصدة 
الممدوح الذي اضفي عليه الصفات للصوةة من ان مثل السف » وجود 
كالبحر » وانتماء الى فرع له مجد وتكريم » وواهب امائة الاشباه والجرد تتبعها ء 
وهي صورة اخرى من صور الكرم والعطاء التي تقرب الى حد كبير من صورة 
النابغة » ولعل اوجه الشسه بين لوحته في المدبح » » ولوحة النابغة في الغرض نسيه 
تقدم لنا التأئر الواضح الذي يجمع بين الصورتين في كثير من الصور والاساليب 
والعماني ٠‏ 

وقد ظلت قصائده في بنائها تسير وذق هذا المنهج ترتسا وبناء وصورا والواحاء 
وتكاد بعض الصور تتكرر في بعض قصائده » وكأنه كان يحد فيها التزاما بالشكل 
المعروف ٠‏ 

واذا استثسنا مقطعاته التي وجدناها متفرقة ومتنائرة ٠٠‏ فان فصانده 


(55؟) ابو الفرح ٠‏ الاغاني 1 
ب 7:5؟ س0 


الطوال نشكل وحدة شعرية متلازمة من حيث الالتزام بالمنهج والاتفاق بالتسلسل 
الموضوعى » وقد خلت قصائد المدريح لام من لوحات الصد التي وجدناها عند 
كير بن اللنضراة المتقدمين ٠‏ 


“7 


سعره : 
العديل شاعر مقل من شعراء الدولة الاموية9" "2 > ولابد لنا وحن نعالج 
شاعر بة هذا الشاعر من تحدابد عدارة مقل التى ترد في اخار المؤرخين القدامى 
او النقاد الذين حاولوا ان ,يحددوا منازل الشعراء » فالمقل له في الاعراف النقدية 
'منزله تختلف عن الشاعر المكثر » الى جانب اللحودة والمقاييس الاخرى التي 
تدخل في هذه امقيس » وقد اختار له صاحب منتهى الطلب سبع قصائد جساور 
عدد اباتها المائتين » وانفرد ابو الفرج بمجموعة اخرى من الابيات الى جانب 
المصادر <١‏ ني استشهدت ببعض ابمانه ٠‏ وتغلب على قصائد ده الطول اذا فسست بقصائد 
الشعراء الاخرين ٠‏ ان هذه اللمحات نرسم لنا الصورة التي .يجب ان يقف امامها 
الماحث » وهو يرى صورة الشاعر تحدد بالمقل.» وتظل هده العارة غير محسددة 
الابعاد بالشكل الدفيق ٠‏ والعديل شاعر بكر بن 'وائل كما ,يقول الفرزدى807؟) 
على انه ضائع الشعر » سروق للبيت > وضائع الشعر هذه توحي بدليل آخر يمكن 
ان تقف مرة اخرى امام عبارة (مقل) > وفي خبر عن الاصمعي يقول ابو الفرج 
عل اج 0 : دخلت على الرشيد يوما وهو محموم فقال : انشدني ريا اصمعي 
شعر! مليحا » فقلت : أرصينا فحلا ريده باامير المؤمنين ام شمجا سهلا ؟ فقال : 
بل غزلا بين الفحل والسهل فانشدته للعديل ابن الفرخ العحلي ٠‏ 


صحا من طلاب البيض قل مشيبه ١‏ وراجع غض الطرف فهو خفيض 
الخ الاببات ٠٠‏ 
فقال لي : أعدها » فما زلت أكررها عليه حتى حفظها ٠‏ على ان الصورة 


(590) ابو الفرج ٠‏ الاغاني 707/955؟ 
(58) ابو الفرج 0 الاغاني بان 
(55) ابو الفرج ٠‏ الاغانى ؟55/5* 


بت ا/9ؤ53؟ سه 


بصصميت مس ووس مور وجرم_ سمه ووو ١‏ “لسو رسيو بي جما ١‏ ال سس د لد ل لبفسووسووسسي لواو اذ 0 .نيو سس سا عا 


الشعرية التي تقدمها القصائد التي دفمنا عليها ‏ وهي جزء من شعره © لاعتقادة 
بضاع كثير من هذا الشعر ‏ تكد مدلول الشاعريه التي امتاز بها هذا النساعر 
وو القدرة التي يستطيم بواسطتها ان يحقق للمنهجه خطا واضحا بين معاصريه 
عن الشعراء » لان القصائد الطويلة التي قدمها لنا صاحب منتهى الطلب » وهي 
اختارات » توحي بان العديل كان شر سم خطى القدامى من الشعراء ترسما 
واعا » فأخذ منها ما يراه مناسبا » ويضيف اليه من معطيات عصره ما يكسبها فوة 
على المهاصرة » ويجعلها قادرة على اداء المعاني التي كان يستلها من الشعر القديم ٠‏ 
وتظل بقية المصادر مقتصرة على ايراد المقطعات القللة > والابسات المفردة » مسن 
خلال الجوانب التي ترى ها محالا للاستشهاد » او انسجاما مع الاغراض التي 
تعالحها هذه الصادر » وهذا يؤكد لذ' ان كتاب منتهى الطلب يعد المصدر الاسامى 
في شعر العديل ٠‏ 

أما ديوانه فسدو ان عوادي الزمن قد عدت عليه مع بقبة الدواوين هلم 
مرك له اثرا ٠‏ 

لم .ترك لنا شعر العديل صَوَرَة عن حاته الخاصة او حماة اسرتنه » وانما 
كان جل شعره مخصصا للفتخر نقسلته.والحديث عن واقعه القلق الذى خضل 
يعاننه طوال حماته بسب الثغرة التي وفعت بنه وبين الححاج ٠‏ واذا قدر لبمعضص 
اخاره ان تتنائر فهى اخبار قصيرة يقف عند بعضها ابو الفرج فقول : وكان له 
نمائية اخوة » وامهم جميما امرأة من بني شيبان » ومنهم من كان شاعرا فارسا » 
اسود وسواد وشملة ‏ وفيل سلمة ‏ والحارث وكان يقال لامهم ان 
وتات يفطن الخار الاسود وسوادة في ساق بعض اخباره7١‏ "2 > اما صلاته فكانت 
تأنى اخارها مشاعدة ايضأ لاننها كانت تمر من خلال منئامسسات قصائده » فقد انصل 
العدين يد هد نآين اآلياتب (كانت وفانه سنة )1١+‏ فمدحه2"2؟ > ومدح عككلرمة بن 
ربعي » وحوشب بن يزيد بن رويم النسباني (عامل الحجاج على الكوفة سلة 


(0) ابو الفرج : الاغاني 51/1515" 
(1؟) ابو الفرج : الاغاني 558/55 
(؟5؟) ابو الفرج : الاغاني 590/1515 
ب 558 س 


4" > واتصل بمالك بن مسمع الجحدرى (قتل سنة 0016#" فوصله 
واقام بالبصرة واستطابها وكان مقيما عند م'لك ٠٠‏ 

ان هذه الصلات يمكن ان تحدد لنا عصر الشاعر الذي تحرك فبه» وهو 
بداية القرن الثاني » لاننا لم نستطع الوقوف عند اخبار اخرى اتجناز هذه الفترة 
الزمنية او تتخطى عتاتها ٠‏ ولعل اخبارا اخرى تقدم لنا زمنا اكثر تتحديدا ترز 
من خلال الاشعار او المصادر التي يمكن ان يعثر عليها ٠٠‏ 


(؟©) ابو الفرج : الاغانى :6115/11 
(5؟5) ابو الفرج : الاغانى ين 


ريد 


قال صاحب ديوثن المعاني « وآتشدنا العديل بن الفرخ العجلي » 


١‏ هل تقضين لستهام حاجة 
٠‏ أففنى تتجلده بقاء دموعه 
وكال العديل أيضنا د م 
-١‏ أجدك لا تنهي وأن كنت أشيا 
٠‏ وقد كان أحانا اذا اقتاده الهوى 
_ فأصبيحت ذا صغو الى اللهو بعدما 
4 - تمنىالمثى القلب اللجوجوقدترى 
ه- وكيف طلاب البيض او تبع الصبا 
4 وكان طلاب الغايا'ت كاتينا 
/ا ‏ على أن من سلمى خالا اذا يأب 
م يلم ححاى بالسلام ودؤنها 
به اذا كلفتها العسن فطع كيك 
٠تراهنيعه‏ البدن منشدة السرى 
١ل‏ عرقت لها دارا بمدقم 
ل رعين الندىحتى اذا يسن الثرى 
م ولاحت منالصحالثريا ولم بحد 
4 دعتبالجمال البزل للظعن بعدما 
بكل سنيد المكيين 
+1 علتدى كأن الخص خالط لونه 
/1 منعمة كالريم لم تخش فافة 
4 رمته لهم الحهل قأصطاد فلبه 


(ه؟) سق . 


22 


سطت اللك بها حيال رحانه 
وادام عبرائسة فنمساء عزائه 


فؤادك ذا الاهمواء أن يتطريا 
عصا فق هواه العاذلين فاصحمسا 
وهى منك بافي حبله فتقضبا 
بنك ان لم يطلب الهو مطلا 
وقد صرت هن شب تغشاك اشسا 
اعدو منهن ان بتتقريا 
بها الدار لو تحلفك ان يتأوبا 
بلاد مرى أعلامها الغير نضبا 
فافي يتركن الايائق لفبا 
دقاما كأقواس المعطف شزيا 
تندايا عفت الا ساما وربريا 
وعفت رياح الصف ثشسرنا ومثربا 
صدى ابل الا اممسسابع تجستريا 
تجذب راعى الابل ما قد تتجليا 7*ا 
من البدن لا زال يالحمل اغلبا 
اذا الخطو عن أعلى صلاه تقريا 
عللها ولو تتبع ثقيا معذبا 
سليمى وقد مالوا بعزرى وجسربا 


وج الابيات )53-1١(‏ في منتهى الطلب الورقة / ١١1١7‏ 


والبيت تلد ف اللسان (جذب) ٠‏ . 


بن ارمس الى 2د سمي لاسي 8 


و*" بقال للناقة اذا غرزت وه لبنها قد جذدت تحذب اجذابا فهي عماات 


لعي كت 


وك فلم أر ممن يسكن المصر مثلها 
ل #كرسيية بالود وهو يشقه 
١لا‏ اذا حدثالر كب العجالبذكرها 
؟ا نهد شاب بالغفواني وانني 
؟ا_على الصد من بكر ذويالناجانهم 
4 اذا قطر فاق السماء رأيته 
1 وجدن الحفان الروححولبوتهم 
6 مبرزة فيها الوالك كلما 
اولك فوهي من بقسهم بقوهه 
+م” للا عدد ادن على عدد الحصى 
ه- لنا باذخ نال السماء فروعه 
ال نحن حديا الحن والاسن كلها 
الل وانا أحق الناس يلاع والندى 
1 اك واكثره بسنا طو ربلا عياده 
#بم كرريما ترى الابطال تعلم أنه 
4 مشعا نفادى الخل منه كآنما 
هع غذيا ابا شيلين يشغل فرنه 
ول وكممن رئيس قد غزانافلم يؤْبٍ 
م أتاهم بلا نهب وأسلم شه 
ول وحن عباأنا ,يوم حلو قراقر 
٠‏ فوارسصدق لا يبالون من نوى 


وتجذب اللبن : اذا شربه ٠‏ 


جمالا ولا اللاي رمان المحصصا 
البها هسوى مما بدا أو تسا 
طروها وقد ملوا الال واطنا 
لشن ومااخئى به أن اكنيا 
كرام القسرى حشسد اذا السرح اجدبا 
من المحل محمر الجوانب اصهها 
من بات في ناديهم أن يحجيا 
خلت جفلئة علت سديفا مث مشطيا 
يلاق وعورا دونهم اذ تذينيا 
ومسحد يالاد لم حبكد فتأقيبت 
واكثره قوما اذا عد مصحا 
واكثرهم بدء اذا هلز محربا 
اخو نجدة ماض اذا ما تلا 
يحاذرن وطاء الفريس مهسا 
اذا عض لم ينكل حشاها وسا 
اذا ها دعا داعى الصاح وثوبا 
اسيرا مهانا او قتبلا ملما 
للحلية لمصبر ف والذي كان أ شما 
اذا كسقوا يوماام سر محيا 


دب "5١‏ .هس 


-١‏ على كل شوهاء العنان كأنها 
7 وأجرد عريان كأن لجامه 
5 اذا اغتربت منا محان كرريمة 
4 تمسجد ما يعلو الرجال وينتمى 
ه: وان دن من حي كرام اعسزة 
وكانت عورا الحي تعلم أنه 


عماب اذا ما العطف مها تحلا 
اذا ه! ترافى علق جذعا مشنيا 
وجدت ابنها اذ عد خالا ومنجيا 


وكان 0 لمعم رك 
أعسزهم عزا واكرمهم أبا 


فال ابو عمرو ايضا : قال ا 0000 
جش الى بني عجل يطلب العديل حين هرب منه » فلم يقدر عليه » فاستاق 
اا ا اا 00 
على الحجاج ومولاء هذا بين يدية وإقجرفتملق بثوبه» واقبل عليه وانشأ يقول 59) 


1- سابت بناتي حليهن فلم تدع 
؟- وماعز في الاذان حتى كأننا 
* - عواطل الا أن ترى بتخدووما 
؛ - فككت البرين عن خدال كأنها 
© - من الدر واليافوت عن كل حرة 
1١‏ - دعون أمير اللؤشين فلم ,يجب 


سوارا ولا طوفا على الدحر مذها (*) 
تعطل بالبيض الاواسس ربريا 
سامة عشق او او بنانا مخضا 
برادي غيل ماله فد تنضيا 
ترى سمطها بين الجممان مثقبا 
دعاء ولم سمعن أما ولا أبا 


خرج العديل بن الفرخ بريد الحجاج » فلما صار ببابه حجبه الحاجي > 


فوب عليه العديل » وقال : انه 


لن بدخل على الامير بعد رجالات فريس اكبر 


(590) الابيات ا ف الاغاني بم 
9 قال ابو الفرج في اشير : سلبت بناتي , والغناء فيه : سلبت 


الحوارى حليهن ٠‏ 


١‏ لام سي يه سور 


1 ا)١ظ.‎ 


هبى »© ولا افون بهدا الاب 3 فنازعه الحاحب الكلام وعحفظه واتصرف العديل عن 


سباح ال تيد 
١‏ لثن ارئج الحجاج #البخل بابه 
؟ ‏ فتى لا يبالي الدهر ما فل ماله 
م ب يداه يد بالعرف تنهب ما حوت 
ب اذا ها أتاه المرملون تقنوا 
ه ‏ أقام على العافين حراس بابه 
5 ب هلموا الى سيب الامسير وعرفه 
ولس كملج من 'نمود بكفه 

لل ل 


بن المهلب > » فلما دخل الله انشا : 


ويه 

فاب الفتى الازدي بالعرف يفتح 
اذا جملت أيدي المكارم سمح 
وأخرى على الاعداء تسطو وتجرح 
بان الغنى فيهم وشيكا سي 27 
ينادونتهم والحر بالحر يفرح 
فان عطاءه على الئاس تتفح 
من الجود والمعروف حزم مطوح 


0) 


لمعيه شق عنهما 27 ساطع فتجسردا 
ال 0 اذا الربو في اكفالهن تصعدا 7 4) 
وقال العديل بن الفرخ العيجلي .6س 


١‏ ألاايا سلمي ذات الدمالج والعقد 
9 وذاتاللثات الحم والعار ض ]لذي 
م« كأن ثنااها اغشقن مدامئينه 
و اممري لقد مرت لي الطير آنغا 
ه_ظللت أسافى السهم اخوتي الاولى 
١‏ كلانا ينادي بائزار وبشلا 


أوذات التايا الغر والفاحم الجمد 
َه أبرقت عمدا بابيض كالشسهد 
وت حنححا في رأس ذي قنة فرد 
بما لم يكن اذ مرت الطير مسن بد 
ابوهم أبي عند المزاح وفي الجد 
قا من فنا الخطى أو من فنا الهند 


(984/ الابيات (١-لا)‏ في الاغاني سيرك رن 


روم ٠ ١٠55/١‏ 
(5) قال فرسى شجير : 
ولا يربو ٠‏ والكبو هنا * 
فلم تبض ٠‏ 
سقطت رجلاه فقام ٠‏ 


)51 الابيات )5١-1١(‏ في حماسة ابي 


أي لطيف الشجر » ليس بمنتعج ولكنه لطيف لاينتفج 
ان لا يعرق 0 كما تكبو الركية اذا ذهب ماؤها 


واذا صعد الربو في كفل الفرس . وذلك هن طول ما يعلف 


تمام / ١_9‏ 75 'وفي الهامس انقلا عن 


أبي رياش انها لسست للتعديل. ولكنها لاني الاخد العجل . 
اي كت 


قال ابو الحسن : ولا قتل مصعب خرج رسول فطم الى مالك بن 
وهو بناج بمشره بقتله فقدم وخالد بن عبدالله بالبصرة قد قدمها واليا مجاء يسير 
حتى انا ننه على بساط خالد فقال العديل بن الفرخ (45) 


7 - قروم ساي من إزان: علبي 
هةه وان فحن ازلناهم بصوارم 
٠‏ كفى حزة الا ازال أرى القنا 
١ل‏ لعمري لثنرمت الخروج عليهم 
1 وضيعت عمرا والرباب ودارما 
لكنت كمهريق الذي في سقاله 
001ظ اكمرضية اولاد أخرى وصعت 
6 فأو صكما ياابنى نزار قتانب 
فلا تعلمنالحرب في الهامحامني 
/# أما ترهيان النار في _اسي_ابيكيا 
4 قما ترب اثرى. لو جمعت ترابها 
هما كنفا الارض اللذا لو نزعزعا 
2 واني وان عادريتهم و- جفوتهم 
لان أبي عند ,الحفاظ ابوهصم 

انشد داب من شعر العديل ون 
رادار سلهمى اففرزت مسمس ذي قار 

قوارب الماء سواهي الابصار 
وقد كسان عرانيا مل القسار 
لل سس 


على رغم من أضيق عدوا لخالد 
مضاعفة من سج داود والسعمد 
بمرهفة تذري السواعد هن صعد 
ددوا في سسرابيل الحديد كما تردي 
شمج نجيما من ذراعي ومن عضدي 
بقيس على قيس وعوف على سعد 
وعدوان ود كيف اصبر عن ود 
لرفراق آل فوق دابية صلر 4*57) 
ني بطنها هذا الضلال عن القصد 
وصية مفضى النصح والصدق والود 
ولا ترما بالنبل وييحكما بعصدي 
ولا ترجوان الله في جنة الخلد 
بأكثر من ابني تزار على اليعمد 
تزعزع ما بين الجنوب الى اللسد 
لتألم هما عض اكبادهم لبد 
وخالهم خالي وجدهم جدي 
من الرجز 
وهل باففار الديار من عار 


بخر حجن من تحت خلال الاويار 


)2 البيت في أنساب الاشراف ١٠١5/5‏ 

(55) في اللسان ( هرق ) *' وروايتة نكنت جلد 

(545) في الاشطر الاربعة في الاغانى 56م ١ 2 ٠.‏ 
والشطران الاول والثاني في الشعر والشعراء دابدكاس 


2 تنا 2 


يبي ان مسي 


000 0 


لال العديل يمدح مالك بن مسمع : 


١‏ - أمن منزل من أم سكن عشسسة ظللت به أبكى حزينا مفكرا 


*" ل معي كل مستر خى الازار كانه 
؟' س ,يزجي الملايا لا يبالي كليهما 
اذا ما خشينا من أمير ظللامة 
ه - ترى الناس افواجا الى باب داره 
5 فما في ممد كلها مثل مالك 
|0 - بني مسمع لولا الالسه وأنتم 
ه - بني مسمع انتم ذؤابية وائل 


اذا ما مثى مسن جن غيل وعبقرا 
مقلصة خوصا من الاين ضمرا 
دعوة ابا غسان يوما همفكرا 
اذا شاء جاعوا دارعين وحسسرا 
اغر اذا سامى وأهيب منظرا 
بني مسمع لم ينسكر الناس مشكرا 


واكرمها في أول الدهر جسوهرا 


فال العديل بن الفرخ المجلى : (45) 


-١‏ أفي الحق أن يسطى الفرزدق 
ومتسوج 

؟ - ساهدي الى فيس بن سعد 
منى منا 

؟ - أهسم فتثنيني أوامسئير 


وأر لحصين 


0 


حكمه 

كفي من نوالكم صقرا 
- 0 

تلاق العظم تشرك به كيرا 
9 ' 

حسان لم أؤد لهسا كرا 


كان حوشب بن, ,بزربد بن الحوريرث بن دويم الشساني وعكرمة بن ربعي 
الكري يتتازعان الشرف ء ويشاريان في اطءام الطعام ونحر الجزر في عسكر 
مصعب * وكان حوشب يغلب عكرمة لسعة يده » قال : وقدم عبدالعزين بن يسار 
موى بعجير قال : وهو زوج ام شعبة الفقيه » بسفائن دفيق > فااء عكرمة فقال له : 
اله الله في » قد كاد حوشب ان يستعليتي ويغلبني بما له » فبمني ذا الدقق 


بتأخير » ولك فيه مثل ثمنه ربحا فقال : -نذه > وأ 


0-3 


© أياه » فدفعه الى قومه م 


وثرقه بينهم > وامرهم بعجنه كله » فسجنوم كله > ثم جاء بالسجين كله م فجمسه 


(55؟) الابيات )5-١(‏ في الحماسة البصرية اه" 
والابيات (5_ب) عدا الخامس في انساب الاشراف ١18/5‏ 
ولرابع بلا عزو في تاريخ الطبرى 71 8 ونسب في كامل ابن الاثير 41/4 


والسابع في العمدة 075/9 


(55) الابيات (١-0ه)‏ في الاغاني ف فكي بن 
6ه ده 


لت ع ا ل ليد 
211111 سي مسء 


ا ا ا ا ا 1 
"سرد مسو نيسر + مشسسر عت حت اح ١‏ ا اولان + سبح مسييص عي بداب بج اوري ٠:‏ سو الاش اع 
59-5 اديع ام 


في هوة عظيمة » وامر به > ففطي بالحشيس > رجاء برمكة 57 4؟ > فقربوها الى 
فرس حوشب © حتى طلبها وأفلت > ثم ركضوها بين يديه وهو يتبعها » حلى 
القوها في ذلك العجين وتبعها الفرس > حتى تورطا في العجين وبقيا فيه جميما » 
وخرج قوم عكرمة يصيحون في السكر ‏ يامعشسر المسلمين » ادركوا كرس 
حوشس » فقد غرق في خميرة عكرمة > فخرج الناس نعجبا من ذلك ان نكون 
خميرة يغرق فيها فرس » فلم يبق في العسكر احد الا ركب ينظر » وجساءوا 
الى الفرس - وهو غريق في العجين ما بين منه الا رأسه وعنقه ‏ هما اخرج 
الا بالعمد والحبال » وغلب عليه عكرمة » واقتضح حوشب فقال العديل بن العرخ 
يمدحهما ويفخر بهما : 

وعكرمة الفاض فينا وموشب هما فنا لانن اللذاالم شصوالة؟؟ 
هما فنا الئاس اللذا لم ينلهما 2 رئيس ولا الاقبال من ال حميرا 

وقال العديل بن الفرخ المحلي (45) : 


ما أوقد الناس من نار لمكرمسة إلا اصطدنا وكنا موفدي اللار ش 


وما يعدون من يوم سبمعت به للناس أفضل من يوم بذي فار 

ع د جثنا باسلابهم والخل عاسة ١‏ يوم استلينا لكسسرى كل اسوار 
وقال ايضا )060 

١-اصبحت‏ في جذر الحجاج منتخا كالسَير يضرط والمكواة في النار 

؟-كأن لم اكن ارعىالصا ويقودني أهل الشتاءة عاموا في الدم الجاري 

م قد يضرط العير والمكواة تأخذهء الا يضرط العير والمكواة في اللار 
وقال المل ا 10707 


590) الرمكة : الفرس والمرذونة نتخذ للنسل ٠‏ 
(54) الخير والبنيان في الاغاني 955/ 5141915141 
(59) الابيات في النفائض / 555 والشعر والشعراء 5١1١‏ 
(٠ه)‏ الابيات (١1-؟)‏ في المحاسين والاضداد / ١١‏ 
والبيتان الاول والثاني ف جمهرة الامثال ١5/1‏ 
(١ه)‏ الابيات )١51١(‏ في منتهى الطلب الورقة/١١‏ 
والابيات )٠١917(‏ في الاغاني 559/1517 
الابيات )5١(‏ في الاغاني :555/951 
والبيت (8) في اللسان (بسط) ٠‏ 
ب كه" لس 


١‏ صحا من طلاب البيض قبلمشييه 
؟- كأن لم اكن ارعى الصبأ ويقودي 
* - دعاني له ريوما هوى فأجسابه 
4 المستانسات بالحديثك كأنها 
ه ‏ وان لساني نكم ود علمتم 
5 واني لما حملتم من ملمة 
- يخشسونني الحجاج حتى كأنما 
ه - اذا ذكر الحجاج أضمرت خخفة 
ه- ودون يد الحجاج من أن تنالني 
٠‏ مهامه أشاه كأن سرايهنا 
ناذا كلنتها اليمن. تبل. يتهبيا 
7 اذا استوهدتمنها الا ماعر غادرت 
 !‏ قليل بها السارون الا تسلة 
5 اذا قلصت خوض العبون ٠‏ كأنها 
6 ترىالحرة الوجناءيضرب حاذها 
وفال العسلك 653 
١-ها‏ زال في فس بن سعد ليجارهم 
اهم استنقذوا حسان قرا واتم 
ل غدرتم بديئار دحسان غدرة 


؛ - فلولا بنو فيس بن سعد لاصبحت 
ه ‏ الا تسألون ابن القت عنهيم 


وواضع طرف العين فهو خفيض 
من الحي احوى المقلتين غضيض 
فؤاد اذا يلقى المراض مريض 
تهلل غر برفهين وميض 
لعف واني دونكم لعضصوض 
تضيق بها اعطان كم لنهوض 
يخرك لول الشسنؤاد عب 050 
الى القلب حتى فق الفسؤاد مشيض 
بساط لأيدى الناعجات عريض 7**) 
ملآء بايدى الفاسلات رخيص (4*) 
خرابي بحري الها وعموض 
بها جنددب العزاء وهو ركوض 
مطي جرت أحقابه وغروض 
قداح نحاها باليدين هفيض 
ضئل كفروج الدجساج جهيض 


على عهد ذي القرنين معط ومانع 
لام اللقام والرماح شوارع 


علي' شدادا فبضهن الاصسابع 
جعامية والحيران واف وضالع 


قال ابو عمرو النساني : أصاب رجل من رهط العديل من بني المكابة 


يي 


(؟5ه) 
(؟5ه) كامل المبرد/؟55 
(55) في الاغاني ؟9/9؟»؟ 


حي" 


الاغاني 559/55 ٠‏ أخوف بالحجاج 


بساط الابدى اليعملات 


.لاه بايدي الراحضات 


(هه) الابيات ف الاغاني كن 


د لأهة” سس 


هيه 


انف رجل من بني عجل ةل له جار فقال العديل في ذلك وكان وا 0 


5 ألم تر جارا ومارن انه 
 «“‏ ونحن جدعنا أنفه فكانما 
م« كلوا انف جبار بكارا قاسه 
معاقد من أيديهم وانوههم 


يرى الناس اإعداء اذا هو اطلما 
تر كلاه عن فرط من الشر اجدعا 
بكارا وسِا تركب الحزن ظلعا 


وكان رجل من رعط العديل ايضا ضرب إيد وكيع احد بني الطاغية » وهما 


الشعر الاول يفخر بقطع انف جار ويد كلغ > لأنهم حلفوا ان يقطعوا انفه ويده 
دون من فمل ذلك بهم » فلجأ الى عفير بن هلال بن مرة بن عبدالله بن مساوية 


بن عد بن سعد بن جسم بن قبس بن عجل © فقال العديل في ذلك 7"”) 


١‏ تركت وكعا بعد ما شاب رأسه 
؟- فشرب بها ورق الافال وكل بها 


أشل البمين مستقيم الاخنادع 
طعسام الذائل وانتححر ف المخادع 


النجم للعديل بن الفرخ : ارأيت فوّلك 


وات فأن نك من عبان اليحاتد 
٠‏ وكيف بذكرى أم .هارون.بعدما 
م« كأن نقا من عالج اذزرة” سه 
ع وانا لنعلي في الشتاء هقدورنا 


رليك 


لأيض عجلى عريض المفارق 
خضطن بايديهن رمل اشقائق 
اذا الزل الهاهن عد المتناطق 
و بصمر بحت اللامهات الخوافق 


وفال +62 


(5ه) الابسيات )5-1١(‏ في الاغاني خذفقف 
(لاه) البيتان في. الاغاني 55/8/1515 
(4ه) الابيات )58١(‏ في الاغاني :551/151 والاول فيه ١9/15؟"‏ 
(60) الابيات )١91١(‏ في الاغاني 5 
والانيات (5/5:1) في البيان والتبيين 538/١‏ والشعر والشعراء / 561١‏ 
والاغاني 00/957* 01 
3 والخزانة لان والبيتان » الاول والثانى في كامل المبرد 57/5 
١‏ ضاق البيان والتبيين 7/١‏ ولو كنت بالعنقاء او بأسومها 
والخزانة 538/9 
دن 3 


١‏ فلو كنت في سلمى أجاد شعابها 
؟ س بلى فة الاسلام حتى كأنما 
ا اذا جار كم الناس الحأ يحكمه 
4 - خليل أمير المؤمنين وسسيعه 
هس به نصر الله الخليفة منهم 
فأنت كسيف الله في الارض <الد 
/ا - وجاريت أصحاب البلاء بلاءهم 
ه - وصلت بمران العراق فأصحت 
ه- أذقت الحمام ابني عباد فاصبحوا 
٠‏ ومن قطري تلت ذاك وحولسه 
اذا ما أنت باب ابن ,يوسف نافتي 
وما خفت شينًا غير ربي وده 


١١‏ تر ىالثقلين الجن والانس اضيحا 


لكان لحجاج على ديل 
هدى الناس من بعد الضلال رسول 
الى الله قاض بالكتابٍ عتقول 567) 
لكل امام صضاحب وخليل 
وانست ملكا كاد عنه يزول سدك 
تصول بعون الله حسين تصول 
بمنزل موهون الجناح تنكول 47') 
كتائبٍ من رجاللة وخول 
أنت خير منزول ببله ونزيل 
اذا“ما اتتحيت النفس كفا أثفول 


: 2 :(ه60 


١‏ - دعوا الحبن ياأهل العراق فانيما 


وخافوه حتى القوم بين ضلوعهم 
4 - واصبح كالبازي يقلب طرفه 


يهان ويسبى كل من لا يقاتل 
الا فاستقيموا لا يسلن مساالل 
كنزو القطسا ضمت عليه الحبائل 
على مرفب والطير منه دواحل 


فال العديل بن الفرخ بن معن بن اسود بن عمرو بن عوف بن ربعة ابن 


0١‏ فيالبيان والتبنى ١/18؟‏ والشعروالشعراء الهفذا لكل امام, مصطفى 


)0 > قال ابو الفرج 55/5" ٠٠‏ ويروى : به نصر الله الامام عليهم ٠٠‏ 


)0 قال ابو الفرج 585/5915 ٠‏ 
(65) في البيت اقواء ٠‏ 


(66 الابيات ):١(‏ في الاغاني رون 


535 - 
شنى بن الحارث وهو السياب ” ؟ بن ربعة بن محجل بن لحيم بن صعب بن 


علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أقصى بن دعمي بن جدديلة بن آم 


بن ربعة بن نزار ٠‏ وام العديل درنا من بني محلم > شبانية : 


و- ما بال عبنك أسبلت امسالا 
٠‏ قبى ويلك مايل تصيحتي 
م اني الااكرم شاعر في وائل 
- وأبابه أعلو وتعمرف عغرثني 
ه ‏ فاذا افتخرت فخرت غير مغرب 
٠‏ بربيعة الأثرين في أيامها 
٠‏ تلقاهم في الحرب حين تكمشست 
م - والخل تعلم أنافرمانها 
به الضاربين اذا اردت طيكزادهم 
+ والشاربين اذا الكتائب اححمث 
5 فصبحن من أسد خلولاباللوى 
وقتلت يربوعا : بهن. ودارما 
١٠‏ ووطثن يوم الشيطين بكلكل 
ة ‏ ومن الرباب لقينه فقتلته 
عن ظهر أجرد سابح ذي مبعة 
ات وأخذن من افناء فس كلها 
7 فشدلت مناسايا متهم 
14 واذا عددت فعال قوهي بيلوا 
و واذا نطقت مع المقاول لم أدع 


من أن عرفت تزل أطلالا 
مسب الحليم لذي الصا امثالا 
عمااغر اذا سلبت وخلا 

الدسسعة سسدا مفضالا 
بالاكرمين الاكتلرين رجالا 
والاطولين فوارهسا وجيبلا 
بيض الوجوه على العدو تقسالا 
عند الصباح اذا رأين قالا 
والنازلين اذا اردت نزالا 
غربا يدببح مل عدا الابطال 
موا ازلن به العمدو فزالا 
وأخذأن منهم حاجسا وعقالا 
عمراومن سعد أبرن حلاةا 
ريد الفوارس باللصال فمالا 
قل إذ1 ما خالط الأجسر إلا 040 
ساداتها والسبي والامسوالا 
يعيدك التعيم مدارعا وشهالا 
فوق الخلائق بسطة ونمالا 
لقائلين اذا نطقت مقالا 


رحىم في الاغانى 721/519 وهو العكابه بن ربيعة ,2 وفي اللسان (عكب) وبمكابة 
يوحي من يكر وهو عكابة بن صلب بن علي بن بكر بن وائل ' 
(397) الابيات )١9-1١(‏ في منتهى الطلب الورقة 5 
(56) الحرل : المكان الصلب الغليظ الشديد ومكان حرل والجمع : اجرال 
ن عؤغاي 


وال العديل ينتير 60059 ى, 

١‏ - صرم الغواني فاستراح عواذلي 
؟ - وذكرت يوم كوى عليق انسوة 
؟*- لعب النعيم بهن في أطلاله 
4 - ياخذن زينتهن احسن ما ترى 
© - واذا ان خدودهن اريئنا 
5- ( ورملئي لا ستترن بجلة 
- يلبسن أردية الشساب لاهلها 
م - بيض الأنوق كسرهن ومن يرد 
ه- زعم الغواني أن جهلك فد صبحا 
٠١‏ وراك أهلك منهسم ورأيتهم 


وصحوت بعد صابة وتمايل (١؟)‏ 
بأدجن بين اكلة ومراحل (01) 
حتى كبسن زمان عيش غافل (*") 
واذا عطلن فهن غير عواطل (*") 
حدق المها واخذت قبل القابل (4") 


ألا الصبا وعلمن أبن مقان! )١6(7‏ 


ودمد بالحلين حل الاطنل نا 
يض الانوق فوكرها بمعاقل (148) 
مسرن وك يد د ل 111 


(59) الابيات )58-١(‏ عدا السادس في .منتهى الطلب ( مخطوطة الدكتور بحيى 


الجبوري ) . 


وعدا البيت الحادى والعشرين في الاغاني ؟؟] جام سوم 
والاسات (5-/) في كتاب الزهرة النصف الاول/ 4 وامالي الزجسساجي 


. أ‎ ٠ 
في .الاغاني تح ال اك‎ 00700 
في‎ )ا/١(‎ 

9؟/) في الاغاني 929/ اام 
49 في الزهرة 531 

2/5 في 


واستراج 
الاغاتي 5257059595+ لوى عديق ٠‏ وخطرق 


في اظلاله ٠.٠‏ 


الاغاني ؟5/ “56 وفي الزهرة وامالي الزجاجي 


حدق المها واحدن سهم القاتل 


(15) البيت زيادة من الاغااني ؟؟/ 85 ؟؟ في الزهرة /؟ وفرميتنا والحذن 


نبل القاتل 


قفو في الاغاني 555/5 والزهرة/9/١١٠‏ ويجر باطلهن 


(1/8)الانوق : العقاب 2 يقال : 


وبجر باطلهن ذد الباطل 


اعز من بيض الانوق لانها تحرزه في اوكارما 


في القلل الصعبة فلا يكاد احد يظفر به . 
(5/) 2 في الاغاني ؟0/ع؟؟ '' بيض الانوق كأنهن وفي اللسان (انق) .. 


فانه بمعاقل وسواد رأسك فضل شيب 


5١‏ هس 


١ت‏ فاذا ”مطاولت الجال يكنا 
باوب واذا سالك ابني نزار ببنسا 
ع حدبت بنو بكر علي وفيهم 
4 خطروا ورائي بالقنا وتجمعت 
ان الفوارس من لحيم لم يزل 
متعمم بالتاج سجد حوله 
ا أو رهط حنظلة الدين رماحهم 
4 قوم اذا شهروا السيوف رأوالها 
و ولثن فخرت بهم لمشثل قديمهم 
وما أولاد تعاية الدين بمثلهم 
أهل العرادة واللبوح ترى لهم 
با ولمجد يشكر سورة عادية 
عب ويلو القدار اذا عددت صلبعهم 
واذا فخرت بتغلب ابنة وال 
هم ولتغلب الغلباء عز بين 


بفروع ارعن فوقها متطاول 07 *) 


مجدى ومنزلتي من أبني وائل 
كلل المكارم والعديد الكامل 
(1) 
00 


منهم دائل أردفت بقائل 
هم مهابة ل أسض فاعفال 
من أهل هوذة للمكارم 9 


0 


نم 
حا ولم .يك سلها بالبااطل 
بسط المغامر من لسان القائل 
حلي الحليم' ورد جهل المجامل470) 
حلق المجالس بالصعيد القابل 7"") 
وأب اذا ذكروه ليس بخامل 
وضح القدار لهم بكل محافل 80") 
فأذكر مكارم من ندى وأؤوائل 
عادية ويزيد فوق الكاهل 


222) 


٠ 8‏ مه : - 55 5 
9 قفسطوا على التعمان وابن محرف واشى فطام بعزة سا7 ١‏ 
٠7‏ بالمقربات يستن دون رحالهم كلقد بين أل عامل 3 
(.*م)  ٠١0‏ ف الاغاني بف نين * واذا تطاولت الجبال 

ركم في الاغاني 595/59 قبائل اردفوا بقبائل 

0م في الاغاني :55/5 لم تزل 

(عم) في الاغانى ؟91/ 595 ٠‏ من آل هوذة 

)85 في الاغاني 350/157 ٠١‏ سلها للباطل 

(6) في الاغاني 550/59 المفاخر لاسان القائل 
450 في الاغاني 50/57" الذين لمثلهم 

)2 اخل كتاب الاغاني بهذا البيت 

ليك في الاغانى 516/915 وضح القديم 

زرحم في الاغاني 588/55 +٠٠‏ تسطوا 

65١‏ في الاغاني 1 حول زحالهم كالقد بعد اجلة 


ب ؟كث اه 


8' اولاد أعوج والصسريح كأنها 
يلفظن بعد ازومهن على الشيا 
٠ل‏ فوم هم فتلوا ابن هند علوة 
ال منهم ابو حنش وكان بيكفه 
"ل ومهلهل السعراء ان فخروا به 
ا حبحب المننة دون واحد أمه 
4 وكفى مجالسة السباب ولم يكن 
:58 حتى بسجير على الملوك فلم .يرم 
كا في كل حي للهذيل ورهطه 
/؟ بيض كرام ردهسن لعنسسوة 
8 ابناؤهن من الهذيل ورهمطه 


عبان يوم دجلة ومخايل 
علق الشسكيم بالسن وحجافل ('8) 
يستب مجلة وحيق النازل (5؟) 
ري السبنان وري صدر العامل 
وندى كليب علد فضل النائل 
مسن أن تبيت وصدرها بلايل 
سمب مجلساله وحيق اللنازل 
حدبا ولا صعرا لراس مال (*") 
نعم وأخذ كرشينية وتناول 
أسل القناد واخذت غير ارامل (5*) 
مثل الملوك وعشن غير عوامل 


لا ضرب العديل دابغا بالسيف ركب راحلته وانشياً يقول (43) 


١‏ - ألم ترئني جاللت بالسيف داب 
" - بوادي حنين للة الدر رعته 
- وفلت لهم : هذا الطريق أمامكم 
وكفسال اليديل 1597 ى 

لعافت اكبتانده. نوهتيا 
“سويت اهمسوم شين الفتى 


في الاغاني 59/ مس 


3١ 


وان كانن ثأرا لم يصبه غليلي 
لأسن من ماء الحديد صقل 


ولم أك اذ صاروا لهم بدعل 


ونم الخىى ولا أآنم 
ولو كان ذا أمسره أ عرم 


بلقطن 


)0 في الاغاني ؟" رجحم ٠٠‏ كفى هجالسة السباب فلم يكن 


(65) 0 في الاغاني ؟5/ مم 
(65) 2 في الاغاني 7759 م” . 
(ة في الاغاني 97( دجم 
)35 


٠'‏ حتى أجار على الملوك فلم يدع ٠٠‏ حربا 


نتناول 


٠*‏ بيض كرائم 
الابيات في الاغاني ؟9/9؟؟ 


(819) الابيات )15-١(‏ في منتهى الطلب الورقة لظم 


م سه 


ه.رهين النايا فان ‏ .عفته 
5 كأن لم يش قلها ساعة 
با وأيقن اصحابه بالفرا 
هم فأن أك ودعت جهل الصا 
ها ناته بعد أجسداده 
٠‏ فقد أستبي اليض مثل الدمى 
ذف سحدن لا بلذيذ الحديث 
أواتنسس من يلتمس سترها 
م بكل قطوف الاة الشبما 
4 رداح التوالي اذا ادبرت 
6 منعسة لم تلحمها السمو 
5 تضول حتى تروق الخليم 
“ب تمكون أمانية إن أت 
4 وتسم عن واضح لونه 
وب كأن الجمان على منزل 
د نظل تصفق من حوله 
وقد أعمل العس حت تو 
+ بدأت بها وهي ملمومة 
+ فما أبت حتى أرعوى جهلها 
4 ركيت بها كل مجيهولة 
هم يحبار الدليل نهارا بها 
8ل اذا ماتوفل حرباوها 
فأبقى على ذاك مني الزما 
م4 سوفا لغايات يوم الدى 
ولب قما لمتجرد في عصيسيره 
٠ل‏ باجود مني لدى غاية 


فوما يسا ويوماا سم 
وأخط أنه لم يدعه الهسرم 
ازا كاتت النفس عند الكظم 
قى وأضحى موي ضبريح الرجم 
ورث فوى حيله فأتحزم 
لخلق حتى وه ي “اتصسحرم 
علبهن خز فريد العجم 
وهن للا غير ذاكم حسرم 
يجد ذاك حل مخسل العصم 
م رقود الضحى عبلة كالصتم 
هضيم الحشا شحتة اللتزم 
م يضىيه سنا وجههها في الظلم 
وذا الحهل نورث خضل السقم 
وان جر عنصة يكن اسم 
شتت كلون أفاحي الرهم 
خيرئذول لها رشلأقد فرم 
وتمليو اليه اذاامأ بعم 
ؤب حسيرا تحجر نمال الخدم 
كتاز البضيع وأاة زيم 
وآغت لهيدا كمود السام 
تفار وهاجرة "السرم 
اذا مااتوى آلها بلعم 
على الجذل ثم نمسا واصطخم 
نْ كريم الاخاء ركوب الهم 
انام االجسادد علكن اللجم 
إذاماارتدى زبدا واستجم 
ومداليدين ونعت الكرم 


- 554 


ال أجيء اليهاامام السنا 
؟ل هني الشان ولم أجتهد 
+ منازل أتزلتيها ابي 
5 على تعطيف من وائل 
قاد نهم كمسر الل من يرهم 
5 تحبل على الثفر عند الحروب 
/ لنا مسمرة الارض قفد تعلمون 
ع نفنا القبائل عن حرها 
وم كثير الدواعي بعيد المسير 
46 متى تنت بسع لتناديده 
45 وملك أثمناله رأسه 
؟5- عدلا صسراه بلشاحة 
4 وجش غزانا كثير الصهيل 
5 كس قر مها اللسور صاديده 
6 ونحن اذا سسةة اسحلت 
5- وزف القريع أمنام. الافان 
5 وردحت الشسول في ابره 
4 وأمسست تروح حطابهما 


ا ممعم لطن لت النبينه 


وفال العديل اصضا مدح محمد دن 


١‏ هل للظعائن قل البين تكلم 
ولين هنا برهن لافكاك له 
من لوعة البين اذ راح القطين بهم 

أعرضن لما رآين ع الشسب شامله 
ا والمش خوص في أزمتها 


داذا مسا اللي يباأو فح 
اذا رفموا فوفهن الجسام 
ومن يني متلهاا لايم 
اذااقمت كسبل جسواد خظم 
ويراب منهم اذا ما انفصم 
فلن كى العدو وتحوي الغنم 
ونار الملوك وادرفن النعم 
اليك الظلام اذا ماادلهم 
وان كان من قلتا لم إيقسم 
تمج التجيع كشسدق الأصم 
فلاى الذي كان منا أجترم 
ووكن الغناث وجون الرخم 
وآضت محولا كلون الادم 
يق “التضل عند القطم 
وصف الامسساء عليها الحزم 
م اذا ما الشتاء عليناآئذم 
الححا (44) : 

أم حبلهن عددة البين مصيروم 
وعصرة سات عتويضيا الحيازيم 
ومصمر من دخسل الحب مكتوم 
والشسب عند كماب الحذر مصروم 
هوج الرياح لحاديها هماهم 


وات ساك و 


(50) الابيات (5931) في منتهى الطلب 4ه 
5580 .هس 


- جو تيت جوج حجر جو جر بجوتست بت تب باج ترج !7777و 7777 زجلا ونين وتوطتن: بجقبتن الإرزوية اج اباو يي تن ع تيبا نه يتوج وإوجج ونت :رهطو جيه الو ب يي تت اجا ا ٠١‏ سالج لمجي وب لجز 2ج رنوت ادن ا جو رو بزو ل مس سام واي روا فوا و ب و املو جا 


من كل صهياء ستجري الزمامبها 
تنفي الحصى عن أظليها بمشتبه 
م4- كأن دادنيا فينا #سكلقة 
وى كلفته السسير حتى في مفاصله 
ل والعشن جائلة الاأساع سعفها 
5 بمستوى منردى الدوي لبسسربه 
تعريج منزلة الا على عرض 
0ت ينفضن اتح تّالحصى في كلمنزلة 
4 بسابفات من الالحي كأن بها 
6 - ينوين فرج نف في أرومتها 
ينوين ابيض مثل السيف أورنه 
/إإ بحر أجادت به تغراء منحية 
4 كم من أب 'لك ,يستقى«الغمامبة 
و وناثل نك جزل لا شعسه 
٠ب‏ الواهي المائة الاشياة- ضسادية 
١والشتري‏ الحمدانالخمد .ذو مهل 
ا يندو اذا ما غدا تلدى انامله 
الات العم النساخ أنخنا بعد شقنا 
4 لقد سسطت ساني بعد عصته 
ها وقد أنست الذي كانت تحدثني 
8 بحق هن عد آنا تعدهم 
لا اعطاك ذوالعرش ما اعطى كرامنه 
#باسما مزيد من خليج البحر منجرد 
وك يوما ياجود مله حين تسأله 
.م ما زلت تركب مكروه الامور لها 
إل انت الربيع .الذي جادت مواطره 
فيسوا الثين فاني قد بقيت لسكم 


تبري لها سهوة الضبعين علكوم 
من المفاوز 'يستعوي به اليوم 
اعضادها من سواد الليل مأموم 
دبو وحتى صم السام نوصسسوم 
حامي الاجبج مسن الايام مسموم 
للقوم الاسترئى. السضن المناهيم 
ثم الحذاب بسير فيسسة تقحيم 
ازرار معلقة فبها الخاشيم 
سبوت حضرم تثنيها . الأباهيم 
اذا 'قيف ميت عتهبنا الخراشيم 
ابو عقبل ثناء ليس مهدوم 
من فرع سعد لها مجد وتكريم 
جزل مواهبه بالخير موسوم 
منا ولا فهان اعطيت تيم 
والصرو كينها النشن. الرعتساي 
والتارك البخل ان العخل مذموم 
في باذ قصيرت عله السلاليم 
والوفد معطى فمحبو ومحروم 
وقد جيرت جناحيى وهو مهصوم 
نفسي فاككمه والنتر” مكتوم 
ان اللهاميم متهن اللهاميع 
رب الرسول له سيما وتسسويم 
حون الاواذي تعلوه العلاجم 
اذا الصا حاردت واعتلت الكوم 
حتى زحت لك بالملاك الخواتيم 


غمر الحراء اذا التفت الاضاميم 


1 


“+ مستعفى السوط خراجا على مهل 


في مبرك نينت فيه الحجراشسم 


كان العديل هجا جرثومة العنزى الجلانى فقال فد 2850 , 


١‏ أهاجي بني جلان اذ لم يكن لها 
وفال ايضا إن لق 
اوعدني بالسسجن والاداهمم 
وقال العديل ايضا 2١١10‏ 
-١‏ لعمرك اني .يوم بين ظمائن 
؟ - ظعائن ينوين الكثيب وأهله 
9 كما حاجة من ام زيد تعموذي 
ه - أراك تخطاا اذا جثت زائرا 
1 - لججت بهجران البيوت كأنما 
/ا - نراجعن بالايدي السلام. و كلنا 
م كأن الخدور الحأت في ظلالها 
بة ب قطعت حال الوصل منهن بعدما 
هن الانس الا مستفد لقوللا 
١ل‏ وقد قبل حتى ما أبالي حدايشه 
!ا - أقاويل افوام وقالة مسوة 
فأن الذي حدثت رقي حديئه 
6ك يرائيك الا ان سألتك ماله 


12953 البت في الاغاني ؟9/5؟؟ 


حديث ولا في الاولين ديم 


رجلي فرجلي ششة الاسم 


غدون ولم ينظرتي لحسزين 
غدون ولبي علدهن رهين 
وفد غالني لو تملمسسين شؤون 
وفطعت حبيل الوصل وهو مين 
وفسد شهرتنا في هواك يون 
عليِك بهجران الييوت أمين 
بصاحبه يوم الفراق ضنين 
نمساج اللا ليست لهن قسسرون 
كوحن حتى عبالين, فسترين 
ولا الحن الاافد الم يسسدين 
أفاويل منت باطلل وظنون 
عدو لحل المسلمين لعمين 
من الوجد مبهوت الفؤاد طمين 
ويمسى مسن الشنآن وهو يطلين 


(١٠6)قال‏ اللبغدادى ا , وهذا الشعر بيتان هن الرجز المسدس , قال ابن 
السيد لا اعلم قائله 2 وقال ياقوت في حاشية الصحاح وتبعه العينى (160/5) 
قائله العديل بن الفرج ٠‏ والبيت هن شواعد النحو المعروفة في موضوع البدل 
ذكرته كثير من كتب النحو واللغة "* اكتفينا بهذه الاشارة ٠‏ 

١؟1١ الابيات (١1-ل؟5) في منتهى الطلب الورقة‎ )٠١١( 


519 هس 


١‏ ولس بمعطك المواخاة كلها اخ لك مالم يرع حين بين 
ا بعشك احداج لدومة اذ غدت لها مه ني * الحسب شطون 
4 غدتمن رجا الواديكأن جمولها ‏ لمين البصير المستين سسفين 
هذ على كل تعاب يباري زمامه ‏ بهدمناغاني الحداة جنلون 
.م اذا خضلت اعطافه غضيت له فوام عوج متحي وتلين 
١ب‏ ورأس كبرطبل الحديد يزينه مشافر مضبوح الجران ذفون 
؟ب وما كان ضر العامريات لويدا 2 لنا يوم فلج أسؤق وعيون 
لا جد الحجاج في طلب العديل ضاقت عليه الارض » فأتى واسطا » وتتكر» 
واخذ رقعة بده » ودخل الى الحجاج في اصحاب المظالم > فلما وهف بين يديه 
انشأ يقدل : 59 )١١‏ 
١‏ هأبذا ضاتقت بي الارض كلها الك وقد جولت كل مكان 
٠‏ فلو كنت في هلان او شعي أجا ‏ لخلتك الا ان تصده تسراني 
قال العديك : 9؟١20)‏ 
انا عدل الطمسان لمن بفسساتني انا العدل المبين فاعرفسوني 
هجا العديل بن الفرحفئ نت الله فقال :90 11١‏ 
١‏ - ترحزح يا ابن تيم الله عنا فما بكر أبوك ولا تميم 
لكل سلة بدر وبجم وتيم الله لسن لها تجسوم 
م ب اناس ربة الحيين متهم فهدوها اذا اعد الصميم 
آل ابن بري قال ابن حمزة الصحيح انها امرأة من هذيل » وهي خولة ام 
بشرين عائذ ويحكى ان اسدييا وهذلا افتخروا ورضا بانسان ,يحكم بينهما فقال: 
يااخا هذيل كنف تفاخرون العرب وفيكم خلال 'ثلائة » منكم دليل الحيشة على 
الكعبة ومنكم خولة ذات النحيين وسألتم رسول الله صى الله عليه وسلم أن يحلل 
لكم الزنى قال : ويقوي قول الجوهري انها من تيم الله ما انشده في هجالهم *٠‏ 


١41١11: البيتان في الاغاني‎ 0٠١ 
البيت في اللسان (انن)‎ 2٠١ 
الابيان في اللسان (نحا)‎ )٠١5( 
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الدكتور رشدى عليان . 


الصابئة اسم لطائفة دينية يقدر عدد ابئائها بخمس عشرة الف : نسمة, 
بعيس اكثر هم اليوم ف العراق وايران وهي عل قلة عددها تستقل دلغة «مقدسة» 
خاصة » واحكام دينية لا تشبه فى جملتها ديئا واحدا » ولسكنها تشبه فى بعض 
احزائها ومعتقداتها كل دين ٠‏ 

كما ان لهم كنبا ديئية خاصة يسسيون اعمها كلاب «كنزه ربه» الى آدم 
عليه السلام  ٠‏ 

ولذا كان للصابيئة شأن سير في الدراسات الدينية ٠‏ 

اذ فيها ولاشك عقائد سابقة لجميع الاديان الكتابية ( اليهودية » والمسيحية, 
والاسملام 4 وعقاند سماشة للتحمفية ماة انراهيم ص عليه السلام سم »* 

وسيتئاول هذا البحث : التعريف بالصابئة , وبيان آراء الباحثين ‏ قديما 
وحديثا ب في حقيقة دينهم 2 والتعريف بفرقهم ولاسيما عبدة الكواكب والاصنام 
مذوم « صابثة حران » وسي.عقب هذا بحث خاص بصابئة العراق وايران (المندائية) 
١‏ - الصابئثة في اللغة : 

توجد عدة آراء حول الفعل الذى اشتقت منه كلمة الصابئة او الصابئين» 
ستعرضها بابز ثم نشير الى ما يترجح منها ٠‏ 

١-برى‏ كثير من الناحثين ان الصابئة او الصابئن (جمع صابئى) ماخوذة 
من كلمة «صبأء العربية بمعنى خرج من دين الى دين ٠‏ 

قال من ين . م يصياً 2 خرج من دين الى دين أعثر كفا 
00 ش و - 


قال ابو اسحق الزجاج في قوله تعالى : «والصائن»('؟ معناه : الخارجين 
من دين الى دين ٠‏ 

تقال : صأ فلان يصبأ اذا خرج من دينه ++ وفي حديث بني جديمة 
كانوا يقولون لما اسلموا : صاأنا ٠.6‏ صنأنا : 


وكانت العرب تسمى النبي ص الصابيء لانه خرج من دين فريس الى 
الاسلام » ويسمون من يدخل في دين الاسلاء مصصوا”؟؟ ويسمون السلمين 
ترق 
الصماة 00 


وقال الفيوس 450 : وصأ من دين الى دين يصبأ خرج فهو صابىء > م 
جمل هذا اللقب على طائفة من الكفار يقال انها تعمد الكواكب في الباطن » وتنسب 
الى النصراضه ف الظاهر > وهم الصائه والصابئون ٠‏ 

٠‏ ويرى العالم اللغوى ى «جسشوس» ان كلمة صابئي مشتقة من «صبأوث» 
السرية > بمعنى جند السماء.ء ذلالة »على انهم يدون الكواكب"'؟ ٠‏ 

م ويرى آخرون انكام الطَابئّة مشق من كلمة « صبع » العبرية » 
بمعنى غطس » ثم اسقطت العيْنَ اثارة الى شعيرتهم الرئيسة وهي التعميه أو 
الغطسن في الماء الحار ب 3 /لك « 

موالرائ الذى تر جح لدى كثير من اللباحثين امثال : ولد كه » والاب 
الك رملى » والاستاذ اوليرى » واللندى دراور » والاستاذ العقاد ان كلمة «صابثى » 
مألقوذة من الفء لى «صيأ» الأرامي ومعناه : ,ب رقمس »> يغتسل ©» وعيولكة ٠‏ 

ولعل الرأي الاخير أرجح الأراهوائريها فى السزاب وذلك اياي اد 

١‏ لمطابقة معنى الفعل «صاء المندائي17؟ الآرامي لا عليه الصابئة حنى 
البوم من الارتقماس والاغتسال قّ الماء الخاري ٠‏ 

٠+‏ - لورود هذه الكلمة بهذا المعنى في كثير مسن طقوسهم الدينية فهم 
يقولون في الآذان : د كل انشسصابي أبمصته شلمى» أي كل من يتعمدبالمعموديية 
يسلم > كما يقولون في التعميد : وصنا ابمصبته اد بهرام ربه» أى تصدتا 


5٠٠6‏ له 


0 ممح سج و سف جم سو من اقم سات تيه جوت تحير جيه جد سج جب م سس ا ا “ا ا ا ا ا 


بعماد ابراهيم الكمير » وترد كلمة «الصبته» في غير ما ذكرنا كلسيرا في 
م )»حي 

طقوسهه( '؟ , 

خ ‏ لاظلاق بعض المؤرخين والاحثين ‏ قديما وحديثا ‏ اسم المغتسلة 
عليهم » وهو اسم يرجم عن حالهم وفي الوقت نفقسه يطابق معنى الفمل «صناء 
الأرامي > ويقترب من معنى الفعل «صبع » السرى ويبعد عن معنى الفعل «صبأء 
العربي و «صيأوث» العسرى ٠‏ 
وبتلك النواحي والبطائح بقاياهم الى وقتنا هذا(""© ٠‏ 

وقال الاستاذ العقاد : سموا بالصايئة لكثر ة الاغتسال في شعائر هم وملاز متهم 
شواطىء الانهار من اجل ذلك » ولكنهم هم يطلقون على ملتهم «مندائي»0 2١‏ , 

واشتقاق أسمهم من السبح أرجح من ننسة الاسم الى «السياوث» العبرية 
بمعنى الحلود ‏ جلود الثماء بت أى الكواكب التي اشتهروا بعمادتها(؟ ") ٠‏ 

وقال أحد ابناء الصابئة المماضرين7”١©‏ ان كلمة صابثي تعنى «التعمدء 
لان التعميد شعار كل صابئى » وبالتعميد يرتسم الصابثى بصاشته » وكلمة 
صابئى مشتقه هن فعل «صياء» المندائي الآرامي » ويعنى الفعل «تعمد» او «اصطبغ» ٠‏ 

والذى أود التتبيه عليه اخيرا ان تسمية هذه الطائفة بالصابئة انما جاتهم 
من الاقوام المجورة لهم اشارة الى اهم شعائرهم الدينية ( الاغتسال او التعمسد 
باألاء ٠)‏ 

وانهم تج نا اشار الى ذلك الاستاذ العقاد في النص الذى نقلناه عله 
سمون انفسهم «مندابي»317) ٠‏ 

ولكن لا نزل القرآن الكريم وسماهم «الصابئين»”" "؟ وعدهم ضمن 
الديانات الكتابية » وميزهم في المءملة عن الوشين > واعترف بهم السلمون 
الأصحاب دين ٠٠‏ عندئذ حرصت هذه الطائفة على تسميتهم بالصابثين او الصابئة 
الندائيين.» بل لقد سعت بعض الطوائف الوثنية ‏ كما سيأتي في قصة المأمون مع 
اهل حران ‏ لاطلاق اسم الصابئة على انفسهم حتى ينعموا بالسماحة التي 


و ا د و ا“ م حسووة ع ا ا 


اظهرها القران الكريم لاهل الكتاب »> وحتى يتمتعوا بالحقوق التي منحها 
الاسلام للساكة كأهل بيد . 

وظل الحال هكذا الى ان وفعت العراق بحت الاحتلال فالانتداب البر يطاني 
ابر هزيمة انركيا في الحرب العلمية الاولى وسقوط الخلافة الممانية فكان يحلو 
لبعض الصابئة ان يسمي نفسه «مسبحي من انبا ييوحنا المعمدان» ولكن مسسمرعان 
ما اختفى هذا الاسم بتأسيس الحكم الوطني في العراق"" "1 ٠‏ 


؟- حقيقة دين الصابئة :- 


كما اختلف العلماء واللاحثون في الفمل الذى اشتقت منه لففلة الصابئه 
أو الصابثين 6 وي معناه » 

فقد اختلفوا اختلافا اكثر في حفيقة دين الصايئة7 ٠1"‏ 

وبالنظر الى ان القران الكريم قد اشار الى هذا الدين » فقد رأيت ان 
استعر ضص آراء المفسر بن فق دين الصابئن 3 م اردفها بسان آراء العلمساء 
والمؤرخين > م اشير الى ما ترجح منها ٠‏ 

:. الصابئة. في. القران الكريم‎ ١ 

اختلفت اراء المفسر ين في تفسير كلمة «الصابثين» التي وردت قف القران 
الكريم اختلافا كبيرا ٠‏ 

وقد ار ابن كثير ف ان جملة اراء من سيفه ومن عاصره من 
المفسر .بن > وقد جاءت .. باعشاره من المفسر بن المتأخر ين اين كثيرة ومختلفة 
نوجزها نما يلي كه 

قال ميحاهد : الصابئون فقوم بين الملحوس والنهود والنصارى » لبس لهسم 
دين * 

٠‏ وقال ابو العالية » والربيع بن أنس > والسدى » وجابر بن زيد » والضحاك 

واسعحاق بن راهويه : الصابثون فرفة من اهل الكتاب يفرؤن يلين 6 
ولهذا قال ابو حشيفة واسحاق لا بأس بذبائحهم ومناكحتهم ٠‏ 


ودوى عن الحسن البصرى أنه فال فهم انهم كالجوس » وني رواية 
"احرى عنه انه قال : : هم قوم ,يعبدون الملائكة ٠‏ 


وفال ابو جعفر الرازى : بلغني أن الصابئين فوم ,بعبدون الملائكة » ويقرؤن 
الزبور » ويصلون للقبلة ٠‏ ) 

وأخبر ابن ابي الزناد ان اباه قال فيهم : هم فوم مما يلي العراق » وهم 
ب ا ال ا ا 
كل يوم خمس صلوات ٠‏ 

يع عا مقر ل ل 
له شريعة يعمل بها ولم .بحدث كفرا ٠‏ | | 

وفال عبدالر حمن بن زيد : الصابثون أهل دين من الأدد قا كانزا بتر يرد 
الموصل يقولون 400 ارون ا عووم وا كاي ارلا نبي الا فول 
لا اله الا الله ٠‏ 

فال : ولم يؤْمنوا برسول' فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون للنبي 
ل صن - وأصحابه : مؤلاء الملاشرورى نجفوهم بهم » » يعني في فوله : لااله 
الا الله ه 

وفال الخليل : هم فوم يشبه دينهم دين التصارى » الا ان قبلتهم نحو 
مهب الجنوب » يزعمون انهم على دين توح ع ٠‏ 

وحكى القرطبي : انهم فوم ثر كب دينهم بين اليهود والمجوس > ولا تؤكل 
ذبائحهم ؤلا تنكح أساؤهم ٠‏ 

وفال ايضا : والذى تحصل من مذهبهم فيما ذكره بعض العلماء : اتهسم 
تو دون #و دو لير النجوم > وانها فاعلة ٠‏ 

واختار الرازى ان الصابئين فوم يعبدون الكواكب بمعنى ان الله جعلها 
شلة للعسادة والدعاء » او بمعنى ان الله فوض بير 5 هذا العالم النها ٠‏ 

قال : وهذا القول هو المنسوب الى الكشرانيين الذين جاءهم ابراهيم ع ْ 

ا اسم 


1 000 311110101171711 
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رادا عليهم وميطلا لقولهم * 

وبعد ان أورد ابن كثير هذه الآراء وغيرها رجح رأي مجاهد ومتايعيه ‏ 
ورأى وهب بن منيه وهو : «انهم كوم لنسوا على دين اللهود » ولا اللصارى » 
ولا المحوس ع ولا المشركين » وانما هم قوم باقون على فطرتهم ء ولا دين مكرد 
لهم شعونه ويقتفونه » ٠‏ 

.قال : ولهذا دن المشركون يشزون من اسلم بالصابىء > أى انه قد خرج 
عن سائر ادييان اهل الارض اذ ذاك ٠‏ 


وقال الطبر سي ف 3 بسار الراك . 


والصابئون جمع صابىء > وهو من ااتقل الى دين آخر » وكل خارج من 
دين كان عليه الى آخر غيرزه سمى في اللغة صابءا ٠‏ 

قال ابو زيد : ضنا الرجل في دينه 5 صيوءا » اذا كان صابئا وصباً 
ناب الصى يصبأ صيئا اذا طلع. "وعبات عليهم تصبأ صبا اذا طلعت عليهم ** 
فكان معنى الصابىء- التارك دينه الذى شرع له » الى دين غيره » كما ان الصابىء 
على القوم نارك لارضه ومنتقل 1 سواها 3 والدين الدى فارفوه هو تر كهسم 
التوحد الى عبادة النحوم او تعظيمها * 

قال قتاده : هم قوم معروفون ولهم مدهب يتفردون به » ومن ديهم عيادة 
النحوم 3 وهم يشرول بالصانع » وبالمعاد 3 وسعض الانساء ٠»‏ 

أورد آراء كل من مجاهد > والحسن » والخليل > وابن ذيد © التي 
سبق ذكرها من تفسير ابن كثير 7 "1 ٠‏ 

وقد تفرد سد قطب في 2702© برأي مذالف لكل الآراء السابقة 
حدث قال : «م والصابتون» : الارجح انهم اتلك الطائفة من مدص كين العرب قبل 
البعئة > الدين ساورهم الشنك همأ كان عله قومهم من عبادة الاصنام مسحثكلوا 
لا نفسهم عن عصيدة يرتضوانها ع فاهتدوا الى التوحيد ٠‏ 

1 وفالوا . نهم يتعدولن على الحشيقة الاولى »> ملة ابراهم » واعتزلوا عادة 


تومهم دون ان تكون لهم دعوة فيهم ٠‏ ْ 

فقال عنهم المشر كون : انهم صبأوا ‏ اى مالوا عن دين آبائهم ‏ كما 
نوا يولون عن المسلمين بعد ذلك * ومن ثم سموا الصابئة ٠‏ وه ذا القول 
ارجح من القول بانهم عبدة النجوم كما جاء في بعض التفامير .. 


تلك هي مجمل آراء الفسرين في التعريف بالصابئين » وهي كما ترى 
تعاربه متافضة » لا يستطيع الباحث ان يخرج منها بفكرة واضدحة عن حقاقة 
دين الصابئين الذين عناهم القرآن الكريم » ولكن الذى .يتأمل النص القسراني 
غسه مع غض النظر عن آراء اللفسرين > يستطيع ان يستلهم منه ان الصابكة 
أو فريقا منهم لم يكونوا مشسركين . 

تأمل في قوله تعالى : «ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابثين والنصارى 
والمجوس والذين اشركوا » ان الله ريفصل بينهم يوم القيامة : ان الله على 

شىء شهيد 2ه 1 


تج أن النص قد فرق بيهم وبين المشركين » وهذا واضح مسن عطف 
«الذين اشر كواء على ما قبله » وفهم الصابئون » والعطف يقتضي اللمغايرة كما 
هو معروف في اللغة » كما انهم لبسوا .يهودا ولا نصارى ولا مجوسسا للسبب 
غه » وكذلك ليسوا هم تلك الطائفة من مشركي العرب الني ساورها الشك في 
عنادة الاصنام م فحثوا لانفسهم عن عقدة برتضونها » فامتدوا الى التوحجد ء 
لل أو من سن للعرب عبادة الاصنام هو عمس بن لححي سئة 4.0 قبل الاسلاء 
0 داصايئية كدين كانت معروفة قبل اليلاد بزمن طويل2180 نسم 
نلك ثثة من مشر كي العرب زهدوا في عبادة الاصنام فتهود بع > وتتصر بسنا 
55 » وبحث بعض لانفسهم عن, عقدة نوها واهمتدوا الى التوحصد ع 
ملة ابراعيم ودعوة اسماعيل كورقة بن نوفل » وزهير بن أي سلمى »> وعبدالله 
القضاعي ٠*‏ فالتقوا مع الصابئة اليحنفيء(*؟) وهذا لا يعني ان كل الفرق 
الدينة التي حملت اسم الصابئة »او الصابئين هم حنفاء ٠‏ 

و تأمل ايضا في قوله تعالى : « ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى 
والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم علد ربهم 

5 


ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » * 
تحد ان الله قد طمأن من آمن بالله م واليوم الآخر » وعمل صالحا مسن 


وهده اشارة واضحةه الى ان الصابئه او فر يقا منهم لسسوا كنرة ولسوا 
ملحدين »> وانما هم مؤمنون بالله واليوم الآخر ٠‏ 

فمن هم الصابئة الموحدون الذين عناهم القرآن الكريم ؟ وهل لهم وجود 
الآن ؟ وما سبب الاختلاف الكبير في اقوال المفسرين ؟ هذا ما سيتضح لنا من 
ننايا هذا البحث والمحوث التالية التي ستنشر فيما بعد * : 


آراء فقهاء الاسلام 


في الصابئة 


كما اختلف المفسرون في تير كلمة «الصابئين» وفي حقيقة ديلهم »2 
كذلك اختلف الفقهاء في المركز التشسريمي للصابئة نتيجة اختلافهم في حقيقسة 
دينهم » بعد ان فرق الاسلاء في المعاملة .بين الطوائف الديشة غير الاسلاميه التي 
لها دين سماوى تدين به » وكتاب منزل تعمل به كاليهود والنصارى > وبين 
الطوائف التي لبس لها ديين ولا كتاب كعصدة الاوثان » والكواكب > 


+ 7*1 


ب : لسوا من اهل الكتاب ٠‏ 
ووضصح ابو الحسن ايان مسب اختلاف أبي حشفة وصاحيبه 
بقوله : الصابئون الذين هم عند ابي حنيفة من اهل الكتاب انما هم فوم ينتحلون 
دين المسبيح 3 ويقراوق الايجيل + واما الصابئون الدذين يدون الكواكب فانهم 
لنسوا بأهل كتابٍ عندهم جمبعا ٠‏ 
| ودوى عن انحد ين حل" "> انيلع جنس من التصارى »> كما روى 
عنهم أنهم من الهود » وقال ابن قدامة لقني 60 : ينظر هم غ» فأن كانوا 


يوان - 


يوافقون د اهل الكتابين ف بهم وكتابهم فهم منهم و3 والا. فلسسوا مسن 
اهل الكتان ٠ ٠‏ 


وروى عن الحسن الح 0 انهم بمنز له المعحجوس » كما روى عنسهة 
32 5 ددا .- 
انهم فوم يدون الملائكة + وروى عن الاوزاعي 7" ") ومالك( *) انهم فوم من 
المشر كين بين اليهسود والنصارى ليس لهم كتساب”' '' وروى عن جعفر 


الصادق”' “2 انهم ليسوا من اهل الكتاى 244١7‏ , 


آراء علماء الملل والنحل والمؤرخين 


في الصارئة 


ان الاختلاف الكير الذى وجدناه عند المفسرين والفقهاء في حقيقة دين 
الصابئة او الصابئين » نجده كذلك عند علماء الملل والنحل والمؤرخين ٠‏ 

فقد بان لنا الأمام فخر اليب الرازى المتوفى سئة 545ه : أن « ف 
الصابشة : قوم بقولون ان مدبر؛هذا العالم وخالقه هذه الكواكب السبعة ٠‏ فهم 
عبدة الكواكب ٠.‏ ولا بعث الله ابراهيم ع كان الناس على دين الصابشة 
فاستدل ابراهيم في حدوث الكواكن كما حكى الله تعالى عنه في قوله 
2 لا احب الآفلين ا ٠‏ 

م بين لنا الرازى كيف تطورت عقيدة الصابئة من عسسادة الكواكبس 
والنجوم م شرة الى عبادة الهاكل التى اقاموها > وكانوا يختلفون الها للععادة 
دشرة غروب تملك الكواكب والنحوم فقال . 

« واعلم ان عبادة الاصنام احدث من هذا الدين لانهم كانوا يعبدون النجوم 
عند ظهورها ولما ارادوا أن يعبدوها عند عروبها لم 0 لهم بد من ان يصوروا 
الكواكب صورا ومثلا : فصنعوا أصناما واشتغلوا بعرادتها فظهرت من هنا عسادة 
الكركن 0 ٠‏ 

في هذا النص نجد الرازى قد جعل عبدة الكواكب من الصابئة هم عبدة 
الاصنام » في حين نحد الشبخ شمس الدين الدمشقى المتوفى سنة لالالاه » قد 

الا 


ليا 


جملهم قسمين حيث قال : 

أن السابة قسمان ؛ احدهما القائلون بالهاكل » وهم عبدة الكواكب » 
والآخرون القاملون بالاشخاص » وهم عندة الاصنام ٠‏ 

أما القائلون بالهاكل فانهم يزعمون انهم اخذوا ذلك عن عاذيمون >» وهو 
شست النبي عب وعاذيمون اخده عن اخنوخ م وهو هرمس الهرامسه (ادريس 
النبي دع ) ٠‏ 

واما الآخرون فزعمون ان الأصنام صور ووحاندات الكواكب ٠‏ 

وفي الصابية من اعتقد وجوب «عادة» الكواكب لدورانها وهم القائلون 
بالا كوار والادوار ٠‏ وهؤلاء زعموا ان المسود واحد وكثير ٠‏ أما الوااحد 
والوخدامة ففى الذات والازل » واما الكثرة فلأنه يكثر بالاشيخاض فسى دأى 
ال 0 ١ ٠ ٠‏ 

وقد بين لنا الشهرستاني زو وسوكوه) كيف شأت الصابشية » والفرق 
بينها ونين الحنيفية حبث فال : 

وكانق الفرق ق مان ابزاههم الخليل بع- راجعة الى صنفين : احدهما 
الصايئة > والثانى : الحنفاء + 

والصابئه » كانت تقول : ابا تمحتاج 5 معرقة الله 'تعالى ‏ ومعرقة طاعته 
واوامره واحكامه الى متوسط 3 لك ذلك المتوسط يحب ان يكون روحا يالا 
جسمانا » وذلك لز كاء الروحامات وطهارتها » وقربها من رب الارباب ٠‏ 
والحسمانى بشر مثلنا : يأكل مما تأكل » ويشرب مما شرب » يماثئلنا فى المادة 
والضورة *٠'‏ والوا 0غ ولثن اطعتم بشيرا مثلكم انكم اذا لخاسرون ايلك ٠‏ 

والدفاء , كانت تقول : انا يحتاج في المعرفة والطاعة إلى متوسط مسن 
جنس النشر يلون درحته 2 الطهارة والعصمسة والاسيد والحكمة قوق 
الروحاسات ع يناثلا من حيث السمربة » ويمايزنا من حيث الروحاية و3 فتلقى 


الوحي بطرف الروحانية » ويلقى الى نوع الانسان بطرف البثسرية » وذلك قوله 
تعالى : « قل : انما انا بشر مثلكم ييوحى الي انما الهكم اله واحد 28376 وقال 
عز ذكره : « قل : سبحان ربي هل كنت الا بششرا رسولا 2499 , 

اذن فقد كانت نشأة الصابئة في رأى الشهرستاني نشأة روحمة خالصة ولم 
يكن هناك من فرق بينها وبين دين الحنفاء سوى ان الصايئة ينكرون نبوة أحه 
من البشر » ويعتقدون بمتوسط روحاني للهداية والتعليم لان الله لا يخاطب أحدا 
من البشر في اعتقادهم فخلق الروحانيات اى الملاكة » ثم ليست هذه الروحانيات 
بالكواكب النورائية(440) ٠‏ واما الاحناف فيدركون معرفة الله ومعرفة طاعته 
عن طريق من ابتعثهم الله من عباده للاصلاح والهداية واللشارة واللنتذارة : 
« رسلا مبشررين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرمل »(45) 
ولكن الشهرستاني عاد لبيين ان الصابئة لم نستمر على هذا الاتجاه الروحي الذى 
كانت عليه في أول عهدها بل انحدر فريق منهم الى عبادة الكواكب وفريق الى 
عمادة الاصنام ٠‏ 

حيث فال : « نم لما لم ,يتطراق للصابئة الاقتصار على الروحانات اللحتة » 
والتقرب اليها باعبانها » والتلقي عنها بذواتها فزعت جماعة الى هاكلها » وهي 
السارات السبع » وبعض الثوابت ٠‏ 

قصابئة النبط والفرس والروم ٠‏ مفزعها السبارات ٠‏ وصابئة اليد : 
مفزعها الثوابت ٠٠‏ وربما نزلوا عن الهاكل الى الاشخاص الني لا سمع ولا 
تبصر > ولا تفني عنهم شيا ٠‏ والفرقة الاولى : هم عبدة الكواكب » والثانة 
هم عبدة الاصنام ٠‏ وكان الخليل مكلفا بكسر المذهبين على الفركتين » وتقرير 

الحنيضة السمحة السهلة » 2:9 , 

اما العلامة ابن خلدون ( المتوفى 8١٠مه)‏ فقد عرف الصابئة » وبين معتقد هم 
وصلتهم بالاحناف > ثم ذكر اصنافهم وطوائفهم » واشار الى معتقد كل طالئفة 
حمث فال : 

« ان الصابئة هم القائلون بالهماكل » والارباب السماوية » والاصنام 
الارضية » وانكار النبوات » وهم اصناف > وبينهم وبان الحنفاء مناظرات وحروب 


ةلا س 


مهلكة » وتولدت من مداهيهم الحكمة الملطة » ومنهم اصحاب الروحاسات وهم 
عاد الكواكب واصنامهم التى عملت على تمثالها ٠‏ ش 

اما الحنفاء فهم القائلون بان الرو<'نات منها ما وجودها بالقوة » ومنها 
ما وجودها بالفعل » فما هو بالقوة يحتاج الى ها يوجد بالفعل ٠‏ ويقرون بلبوة 
ابراهم » وانه ملهم » وهم طوائف منها : الكاظمية اصحاب كاظم بن #رح »ومن 
قوله : ان الحق بين شريعة ادريس » وشريعة بوح > وشريعة ابراهيم * 

ومنها الندانية اصبحاب سدان الاصغر » وهن قوله : اعتقاد سوه من ربعهم 
عالم الروح > وان الننوة من الاسرار الالهيه ٠‏ ش 

وملها : القيئانية اصحاب فئان بن أرفكشاد » ويقر شوة وح *٠‏ 

ومنها : اصحاب الهباكل > ويرون الشمس اله كل آله ٠‏ 

والحراسة:ومن فولهمالمعبود واحد بالذاتعو كثير بالاشخاص في رأيالعيان 
وهى المدبرات السبع هن الكواكن والاشخاص الارضة الخيرة العالمة ه477 

نضح مما ذكره العلماء والمؤرخون ان اسم الصابئة او الصابئن لس خاصا 
بطائفة معينة » وانما هو اسح عم _يندوح””يحته عدة فرق لكل فرفة ممتقدها 
الخاص بها 3 

وان بعضهم ذكر عقائد الصابئه باجمال » وبعضهم غد نطرق الى ذكر :اسماء 
تلك الفرق » وبين ما لكل فرفة من معتقد » وما 'تمتاز به من عبادة * 

وحاصل ما ذكروه من عقائد فرق الصابئة : انهم جسعا بيؤمنون بوجود 
و مس المت 3 وعل عجر يم لحم الختزير 3 والحرود 3 والحمسام 3 ومسا 
له مخلب من الطير 3 والسكر والاختتان ٠‏ 


1 و آي 
وأمروا بالتزويج بولي وشهود » ونهوا عن الجمع بين امرأتين!" *؟ وعن 


الطلاق الا بيحكم حاكم شرعي ٠1*59‏ 
ولكنهم افترقوا فيما عدا ذلك : 
ففريق منهم قد غالى في الاعتماد على الروحانيات «الملائسكة» فاعتيروهم 
بم ان -_0 


وسطء و شفعاء بهم ونان الدات العلية 1 و سمي هؤلاء «اصحاب الروحامات» ٠‏ 

وفريق آخر قد غالوا في الاعتماد على هياكل الروحانيات > فاعتيروههما 
الهة واربا » وجعلوا الله - تعالى - رب الارباب » واعتقدوا ان النقرب الى 
الهياكل تقرب الى الروحامات » وان التقرب الى الروخايات تقرب الى رب 
الارباب م« و( سمى هؤلاء «اصحاب الهساكل» ٠‏ 

وفريق ثالث فد انحدروا الى عبادة الاصئام التي صوروها على صور 

الهشساكل 3 واخدوها ومسلة الى اله كل 3 التي هي وسيلة الى الروحاسات » التي 
هي 'ندورها وسيله ان الله ب تعالى ب وسمي هؤلاء «اصحاب الأاشخاص» ٠‏ 

وفربق رابع قد عبدوا.الكواكب باعتباردهم هي المدبرة للعالم السفلى 
واعتقدوا ان الله واحد في ذاته » متكثر بالاشخاص في رأى العين لاله يظهير 
في الكواكب السسعة40*) » ويتشخص باشخاصها * وسمي هؤلاء ه اصحاب 
الحلول » وعرفوا بالحرنامة(**2 , 

فرق الصابئتة : 


الا م ا ااا الالال ا الس ات ا الل ل ا ااا ال ل 0 


* - اصحاب الهاكل ٠‏ 

“ب اصبحاب الاشخاصض ء* 

ع ل اصحاب الحلول '* ٠‏ 

وسأقصر البحث بعد ذلك على الفرقة الاولى لانها اهم فرق الصابئة > 
واقربها الى الصابثة الاقدمين > ولعلها هي. الاصل الذى تفرع عنه باقي فرقهم » 


ش ولان. من الملرجح انها. هي الفرفة المعاصرة «المنداثيون» الي يبعش اصحابها 


البوم في العراق وابران ٠‏ 

وبزى بعض الباحثين انها الفرقة المشار الها في القركن2"70.٠‏ 

واما الفرق الاخرى فلم يعد لها وجود » ولكن قبل قصر البحث على 
فرقة ا«المندائية» لابد من الحديث عن فرقة «الحرائية» لانها آخر الفرق الاخرى 
20 وده كان بها وبين (المنداشية) نوع ل واتانين > ألم لا احتته 


د اخ هس 


هذه الفرقة من أهمية بحكم مادثها الدينية » ولما خرج من بين اتباعها مسن 
علماء/' *' لهذا لابد من التعريف بهذه الفرقة حتى تستطيع الموازنة بين 
عة دهم وعقائد المنداشة » وشين ما يخص كل فريق من معتقد لان كثيرا .مسن 
الماحثين خلطوا بين عقائد الفرقتين » ونسيوا لكل منهما ما تعتقده الأخرى »© 
وحتى شين مدى صدق «المدائية» في نفي عبادة الكواكب عن انفسهم > واسسلتها 
الى «الحرامين 50 *؟ 8 


الصابئة الحرانية )0١(‏ 


اشتهرت مدينة حران في تار يخها كله بانها مقر عبادة «سن» الاله القمر 
الذي زين معبده اكثر من ملك من ملوك الآشوريين »> ولم تتغير الاحوال في 
المدينة على ائر انتهاء سلطان الكلداسين وهام دولة الفرس وقد استقر في شمال 
الحزيرة منذ عهد الاسكندر عدد كير من المقدوسين فعرفت هذه الناحية باسم 
«مقدوناء واطلق على الالهة النني تسد في حران اسماء يونانية ٠٠‏ وعامل اباطرة 
الرومان الاولون اهل حران معاملة سمحة > ولم تبذل الحهود للقضاء على دين 
أهلها الا بعد ان اصصحت النصترانية دين الدولة » واعثبر آباء الكنيسة حسران 
مديئة وشة + ولكن “ملك. التجهود لم تحقق اهدافها وبقيت حران عبى دينها 
حنى بعد ان ذخلت في حكم الدولة الاسلاسة ء الا ان اهلها اضطهدوا اضطهادا 
شديدا في ايام الرشيد » وكانت ستة .بهم هي السنه التي خير المامون فبها 
الحرانين بين الاسلام أو اى -دين هن الاديان التي ورد ذكرها في القرال » 
وبين القتل عن آخرهم » فزعموا انهم من الصابئة ٠‏ 

وقد روى ابن النديم التوفي مهمه قصة الأمون مع الحرانيين > وفها 
كثير من الأآمور التي تكقات عن عاداتهم وتقالئدهم وحقيقة دينهم » ووضح من 
خلالها انهم لم يكونوا في بدء امرهم صابئة حنث قال : ان المأمون اجتاز في 
آخر امه بديار مضر يريد بلاد الروم للغزو > فتلقاه الناس يدعون له > وفيهم 
جماعة من الحرناندين > و كان زيهم اذ ذاك لس الاية » وشعورهم طويلة بوفرات 
فأنكر الأمون زيهم وقال لهم : من انتم من الذمة !؟ 

ققالوا : نحن الحرناسة ! 

5 


فقال : انصارى انتم ؟ 

فالوا: لا ! 

فال لهم : افلكم كتاب أم نبي ؟ 

فمجمحوا في القول ٠‏ 

فقال لهم : فانتم اذن الزنادقة. » عمدة الاوثان » واصحاب الرأس في ايام 
الرشيد والدى » وانتم حلال دماؤكم » لا ذمة لكم ! 

فقالوا : نحن نؤدى الحزية ! 5 

فقال لهم : انما تؤخد الجزية ممن خالف الاسلام من اهل الاديان الدين 
د كرهم الله - عزوجل - في كتابه ولهم كتاب » وصالحه المسلمون عن ذلك » 
فانتم لس من هؤلاء ولا من هؤّلاء فاختاروا الآن احد امريين : 

أما ان تنتحلوا دين الاسلام » او دينا من الاديان التي ذكرها الله في كتابه» ) 
دالا قتلتكم عن اخركم » فاني قد انظرتكم الى ان ارجع من سفرتي هذه » مان 
دخلتم في الاسلام أو في دين من هذه الآديين التي ذكرها الله في كتابه » والا 
امرت بقتلكم واستيصال شأفتكم ٠‏ 

ورحل الأمون يريد بلاد الرَوم فقيروا يهم » وحلقوا شعورهم » وتركوا 
لبس الاقببة » وتنصر كير منهم > ولسوا زنائير ء واسلم منهم طائفة » وبقي منهم 
شرذمة بحالهم ٠‏ ظ 

وجعلوا يحتالون ويضطربون حتى التدب لهم شيخ من اهل حران فقيه 
فقال لهم : 

قد وحدت لكم شيا تنجون به » وتسلمون من القتل ٠‏ اذا رجع المأمون 
من سفره فقولوا له : نحن الصابئون ٠‏ فهذا اسم دين قد ذكره الله جل اسمه 
في القران فاتتحلوه » فانتم تنجون به ١ ٠‏ 

وقضى أن المأمون توفي في سفرته نلك بالبذندون » وانتحلوا هذا الاسم 
مند ذلك الوفت لانه لم يكن بحران ونواحيها قوم يسمون بالصابه ٠‏ 


فلما اتصل بهم وفاة المأمون » ارتد اكثر من كان تنصر منهم » ورجع الى 


الحرانية » وطولوا شعورهم حسب ما كانوا عليه قبل مرور المأمون بهم على 
انهم صابئون ٠٠‏ ومن اسلم منهم لم يمكنه الارتداد خوها من ان يقتل فافاموا 
متستر بن بالاسلام * 

نم بين ابن النديم انه لا يزال في حران كثير من الاسر بعض اهلها حر نانيون 
و بعصهم مسلمون > وبعصهم نصارى حبث قال : 

وبحران منازل كثيرة ٠٠‏ بعض اهلها حرثانمة ممن كان اقام على ده 
في ايام المأمون » وبعضهم مسلمون © وبعضهم نصارى » ممن كان دخل في 
الاسلام وتتنصر في ذلك الوقت الى هذه الغاية مثل قوم يقال لهم بنو ابلوط > وبنو 

| اك ” 
سطران وغيرهم مشهوررين بحر 

هذا ما قاله ابن النديم عن صابئة حران » وقد نقل كلامه هذا ثل مسن 
تأخر عنه من اللاحثين » واكتفى عدد كبير منهم به ولم ,يحاولوا أن ينافنوه 3 
ولم .يفرقوا بين الصابئة الحقيقنين الدين ورد ذكرهم في القرآن الكريم » وبين 
انحرانمين الذين انتحلوا الم الصابئة ابتحالا لبنجوا من القتل > وينعموا بالسماحة 
التى اظهرها القرآن لاهل الاديان الكتابنة » ويتمتعوا بالحقوق التي منحها الاسلام 
للصابئة كأهل دين * 


وقد علق احد الباحثين المعاصرين 2250 على النص الذى اثبته ابن النديم 
بقوله : « والذى يظهر من اسثلة اللأمون لهؤلاء القوم الذرين صادفهم في سفره » 
والذين لم يكن على علم بهم » مع ما كان عليه من سعة العلم »> وواسع المعرقة » 
والاطلاع على ينتلت. الآديان. والتخل + حيث: "كان يجتمع في مجلسه العلمي 
رؤساء المذاهب والاديان على اختلافها ‏ انهم لم يكونوا في بدء الامر صابئة » 
ولبس لهم علافة بالصايثة الذين ورد ذكرهم في القران ٠‏ 

يدلنا على ذلك انهم فكروا في الامر مليا » وانهم اضطروا الى ان يستشيروا 
فقهاء حران » وعلماءها » وشسوخها في الامر » فلو انهم من فرق الصارئة لا 
اشكل هذا الامر عليهم » ولما احتاجوا الى ان ينتحلوا هذا الاسم انتحالا ٠‏ 

وكانت وفاة المأمون في عام .ماه (آب 8#مم) فيكون الحرانيون قد اتتحلوا 
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هذا الاسم من ذلك الوفت » ولم .يكن بحران قوم يسمون او يعرفون بالصايئة 


قل هذا العام ٠‏ 


على اننا نحعرف من تاريبخ الصابئة الحالين » وهم اقعرب الى الصائئة الاهدمين 
من عيرهم > انهم يعيشون على ضفاف الانهر : كدجلة والفرات وشط العرب 
وترون » وانه لاا اثر لديانة الصا بّة ف حران »2 ولا معد ٠قدس‏ لهم هناك ع 


. وما شوهد من طقوسهم الدرشة 3 وطرز معيشتهم 3 وعبيادتهم لكام الى 


الآره ن التي إيسكلوانها دون العمادة الني يعندونها ٠‏ 

كل ذلك بدلا على ان «الحراسة» دين قديم اراد اصحابه الابقاء عليه 
وانتحلوا له اسم «الصابئة» انتحالا ٠‏ 

عقاند الحرانيسة : 

كل من كتب ف الملل والنئحل ونارريخ الاديان فرر ان الحرانيه فرفة 
عند وانهم كانوا .بقولون : ان صانع هذا اله لم ومصوره ومدبره ونائعه 
وضاره هي الكواكب السعة(294, 

ولم إبفشت المؤرخون كن اسماء واشكال هاكلهم ّ« واوثنانهم 3 ولون حلمها 
والمادة الي صنعت منها » وطسعة الاضاحي. التي تختلف باختلاف السيارات157, 

وقد بين لنا الشهرستاني عقائد الصابئة الحرانية في الصايعم ‏ تعالى - 
وصلعه وابداعه » وحلوله او تشخصه > والتناسخ أو القنامة 3 واللواب 
والداى للد " 

فالوا : ان الصانع المسود واحد وكير ٠‏ 

اما واحد ففى الذات » والاول » والاصل » والازل ٠‏ 

واما كثير فلانه ,يتكثر بالاشخاص في رأى العين » وهي المدبرات السبعة » 
والاشخاص الارضة الخرة » العالمة »م الفاضلة > قأيه بنظهر بها ويتشخص 


باششخاصها > ولا تسطل وحدته قُُ ذانه ٠‏ 


ب 586 لس 


دسا يلون ذلك بحلول ذاته » وربما يكون بحلول جزء من ذانه > عنى 
هدر استعداد مزاج الشخص » وربما ولوا : انما تشخص بالهياكل السماويه 
كلها وهو واحد » وانما يظهر فعله في واحد واحد بقدر اثاره فه » وتشخصه 
بتمة. + 

فكأن الهاكل السبعة اعضاؤه السبعة . وكأن اعضاءنا السبعة هاكله 
السيعة فنها يظهر فنطق بل ننا » وربحيء ويدذهب بأرجلا > ويفعل بخوار حنا ٠‏ 

ج - عقيدتهم في صلعه وابداعه : ٠‏ ش 

فالوا : هو ابدع الفلك وجميع ما فيه من الاأجرام والكواكب > وجعلها 

مدبرات هذا العالم » وهم الآباء » والعناصر أمهات »> والمركبات مواليد > والاباء 
أحجاء اه 0 الآمار الى ادر 0 » فيحصل 

وزعموا ان الله أتعالجى ‏ اجل من ان ,يخاق الشرور والقبائح والافدار 
والخنافس والحات والعقارب ٠‏ بل هى كلها وافعة ضرورة عن اتصالات 
الواكب سعادة واببحوسة » واحتماعغات العناصر صفوة وكدورة ٠‏ 

فما كان من سعد وخير وصفو » فهو المقصود من الفطرة » فينسب الى 
الدررى تعالى +٠‏ 

وها كان من نحوسة » وشر وكدر » فهو الوافع ضرورة فلا إن نسب النه» 
بل هى أما اتفافيات وضرورات » واما مستندة الى اصل الشرور والاتصال 

د عقدتهم في التناستم او القيامة : 

قالوا : «نم ان طبيعة الكل تحدث في كل اقليم من الاقاليم الشكوية عل 
راس كل ستة وثلائين الف سئة واربعماثة وخمس وعشزين سنة : زوجين من 
كل نوع من اجناس الحيوانات ذكرا واشثى » من الاسان وغشيره فسقى “ذلك 

ت كخظ" > 


النوع تلك المدة » ثم أذا انشغى الدور بتمامه انقطعت الانواع : سسلها وتوالدهاء 
فسندىء دور أخن » ويحدث فرن اسخو من الاسان والحصوان » والندت > 
وكذلك ابد الدهر ٠‏ 

تالوا : وهذه هي القيامة الموعودة على لسان الانبياء ع والا هلا دار 
سوى هذه الدار : « وما يهلكنا الا الدهر +6170) , 

ولا يتصور احاء الموتى » وبعث من في القبور : « بعد كم انكم اذا متم 
وكلتم ترابا وعظما انكم مخرجون !؟ هيهات هيهات لا توعدون ,(58) وهم 
الذين اخبر التنزيل عنهم بهذه المقالة ٠‏ شْ 

فالوا : والثواب والعقاب في هذه الدار » لا في دار اخرى » لا عمل مها 
والاعمال التي نحن فبها انما هي أجزية على اعمال سلفت منده في الادوار 
الماضة ٠‏ فالراحة والسرور > والفرح والدعة التي نجدها هي مرتمة على اعمال 
البر التي سلفت منا في الادوار الاضة ٠‏ 

والغم والحدزن > والضنك والكلفة التي نجدها هي مرتبة على اعمال 
الفجور التي سبقت منا » وكذا كان في الاوؤل »م وكذا ,يكون في الآخر ٠‏ 

و - عقمدتهم في اللسوة : 

والحرانمون ينكرون نبوة.احد من البشير ء ولكنهم اذا ما سثلوا من اين 
جاءوا بعقائدهم تلك !؟ ادعوا اخذها عن اربعة انساء : عاذيمون «شيت» «هرمس» 
«ادريس» واعانا واذاى ٠‏ 

فالت السسدة سنية قراعة : 

اما الصابئة من عبدة الكواكب والاصنام فعندم دعام ابراهيم الى دين 
الحنيفية » اتخذوا من, دراسة ادريس للكواكب ومعرفته لبروجها وتنقلاتها ء 
ومدلول هده التنقلات » وارضماطه باحوال الحو »2 وما شعها » وات عهم لهسسه 
الدراسة اماعا بلغ حد التقديس م العادة » عذرا نتحلونه مدعين في ذلك انهم 
يشعون انم لم ادريس النبي ٠٠‏ وقامت محادلات بين الحشفية والصابئة » ظهر 
منها كذب ادعائهم ل او 


- ل/زاخة - 


هوامش البحستث ومصادره 


)00( لسان العرب مادة «صبأء» ٠‏ 


(؟) البقرة /5 والحج//ا١ ٠‏ 

رع بابدال الهمزة واوا لان العرب كانوا لا يلفظون الهمزة ٠‏ 

(:) بغير همز كانه جمع الصابى كقاض وقضاة . وغاز وغزاة ٠‏ 

,2 المصباح المنير مادة «صضبأء» ٠‏ 

(5) من مقالة للقس صموئيل زويمر فى «جلة المقتطف اج #الاص87 لسنة ١865‏ 


نقلا عن كتاب «الصابئونء لعبدالرزاق الحسنى ص١؟ ٠‏ 

(«) انظر دائثرة المعارف الاسلامية ىج ١5‏ ص88 مادة «الصابى ٠‏ 

(4) انظر الصابئون ص ١‏ للحسنى والصابئة المندائيون ج ١‏ ص 1588 الليدى 
دروار , ترجمة نعيم بدوى وغضبان رومى » وابو الانبياء للعقاد ص ؟١١‏ * 

(9) يتكلم الصابئة الحاليون اللغة المندائية وهي لغة سامية من السريائية 
ولكن حروفها غير الحروف:السريانية . ونحوها وصرفها «ستقلان » وكانت 
مشهورة في قديم الزمان , ولا يوجد بين افراد الصابئة اليوم من يتقن 
كتابة هذه اللغة الاانفر قليل لان رجال دينهم يحرصون على عدم ايقاف 
ابناء الطائفة على اسرار الديانة حتى لا يفلت الامر هن ايديهم » اما لغة 
المعاملات والمخاطبة مع الناس فهي اللغة العربية ٠‏ 

* انظر الصابئة المندائيون ضص8‎ )٠١( 


)١١(‏ هيسان او العمارة احدى «حافظات العراق الحنوسية . ولا نزال تلك المحافظة 
موطن سكنى الصابئة الرئيسة حتى يومنا هذا 

(؟١)‏ الفهر ست ص 5/١‏ . 

)١9(‏ تعني كلمة مندابي باللغة الآأراسة «العارف» من الفعل ومدعاء» اى عرف أو 
علم ) تاريخ الادب السرياني للدكتور مراد كامل) نقلا عن الصائتة 
المندائيون ص 8 * 

(05 ابو الاثبياء ص ١١1:5‏ * 

(ه1) غضبان رومى / تعاليم دينية لابناء الصابثة ص5١ ٠‏ 

(15) وقالت الليدى دراور في كتابها الصابئة المندائيون جا ص9" : وان 
التسمية الاكثر رسمية لأجنسهم ودينهم والتي ستعملونها فيما بينهم هي 
دهسندا ثي » او المنداثيون . 'وقال مترجما الكتاب ف مقدمته وهما من ادناء 


ب ؤر8؟ س 


الصابئة : «اسم» الصابئين كأسم لهذه الطائفة غير معروف عندهم دينيا 
فهم يعرفون انفسهم بأسم «منداني» ٠‏ 
)١7(‏ ورد ذكر الصابثين فى ثلاث آيات من القرآن الكريم وهى : 
١‏ دان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئن دن آمن منهصم و 
بالله واليوم والآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خحوف ١‏ 
عليهم ولا هم يحزنون » البقرة/؟3 ٠‏ 
؟ ‏ « ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله 
واليوم الآخر عه ل صالحافلا حسوف عايهم ولا هم يحزئنون » 
المائدة/ 359 ٠‏ 


“ سان الذين آمننوا والذين هادوا والصابثين والنصارى والمحوس والدذين 
اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامة ان الله على كل شىء شهيد » 
الحج//1١‏ . 
(16) انر ٠قدمة‏ كتاب الصابئة المندائيون ص6 وهى لاثنين من ابناء الصابئة ٠‏ 
)١(‏ انظر الصابئة المندائيون ص١5 ٠‏ 
حقة تن جع كثرة الاختلافات حول حضقة دس الصائة الى عدة اسباب اهمها 55 
١‏ ان رجال الدين الصابئي لا يقرون اعلنية الدين لان ذلك يتعارض 
وباطنيته وحتى يبقى. تفسيره وقفا عليهم ٠‏ 
؟ ‏ قلة هن يعرف ألنمة كتبهم الدينية لانها مكتوبة باللغة المندائية 2, وهي 
احدى فروع اللغة الآرامية > قريبة من السريانية ٠‏ 
 "‏ انطواء الصائئة علق انفسهم ٠»‏ وعدم مخالطتهم لغيرهم 0 
5 كون ديانتهم ليست ديانة تبشيرية ٠‏ 
(١؟)‏ تفسمير القرآن العظيم , انظر جا ص5 ٠31٠١‏ 
(؟5؟) ابو الفداء اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي المتوفى سنة 4لالاه ٠‏ 
25 المزامير : عدة ابواب من التوراة » بتنسسب "ل منها الى داود اع ولذلك 
عرفت بمزاموير داود 2 وقد وردت فى القرآن الكريم دلفظ الو سح يوز 
قال تعالى :« وآتينا داود زبورا » النساء/ ٠ ١5‏ 
(5؟) مجمع البيان في تفسير القرآن جا صة؟١ ٠.‏ 
25١‏ انظر المصدر السابق وتفسير ابن كثير ى١‏ ص ؛ ٠ ٠١١‏ 
(51) في ظلال القرآن ج٠١‏ ص95 ٠‏ 
(597؟) انظر كتاب الاصنام لابين الكلبي ص١١8‏ تحقيق احمد زكى 2 والدين 
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المقارن لابى الفيض المنوئى ص ١51‏ * 

(4؟) سياتي بيان ذلك عند الحديث عن اصل الصابئة * 

(9؟) الحنفاء جمع حنيفت وهو المؤمن باله واحد , والحنيفية ملة ابراهيم عليه 
السلام « وقالوا : كونوا هودا او نصارى تهتدوا » قل : بل دلة ابراهيم 
حنيفا , وما كان من المشركين » البقرة/ ١١0‏ . 

+ سينشر لى فى العدد القادم هن مج ة المورد بحث بعنوان د اصحاب الروحانيات 

او الصابئة المندائيون» وبحث آخر يعنوان «الصابئون » فى العدد القادم مسن 
مجلة الرابطة الادبية التى تصدر فى النجف ء وبحث ثالث بعنوان «الصابئون 

فى القرآن الكريم» فى مجلة البيان التى تصدر فى الكويت * 

(0) الدهرية او الدهريون هم الذين ينكرون وجود الله » وين كرون الخلق ' 
ويردون كل ما يحدث في العالم الى فعل القوانين الطبيعية . وقد عبر القرآن 
الكريم عن فلسفتهم بقوله ‏ تعالى ‏ : ه وقالوا ما حي الا حياتنا الدنيا 
نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر » الحاثية/5؟ ٠‏ 

* )ه١15١0/0( هو النعمان بن ثابت الكوفي صاحب المذهب الحنفي‎ )51١( 

(5؟) ابو يوسف و.حمد صاحبا ابي حنيفة » وابو يوسف:هو يعقوب بن 
ابراهيم الانصارى (15 5/١‏ اه) كان من اصحاب الحديث ٠»‏ ثم غلب عليه 
الرأى ٠‏ أذ الفقه لمن #قاني كرلى/ثم عن ابي حنيفة ٠‏ أما محمد ثهو محم 
بن الحسن الشيباني ا | 

9" بو الحسن الكرخي هو عبيدالله بن الحسين بن دلال بن دلهم احد فقهاء 


٠ الاحنتاف‎ 

(55؟) احمد بن حنبل (55١511كه)‏ صاحب المذهب الحنبلي ومن اليبة 
الحديث * 

(ه؟) هو عبداللة بن احمد ين ٠حمك‏ بن قدامة المقدسى ثم الدمشقي ( 55١‏ - 
11 ها ) ٠‏ 


فاه هو الحسن دن يسار من فقهاء التابعين وشيخاهل البصرة توفى سنة ١٠اضص‏ 

5:9؟) الاوزاعي هو ابو عمرو عبدالرحمن بن عمرو الشامي (44-لاه١‏ ه) كان 
امام أهل الشام في عصره ٠‏ : 

(م؟) هو مالك بن انس صاحب المذهب المالكي (5-55ا1١ه)‏ * 

رة9©) انظر احكام القرآن للحصاص ج؟ ص58؟؟ وج؟ ص١9‏ واحكام النميين 
والمستأهنين ص١١‏ للدكتور عبدالكريم زيدان ' 

(50) جعفر الصادق ابن محمد الباقر صاحب المذهب الجعفرى (45/-58 اى) من 
ائمة آل بيت الرسول دصت * 

٠ ١؟١١8ص انض مجمع البيان للطبر سي ها‎ )5١( 


5 


(؟:) الانعام/ثلا ٠‏ 

(؟5) اعشتقادات فرق المسلمين والمشر كين ص 6١‏ مراجعة وتحرير ٠‏ علي سسامي 
النشار نقلا عن «حاضرات في الفلسفة الاسلامية ص١3‏ للد كتور بحيى هويدى 

(55) نخبة الدهر في عجائب البر والبحر ص٠5‏ نقلا عن كتاب الصابئون ص؟١‏ 
للحسني ٠.‏ 

(ه:) المؤمنون / > ٠‏ 

٠.1١١١ / الكهف‎ )51( 

٠ 95 / الاشراء‎ )590( 

(58) انظر ابو الانبياء ص ٠ 1١١‏ 

26 1١58/ النساء‎ )55( 

(050) المال والنحل ج؟ صه؟,؟ ٠.‏ 

)5١(‏ نقلا عن تتاب الصابئون ص١١‏ للحسني 

(؟ه) يبدو ان النهي عن الجمع بين امراتين فاكثر في آن واحد عند الصابئة 
ليس للتحريم وانما للكراهة فقط , لان كثيرا من المعاصرين ومن رجال 
الدين بالذات يجمعون بين اكثر من اءرأة » بل لقد لاحظت الليدى دراور 
التي قامت بدراسة ميدانية لصابئة العراق واإيراث المعاصرين ان اكثر 
علماتهم كانوا متزوجين بائيتن فا كئيسفي الوقت نفسه , انظر الصابشة 
المندائيون ج١‏ ص/؟١١ ٠‏ 


(؟5) انظر المال والنحل للشهرستاتي ج؟ ض190١‏ والصابئون للحسني ص/" 
وعلم الاجتماع الديني: للخشاب ص98؟ . 


(04) وههي الطوالع : الشمس وَالقم والمريخ والمشترى وزحل وعطارد والزهرة ٠‏ 
(ة) نسية الى مدينة «حران» على غير قياس 5 والقياس «الحرانية» وسسسياً ني 
التعريف بحران واهلها ٠‏ 0 


١3ه)‏ انظر ألعيم بدوى وغضبان رومى فى مقدمتها لكتاب الصاشئنة المندائيون 
ص١١‏ ودائرة المعارف الاسلامية ج54١‏ صكام ٠‏ 


(01) خربت مدينة حران عام ٠١86‏ م حيث لم يبق منها غير الهيكل العظيم للاله 
القمر » وزارها ابن جبير عام 85م ووجد ابو الفداء عام كام في 
محلها قرية مهدمة ٠‏ انظر دائرة المعارف الاسلامية جلا ص ه55 وج:١‏ 
ص ٠ 5١‏ 

(5) من هؤلاء العلماء : محلال بن ابراهيم بن زهرون وكأن طبيبا ماهعرا في 
خدمة الادير نوزون توفي عام 58> ها وثابت بن ابراهيم بن زهحرون (95م؟ 
5316ه) وكان طبيبا ايضا وابو اسحاق ابراهيم بن صلال بن زهرون 


١اة؟‏ ب 


حب يي ووس حون عد د ص و و ود وميه عدي نوسي نوي اوه مومه 


)05( 


رع :لم جه) كان ماهرا كشسأن افراد اسرته في الطب والفلك والرياضيات 

والمحسن بن ابراهيم «ابو تلي» وهو الذى نقل الينا كتب سيئان بن 
ثابت بن قرة ٠‏ وهلال بن المحسن (558569ه) وهو حفيد ابراهيم بن 
هلال , وامه اخت الطبيب والمؤرخ ابت بن سئان بن قرة م وكان هلال 
أول من خرج من افراد اسرنة عن دينه القديم ودخل في الاسلام 555ها, 
وثنابت بن قرة بن زهرون (01-455ثم) وكان عالما بالرياضة والطبيعة 
والفاسفة » وكان لثابت دقام رفيع في بلاط المعتضد انتفع به الصابئة في 
حران وغيرها من البلدان ٠‏ انظر دائرة المعارف الاسلامية ج5١‏ ص١5‏ ' 


انظر مقدمة كتاب الصابئة المندائيون ص١‏ حيث جاء فيها : ان الكثيرين 
من الحرانيين الصابئين » والصابئين الحقيقيين قد عملوا في مقر الخلافة. 


العباسية كمتر جميل واطباء وفلكيين » فليس بغريب والحالة همده ان يخلط 


0) 


الك 


5) 


الؤرخون العرب المسلمون حين يتحدثون عن دين الصابئين , بين ضابفة 
حران وغيرها من البلدان ٠‏ انظر دائرة المعارف الاسلامية ج ١5‏ ص *35١‏ 
حران : مدينة قديمة لا تزال معروفة باسمها القديم ,» وموقعها في الشمال 
الشرقى من بلاد ما بين الدهر ين في حوار الحدود السورية التركية داخل 
حدود ترعيا على منابع اتهر الْبلدخ إحد روافد الفرات العليا » تقع على بعد 
٠‏ كم الى الجنوب الشرقي من اورقه 2 وزهاء ١٠4كم‏ من مصب البليخ في 
نهر الفرات , كانت مركن هاما على الطرق التحارية الرئيسة بين العراق 
وسوريا وفلسطين .وقد اشتهرت فى كونها مركزا لعبادة الاله القمر «الاله 
سن» وهي المدينة التي توجه آليها ابَرَاهيمَ الخليل ع بعد خروجه ١ن‏ 
أور الكلدانين وذهب منها الى كنعان » فتحها عياض بن غانم سنة 1559م 
ف خلافة عمر دن الخطاب . وكانت وقتئذ قصمة ديار مضر »2 وكانت المقام 
الماختار أروان آخر الخاناء الاموبين (1/55-١6لام)‏ وقد وصف المقادسى 
حران حوالى القرن العاشر دانهاأ مد بنة حميلة تدمبها قلعة مسنية من الحجر 
المنحوت » وكاتين تعرف بساطان صلاح الدين إعندها زارها ابن جبير عام 
1م كما كان اهلها مشهورين باكرام الغر بيب » وما ان حل عهد ابي 
الفداء ( المتوفي ؟555ام ) حتى كانت المدينة قد ذهب ريحها 2 وتشير 
الى موقعها اليوم قرية مبنية من اكواخ , واطلال مباني قديمة كانت مشيدة 
مخ الازليك انظر كتاب العرب وال.هود للدكتور احمد سوسية صن 511١‏ 
ودائرة المعارف الاسلامية ج/ا ص 500 وج؟١‏ ص10 ٠‏ 


الفهر ست ص 5٠٠١‏ 5 
السيد عبدالرزاق الحسني/ الصابئون ص ٠ 502/9١‏ 


ب 559 سس 


(15) انظر دائرة المعارف الاسلامية ج/ا ص 500,505 ومقدمة الصابئة المندائيون 
ص؟١ا ٠‏ 

(15) انظر التمهيد للباقلانى ص8ة ؛ واعتقادات فرق المسلمين والمشر كين 
للرازى ص١٠ ٠‏ 


(15) انظر دائرة المعارف الاسبلامية ج+ة ص١6‏ والملل والنحل للشهر ستاني وقد 
ذكر في ى > ص0 ١١‏ عددا من اسماء واشكال هيا كلهم حبيث قال : 
واما الهياكل التي بناها الصابئة على اسماء الجواهر العقلية الروحانية 2 
واشكال الكواكب السماوية ٠‏ 


فمنها : هيكل العلة الاولى ٠‏ ودونها هيكل العقل . وهيكل السياسة ,2 
وهيكل الصورة « وهيكل النفس » وكانت هددورات الشكل ٠‏ 


وهيكل زحل مسدس , وهيكل المسترى مثلث , وهيكل المريخ مربع 
مستطيل » وعيكل الشمس مربع ٠‏ وهيكل الزهرة مثلث في جوف «ربع , 
وهيكل عطارد مثلث في جوف مربع مستطيل »؛ وهيكل القمر مثمن ٠‏ 10 


(11) المال والنحل ج؟ ص؟١١0-1١ ٠ ١‏ 
6/9 الجاثية/ ؟ ؟ : 
(648) المؤمنون/ 86م 


(19) الرسالات الكبرى صم 5 


حت لقا 


ابا ييه ل جيك عر حم بي بجي ح جح جيب وج بج ع سن ل ماين جح حت بحي ب رن ام ا لت ب وب قبسو ال 3 ب ب ا سو ل 
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مرنبة حسب الرجوع اليها 


القرآن الكرم ٠‏ 

لسان العرب / الفيروز ابادى / مادة «صبأء» ٠‏ 

المصباح المنير ا الأفيومي ا مادة «صما» 0 

الصابئون / السيد عبدالرزاق الحسني / الطبعة الرابعة * 

دائرة المعارف الاسلامية نقلها الى العربية محمد ثابت الفندى وآخرون 
طبعة سئة ١5‏ ؟. 

الصابئة المنداثيون / الليدى دراور / ترجمة نعيم بدوى وغضبان رودي / 
مطبعة الازهصرص : بغداد 6ام 

الفهرست / ابن النديم / نسخة مصورة عن طبعة لايبزك 5 141م/ نشير 
مكتبة خياط ببروت 1م : 


ابو الانبياء /العقاد/ كتاب اليوم 1967م ٠‏ 


تعاليم دينية لابناء الصائئة / غضبان رومي / مطبعة دار الحاحظ بغداد 


٠ تفسير القرآن العظيم | ابن كير | دان"اخياء التراث العربي / بيروت‎ )٠١( 
/ البيان فى سيد القرآن / الطير سى / دار احياء الدراث العربى‎ 58 0 


ببروت 


)05 ف ظلال القرآن / سيك قطب/ دار احياء التراث العر بي / دروت عام/5351ام 
(؟٠١)‏ كتاب الاصنام / ابن الكلبي / تحقيق الاستاذ احمد زكى / نسخة «صورة 


عن طبعة دار الكتب 955١م ٠‏ 


* الدين المقارن / محمود ابو الفيض المنوفي الحسيني/ القاهرة‎ )١5( 
/ المال والئحل / الشهرستاني / تحقيق الاستاذ عبدالءزيز الوكيل‎ )1١5( 


مؤسسة الحلبي / القاهرة 9 


(13) علم الاجتماع الديني / دء احمد الخشاب / مكتبة القاهرة الحديثة ٠‏ 


(10) محاضرات في الفلسفة الاسلامية / يحيى هويدى / الطبعة الاولل 1111م ' 


. الأرسالات الكبرى / سينية قراعة / دار «طابع اأشعب / الفاهرة‎ )١68( 


- "95 


روجا 


بقلم الدكتور جليل كمال الدين 
قسم اللغات الاوربية 


رياد ظ 


ان هذا البحث هو محاولة لاستجلاء اوجه نشاط وابداع الناقد ‏ المفكر 
الروسي الواقعي المشهور : فيساريون بيلينسكي « مفلسف ونظرى الواقعية 
الانتقادرية في روسيا » وذلك عبر ستة فصول منتتابعة ٠‏ يتحدث الفصل الاول 
عن حياأة بيلينسكى ونشاطه » اما الفصل الثاني فيتحدث عن نظرات بيلينسى 
الاستانيكية (الجحمالية) وخصوصية هذه النظرات وتفردها وارتباطها بعمله 
النقدى ٠‏ ويتابع الفصل الثالث , على نحو مفصل نسبيا . تجسيد مبسادىء 
بيلينسكي الاستاتكية قٍ نقده الادبي : وخصوصا المئر س لرصد ودراجعمة 
و تقييم وتقويم الاغمال الادبية المعاصرة له قِ القرن التاسع عشر (لاشهر كتاب 
العصر : :وشكين وليرمتنوف وغوغول) ٠‏ ويركز الفصل الرابع عل نقد بيلينسكى 
في أربعينات القرن التاسع عشر ويبحث الفصل الخامس نقد بيلينسكى للادب 
العالمى المعاصر له ( وخصوصا كتتاب اورنا الغربية ف النصف الاول من القرن 
التاسع عشر ) ٠‏ ويختتم البحث بفصل قصير عن مغزى نقد بيلينسكى واهميته 
بالسسة للعلم الاستا تيكى وللنقد الاذني الواقعى دما فيه نقدنا الادبي العربي 
المعاصصس 0 


اعلام النقد الادبي الروسي في القرن التاسع عشي : 
| فيساريون بيلينسكي 

ان فيساريون غريغوروفيتش هو دمقراطي 'ثوري عظيم + وناقسد ادبي 

وفيلسوف هشهور في القرن التاسع عشر ٠‏ 


١‏ - حييساته ونشاطه 


ولد بلينسكي في ١‏ حزيران 181١‏ » في مدينة سغير بورغ » حبث كان 


تشيساره ب وهي التي تدعى الآن باسمه (سليسكي) - من اعمال محافظة بنزه ٠‏ 
ومنذ ايام الطفولة عانى بلينسكي العوز الذى رافقه طوال حياته ٠‏ ويه 
الدراسة في مدرسة الناحية ( ه19 ) والمدرسة الثانوية (14754-1476) 
ادق لتسكئ بجامعة موسكو (قسم الاداب) في عام ولام ٠‏ وائشاً ببلينسكي 
في الجامعة حلقة فلسفية سياسية للتلامذة كان هو قطبها ومحورها » وكانت 
تدعى د الجمعة الادبية للغرفة وفأا»ه٠‏ وكان إعضاء الحلقة » وقد تشسعوا 
بالافكار التحررية > يناقشون بحر ارة المسائل االاجتماعنة ‏ السياسية والادبية * 
وفي عام 1488 > فصل ببلينسكي من الجامعة يسبب مسرحته « دميسترى 
كالنين »> التي عرض فبها للنقد الحاد نظام القناية وطالب بتدميره ٠‏ 


وانطلق سلينسكي منذ عام سمير؟ ناقدا ادبا في المجلات ٠‏ ومنذ هذا العام » 
أيضا » اضحى مخررا دائما في محله (نلسكوب) » التى كانت تصدر جريدة 
سمولفاء بصفة ملحق لها » وقد اغلقنا مما على يد الحكومة القيصرية في عام 
كماوا ٠‏ وفي عام 14854 شرت مقالته الشهيرة « احلام أدبية »في جريدة 
«مولفاه ٠‏ وحظت مقالاته التقدية الاولى بتقيم عال من قبل بوشكين والكتاب 
الروس الاخرين ٠‏ وفي عام عمط وممة حرر ببلسكي مجلة « المرائب 
الروسي » ٠‏ وقي نهاية 1488 > ارتحل الى بط رسبورغ حبث والى النقد الادبي 
في مجلة ه مذكرات وطنية » ٠‏ وبعد ان افترق عن اشر « مذكرات وطنية » 6 
65 آء كرايفسكي » الذى استفل الناقد بقسوة » انتقل بلينسكي في عسام 
45 الى مسجلة « المعاصر » التي كان تكراسوف يحررها > وظل يعمل هناك حنى 
نهاية حاتنه ه وكانت سئوات العمل في «مذكرات وطلئية» و «المعاصر» الضاج 
واخصب فترة في حاة ببليسكي + وفي الاربعينات كان ببلينسكي قد عقد عرى 
صدافة وطيدة مع اءاى٠‏ ل » فقد كانت توحدهما العتقدات اللورية » 
والعداء للقنائة » والنضال ضد الايديولوجبة الرجعية ٠‏ وكان بلينسكي مرتبطا » 
على نحو وق > برجال الثقافة الروسية الارزين في الاربعينات » - ايءس»* 
تورغشف » واأء سء شبيكين » وآ ف ء كولتسوف » وقد مارس تأنير 
كيرا على الابداع الادبي لنكراسوف > ومءى٠‏ سالتكوف - شدرين »> وت * 


6ة؟ .هس 


مععو سيو مشهدة وبصيو يوي وعوويه + حسييهه يديب 


س ٠‏ شيفجنكو > والكتاب الديمقراطين الآخرين ٠‏ 

وفي * تموز 184 > وقل امد قصير من وفاته » كتب ببلينسكي مسن 
زالتسبرون ( حيث كان يقيم في الخارج للعلاج ) » رمالته الشهيرة الى غوغول > 
التي كانت بمثابة وصلته السياسية ٠‏ وكنثت رسالة سلنسكى الى عوغول » كما 
كتب لبنين في عام 19414 > « ٠.٠‏ احد افضل نتاجات الكتابة الدمقراطية التى 
لم تخضعء للركابة » والتي ظلت تحتفظ بأهميتها الحيوية حتى يومنا هذا » 
( المؤلفات » الطبعة الرابعة » مج ٠لا‏ ء ص 77# 7374 ) . 

وكانت الحكومة القيصرية عازمة على نسوية حسابها مع ببلينسكي » وليس 
سوى المرض العضال ووفاة ببلينسكي ما أعاق الجندرمة من زاجه في زنزانة 
فلعة بتروبافلسكايا ٠ ٠‏ وقد عانى ببلينسكي مسن الفقر المدقع » وتعرض الى 
ملاحقات السلطة والرقابة ٠‏ وانفرط عقد حياة سلينسكي مكرا ٠‏ قفد توفي 
بالسل الرئوي في /ا حزيران 1844 في_بطرسبورغ » ودفن في مقبرة فولكوف » 
في القطاع المخصص « لقبور الادياء ٠»‏ 

ان نشاط بلينسكي الذى لعب دورا كيرا في النضال التحرريرى لنشعب 
الروسي ضد القيصرية والقئانة » يعود الى الفترة مابين ثلاثينات ‏ اربعنات القرن 
التاسع عشر ٠‏ وفي هذا الوقت » وفي ظل أزمة النظام الاقطاعي ‏ القناني السائد » 
ونطور العلاهات الراسمالة المتسارع 3 تعاظم احتحاج الفلاحين العفوى وسذطهم 
على أنظمة القنانة » واشتد صراع الفلاحين الطبقي ضد الاقطاعين » وتطورت 
الحركة التحررية ضد القنصرية والقنابة ٠‏ والى جانب الثوار من النبلاء > الذرين 
كانوا يترعمون الحركة التحررية وقتذاك ء فان دوراً متزايداً في هذه الحركة > 
وخصوصا في الاربعينات » ابتداً .يلعبه الثوار من ابناء الطقات الاخرى ٠‏ 

وقد انطلق د سلينسكي قْ الثلانينات خصماً للمسكر الر جعي ع القناني ٠‏ 
وتبحت تأثير الصراع الطبقى المشتد في روسيا > والاحداث الثورية في اوربا 
الغرببة » جرى في الاربعمنات تحدديد الحدود الفاصلة بين المعسكر الدمقراطى 
الثوري بزعامة سكي وغيرتسن » والمعسكر الليبرالى ( كافلين » وكورش ) 
وانينكوف » وبوتكين وغيرهم ) ٠‏ وكان الدمقراطي الثوري بلينسكي قد اضحى 
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يديو لوجي الفلاحان الاقان > المناضلين من اجل القضاء الام على نظام القئانة ٠‏ 
ان الدمقراطين الثوريين الروس > بزعامة ببلينسكى » قد دافعوا عن مصالح 

الجماهير الشعبية وبحثوا عن الطرق والومائل لتدمير القنانة » وتحر حر 

الفلاحين > وسعوا من اجل صاغة النظرية النورية السليمة > التى كانت ستساعد 

ف الدلالة على سل تغبير الواقع المحيط بهم ٠‏ وقد قم لنين تقبيما عاليا.نضال 

شك ين اخل وضع بقاري تووية جلليية الها والسكي #اطوه 

غير قسن وتشير بشيفسكي » أسلاف الاشتراكنين الدمقراطين الروس ٠‏ 


؟ - استاتيك بيلينسكي 


كانت مأئرة بلينسكي الكبيرة هي ابداعه الاستائيك الدمقراطي اللورى 
الحديد » وتشاطه النقدى الادبي الباهر ٠‏ ان الاستانيك الروسي الدمقراطي - 
التورى » الذى أبدع اسسه بسكي وصافه فيما بعد تشير تشيفسكي 
ودوبرولموبوف > يمثل مرحلة إدفيية “في تنطور الفكر الاستاتيكي قيل الوافعية 
الاشتراكة ٠‏ وقد تطور اسثانيك بلينسكي ونقده الادبى بارتياط وثيق مع تطور 
متقدانه ٠‏ ففى “ملاثيتات القرن التاسع عشر »> ادى” ببلينسكى » بوقوقه موافف 
التتويرية والمثالية الفلسفية > الضريبة للمفهوم الثالى للفن وعلاقته بالواقع ٠‏ ففى 
هذه الفترة اعتتر سلينسكي ان الفن ينغي أن يكون حرا ومستقلا عن الصالح 
«المعاصرة والآنة» للمجتمع » ومظهرا للوعى الذائي الابداعي للفنان » الذى كان 
مزعوما ان « روح الشعب » تجد تجسدها فيه٠‏ وبين بسلينس كى ان 
«روح الشعب» (التى كان يعنى بها وجهة نظره في العالم » ومصالح الجماهير 
الشعسة الواسعة) » كانت تتميز جذريا عن معتقدات ما يدعى بالمجتمع المتعلم الذى 
كانت مصاليحه وحانه الروحية منفصلة كليا عن الششعب > وغريبة عليه » ومتناقضة 
معه ٠‏ ومع ذلك > فان سلنسكى انطلق في الثلائينات ضد الاتحاه الرجعي 
الانحطاطي في الادب » الذى بشر به المدافعون عن الحكم المطلق والارثوذ كسية » 
الذين كانوا ,يحاولون ان بخضعوا الادب والفن لانفسهم » ولكنه صئع » 
من هنا » استنتاجا خاطنًا يقول ان الادب والفن يستطعان ان ينعزلا » على حدة » 
عن المصالح الاجتماعية » المزعوم انها تقلتص موضوعية وصدق الفن + وعلى اية 
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حال » فمنذ الثلائينات » كان قد ظهر في نظرات بسلينسكي الاستائمكية والنقدية 
الادبية الانجاه الواقعي » المنحدر من الموقف العدائي للناقد تجاه نظام 
القئانة » وتعاطفه مع الجماهير الشعبية المضطهدة ٠‏ وانطلق ببلينسكى يناضل من 
اجل ابداع ادب شعبي حقيقي » تنعكس فيه ححاة الشعب ومصالحه » ويستهدى 
بمسدا الوافسية في الادب والفن ٠‏ واقتضاه ذلك كفاحاً متوصلا ضد ادب المواعظ 
الرجصسة » المفصول عن الحاة » والمشبع بالرومانتكية الصوفية ٠‏ 

وقد اعتبر ملينسكى الفن تصويرا ابداعيا للواقع غير ان مفهوم سلبنسكى 
للواهع في الثلاثتيات كان لا .يزال مثاليا ٠‏ واعتبر ببلينسكي «واقعاء الطبيعة والحاة 
الاجتماعية » التي تظهر فيها » كما افترض هو آنذاك » الفكرة المطلقة + اما في 
الاربعينات > فان سلينسكى » وقد اضحى دمقراطا نوريا » بات يرى رسالة الفن 
لس في التصوير الابداعي للواقع فقط ء وانما » قبل كل شىء » في الاسهسام 
الفعال في تغبير الواقع لخدمة المصالج::الاجتماعية ٠‏ «ان سلب الفن حق خدمة 
المصالح الاجتماعية  »‏ اكد ببلتشسكى 6ب يعنى لارفعه وانما النض منه > وذلك 
لان هذا يعنى تنجريده من القوة الحمة ذاتها » اى الافكار وجعله موضوعا للتمتع 
النزوى > ولعبة للكسالى المتعطلين ©6072 , 

ان الفن » وفقا لرأى ببلينسكى > ينبنى آن يكون تعبيرا عن حياة الشعب » 
ويشبغي أن جد متطلبات الحياة المعاصرة اللجذرية » الحبوية » انعكاسها في الفن ٠‏ 

دفي الاربعينات فهم ببلينسكى المعنى الساسي الرجعى للتبشير ب «الفن 
الخالص » الذى قام به الثالنون » ابديولوجو الروماشكية ف الفن ٠‏ ومتطذا من | 
الفن خدمة الشعب عرض بلينسكي للنقد نظرية (الفن للفن) » وبين ان مثل 
هذا الفن » «لم .بوجد قط ايما مكان»9"؟2 ٠‏ 

وابتداء من 1840-1444 > فان بلينسكي بنى نظريته الاستائيكية على 
اساس المادية الفلسفية * وفي هذا الوقت اضاف ببلنسكي الى تعرريف الفن > 
كتصوير ابداعي للوائع » محتوى ماديا جديدا ٠‏ فالان ‏ كتب هو ف يالاستعراض 


٠ فى م بيلينسكي » المؤلفات الكا هلةإء مج ؟ 15548ء ص لاأولا‎ )١( 
945 (؟) ذات المصدر . ص‎ 
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السنوى للادب الروسى عام م (فان مفهوم «الواقع» جديد تمام)"؟ ٠‏ ان 
الواقم - هو العالم الحقبقي المحسوس » الذى لم إندعه احد »م والعامل وفقا 
لقوامنه الداخلية الخاصة ٠‏ وهذا الواقع > كما يقول بلينسكي » هو اساس 
وموضوع ومادة الفن ٠‏ ان مقوله ببلمنسكي المادية «الحاة اعل دائما من الفن «٠‏ 
بانت مدأ اساسيا لاستائيكه ونقده الآدبي ٠‏ وعلى النقيض من الاستاتيك الثالي » 
الذى عارض الفن بالعلم ء ان ملسكى راي الاختلاف بينهما في الشكل فقط» 
في اسلوب ممايحة المحتوى المعين «للواقع» + أن الفبلسوف ‏ كنب هو - يام 
الاقفسة والنتائج المنطقية ع اما الشاعر قلحا الى الصود الفنية واللوحات »> 
ولكنهما يقولان ذات الشىء الواحد ٠‏ أن عالم الاقتصاد السامى > متسلحا يارقام 
الاحصاء > يشت > مؤثرا على عقل قرائه او سامميه » ان وضع طبقة ما في 
تيع قد ديج لو تود كيرا تيبي علد الأساب لد لت اي 
فمتسلحا بالتصوير الحي الالق للواقع » ييين في لورحة صادقة » معتمدا على 
خال قرائه » ان وضع طبقة ما في المجتمع قد تحسن حقا ء لو ساء كي إ ٠,‏ 
لساب او تلك ء ان لحده ير والاخر يعرض > وكلاهما يقنع" 5 ١‏ 
احدهما يقنع بالححج المنطقية والاخر؛ باللوحات وهنا فان العلم والفن 
روريان » على نيحو متكافن» > فلا يستطيع العلم ان يحل محل الفن » ولا امن 
ييل اليل 140 *: 

وقد استخدم ببلينسكي > في حقل الاستانيك » اسلوبه الديالكتكي > في 
التفكيرهان الفن كذلك مخضع لقانون التطور » مثلما الطسعةوالحاة الاجتماعية٠.‏ 
ويرى سدنسكي ان الاستانيك ينبغي ان ينظر الى الفن في تطوره التاريخي > وان 
يلحم في نفسه > عضويا نظرية وتاريخ الفن » وبمناقضة هغل > الذى رأى مئال 
الفن في الماضى > بعيدا وراء العصر الحاضر > فان ببلينسكي قب وجه استائتكه 
نحو المستقيل > وامن بازدهار الفن في المستقبل > حين "تتحرر البشرية من 
«القود الشائنة للواقع غير المعقول» +* وعلى اية حال > فان بملينسكي > وقد بي 
الا فى مفهوم التاريخ » لم يستطع ان ينهض الى المفهوم الملمي للقن > كشكل 


له ذات المصدر , ص /ا16 * 
(5:) خف٠‏ بيلينسكي . المؤلفات الفلسفية المختارة ٠‏ مج زقة 4ع صس؟ة 5 
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للوعي الاجتماعي » او ان .يكشف الدور الحاسم للظروف المادية لحياة المجتمع 
في تطسور الفن ٠‏ ظ 

[ ان اهم مبادىء استاتيك يلينسكي الدمقراطي - الثورى هي امانة الفن 
الوائع » وفكرية وشعيبة الفن الرفيعة ٠‏ ووفقا لرأى ببلينسكي » فان ه تصوير 
الواقع يكامل حقيقته » اى الواقعية في نتاجات الادب والفن » ينحصر قبل كل 
الىء > في ان هذه النتاجات ينبغي أن تصور الواقع بامانة » وان تكسف ملامحه 
الاشد جوهرية ونموذجية > ولس الاتفافية او العابرة » والتعبير عن ظواهمر 
الحناة على نحو واف وشامل . ظ 

وقد ربط سلينسكي مطلب الامانة للواقع بتأكيد قوة واهمية الاتجاء 

.الفكري الطلبعي في الفن ٠‏ «في لوحات الشاعر شغي ان تكون فكرة ‏ اكد هو 
والانطاع الذى تشجه شغي ان ,بؤثر على عقل القارىء » ينبغي ان يملح هدا 
الاتخاه او ذاك لنظرته الى الجوائب المعروفة للحا 200 ووفقا لما يقوله سل: 

فان النرعة الفكرية التقدمية تضيف قوة كيرة لابداع الفنان > فيما ريقتل الانتجاء 
الفكرى الزائف الموهبة » ويقلضن القيمة الفلية لتتاجات الفن ٠‏ « ان المعرفة 
البتناة على الرمل ليست ابدية » كتب ببليسبكي ‏ والشعر الذى يعمر عن الحالة 
الزائفة لجيبل معين .يموت مع ذلك الجل » وذلك لانه بالنسبة للاججال القادمة 
لا حمل ايما فائدة. جوهربة في مضمونة + وفضلا هن ذلك , فانه وقد ىف دا 
ايسان للاتجاه الزائف » فانه يفقد بلك القوة التي يمكن ان تكسبها اياه موهة 
العام 0 واعتبر ببلينسكي مثالا جليا لسقوظ الموهية الفنية بنتتسجة التزعة 
الفكرية.الزائفة كتاب « مواضع مختارة من المراسلات مع الاصدقاء » لفوغول ٠‏ 
:« ايه حقيقة عظيمة هذه التي تفيد انه حين يكون الانسان مكرما للزيف كلية 
إفانه آنذاك يهجره الذكاء والموهة ‏ كتس بسكي بمرارة الى غوغول - ترى 
لو لم يكن اسمكم مثبتا على كتابكم » افكان احدهم يعتقد ان هذه الضحة المالغ 
.ها للكلمات والعئارات المتحشفة هي نتاج. لصاحب «المفتثش العام» و « الارواح 


(0©) بيلينسكى , المؤلفات الكاملة هج 155815 ص 5- 0408م . 
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ونه انيت بسكي ان من السهل أن تتفق حرية الأبداع 6 يي وريه 
الحاة المعاصرة : ه من إجل ذلك - كتب هو - ل ينيغي اكراه النفس على الكنابة 
الوضوعات ولا قسر الال قسرا > فلاجل ذلك بخ فقس يي ال 
مواطنا > ابن مجتمعه وعصره حقا » واستيماب مصالحه > وملاحمة طموحانه 
الخاصة بطموحات المحتمع > ولاجل ذلك ,يلزم التعاطف > والحب »> والأحساس 
الملى السلم بالحقيقة > الذى لا يفصل المتقسد عن القضية ء يتاع عن 
الحاة ل ٠‏ 


ومنتقدا نظريه «الفن الخالص» التي كان يدعو لها الكتاب المتحدرون من 
طقة النلاء المحافظين (ب٠1«فيازيمسكى‏ وف٠آ٠ج‏ وكوفس كي » وب١1٠‏ 
بلشيف ) والكتاب النبلاء البرجوازيون (يويكين » يكبتينكو وغيرهها ) فأن 
بلينسكي اظهر 'تهافت هذه النظرية وجوهرها الرجعي ٠‏ وفد اثست ان انتصار 
نظرية «الفن الخالص» الذين رأوا..في الفن تسيرا عن محرد طموح الأنسان نحو 
الرائع » انما ,يحددون , عيايحة :نزفيز بكي > موضوع الفن > ويقصلونه عن 
الحوائب الاخر ى للحاة الاجتماعية للانسان ٠‏ واوضح سلنسكي ان الاجتهادات 
حول «الفن الخالص» انما هي سار يغطي طموح قوى المجتمع الرجعية من أجل 
تحويل الفن عن المشاركة في النضال “من اجل اعادة بناء العالم » وكذلك بت 
سيل مصالحة الناس مع الانظمة الاجتماعية الرجعية ٠‏ وبوقوف ببلنسكي من 
اجل فكرية الفن والادب م فانه كان ستهدف وضع الفن والادب في خدمة 
قضة الفلاحين » وجعلهما سلاحا فعالا للحركة الدمقراطية الثوريه ٠‏ 

وفي النضال من اجل وافعية الفن وفكريته » صاغ ببلينسكي مدا الشعبية 
ف الاستانك واكد على ضرورة ان يعكس كل نتاج فني الاصالة القومسية للشعب 
الذى اتحه ٠‏ « ان الشاعر العظيم يمكن ان يظهر على الاساس القومى فقط 2(*) 
كتب ببلينسكي ٠‏ واشار بسكي الى ان القومية تشكل احدى ارقع القّم في 
ذات الصدرء مج 5اء ص 1١4 !١8‏ ' 
ذات المصدر, هج 15 ء صن 5319 * 
(9) ذات المصدر 2 ص ؟5؟ * 
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النتاجات الشعرية” '© وكلما كان شن الشعب اكثر تفردا واصالة » كلما تعاظمت 

سمة الاضافة التي ربقدمها هذا الشعب الى التطور العام لثقافة البشرية + وقد ثم 
ببلينسكي الشعبية في الادن تضوويرا اهينا لحماة الششعب » وعكسا للطابع القومي » و 

«لعقلية» و امراذ تفكي» الشمب * وكان مفهوم «الشبية, لدى يليشسكي في 
الادبعينات جتمل طابما دمقراطيا ثوديا + وى النقيض من ايديولوجبي «الشمة | 
الرسمية» والتعصب للسلافة » الذين كانوا يعتبرون الطابع القومي شيا ما لا 

شي » سسعى مرة والى الابد » فان ببلينسكي كان خصما لجمل المهد الفساير 
وتقاليده والاشكال الآفلة للحياة الشعسة أمرا مثاليا ٠‏ وقد اعتبر شعبيا ذلك الفن 1 
الذى بخدم مصالح الجماهير الشعبية الواسعة وطبقات الكادحين ٠‏ ووقف 
سلنسكي ضد التجاهل الرسمي «للموجبك» الروسي » واكد بقوة » ضسرورة 

تصوير الادب لحاة الشعب السسط ٠‏ 


؟ - نقسده الادبي 


لقد وجدت مبادىء ببلينسكيالاستاتيكية تجسيدها في نقده الادبي ٠‏ 

ففي ثلاثينات القرن التاسع عشمر طر حت مسيرة الحياة الاجتماعبة نفشسها 
وتطور الادن الروسي كذلك اهام النقد الادني » مهاما كبيرة وجديدة ٠‏ وكان 
النقد الادبي مدعوا لابضاح علاقة الادب بالمسائل الملحة للواقفسع الروسي » 
وبالدرجة الاولى بالمسألة الاساسية ‏ القضاء على القنانة الاقطاعية » فكان على النقد 
الادبى ان ييحدد دور الادن في الحركة التحررية ضد القنصرية والقئاية ه اما -. 
التقد الادبي اللبرالي في للاثينات القرن التاسع عشر (بوليفوى » فيازيسكي) » 
تأصك القول عن النقد الرجعي السافر لسفر.بوف وسنكو فسكي وكريج 
والاخرين » هلم ييفهم متطلنات الحياة والادب » وكان عرريما على النضال التحررى 

وفي الادن الروسي لهذه الحقبة من الزمن جرت عمليات في غاية الاهممة: 
فقد ضيقت الواقمة الخناق على الروماشكية » وقفز النثر الى المكان الاساس في 


0 
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الادب »> وتلور الانحاه الفني الحديد ب الواقعة الانتقادية » المرتيطه » فيل قل 
ثىء » باسم غوغول ٠‏ وكان اسلاف ببلينسكي في التقد الادبي ‏ بوليفوي » 
وناديجدين والاخرون »> يقفون في مواقم لبرالية او محافظة ٠‏ فقد فسروا انتقال 
بوشكين من الروهتتيكية الى الواقعية «بهبوط موهبته» ٠‏ اما واقية غوغول 
الانتقاديه الوليدة فكانت اعسر فهما عليهم » فقد ناقضت كافة تصوراتهم عن 
الفن ٠‏ وقد وقف ببلينسكي نقده وشاطه على النضال ضد نظام القنانة » ومسن 
اجل تتحرير الشخصية الانسانية وكرامتها » وكان هذا النضال دافما محددا نكل 
نقد سلينسكي الادبي ٠‏ ومع ان المفهوم الفلسفي الثالي في ثلانينات القرن » فد 
حدد من تصور ببلينسكي لجوهر ومهام الادب الاجتماعية ‏ السياسية » الا انه » 
مع ذلك » ناضل من اجل شعبية الآادب » وضد صيرورنه محاكةة وتزلفا 
للاجانب » وكذلك ضد النظر نظرة مثالبة الى كل ما هو عتيق ومتتخلف في ححياة 
روسيا ٠‏ وقد اعلن بلينسكي الحرب على الروماتتيكية و : «الوعظ الاخلاني» في 
الادب والنقد الادبي » اطرى غاية الاطراء ابداعات بوشكين وغوغول ٠‏ 

لقد كانت اهم اعمال نبلينسكي في النقد الادبي » في الثلاثينات » مقالانه 
المشهورة التالية : «احلام ادبية» )١45(‏ > «عن القصة الروسية وقصص السيد 
غوغول» (ه*4م١)‏ > «اشعار فلاد مير سيد يكتوف» (هم١)»دحول‏ نقد «مرافب 
روسي» وآاراثه الادببة» (15) > د هاملت ‏ دراما شكسير ٠‏ موجالوف في 
دور هاملت » )١884(‏ > وقد انضافت الى هذه المقالات نقدات ومراجعات 'قدية 
عديدة » احتوت افكارا عميقة عن الفن » استثنائية من حيث دفة تفهم وتقييم 
النتاحات الادبيسة 7 


وقد انطلق بلينسكي في مقالاته النقدية الادبية ومراجعانه مفكرا قدا 
كيرا » وشارحا فلسفا لعملات الحماة الاجتماعية والظواهر الادببة ٠‏ ان ايما 
ذائية اعشاطية في الاحكام النقدية كانت غريبة » كلا على ببلينسكي + وقد جرى 
التعمير عن هذا الملمح بمنتهى الجلاء في مقالة «احلام ادبية» ٠‏ ففي هذا العمل 
المهم الاول من اعمال سلينسكي النقدية كان مة تاكبد له دلالته البالغة على 
العلاقة الوشقة بين الشعسسة والواقعية ٠‏ ان 'نطور الادب الروسى واصالته القومية 
لا تنفصمان » بالنسبة للبلينسكي >عن دمقراطيته » واقترابه من الشعب > وتصفية 
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ذلك الانفصام. بين «المجتمع» والشعب » الذى انمكس في الادب باثاره المدمرة ٠‏ 
وقد طرح بلينسكي «ني احلام ادبية» مهمة ابداع ادب شعبي اصيل ٠‏ ان الميدئية 
العالية في احكام بلينسكي النقدية واغتنائها بالمحتوى الفكرى » واستقلالها » 
وصراحتها الرشعة » وحمها العارم للكلمة الشعبية » والحماس الحمي دوه أن كل 
هذا قد جمل. مقالة «احلام أدبية» حدما اجتماعنا كبيرا ٠‏ وقد فهم افضل ملقفي 
العصر » وفي مقدمتهم بوشكين » انه قد ظهر » اخيرا وفي شخص بيلس كي 
بالذات > الناقد الحقبقي الذى انتظروه ٠‏ 

اما في مقالته «عن القصة الروسية وقصص السيد غوغول» )١888(‏ > فان 
بلينسكي » وقد اعترف بغوغول كانبا عبقريا » أعلنه « شاعر الحاة الوافية » 
وحدد اسس ذلك المفهوم للواقمة » الذى كان ابداعه يشكل مأثرة ببلشسكي 
الكيرة ٠‏ وعلى نقيض النظرات المقبولة عموما في ذلك الوقت » فان ببلينسكي قد 
صرح على نحو حاسم » وائبت تلك الفكرة التي تقول بان مهمة «مهمسة الفن 
الحقبقي  »‏ «استخلاص شعر الححاة من ثثر الحماة وهز الارواح بالتصوير 
الامين لهذه الحاة 22 وفي هذه المقالة تتحلى التعبير التام عن التناول الديالكتيكي 
التاريخي لظواهر الادب » وهو الامر المسّز الذى كان يون لسلينسكي الشاب» 
وقد وضع بسلينسكي غوغول فى-مضاف الرعل الادبي الميتدىء بكرامزين » 
واوضح مكاتته في الادب «كشاعر اكثر اجتماعية». وبالتالي افوى شاعريه «بروح 
العصير » 

وفي مقالته «حول نقد» مراقب روسي «وارائه الادبية» (18485) > وف 
بسلينسي ضد الاستانيك الرجعي الرسمي » ضد اولئك الدين سعون من اجل 
اخضاع الادب لسياسة «الحكم المطلق » الارنوذكسية » ٠‏ وبالرغم من انه في 
ذلك الوقت كان لا يزال في مواقف مثالية » غير ان الاتجاهات الدمقراطية كانت 
تتحلى في نقسمانه الاستاتمكية > وة في ذات مفهوم الفنيبة * «ان الفنية ‏ يقول الناقدت 
في متناول اناس كافة الطبقات » و كافة الاوضاع » اذا ما توفر العقل والعاطفة > اما 
ادب النخة اللاهى «فعود الى الطبقة السلالية»! 23 ٠‏ ان هذا الادب قد فرضه 


)05 بيلينسكي » المؤلفاته الكاملة مج 58١‏ , ص ١"؟١ ٠.‏ 
(؟١)‏ ذات المصدر 2 ص ؟/ا؟ 


ةا م٠5‏ با 


النقد الر جعي بزعامة شسفير يوف © في محاوله تحويل الادب الى الة طعهة 
١‏ للطيقات السائدة ٠‏ وقد اعشر شسفير.يوف انه لا توجد ايما افكار لا لدى بوشكين 
ولا لدى غرسوسيديف »2 فما وجد هذه الافكار لدى ببند يكتوف والشسعراء 
الروماشكيين الاخرين المنسسين في مطاوي التاريخ ٠‏ 

وفي المقالة عن اشعار بد يكتوف (ه148) > كما في عرضه النقدى 
لمؤلفات مار لينسكي المكتوب بعد ذلك »> بخمسة اعوام » فان هلينسكي فضح 
الفنية الموهومة التي تفتقد » في الجوهر » الفكر الابداعي > والتي هر القارىء 
الفر بالتأثيرات الخارجية واللمب بالكلمات ٠‏ ان مقالات بلينسكي عن ينيد 
يكتوف ومارلينسكي تحتفظ > حتى الآن » باهميتها في نرببة الذوق الاستاتيكي » 
وفي النضال ضد كافة التشويهات الشكلية في الفن ٠‏ 

وفي فترة «مهادنة» الواقع » سمح ببلينسكي باخطاء جدية في النقد الادبي 
ايضا ٠‏ وفي مقالته عن «ويل من العقل» لقر ويديف » فان بسلينسكي ادان هذا 
الائر الفنى البارز بسسب غاب «الموضوعة» > واجراء اساسه الاحتحاجي الذى 
وجد تعيرا له في حوارات! شلاض ك7 وقد ايك بلشكى > ليما بعد + لهدا 
التقسم الخاطل ( يتحلى ذلك في رسالته الى باكونين في 1١-٠١‏ كانون الاول 
5٠‏ ) > بل وصححه ايضا مسما هذا الاثن «ابداعا رفيعا جدا لاسان عبقرى 
(له) اهمسته الكبيرة سواء بالنسية لادبنا ام بالنسبة لمجتمعنا » ٠‏ وقد سمح 


بلينسكي بالاخطاء في تقيم مؤلفات آدم ميتسكيفيج » وتاراس شيفجنكو ٠‏ 
؛ - نقده الادبي في الاربعينات 


ان انتقال ببلينسكي » في بداية الاربعينات > الى موافع الدمقراطية الثورية 
فد رمز الى مرحلة جديدة في نشاطه النقدى الادبي ٠‏ وفي تقسم ظواهر الآادب 
الروسي > وتحليل نطوره التاريخي » جعل بلينسكي ينطلق » الآن » من مهام 
النضال الحاسم ضد «الواقع الشائن» باسم اعادة البناء الجذرى للمجتمع > لصالح 
الجماهير الشعية ٠‏ وقد شحب بلنسكى الشعر المفرط في التجارب الذانية »> 
ووفف بحزم ضد ما إيدعى بالفن اللخالص ٠‏ فمن دون «تعاطف حار »2 وثيق 
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للغاية » مع العالم المعاصر » »> من دون التجاوب الحي للساعر مع الا فيحل 
الكبرى للعصر ء لا توجد ‏ كما اكد ببلينسكي ‏ روح باعثة للحياة في النتتاج 
الشعرى » ولا ذلك التكامل الذى يعتير بالنسبة للناقد العرض الاهم للفنية ٠‏ ان 
ممثلي الشعر الاحدث لا يستطعون التحدد بتمحيد «الجمال الخالص» » نهم 
بذات القدر «فلاسفة ونقاد ».٠٠‏ » اى نقاد الحياة المعاصرة لهم ٠‏ 

ولم يقتصر سلينسكي في مقالاته النقدية » في الاربعينات » على مطسالب 
النصوير التاريخي الامين للواقع ٠‏ فقد جمل بلينسكي يطالب الفنان الآن 
«بالذائية» » التي هي ايضا بعيدة عن الانعزال والتقوفم في مغاور الذات » وذلك 
كدفاع من جانب بليسكي عن حقوق الشخصية ‏ عن تفردها ٠‏ ان الذائية في 
مفهوم ببلينسكي ‏ انما هي انعكاس لطالب المجتمع في عقائد الفرد الطليعي » 
وموقفه الثابت في النضال ضد الماضى > ومن اجل انتصار الحديد > وانما هي تعير 
عن المسيرة الموضوعية للاشساء » محدد بقوانين التطور الاجتماعي ٠‏ واذا كان 
النضال من اجل تحرير الشعب هو اهم ظواهر الواقع » فان الفنان لا يستطيسع 
الانعزال عن هذا النضال ٠‏ «في الظبسعة النْشرية المعافاة والزاخرة » كتب بيلينسكي 
في مقالته «اشعار ليرمنتوف» (1841) > نجثم مصائر الوطن شديدة الوطأة على 
القلب > ان ايما فرد شهم بعي > عمقا » فرابته الدموية وانشداده الصميمي 
بالود عله ع4377 هوب ا ان العنضر الداخلي » الذاتي » انما 
هو عرض الانسائة ٠‏ لا: تخشوا هذا الاتجاه « انه لا يخدعكم » ولا يقودكم 
الى الضلال ٠‏ ان الشاعر الككير » متحدثما عن نفسه » عن اناه » انما يتحدث 
عن العم » عن الانباية © وذلكه لانه في طينه برمخ كل تي عدا خبران به 
الاسائية - اك" 


والى بداية الاربعينات نعود سلسلة مقالات ببلينسكي عن الشعر الشعبي ٠‏ 
وفي المقالات الاربع » المكتوبة عام 14841١‏ > درس هو الشعر الشعبي في علافاتسه 
بالحياة الروسية > وبتاريخ الشعب الروسي » وفهمه على انه انعكاس للتناقضات 
(؟١)‏ بيلينسكي » المؤلفات الكاملة » مج ١‏ 2 ص 1595 ٠‏ 
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اي ا ا 


بين « الرأى العام المتطور بشكل غير سليم » ومصالح الشعب وحاجاته ومشاعره ٠‏ 

وفي عام «عم؛ ء كان الناقد الكير قد ابتدا مسلسل مقالانه المشهورة عن 
بوشكين ( « تآلئف الكسندر بوشكين » » المقالات ٠ ) 1845-1848 > 1١-١‏ 
وفي المقالات عن بوشكين والاعمال النقدية الادببة الاخرى » وضع بسكي 
أسس علم تاريخ الادب المادى في روسيا ٠‏ وفذلك نتائج الطريق الطويل الذى 
اجتازه الادب الروسي في نطوره من لومونوسوف الى غوغول ومدرسته «الطبيعية»» 
وكشف فوانين هذا التطور » وحدد طابعه واتحاهاته ٠+‏ وقد اثست ان القانون 
الاساس لتطور الادب الروسى هو : نشوء ونوطد مبادىء الواقعية والشعبية ٠‏ 
« لقد كان ادبنا يطمح دائما ‏ كتب هو  »‏ نحو الاصالة » فقد سعى ادبنا ليتحول 
من أدب بلاغى الى ادب طسعى » اصصل ٠‏ ان هذا السعي الذى تميئز بالنجاحات 
الملحوظة والدائمة هو مايشكل معنى وروح تاريخ ادبنا » ودف ” 

ان مأئرة سلينسكي الكيرة كمؤرخ للادب » هو انه أثست اصالة وعظمة 
الادب الروسي وتأكيد هذا الادب للوعي الذاتي القومي في النضال ضد كافة 
وجوه التبعبة البودية للغرب ٠‏ ان افضل ممثلي الادب الروسي كانوا دالما 
يمارضون التقلد الاعمئ. بالاستبعاب الانتقادى للقيم الحقيقية للثقافة الغربية > 
ما دامت هذه ضرورية لروسا في هذه الآونة او نلك من تاريخها ٠‏ ومقفدا 
النظريات الزائفة حول محاكاة الادب الروسي » فان ملينسكي اعتبر عملية 
تطوره بمثابة اتعكاس للواقع الروسي والعالمي ٠‏ لقد رأى ببلنسكي اتجاهين 
مختلفين للادب الروسي في الماضي الهحائي و «الثالي» البلاغي ٠‏ ان الاتجاء 
الهجائى » وفقا لتأكيد ببليسكي » قريب من الحياة الروسية » من الواقفع 
الروسي > فهو بناضل » من ناحبة » ضد التخلف والر كود » ومن ناحية اخرى 
ضد سوء تقدير ما هو فومى والمالفة في تقسم ما هو اجنبي ٠‏ ان التزعسات 
الواقعية للاتجاه الهحائي كانت موجهة ضد القنانة الافطاعية ٠‏ ويتابع سلينسكي 
تطور الانحاه الهحائي هن كاتتثمير الى فانفيزين ‏ وابعد من ذلك الى غوغول 
ومدرسته الطسعية ٠‏ وقد رأى ببلينسكى في هجاء كاتتيمير اصول المتوى 
)١١(‏ ذات المصدر , مج *؟ ,ا ص ١قلا ٠‏ 
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القومي » وسوية مع ذلك اصول الواقعية ٠‏ ان الاتجاه الهجائي يناقض الاتجاء 
«المثالى» ٠‏ وفي الادب «المثالى» > كما اشار بلينسكي » وجدت افكار الوطنية 
الرفبعة ومهمات العصر تعبيرها ه وعند افضل ممثليه ‏ وخصوصا لدى 
لومونوسوف » الذى اعتبره سلينسكي مؤسس الانجاء «المثالى» ‏ كان لهذا 
الادب محتواه القومي » الذى ,يعكس وفدة فكرة اصلاحات بطرس ٠‏ وعلى ابة 
حال > فان التعميمات الشعرية كانت تحمل لدى كثير من ممثلي الاتجساء 
«المثالي» طابعا نجر.يديا » فان الاشكال الاوربية الغربية كانت تقلص من 
مضمونه القومي ٠‏ كما ان «بلاغية» هذا الاتجاه تعثير أيضا > جاننا سلبيا للاتجاه 
« الثالى ٠.»‏ 

وقد جرى في القرنين الثامن عشسر والتاسع عشر صراع عنيف من اجل 
التطور التقدمي للثقافة الروسية الاصيلة م ضد الر كوع امام الغرب > وفي 
سبيل ثقافة قومية روسية حققية ٠‏ 

لقد اعتبر بلينسكي شعر بوشكين بداية الادب الفني الروسي الجديد » 
الذى التحمت فبه العناصر القومنة العريقة 6 عضويا » بالاشكال الجديدة » التى 
انت بها اصلاحات بطرس الى المختمع الروسي ٠‏ وقد حدد ببلينسكي مسكانة 
بوشكين كشاعر فذان » مدعو لان يقدم لروسا شعرا كالفن ٠‏ ان تكامل الشكل 
الفنى المميز لشعره انما كان » تشجة المضمون الحقيقى العميق ‏ الذى يكمن 
دائما في آثار بوشكين23270 , ْ 

وقد رأى الناقد » محقا » مضمون واساس شعر بوشكين في تلك الحركة 
الاجتماعية التي كانت مرتبطة على نحو لا ينفصم بحرب 1817 الوطنية > والتي 
فادت الى انتفاضة الديسميرريين ٠‏ فمن دون هذا «الواقع الشعرى» الذى كانه 
النهوض الوطني لعموم الشعب > ومن دون «اثارة العقول» نلك التي كانت 
نموذجمة بالنسبة لحركة الشسلاء الثوريين الديسسريين » من دون ذلك فأن 
شعر بوشكين كان سيكون مستحيلا ٠‏ ووفقا لتعريفا بلينسكي » فان بوشكين 
« لبس محرد شاعر فقط » بل هو ممثل ايضا للوعي الذائي الاجتماعي الذى 
(13) ذات المصدر , مج؟ . ص69١ ٠‏ 

5 


نهض للمرة الاولى : اية مأئرة لا حد لها 76" 17 ٠‏ 


ان ببلينسكي » بتحديده خصائص التفكير الفني لبوشكين » فانه قد كف 
ايضا الملامح الاساسية لوافعية بوشكين ٠‏ ان شعر بوشكين - اكد ببلينسكي ل 
يجانف كل ما هو فانتازي » حالم » زائف » مثالي » موهوم > فقد تغلغل بكليه 
في اغوار الوافم وهو لا برش وحه الحاة بالمساحيق اليضاء والحمراء > وانما 
يظهرها بحمالها الحقيقى الطبيعي » اجل ان في شعر بوشكين سماء ولكنها مشبعة 
اا بالإارت (04) 1 1 
د 4 رص ٠‏ 


ان التصوير الشعرى العميق » النافذ > للحماة الموغلة في «النثرية» مضانا 
الى الساطة والطبيعية والسلاسة » وفى ذات الوقت «الاناقة الفنية» للعاطفةهة 
الشرية » والانسانية » و «التفاؤل الباسلء ‏ تلكم هي - وفقا الا يقوله 
ببلينسكي ‏ الملاميح المميزة لشعر بوشكين ٠‏ وبتأكده الجازم مقولته التي تقول 
ان بوشكين : «كان قد وعى تفهينة:.ى على انحو عميق > شاعرا قوميا »(91) 
ببلشسكي وفف بقوة » ضد محاولات تقد يم بوشكين كمقلد لبايرون ه وعلى 
الضد من ذلك » فان سلينسكي اعتبر « انه لبس فقط محتوى قصائد بايرون بل 
وروحها ايضا يحهز على كل امكانية للتمائل الجوهرى بينها وبين «اونيغين» 
بونكين» "2 ٠‏ 

لقد استطاع بلنسكي » بكشفه الاهمية التاريخة الكبيرة لموشكين > ان 
يضع ,بده » في ذات الوفت » على القصور التاريخي والطقى لعقدة الشضاعر ٠‏ 
وقد دعم التاريخ تلك النبوءة التي تنتهي بها مقالات ببلنسكي عن بوش كين : 
« سسأتي وقت يغدو فه شاعرا <الدا » وسيتشكل ويتطور الشعور الاستا نكي 
بل والخلقي ايضا على هدى ابداعه د" ١‏ 


»> فان 


وفي مقالتبه عن ليرمنتوف : «بطل عصرناء (1849) و «شعر مء أير مستوفف» 


٠ 5955 مج “', ص‎ ٠» ذات المصدر‎ )١١!/( 
5٠80 ذات المصدر 2 ص‎ )١6( 

٠ 5١05 ذات المصدر 2 ص‎ )١9(9 

)٠١(‏ ذات المصدر 

(١؟)‏ ذات المصدر 2 ص 55٠‏ * 


ب 55١*‏ هه 


(1841) > حدد النافد اصالة الشاعر ومكاته في الشعر الروسي 3 منطلقا من 
الاختلاف بين عصرى ليرمنتوف وبوشكين ٠‏ لقد عاين بلشسكي » في ادب 
مرحلة الرجعية التي ابتدأت بعد قمع انتفاضة الديسمبريين »> مرارة لخسة الامل» 
واللوعة على الححاة النشطة الخصبة » وهي اللوعة التي ,يزيد في مضضها ان 
الواقع الذى يكتنفهم » ولم .يجدوا المتنفس لقواهم وقدراتهم ٠‏ وى هذه اللوعة 
على الحباة الحافلة المعقولة والحرة » رأى الناقد «فكرة» ابداع ليرمنتوف ٠‏ 
واستطاع ببلينسكي ان يتحسس في هذه الفكرة «الهاجس بمثال اللمستقبل» » 
ونفهم بفطنة مدهشة الاصل الاساس للوعة ليرمنتوف ٠‏ وقد وجد سلس كى 
المعنى الاجتماعي ‏ التاريخي الموضوعي لشعر ليرمنتوف في الرفض الحاسم غير 
المهادن مجتمع القئاية ف روسسا ٠‏ ان «مرارة وحقد» شعر ليرمنتوف قد ارغمت 
معاصرى الشاعر على التحسس بقوة بالفة. .يكل بؤؤس ودناءة الحاضر > ودفعتهم 

ان مكانة بالغة الاهمبة في اعمال سلبنسكي النقدية الادببة يشغلها تحليله 
لابداع غوغول »> الذى كان بالنسية لببلينسكى قمة.الادب المعاصر » وتجسدا 
لمنادىء الوافعية والشعسة ٠‏ 

وقد عزا سلمنسكي نات وعمق وافعية غوغول والاتجاه الغوغولي » قبل 
كل شىء » الى نوسع دائرة الظواهر الحاتية المصورة > ونوجه الادب نحو حياة 
«الجماهير» و «الناس العاديين» ٠‏ وكما اشار الناقد > فان دائرة الموضوعسات 
الاجتماعنة الحديدة تلتحم 2 ابداع غوغول ومدرسته بالحققة 0 الرهسة 0 
للتصووبر » وبتصوير الحاة يكامل عرريها « من دون ايما مثالية وآئما » بشكل 
كلي شامل » على اهم جوانب الحياة الروسية » فان غوغول ‏ كما اكد سلينسكي- 
هد ادخل الى الادب الروسي » بان شكل ممكن » محتوى اصبلا ٠‏ وقد كشف 
بلينسكي المضمون التقدمي والدمقراطي للابداع الغوغولي > وطابعه الفاضح 
المعادى للقنانة ٠‏ وقد اسمى سلشسكى غوغول » الكاتب الاول لروسا » بعد 


ب 5١9‏ سه 


0 5-5 


لهو مؤلعانه وأراسك» و سيرغورود:2""3 ٠‏ وفي نضاله من اجل عوعول 


ومدرسة غوغول «الطسيعية» 2« فان سلينسكي وجة الادب الروسي ف طر يق 


الهحاء الوافعي » الذى لم ستطع ان يكونه غير الهحاء الاجتماعي و ونان 
مسكر خصوم الاتجاه الغوغولى » الذى اسخرط بلشكي في صراع حسم 
ضده » يوحد ممثلى الاتجامات الادببة الختلفة : مقلدي الكلاسيلية » 
والروماشكين التأخرين » والرجعين سيثى الصيت بزعامة بولغارين + وكان 
الخصوم الالداء للاتحاه الغوغولي هم المتعصون للسلافية الذين حاولوا ان 
يبعدوا غوغول عن «المدرسة الطبيعية» » مفضين بابداعه الى افكار « التطهسير 
المنوى » ٠‏ كما ان الرجعبين ( بولغارين » وسنكوفسكي » وشسفيريوف وغيرهم) 
قد انهموا الاتحاء الفوغولي » الذى طرح بقوة مسألة نظام القنانه » وعدم 
المساواة الاجتماعية » واللاعدالة الاجتماعية » بالافتراء على الحاة الروسسيه 
والشعب الروسي ٠‏ وفي محاولتهم اضعاف القوة الاجتماععة الف ضحة للوافعية 
الانتقادية » فانهم سعوا لان يشتوا كما لو ان الاتحاه الغوغولي لم تكن له جدور 
لا في الحاة الروسية ولا في.الآدب الروسي كانه للير فيدرى #مرة التاين 
الادب الاوربي الغربي ٠‏ 

وقد قام بلينسكي :بود حاسم على الهحمات على غوغول و «المدرسه 
الطبعية » واظهر سليسكي بمنتهى الخلا >“في“جملة مة لاته في الآربعسات» 
ان الاتحاه الجديد عميق الشعببة والوطنية ( بضع كلمات عن قصيدة غوغول : 
مغامرة تثستشكوف او «الارواح المتة » +144 ) > ايضاح لايضاح بمناسبة 
قصدة غوغول «الارواح المته» (18545 وغيرها ) ٠‏ وائت اصالة وافعية عوغون 
وتفرده_' القومى العميق ٠«وقد‏ كشف الصراع حول الاتحاه الغوغولي 
الخلافات العسقة بين المعسكر الدمقراطي الثورى ومسكر الليراليين الل فطين 
فى الادب الروسي + وبمسائدته ودفاعهعن شرعية وعظم جدوى المدأ «الرافض» 
النقدى الفاضح كيدا ونس واماين ف الادب العامير © انه تافل .من اجبل 
الاسهام الفعال للادب في تحرير الشعب + 


(؟5؟) ٠قالته‏ : ( «دمعن القصة الروسية وقصص السيد غوغول» ٠‏ كما 1 


ب 2١9‏ سم 


ان سلينسكي > » في رمالته الى غوغول بريخ " نموز 1441 > قد فم > 
عاكسا في ذلك النزعات الثورية للفلاحين الاقنان » كتاب غوغول الشهير «مواضع 
ميختارة من المر اسلاات 86 الاصدتاء» 3 ككانة لقضرة ؛ الشعب 3 وعر ضص لللنقد 
المدمر افكار الكتان الرجعية الاجتماعية ٠‏ وصاغ ببلينسكي » في الرسالة إلى 
عوغول » مهام الادب الروسي الاساسة الملحة ٠‏ وطقا لذلك » فان مهمة 
الادب الاساسية - هي التمير عن, مصالح الشعب والدفاع عنها ٠‏ كما ان فضح 
داءة النظام الاجتماعي السائد » وتربية مشاعر الكرامة الانسانية في الشمب ‏ 
هما المهمتان الآستان اللتان وضعهما ببلينسكي امام الادب الروسي ٠‏ وقد تركت 
دعوة سلينسكي الملتحمسة ونداؤه الى الكتاب بتصووير الحاة ومصالح السيفن 
تائير ها الالغ على الادب الروسي ٠‏ فحين كن بلنسكي في قد الحاة فان عددا 
من الادباء الوافسين الروس قد عالحوا الموضوعة الفلاحصة 3 وهفسن هؤلاء 
تورعديف » وغريغوروقج »> ونكراسوف ٠‏ وقد قم سلينسكي اق غير تسن 3 
وكرلسوق » والابداعات الك ة لدوستويفسكي »> مشيرا دائما الى الجوانب 
السلسة سها ٠‏ وقد لايل بطتسكي .من اجن آان بز ربح «الموج.مك» و «سطساء 
المديلة السبد النيل من الادب » وباختصار فال بللينسكي كان مناضلا كيرا من 
حل الف ن الشعبي 38 روسسا ».وهن احل تحويل الادن الى فضة شعسة عامة ٠‏ 
واوصى الادب الروسي بمقهوم شع عن عن الواجن الاجتماعي للفنان وعن دور 
الكاتب في حاة السبالاد ادق اط بق الوعي » والتطور » والتقدمء ٠‏ وارسى 
الاساس الوطيد لتقاليد النضال من اجل فكريية وواقصة الادب ٠‏ 
هب نقده كلادب العالمي 


كان تقد سس موجها لسس فقط نحو الادب الروسي »> بل والادب 
الاوربي الغربي ايضا » وكسانت نظرات ببلنسكي الى الادب العالمى متسعة 


بمشاعر. الكر امه الوطنية ومفعمة بالاحترام نحو الشعوب الاخرى وثقافتها. 

قد شم اثار الاحدي | أعالممي من واعع واقعمة وفكر 5 و شعسة الفن » مطبقا عله 
ذات معايير الفنة » التى كان قد صاغها على اساس دراسة ابداع كب روسيا » 
منتقدا البر جواز.ية الغرسة شدة ٠‏ 


ا 5 


53 
54 


ولسلنسكي افكار عميقة عن شكسير كان لها مغزاها الملي » فقسد كي 
الناقد شكسير تقسما رفيعا كواقمي » مقابلا بوشكين وشكسير بشعراء روماتكين 
من امثال شلر ٠‏ واذا كان بلينسكي قد وضع » في وقت من الاودت > عسوته 
الى جائب بوشكين وشكسير > فانه في اعوام النضوج الفكرى وجد في ابداع 
غوتنه شيثا من الحدودية وضيق الافق ٠‏ وفي تفسير ذلك » لاحظ الناهفده ان 
«اليؤس الاجتماعي» للواقع الالماني قد فلص من القسمة الفنية لابداع الكتاب 
الالان الكار كتسلر وغونه ٠‏ ومع ذلك ون الناقد > باتتقاده: جوائب الضلاف 
لدى هذين الكاتنين > لم يغفل عن اهميتها العالمنة ومكانتهما في الادب الاوربى ٠‏ 
وقد شحب سليتسكي المهادنة المميزة لكثير من كتاب اوربا الغربية ولا مبالاتهم 
ب لنضال هن ال #حرير الشترية :+ 

ان اكثررية الكتاب الاورسين الغربين في القرن التاسع عشر » لم يتخطوا 
في ابداعهم أطر المجتمع اللرجوازى » ولم يقابلوه بالمثال الاجتم'عي الحديد » 
وكانوا ينظرون الى الأششاء بعني الرجوازي العادى القائنط ٠‏ وكان واضحا 
لببلينسكي القصور الرجوازي الصغير لكشب رألين الرومانتيكين مثل فكتور هوجو 
واى ٠‏ 5 (مقالته عن كتاب”اى + سيو مخفايا باريس» > 01444 + كما أن 
معارضتهم العقيمة لم مي اللكقد..الثوريرالروعى ٠‏ وي أحكامه حول أدب 
الغرب المرجوازى المعاصر له > اعشر سلنسكي ان سلطة «كس النقود» ابتدأت 
تتحكم في عمل الكاتب ٠‏ واعتبر سلنسكي 5-5 الناقد حممية الادب الروسي 
من تأئير الادب البرجوازى الغربي المعادى للدمقراطية الثوررية » وخصوصا من 
الر كقض وراء اللأثيرات الخارجة والاثارة > وانتهاك الحقيقة الفنية » ومن ايما 
زيف فني ه وعاين ببليشسكي الجوائب السلبية في ابداع والترسكوت > وديكتز» 


وعدد من الادباء البرجوازيين الآخر بخ ٠‏ والى جانب ذلك ء فانه فم ع لما أبداع 


ادباء اورسين غربين طليعيين مثل ببرناجه » وجورج صاند > وهايني » دوى ي 
وبعرب بلينسكي في مؤلفاته (مراجعانه النقدية ل «خفايا بريس» وغيرها) 
عن الامل بانه في اوربا الغربية سببدع ادب شمبي حقيقى » ينهض للدفاع عن 


1ل مغرى نقد بيلية يو 


ان عبقرية ببلبنسكي الإنداعية فد لاحمت بين الفكرية العاللة والعمى 
الفلسفى » والشعور الاسة تيكي للقوة الاستثنائية والموهبة الادببة الضخمة » 
الفيدة الدكن العلمي والفائتازيا الشعرية » وما من شلك في ان التحام كل هذه 
الصفات معا قد جعل النافد مشاركا في العملية الابداعية للادباء الذبين عرض 
بلنسكي مؤلفتهم للتحليل النقدى ٠‏ ان الصلة الوثقى بين بلينسكي والحياة 
قد حولت ريشة الناقد » احانا الى سوط للهحاء (فان عديدا من الصفحات في 
المقالة التاسعة عن بوشكين » المكرسة لوضع المرأة وبئة الملاكين » وكراس 
«المتحداق» » ومقالنه عن «عربة» سولوغوب انما هي هحاء لاذع للمتعصين 
للسلافية ) ٠‏ ان ببلينسكي > باعشاره الناقد ‏ المنبر » والمفكر الثورى والمناضل 
فد اخرج النقد الادبي » للمرة الاولى'“قي روتسيا » الى المنطلق الرحب للحاة 
الاجتماععة والنضال الاجتماعي ‏ السساسى ٠‏ وكان ببلنسكى يققف من النتاجات 
الادبية موقفه من الظواهر الاجتماعتة © نوضنا دوره الاجتماعى واهميتها في 
حصماة المجتمع ٠‏ ْ 

ان نقد ببلينسكي ‏ انما هو نموذج باهر للنقد الفكرى ‏ الفني ٠‏ فانه لم 
يقتنصر على تسليح القارىء بالمادىء الاستاتنكية في تقيم ابداع الفنان وفهيمه 
العميق » بل تجوز ذلك الى تربية القراء استائيكبا » مساعدا الكتاب في ايجاد 
طر بق ابداعي سليم ٠‏ وبشعور من الحب العميق كان بلينسكي يلاحظ كل 
مأ هو موهوب أحتا في الادب » كاشفا مضمونه » ومثقفا القارىء به ٠‏ وقد حدد 
عوغول وليرمنتوف وكولتسوف وغوتجاروف وتورغشيف كمواهب كيرة » منذ 
مؤلفاتهم الاولى ٠‏ 

ان الملامح المميزة لسلينسكي الناقد هي المدئية الرفيعة م والعسداء 
واللامهادية تجاه الاحكام التوسقية وانصاف الحلول ٠‏ وكان بلينسكي يعارض 


ب 5١٠6©‏ هه 


النقد المراوغ الذى يتجنب حدة الاحكام » » بتكيس لا حد له للحقبقة » نكر يس 
لا يعرف ايما دوافع خار جه غرسة »> او ابما منازلات وتوصقات ٠‏ 


لقد كان نقد بلينسكي .وسيبقى سلاحا حادا ورهما ضد كفة محاولات 
تقو بص علافة الفمن بالوافم وبالافكار الطليعة للعصسر ٠‏ ولاشك ان لنلقد 
بلنسكي اهسته الكبيرة » ومغزاه الثورى بالنسبة للتقد العربي اللاأصسر »2 
وبالنسة لكافة الادء العرب السائرين على بمج الواقة » اذ ان بامكانهم ان 
يتعلموا ويضشدوا الكثير من مدرسة بللنسكي في النقد الادبي الواقعي ٠‏ 


ب 5كؤع 2ه 


رم (النم 


الاسمتاذ محمود شريف الخشباط 


للغتنا الجمسلة خصائص فذة وميزات منفردة فاخرت بها سائر اللفات ٠‏ 
ولامر ما كانت هده اللغة وعاء .كلام الله ومستودع سره ٠‏ وهد زاولت لغتنا ضروبا 
من التعبير زادتها س.عه واغلتها نماء > واتلك الانماط التعبير بة لاتتحصير بالاسلوب 
١‏ تقنصر على التعبير » وانما احتوت في اثنائها كافة مقوماتها » فانى قد اشسسرت 
اعنى بذاك قدرة اللغة العرسة على أمداد المنشىء بمثل حية يستطيع صوعها نماذج 
الى الاسلوب وجعلته من -نصائص العربية بينما هو من «ردودات الكاتب > انما 
صالحة للمتعة وللافادة ٠‏ والا فان الاشلون ذاأت الاديب وصورنه » لكر عنساء 
اللغة العرسة بتري الأسالنب 57 ونوعها ولعل من مظاهر هذا الثراء وحطود 
الاشتراك في اللغة » وهو ان تكون المعاني اكثر من الالفاظ فيزين الكلام اذا احسن 
الاختار » ويكون التعير مؤديا الغرض" الذى سيق من اجله ومطابقالقتضى 
الاحوال » اذا توفر للاديب دقة النظلو »وهنا له-زهافة الحس وانصف برفة 
الشعور وستضح من, خلال السساق ‏ ما للاشتراك من خلابة في التعمير ورفة 


ومن الاشتراك في الالفاظ مادة (اللحن) التى تعانى منها لغتنا اشد المعاناة ٠‏ 
والمعروف اليوم من تداول لفظة (لحن) ومشتقاتها انها تدل على لفظة «اخطأء وما 
اشتق منها سد ان هذا المدلول ٠‏ للفظة لحن لم بشع في الاستعمال على انه مرادف 
للخطأ في الاعراب الا متأخرا ٠‏ 


امد ا ا ا و ”7 


ا : خطاً اللسان اي هام 


ب /ا١اة‏ مه 
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الفوسن + اللحن من الاصوات المصوغة الموضوعة وهى ما يرجع فها ويطرب * 
يقولون فلان ألحن الئاس في القراءة : اى احستهم تطريا وترجيما وأعرب» © 
صونا » اعربهم بمعنى أصفاهم ٠‏ وربما اطلق اللحن على الغناء والتطريب قبل ان 
يزحف الاشتراك فيضع تحت كفه المعاني الااخرى التي ضمتها اللقه ٠‏ قال 


الشاعر : 
وهاتفين بشحو بعدما سحعت ورق الحمام بشر جيع وارنان 
بانا على غصن بان في ذر ىفن يرددان لحونا ذات الوان 


وفالوا 5 لحن معرد ي : امى صوت مغلى »6 والصوت والكلام الملحن 
( الترجم شمرا والمعبر عنه غناة بالترجيع والتطريب » * وهذا المعنى للقطة اللحن 
شائع فينا ومستعمل ومن المرجيح انه اول العائني دخولا في اللغة ٠‏ 

٠‏ اللحن : يشى عند بعضهم عموم اللغة او غريبها ‏ ويحملون على ذلا 
ا معنى قول عمر بن الخطاب (رض) : تعلموا الفرائض والسئن واللحن قفي 
القرآن » واللحن هنا اللغة لان في ”تعلمها معرفة الفاظها ادراكا لسر الاعجاز 
والاحاطة بعلوم القرآن »او ِأجونَ قوم عمر كذلك (تعلموا لحن القران إىلنة 
القرآن ومعلوم ان القرآن نزّك-بافضح لغات العرب ) » فأمر عمر الناس بتعلم لحن 
القرآن > اشارة الى إن”المقصّود باللحن اللغة الفصحى ٠‏ وعلى هذا التخريج جماوا 
قوله ايضا «أبى اقرؤنا وان نرت ف كثير من لحنهء 217 اى من لغته ٠‏ ظ 

١ 9 

اذا اللحن هو اللغة عامة عند البعض وعند آخرين خاص بغريب الله » 
هذا على رأى من يفسرون اقوال عمر الآنفة » وورد في الصحاح في تفسير فوله » 
تعلموا اللحن فى القرآن » اى لغة العرب في القران واعرقوا معانه ٠‏ 

قالت مقائلة الكلابسة : 

وفوم لهم لحن سوى لحن فومنا وشكل وبنت الله لسنا نشا كله 

يعني : فوم لهم لغة غير لغننا 

م واللحن : التعريض والاشارة والايهام والايماء والتورية وتتمثل هده 
المعاني قْ فول اسماء الفزارى 


ب 2١8‏ هه 


وحديث الذه هو مما بعت الناعتون يوزن وزنا 

منطق رائع وتلحن, أحبار وخير الحديث ها كان لحنا 
وذلث انه يستملح من الجوارى ذلك »اذ كان خفيفا ٠‏ ويستقل منهن لزوم 
نى أمل عن هذا وارغب في رأى مفاده : ان جمال الالقاء من المرأة هو 
اس سس سه 1 
الاذن به وتهش له » ومن الطف ما تؤديه من الاحرف من غير نفخمم الراء والميم 
اما لو كانت تسدو الشعر على ونر فالمراد من اللحن الغناء لبس غير ويفولون 
( لحن له لحنا : فال له فقولا يفهمه عنه وبخفى على غيره ) لانه يحيله لتورية 
وفي الحديث ١ه‏ لشريف « اذا انصرفتما فا.لحنا الى لحنا أي أشيرا الي ولانفصما 
وعرضا بما رأيتماه به » أمرهما بذلك لانهما اربما أخبرا عن المدو ببأس وقوة 

فاحب ان لآبةقف عله المسلمون ٠‏ 

5 ومن معاني ( اللحن ) الفهم والفطنة + فاذا سمع جمع كلاما واحدا » 
فطن البعض الى قصد المتحدث وفهموا ما يعشه دون سواهم ٠‏ وعلى هذا يبحمل بست 
القتال الكلابى ٠‏ 

ولقد لحنت لكم لكيما تفهموا20 ووحيت وحبا ليس بالمرتاب 

اى : اردت ان ابين لكم ما خفى على غيركم من امر ٠‏ 

واللحن بفتح الحاء ‏ الفطنة » وريما سكنوا الحاء في الفطنة ٠‏ ورحل 
لحن اى فطن ٠‏ وعلى هذا قول لسد يصنف كاتا : 

متعود لحن بعسد بكفة فلما على عسب ذبلن وبان 

ولعل من الفطنة والذكاء ونبة المرء في اليل بكلامه الى التصنع مانهى عنهرص) 

ب 5١4‏ سم 


00 


في الحديث الشريف / لعل احدكم ان يكون الحن بحجته من الاخر فمن فصيت 
له بشىء من حق اخبه فاه اقطع له قطعة من النال « وقول عمسر بن عبدالعزيز 
( عيجيت لمن لاحن الناس كيف لايعرف جوامع الكلم ) اى فاطنهم فوجب عايه أن 
يختار لكل حال مقتضاء ولكل مقام مقاله ٠‏ ويقال : لحن يلحن لحنا - بفتح الحاف 
فهو لحن كفرح > اذا اصاب وفطن لححته واتنبه ٠‏ 

وحدانوا ان معاوو به سال الإناس د كيف ابن زياد فيكم ؟ » فالوا : « ظرريف 
على انه يلحن » قال « فذاك أظرف له » ٠‏ 

ذهب معاوية الى اللحن الذى هو الفطنة وذهيوا هم الى اللحن بسسكون الحاء 
الذى هو الخطأ ٠‏ ويقولون فلان لحن بكسر الحاء اى العالم بعواقب الكلام 

وقال الطر ماح : 

و أدث الى القول عنهن زي !نا لاحن أو رابو لقول الملاحن 

ه ‏ ومن اللحن ما معناة من بَخَطَىء الناس وويطلب الصواب في المنطق 
والاعراب يقولون رجل لحان ولخانة. بالتشديد فشهماء « ولحنه كهمزة من ,يخطىء 
غيره ٠‏ ولحنه تلحينا خطأه في الكلام يخطئه ٠‏ 

اللحنة ‏ بالصم من بلحن الناس اى يخطئهم ٠‏ والمعروف في هدا اليناء 
لحن هو الدى 9 فبه الفعل كالهمزة واللمزة والطلعة والحدعة ويحو ذلك ٠‏ 

واللحئنهة ايضا من يروى الحديث بوجهين وعليه قفوله (ص) : ( كان القاسم 
رحلا لحنه ) ٠‏ 

٠‏ واللحن هو العنوان والعلامة بمعنى واحد وهو ما يشار به الى الانسان 
ليفظن به الى غيره : ْ 

وتعرف في عنواتها بعض لحنها 2 وفي جوفها صمء :9 تيحكي الدوافا 
اوسن معا ني (الخطأ) ه وهو ان يميل المتكلم عن المنطق والاعراب »> 


وترك الصواب في القراءة والنشند 249 ٠‏ 
ولخن 3 كلانه اذ مال يعن الاعراب الى الشطلا م او صر فمعن موشوءة 
الى الالغاز 207 , 


واللحانة واللحانية واللحن ٠‏ محركة بالفتح ‏ وقد لحن في كلامه يلحن 
( فتح » ,يفتح ) لحنا ولحونا ولحانة ولحانية فهو لاحن مال عن صحبح المنعلق (5) 
واللاحظ في هذا العرض ان مادة ( لحن ) وما اشتق منها دلت على معاني عدة منها 
اللحن بمعنى مطلق الخطأ ٠‏ أما كنف يصرف الاديب بأسلوبه هذه المعانى وينفلها 
دالة على ما يعنى > فهذا امر يتعلق بدثة الاختار لالفاظه » وصحة المناسة فلي 
المعاني وتمام التعوبل على القريلة حتى لا ,بقع القارىء في نعمبة من الكلام وسوء 
ال ري اك ترم بتوفف فهمها على قوة القرينة ء 
فاذا اشتتكت المعاني ضاع م' يرجوه الكاتب من نقل نتاجه الى القارىء او السامع ٠‏ 
ولقد استعمل القرآن الكريم الفاظ مشتركة لكن ذلك الاشتراك في المعاني نصر 
اللفظة المستخدمة فصار القارىء والسامع لا بدرى اى معنى اقوى ليختاره وهذا 
ا الاعحاز » قال يم الى « ان المجرمين في ضلال وسعر» ومن معاني 
أسعر : العطشس الثشمديد » بقولون نافة مسعورة »> والسعر نوع من الحرب صلب 
9 والسعر داء معروف في الكالاتَ والسعر النار التى شبت وهى بكر فلننظر 
الموهذه المعاني كبفيقوي. بعضها بعضاحتى تؤدى الصورة كملة ومثل هذا في دفة 
الآأخارة وبلاغه العبارة فوله عزوجل واصفا المافقين مينا حالتهم في خطابه لنسه 
(ص) « ولو نشاء لاريناكم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول » والله 
بعلم اعمالكم » فاللحن هنا بتضمن معاني كثيرة ٠‏ كل معنى .بنصرف الله يكون 
نصرا وعضدا و والمنافئق متلحلج في ححتهة يلوى لساتة لتيحسب السامع ان 
فول المنافق حق ٠‏ او ان اللحن هنا التلون والعلامة اللتان يعرف بهما المنافق ٠‏ 
او اللحن الا بماء والتورية او ان اللحن الخطأ ٠‏ 
كاذا تضافرت كل هده المعاني عضدت لفظة (لحن القول) ٠‏ في الآبة فكان 
الكلام مؤديا للقصد بالغا الغرض ومطابقا لمقتضى حال المخاطب ٠‏ 
لكن آفة الفن الكتابى ‏ اليوم ‏ ان يتعاطاه من لم يتهياً له بتتحصيله ولم 


ندج 


يستعن عليه بطبعه فأكتر المزاولين لهده الصناعة متطفلون اغراهم بها رخص المراد 
مهم يتملقون الشهرة ويتطلبون ويتطلبون من ورائهنا العيشسن » وكل 
يه 01 ع فير 2و1 يبظ سة وناكة 01 
وزهدوا في اللغة » وانصرفوا عن التحسو واستخفوا بالسان وتتكروا للشعر > 
يصح التطيق علما والشعيدة فنا ٠‏ والرئرة بلاغة واللحن تحديدا والركة رفة 
فنفق الرخص ويكسد الغالى ٠‏ ويشسيع المتدل ويندر الحر ويكثر الكتاب وتقل 
الكتابة > لان الامر صار في غير اهله « فادعى الاعجمى نسب آل البيت » وجترى 
اليتون ف سخلبة الكبيق» وما درى هؤلاء واوائك ان اللغة العربية عموان امه 
عرفت ابها فصار بين الامة ولغنها التزام لا نفك - فلا مكون الامة الا بلغتها ولا 
بش النة الا بمتكلميها » ولايجدر بأمة تريد النهوض وتوغب في مسجساناة 
الام وروم معالى الامور إن تتتكر لاصيل وجونها وسر توي ب نينا 
اللفوى فبتحتم على كل عالم ومتعلم ان يوء بقسطه ويقوم بعئهويذود عن لغته 
فنا نيم لا نشب مسبنه يعلى الب .لكل من يلتمس + واعود قافول : ان من 
الالفاظ الشستركة وهي ماكآن للقي الواحد اكثر من ععنى ومن سانيه : اللنه 
او غريبها » والتصويب والملامة/» واخيرا اللحن بمعنى الخطأ في الاعراب ٠‏ 


ا 


المراجع 


)201 تاج العروس ج 1 ص مادة لحن 
زفق كتاب الامالى دن ه زولة : قناة ظر يفة 
ددج تاج العروس مادة لحن 

(0) اساسى البلاغة 

سم تاج بج 4 ص 5١‏ 

0 الكميت هر الاصيل من الخيل 


ب 299 سم 


تش نوس زوز وت 


بقلم الدكتور محمد يونس 


ملخص المقفال 
بتناول المقال لاث نقاط : 
الاولى ب رأى الاديب الروسي تورغينيف في شخصيتي هاملت ودون كيشوت 
مقارنة دين شكسبير وسرفانئس . 
الثانية هدى انعكاس هاتين الشخصيتين على نتاجات تورغينيف الادبية 
بشكل عام » مع شروح لاوجه الشبه والتقارب بين دون كيشوت ورودين في رواية 
تورغينيفا رودين ش 
الثالئة ‏ ملاحظات وآراء تورغينيف ومعاصربه عن روايتي «هاملت» 


لشكسبير و «دون كيشوت» لسر فائتس 5 


بع ا ل ل سس لس لس اجا سي يت ا مل سس سس 


امتاز الادب الروسى 8 القرن التاسع عر نه عله القوى مع الادب 
العالمي > فكان ,يؤثر ويتاثر أبآداف ميختلفت تشعو ب العالم ٠‏ وكان الادباء الروس في 
ذلك القرن اشله بالمرايا العاكسة لكل اشعاعات الفكر والادب من روسا واللها ٠‏ 

ويتحلى فيهذاالمحال اديب روسا العملاق ايفان سير غسفضتش تورغشف » 
حيث كان له الفضل الكيير في تعر.يف اوربا على الادب الروسي وكانت له اليد 
الطولىفي المماعدة على نر نتاجات الكثيرمن الادباء الغربيين >والفر :سين خاصة» 
باللغة الروسسة ٠‏ ولم بقنصر دور تور عشف على محرد التعرف بروام الادب 
العالمى والعمل على نشرها من, اللغة الروسية واليها » بل تعداه الى دراسات علمبة ‏ 
فنة يستقى منها مايروى ظماة اللامتنا هى الى الادب إلانسانى الخالد ٠‏ 

كان لعلافة تورغينيف الوطيدة بعائلة بولينا فاردو7'؟ اثرها الكير فى 


2159 ع 


زيادة اهتمام الكاتب بالادب الاساني » وهذا ما حدا به الى دراسة اللغة الاسنابة 
باندقاع كير لبطلع على هذا الادب. من منيعه الاساس ٠‏ وعائلة فاردو لبس مجرد 
اسبائنة الاصل » بل ومطلعة على اسرار ادبها القومي بشكل متكامل » خصوصا 
والزوج لويس فاردو اديب راحت الى ليع ف الادب الاسيانى حمث قام. .ول 
ثر جمة كاملة لرواية سسرفائس ددون كشوت» من الاسنانية إلى الفرسسية ٠‏ 

اهتم النقد الروسي التقدمي بالادب والفكر الاساني اهتماما كيرا > لذا 
نحد أنهذا النقديئمن ابداعات شكسير وسرقاة نس عالاً ٠‏ وهذا ماحفز 'تورغنيف 
نحو المقارنة بين- هاملت ودون كشوت في مقالته الشهيرة «هاملت ودون الشوت» 
والني تعر من الدراسات الحادة عن هذين الاثرين الخالدين ٠‏ 
لقد راودت تورغشف فكرة هذه المقالة ائناء عمله في كتابة رواية «في العشيه» 
وانتهي منها في كانون الثاني 66م وقام بالقائها كمحاضرة في امسية خصصت 
لصلحة المعوزين من الادباء ثم نشسرْت على صفحات العدد الاول من محله 
«المءصر» من نفس السنة ٠‏ وأكثالل لهذه/المقالة صدى كير في الاوساط الاديبة 
الذاك ٠‏ 

قل ان يلج تورغيليف: لب .مقاله, يجده يؤكد رأية التالى : «يعيش الناس 
كله :د عن وعني أن لس سي 
يعتقدونه الحق والحمال والخر 29 .من هذا المنطلق بدا تورغدت المقارنة 
بين هانين الشخصتين الادبيتين الرالعتين ٠‏ 

هاملت > كما يراه نورغشف » هو « مثال للاثانية وعدم الايمان قل كل 
شىء ه انه اثاني يعيش لنفسه » » لكن هذا الاناني لا يثق حتى بنفسه ٠‏ أنه يؤمن 
بما لس فنا وما فوقنا فقط » لكن هذه ال « انا » التي لا يؤمن بها هاملت عزيزة 
عله ٠‏ انها النقطة التي يتردد الها هاملت دون ملل وذلك لانه لا يجد في العالم 
الشى الذى بلتصق به روحا ٠ ٠‏ انه دائم الريية لذلك فهو يحمل معاناته 
90 

اما دون كشوت »> فان تورغشف يرى فه « الايمان» يكل معانيه ٠٠٠انه‏ 


ب 255 سم 


عظيم الاخلاص للفكرة التي يشقها » ذلك فهو مستعد لكل اشكال الحرم سان 
والتضحية بحاته عن ادلي 7 *؟ اننذون كشوت + بنظر الى الحاة بمقدار ما تقدم 
من خدمات لتحقيق الهدف المنشود وهو انتصار الحق والعدل على الارض > فهو 
؛ ل يشش لنفسه بل للاخرين من اخوانة > لننضاء ععلى الشير » لمحابهة القووى 
المعادية الاييان 207 ويعتقد انورغينيف ان سر شجاعة دون كشوت واقدامه 
هو ايمانه المطلق بعدالة فضيته وعدم تردده في النضال من اجلها ٠‏ 

هاملت فانع بما فيه > فهو بعترف بضعفه » وهنا مصدر سخريته التي تمثل 
نقيض حماسة دون كشوت ٠‏ ان هاملت يتفحص اعماق ذاته باستمرار لدلك فهو 


برى جميع لقائصه ويدينها ٠‏ انه يحتقر نفسه وفي نفس الوقت يعمس على 
ذلك الاحساس بالاحتقار ٠‏ انه لا يثق بنفسه ولا يعرف لحياته هدفا » ومع ذلك 


فهو متعلق بالحياة ٠‏ ان هاملت لا يضحي بحاته الفارغة » لكنه يحلم بالانتتحار 
حتى قبل ظهور شبح اببه وقبل تكللفه بتلك المهمة القاسسة ٠‏ 


ان معاناة هاملت اشد فسوة من معاناة.دون كشوت » فالاخير بعاني من ضرب 
الرعاة الذين انقذهم من ايدى المجرمين “في جين ان هاملت يعاني من جرحه 
لنفسه بنفسه ٠‏ 

بؤْكد تورعينيف الانسخام. التام .بين تصرفات “دون كيثموت وبين ماده 
وافكاره » على العكس من هامات ت الذى لم يكن صادقا في التمير عما بحسه ويؤمن 
به » فقول : « ان دون كشوت بحترم جميع التقاللد السائدة والدين والملوك 
والامراء » وهو في ذات الوقت حّر ويعترف بحرية الآخرين + اماهاملت 
فبهاجم الملوك وحاشيتهم ‏ لكنه في حقيقته ظالم وقاس مثلهم»30© ٠‏ 

بتهاوى هاملت روحيا عند افل فمل » على العكس من دون كشوت الذى' 
١‏ بتزعزع ايمانه بقضيته رغم كل الشاكل التي تصادفه ٠‏ ان هاملتن جداب 
المنظر بملابسه الحريرية والريشة التي تزين صعته » بكلامه الشاعرى الملمق 
وتعاليه على الاخرين ٠‏ اما دون كشوت فهزيل الجسم » مضحك الشكل »> لكنه 
سسط التصرف والكلام ٠‏ 

لقد هلب تورغينيف في بحثه آنف الذكر المفاهيم التي كانت سائدة عنهاتين 


5 .1 0-0 


الشخصيين لدى الاوساط الادسه الروسية في القرن التاسع عشر : فهاملت لبس 
بالشخصية الخلابة التي تحمل معاني القوة وتحبطها هاله التعظيم » بل هو انابي 
متخاذل ٠‏ ودون كشوت لس بالفارس المهزود والاسسان الضيحك الدى بحارب 
الطواحين الهوائة » بل هو الانسان المدافع عن الحق والضحي بحاته من اجل 
الممادىء الاسياسه السائدة » 

ان حب تور غيليف االيكنسين وسرفاتس عطظيم جدا > لكنه عندما يفاضل 
بين هدين العملافان فانه بقدم خالق هاملت على مبدع دون كشوت بشىء من 
التهويل غير العادل فيقول : مشكسير - عملاق > نصف الهة ٠٠٠‏ نعم > لحن 
سرقاتتس لس فزما امام العملاق الذى ابدع «الملك لير» ٠‏ انه اسان واسان كامل 
وللانسان كل الحق في الوقوف على قدميه حتى أمام انصاف الالهة ٠‏ ان شكسمير 
سرفاتس - لس وحده ‏ بقوة اسلوبه وخصب خاله ولمعان شاعر ينه 
وعمق فكره » لكنك لن تحد في روايه سر فانشس التوتر المتكاف ولا القفارنات 
غير المنطقية او النهايات المغرطة اويل ٠‏ 

تمتاز مقاله "بورغشفت دهاملت ودون كشوت » بقوة التحلل للشخصية 
الاسانه بحت اضواء هدين النموذخين" اللامعين ٠‏ فقد قدم تورعشف » في هده 
اثقالة > هاملت مفكرا ننار ميلج ينتج لبر الى (ليبحث والتحليل لكنه يعتقر الى 
وضوح الرؤيا و بلعدم فه الاصرار وتتلاسشى عنده التضحية هن احل الفكرة ٠‏ امأ 
دون كشوت » فعلى النقيض من ساحبه » الشخصية المتحمسة التي تحمل بدزة 
الثورة حمث اتتحلى فه التضحهة والاخلاص والاقدام من اححخل الفكرة التي 

كانت فكرة مقالة «هاملت ودون كشوت» ود وردت على ذهن تورعشف 
سنة ١444‏ عندما كان في باريس > حيث شهد الاحداث المأسوية للثورة العراسسة 
في تلك السنة ٠‏ وقام بتنفيدذ نلك الفكرة في ظل الظروف الثورية المتتاءية فيروسما 
سلة لما »م كما اسلفئنا اى هل اصدار فاون الغاء حق العنودية 2 روسسا بعام 
واحد ٠‏ وقد ابارت هذه المقالة جدلا واسعا 2 الاوساط السياسية والاجتماعة 


في روسا » الى جانب الاوساط الادبية ٠‏ فقد احتج غيرئسن 440 معتبرا دون لسوت 


تحسسدا طوباويا لمادىء النضال القديمة من اجل العدالة ٠‏ كذلك ندد غير نسن في 
كتابه «من الشاطيء الآخر» بالصفات الدون كبشومة لثوار سنة ١844‏ في فرنساء 
ونادى بالاهسة الخاصة للشك والتحليل في لحظات التحول التاريخى وضسرورة 
استخلاص النتائح ٠‏ لذلك ,ب كد عير تسن الاهمية الاجتماعية لامي الشخصة 
الهاملة ٠‏ 

ولم يعدم تورغشف التأيد في اوساط المفكرين والادباء » ققد وقف الى 
جانمه. الكانب الرومى المعروف لمسكوى(*) الذى جاهر باعجابه الشديد بششخصية 
دون كشوت المضحة من اجل افرار الحق والعدل ٠‏ كذلك نجد ان دستوبفسكى 
برى في. شخصية دون كشوت «الانسان الايجابي الرائع» ويثمن رواية سرفاتتس 
على أنها «اكثر الكنب.حزنا والتي لا ينسى الانسان ان .يصطحبها منه وهسو في 
طريقه الى المحكمة الالهة الاخيرةء(١١)‏ * ومن الجدير بالذكر ان اعجان 
دوستويفس.كي بشخصية دون كشوت يتجسد عملا في شخصية الامير مبشسكين 
بطل رواية والأبلدة حمث الكثير من الصفات المشتركة والوشائج القفوية بين 
هاتين الشخصتين ٠‏ 

لقد انعكس التائير الفكرى لشخصيتي هاملت ودون كشوت في ادب 
تورغشف بوضوح فنحد شخصية هاملت في 5 «هاملت مقاطعة شكر وفسكى» 
انه الاسان الاناني الذى يضفي على نفسه اكثر مَمَا فها » لكنه الى جاني ذلك 
فائق القدرة على التفكير وانتقاد نفسه والوسط المحمط به ٠‏ كذلك نلتقى بهاملت 
الروسي في قصة تورغينيف «آسياء فنجد السيد سن الاناني والمتتعم المنروئ الذى 
يحلل مع نفسه المواقف والظروف بشكل كامل » لكنهلا الي الا بسخصهوبذاته ٠‏ 

ولو امعنا النظر في انتاجات تورغيدف جبدا لوجدا ان اعجابه الف كرى 
الشديد بشخصية دون كيشوت جعلها اقرب الشخصيات الى روحه » وقد تأثرت 
بها المديد من شخصيات تورغينيف الادبية * واقربهم الى دون كشوت هو رودين 
بطل الرواية المسماة نادمه . رودين انسان ذو عقل كير وقابلات فذة ٠‏ انه 
صادق الحماس لخدمة محمتعه وشعه » لكنه يعاني الفشل في كل محاولانه 
المخلصة ٠‏ ان كل محاولات رودين الاجتماععة تجرى بجو من الصمت والتواضع 


نوكن نا ؛ شوقق ٠‏ كد ا زب :بت بجي بج حا حل « بد جب ب بد امس مج ييه 
- مامه سين وبين حت يوك ند الل ؛ فزق -: ا ل 


ويصور تورغشيف بطله على شاكلة دون كشوت - ببنطلونه الفضفاض وسسعره 
الاشيب الاشعث الدى يرز من ايحت قبعته القش الممزفة التي .يعتمرها ٠‏ لس 
هذا فقط » بل ويجعل رودين يستشهد باقوال دون كشوت فنسمعه وهو يقول : 
و هل تتذكر ون ها قاله دون كشوت لصاحيه وهما يغادران قصر الدوق ؟ لقد 
قال ياصديقى سانتشو ! الحرية اثمن الفضائل في الانسان ٠‏ وسصد ذلكالدى 
تمنحه السناء قطمة نقين ولا يكون مدينا للاخريين - ٠‏ والشىء الذى احس به 
دون كشو اام اوه اا 

ان القارىء يلمس تفوقف رودين على جسيع المحبطين به في فصر السسيدة 
الاقطاعية »'لكن رودين يشعر في فرارة نفسه بذات الشعور من الذل الذى كان 
يعاننه دون كشوت في قصر الدوق ٠‏ ويحس الاثنان بالراحة النفسية بعد تخلصهما 
من الارتياط المفروض وعودتنهما الى حاة التنقل والاسفار ٠‏ وبعد مغادره دودين 
لقصر السسدة الاقطاعية نرى أن مصيره التراجدى يشيه الى حد كير مصسير 
دون كشوت ٠‏ 
| ان وودين » كصاحبه دون كيشوت ملىء بالافكار اللخيرة والحكمة والطبية 
والتحسق للعمل الحاد ٠‏ لكنْ الشخصيتين تفتقران تماما الى الاحساس بالو افع 
والتفاعل معه > فالاثنان. يعشتان :عالم الاحلام والخال ٠‏ فهما بريان ججذنا كسل 
مساوىء الواقم المحخط بهما ويعرفان بوضوح ضرورة اصلاح ذلك الواقم »لكنهما 
ساذجين في نضالهما من اجل ذلك الى درجة المؤس ٠‏ فكل منهما يناضل وحداء 
وهذا سر فشلهما المستمر ومكمن المصير التراجيدى لكل تطلعاتهما ونشاطاتهما ٠‏ 
ورغم ان رودين لم يفقد عقله » كما حدث لدون كيشوت » لكنه يدان بالبلاهه 
والخطر فحبر على الاقامة في القرية كما ابعد دون كشوت الى قريته ٠‏ 

لا يشذ رودين عن دون كيشوت الا في نهاية الرواية » وكانه قد فهم 


خطأ موقفه الفكرى السابق وعدم جدواه » فنلتقي به فوق متاريس باريس مشار كا 
في ثورتها حبث يستشهد في سيلها كالكثير من الجنود المجهولين ١‏ 

تتصف شبخصية رودين بصفات فوهة منميزه وخصائص ذاسسه مح ددة 
وابعاد تأر بيخه واضحه « لكنها مع ذلك كله تحسيد التراجيديا الاسانيه العامة 


ال 558 - 


للفرد الذى يبخوض النضال ضد فسوة المجتمع » انه التراجيديا الانسائمة العامة 
للذات الطسة التي تفتقر الى الاحساس بالواقع وتعبيش الاحلام فقط والتي ستعاني . 
الففل لا محالة بمجرد اصطدام تلك الاحلام بالواقع ٠‏ 

ان دون كيسوت ‏ طبيعة متكاملة من الطسة المتتاهية » لذلك فان رودين رغم 
توكر بعض ملامح دون كشوت فيه لكنه اقل طسة وشحاعة ٠‏ وهو ضائع ب هده 
الصفة لا نجدها عند دون كيشوت ‏ لذلك يتراجع عن حبه واحلامه امام ثاثالا 
لاسو سكايا بمجرد ان هذه الاحلام قد وذيعت على المحك العملي ٠‏ ففي اللحظة 
الحاسمة التى يجب عليه فيه' ان يقرر مصيره ومصيرها نيجده مستلسما لليأس » او 
كما تبر عن ذلك ناثالنا لاسوفسكانا نفسها يانه فد «جبن» ويحاول التتشفاهر 
بالأهتمام بمصلحتها ومستقبلها كي يتلافى فشله وبؤمه ٠‏ 

هيد نتاجات تورغيدف الادبة » بشكل عام » بعنصر السخرية الممطلة ٠‏ 
فكثيرا ما نرى في اشدا لوحاته حماسا وانفعالا ان ملامح السخرية الخفة متوفرة 
ها » واحيانا لوحات ساخرة كاملة *:ؤاسلوب تورغيئيف هذا متأئر باسلوب 
سر قاس حنث اتتعاقب اللوحات,المضحكة عندم مع اللوحات الدرامية المسقة ٠‏ 
وبحب ان نشير الى ان سخرية سرقائتس من بطله دون كشوت لست بمعناما 
الكامل » بل هى غالا ما تكون اقرب الى مجرد فكاهة طببة ٠‏ اما عند تورغشف 
سراها احانا #تتخذ شكل السخرية المرة من رودن * 

ان ادب سر ؤامس هو ادب عصر النهضة الذى يميل الى خلق الشخصيات 
الجارة والمغالية احيانا » رغم ان شخصية دون كيشوت تمثسل فلسفة سرفائتس 
بكاملها « اما ادب تورغشيف فهو يمسل الى خلق الشخصيات الاجتماعية الحة » 
لذلك دان شخصية رودين بكل ما فيها من الملاممح الانسانية العامة هي اقل شمواية 
واضيق اطارا من شخصية دون كشوت ٠‏ 

ون كشوت لا يخيفه السحن ولا برعبه لوت من اجل تحقيق ممادئه 
. السامية ٠‏ هذا الحانب الذى كان يفتقر الله رودين حتى الفصل الاخير ما سن 
الرواية نحده متحسما بشكل كامل في بطل رواية تورغيليف الثالثة «في العشية 
انساروف ٠‏ لقد اضفى تورغدات على بطله انساروف كل ما في دول كشوت 


556 هس 


من شجاعة واصرار وتضحيه » لكنه يتميز عن دون كيسوت بوضوح الهدف 
ودقة التفكير ٠‏ 

كذلك تجد دون كيشوت في شخصية مبخاليفيتس في روايسة تورعيئيف 
الثانمة « العش الاقطاعي » - الانسان المتحمس المؤمن بمادثه ايمانا قويا والذى 
لا يألوا جهدا من اجل تحقيقها » لكنه غير قادر على تخطي الظروف وتجاوزها ٠‏ 

لقد فهم تورغينيف شخصية دون كيشوت فهما دقيقا » فهو يرى ان 
سرفاتتس ححينما يضع بطله تحت وابل من الضرب المبرح » انما يفعل ذلك لبس 
بدافع الضحك او لمحرد السخريه ٠‏ فالقارىء يتحسسس عمق الماساة التي ,سرزهف 
سرفانتس من خلال المواقف المضحكة التي يتعرض لها بطله دفاعا عن الحق * 
ولنتذكر مثلا لوحة التجار الذين ساعدهم دون كيشوت ثم كيف جازوه بالضرب 
القاسي ٠‏ 

ويعتقد تورعشف ان شخضة دون كيشوت تمثل التقدم » لذلك كان يطلق 
هذه التسمية على الناس التقدميين في عصرء من المناضلين الذين كانوا يقاومون 
السلطة القنصرية بصلابة واصرار مَعَرْضين انفسهم لشتى انواع الاضطهاد ٠‏ وكان 
تورغشف شاهد عبان لثورة سنة :1444 في فرساء ورغم انه لم يكن الى جانب 
التورة لكنه كانسان شريف لم يستطع الا ان يعبر عن اعجابه السكيير بال 
«دون كشوتنين» من التوار ٠‏ قصف كيف جازف. ناثر عجوز بحباته معرضسا 
نفسه لخطر الموت في كل -خطوة يخطوه' فقط من اجل ان يمنع القلق والحزن ٠‏ 
عن قلي الكاتب الالماني التقدمي غيرفرغ ويخبره بان ولده في حرز امسين وم 
يصيه مكروه ٠‏ 

وعلنا ان نفهم ان حب نورغيليف وتعلقه بشخصية دون كيشوت » وانعكاس 
ملامح هذه الشخصية في العديد من ابطال تورغينيف على انها ليست علافة 
استنساخح او ربط ماشر > وانما هو مقدار العطاء الذى قدمه سرفانشس للادب 
العالمي » حيث اشار ببلنسكي ان «فكرة دون كشوت لا ترتبط بعصر سرقانتس 
وحسب بل هي فكرة اسامة خالدة»7؟١3؟٠‏ 


(1) بولينا فيارده ( )199٠١ 185١‏ مغنية اسبانية الاصل فرنسية الجنسية ٠‏ 
من أشهر المغنيات في اوربا في القرن التاسع عشر ٠‏ ارتبط بها تورغينيف 
بعلاقة حب كان لها اثرها الكبير في حياته ونتاجاته الادبية ٠‏ 

(105. لاق + اتن اتووغينياي ب ببصبرعة المؤلفات ‏ المجلد الحادى عشر , موسكو 
,ص ٠. ١59‏ 
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(8)الكساندر ايفانوفيتشس غير تسن )1817١-185(‏ الاديب والفيلسوف والثائر 
والصحفي الذى ناضل ضد الحكم القيصرى ببسالة ومات في باريس بعيدا 
عن وطنه ٠‏ ! 

() نيكولاى سيميوانوفيتشس ليسيكوت (1855 - 18560) احد الكتاب الروس 
المعروفين في النصف الثاني من القرَن التاسع عشر . 

)2030 اف * ام ٠‏ دوستويفسكي ‏ مجموعة المؤلفات الكاملة ‏ المجلد الثاني عشر , 


ص 60ه؟ ٠‏ 

)15 اى * اسن ٠‏ تورلينيف - -مجموعة المؤلفات ت المحلد الثاني , دوسكو ١5‏ 
ص ه١٠‏ و 

(5؟١)‏ ف ٠0‏ 3 0 بيلينسكي مجموعة المؤلفات الكاملة ‏ المحلد السادس , موسكو 
6 , ص 09 . 


)١(‏ تاريخ الادب الروسي ( بجز ثين ) تحت اشراف البروفسور اس ٠‏ ام 
تروف » هوسكو ٠. ١951‏ 

(5) ان ٠‏ بوغوسلوفسكي ‏ اى ٠١س‏ * تورغينيف ‏ ( سلسلة حياة العظما ) 
موسكو ١9558‏ . 

(؟) مجموعة مؤلفات تورغينيف بائني عشر مجلدا » « دار نشر الادب الفني »2 
موسكو 5ه ٠ ١9050-‏ 
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ر البحعث عن دون » 


رضا الهاشهي 
قسم الآثار 

تفتقر الكنة عموما والعربية خاصة الى كتب عن الخ جالمربي في عصوره 
القديمة » لس ذلك فحسب » وانما نفتقر ايضا لدراسات علسة كافية عن الحزبرة 
العربية وتاريخ العرب القديم » والذى يمئل الخليج العربى جزء مه مع 
الاحتفاظ ببعض خصائصه النوعية المميز : واساب ذلك كثيرة لاتخفى عن المهتمين 
دوين هذه الدراسات ولكنى اشير الى احد تملك الاسباب » وهو قفلة اعمال 
الحفر يات والاستكشافات الائرية » والقدر الكبير الذى بذل في هذا الخصوص 
لايزال ضشلا امام مساحة الحزيرة العربية ومناطقها المتعددة بالاضافة الى الضروف 
الاستثناشمة الصعية التى نحط بأعمال المثقيين والمستكشفين لتاريخ العرب القديم 
فق مناطق الحزيرة المختلفة ٠‏ 

ولهذا يكون الكتاب الذلى أعرض له على هذه الصفحات ذو أهمية خاصة ٠‏ 
فمؤلفه قام بقسط كبير من أعمان التنقيبات-والتحريات الأئرية في مناطق الحلبج 
العربي المختلفة » وعله يكون المعلومات التي بحتويها الكتاب 'ستند على دراسه 
المخلفات الاثرية المختلفة وهي المصدر الرئيسي لدراسة الحوااب التاريخيهة 
والحضارية ٠‏ 

كما لا بقتصر موضوع الكتاب على منطقة محددة من الخليج » وانما يتناول 
مساحة كبيرة تمتد من الكوبت وفلكة وحتى عمان في اقصى الجنوب ويتوعل 
أحمانا في المناطق الس'حلية ليصل الى مدينة الثاج في المملكة العربية السعودية والى 
واحة البريمي في أبو ظبيومسقط وعليه يقدموصورة متكاملة للنشاطات الحضارية 
التى اضطلع بها الخليج العربي في عصوره القديمة » كما يشير الى جوانب لات 
النشاطات والى صلات الخليج الحضارية مع المناطق التى يفضى الها هذا الممسر 
المانى الخطير ٠‏ مع حضارة العراق القديمة في الشمال الغربي ومع حضارات 


الهند القديمة في الحنوب اشيرق وجغ المناطق المحاورة لساحله في الارض العرسسة 


ب 595 سس 


التي وهم أيها كانت ميحطات للصلات مع أعماق الجزيرة وأطرافها الختلئة 
خاصة العربية الجنوبية ٠‏ 

كما يستعر ض الكتاب جميع النشاطات العلسة التى شهدتها مناطق اليج 
العر بي المختلفة للفترات السابقة من رحلات وتحريات وبعض اعمال تنقسات متفرفة 
وملخص ما توصلت النه دراسات اوللك العلماء لتكون سندا ومعينا للمعلوماتالتى 
يطرحها الكتاس ١ ٠‏ 

كما انه لا يففل جانب المصادر التأرريخية على الرغم من قلتها » فستعرض 
المصادر التأر يعخية العراقية القديمة » والمصادر الكلاسيكية واحيانا يشير الى بعض 
المصادر العربية الاسلامية ٠‏ 

ان الملاحظة الوححيدة او الأخذ الوحيد الذى يسجل على هذا الكتاب ان 
مؤلفه اعتمد الاسلوب الانشائي او الروائي في سرد المعلومات كما أنه يرج بأمور 
كير بعيدة عن الموضوع الاسامى كاللحدديث مثلا عن بعض تقاليد سكان مناطق 
الخلج » ببخاصة منها التقاللد البدوية كما يتحدن مرارا عن ما صادفته بعشسات 
التنقسس من صعوبات وعرافيل وكيف ذللوها ٠‏ ومن ذلك ايضا حديئة الدى 
استغرق الفصل الثاني بأكمله عن تَارَيَتَ التحريات الائرية في العراق وكيضئة 
موصل العلماء لحل رموز الخط: المتهارى ٠٠‏ 

وربما يجد المؤلف عذرا في استطراده هذا » لأنه كما يبدو كتب مؤلمه لعامة 
القراء الاورسين ولبس للقلة المتخصصة من علماء وبما نبين في جوائب من تاريخ 
العرب القديم ومنه ناريخ الخليج العربى في عصوره القديمة » لان الفثة الثانة 
تستطيع الاطلاع على نفاصيل الدراسات التى استقى منها مؤلفنا فصول كتابه من 
تقاررير حفريات البعثة الدا بمركية التي ينتمى اليها وعمل معها طوال الوقت 
مؤلف هذا الكتان ٠‏ ولهذا جاء الكتاب دون أدنى اشارة الى المراجم والمصادر في 
حوائى البحث كما هو التعارف عليه في الكتب العلمبة ٠‏ 

ان الكتاب على الرغم من بعض نقاط الضعف » ومنها ما أشرت البه سابقا ء 
بعد كتابا 'نمينا ومهما في دراسة منطقة هامة من اقسام الجزيرة العربمة ٠‏ ويكون 

لد 5 


بمقابل بدرهة الدراسات الابرريه ف مناطق الخليج العر بي وبالرجوع الى تقار ير 
حفريات البعئة الدنمركية التى اشرت اليها سابقا » لمعرفة التفاصيل الدديقة لبعض 
المعلومات السر بعة الواردة في الكتاب يكون بعد ذلك مرجما هاما لدراسة الخليج 
العر بي في عصوره القديمة ٠‏ 

انتهى م815 .© من كتابه فصول هذا الكتاب في 4/نيسان//1959 
في قلعة البحر ين وهي المكان الذى اتخذته البعثة الدانمركية مقرا لها خلال 
مواسمها التنقسة العديدة والقرسة من مواطن أثار البحرين ٠‏ 

لقد بدأت تنقسات هذه البعثة عام “19281 في جزيرة البحر ين و كانت برئاسه 
الاستاذن 6165© .2.107 نم وسعت الى مراكز الخليج العربي المختلفة » كما هى 
معروضة في هذا الكتاب وكانت مستمرة الى زمن نشسر هذا الكتاب عام / ٠1وا‏ 
ونصدر البعثة محلة دورية تقدم من خلالها خلاصة النتائج التى يتم التوصل النها 
وعو ماش ف غادة: باسم « التقرير الاولى » وتعرف هذه المجلة باسمها اللختصحر 
” 1217111 “ 

وربما كانت تتائج اعمال هذه البعثة محفزا لكثير من الهيئات العلمية لدراسة 
تاريخ الخليج العربي القديم ونين نشاطه الحضارى ودوره التاريخي بين مرا كز 
الحضارات القديمه ف بلاد وادى الرافدين وايران والهند وامناطق الداخلية 
للحزيرة العربية ٠‏ يمكننا هنا ان نشير الى آخر مؤتمر عقد في البحرين وشمل 
نشاطه بيحوث الأناريين عن مناطق الخليج المختلفة ٠‏ وقد نشر موجز تلك 
الدراسات التى قدمت في المؤتمر في المصدر التالى :4 ,2035111 وعذمة عناطلامة 

وكان للمئة الدائمركية ومن خلال ممثلها « بببى » مؤلف هذا الكناب دور 
في أعمال المؤتمر ٠‏ 

بقع الكتاب في ه 884 » صفحة ومقسم الى سبعة عشر قصلا كما انه مزود 
ببعض المخططات والخرائط والصور الفوتغراشة ٠‏ 

يستطرد المؤلف في الفصلين الاول والثاني اللذان عنوانهما : ( عودة الى 
الحرين ) و ( مثل السمكة في وسط البحر ) حديئا عاما عن النشاطات الى 


ل 596 ب 


ان ست ور ال حل انض ووه ا ست 


ان ست ور ال حل انض ووه ا ست 


في فطر والعثور على مزيد من مواقع العصور الحجريية والات وادوات الصباديين 
الاوائل وبسبب تشابه بعضها مع آلات عثر عليها في البحرين » يرى المؤاف وجود 
صلات بين صيادى كلا المنطقتين ٠‏ 

وان ابرز ما تحدث عنه المؤلف في الفصل التاسع الذى علوانه « ارجو البحر 
العظيم ان يجلب لك خيراته » هو الحديث عن اكتشاف لتم منبسط في حفريا: 6 
وكف ارسلوه الى الءلم الاثارى البرريطاني ‏ 62084 الذى ربط بنه 
وبين (15) ختم آخر كانت من حصة اليعثة البريطانية في تنقباتها في أور » وذلك 
شير له وحود صلات بين سكان السحر بن القدامى وسكان اور » ونشر دراسة عن 
هذه الاختام عنوانها « اختام من الطراز الهندى القديم في أور » وسبب هذه اللسممة 
ان هذه الاختام تحمل كتابات للغة غير معروفة لحضارة وادى الاندوس ٠‏ 

ُم رامين المؤلف إسرعة لاعمال التنقسان قّ حضار تى خارابا ومو ه حدارو 
والممخلفات الاثرربة الى عثر عليها هناك وخاضصة الاختام ٠‏ 

و.بر.يد من وراء كل ذلك ان ,يصل الى تحديد زمنى عن طريق مقاسة 
الأثار المتماثلة بن البحر يبن ومراكزر الحضارات القدئمة المعروفة التاريخ » كما 
انه يحدد نوعا من الاختام وهى الاختام الدائرية ويراها اختاما محلية باللسسة 
للبحريين » حيث كان ,يغلب الشمكل الاسطوانى, على اختام العراق والشكل المربع 

ان هده النقطة شير أبصا أل مدايات الصلة الحضارية بان السحر .بن وبين 
العراق والهند ولاجل ذلك ادخل المؤلف في فاساته مواد اخرى متفرفة عثر عللها 
في التنقسات منها مواد عاجية ونحاسية من ححر الستيتايت والاحجار الكريمة » 
ومهما يكن المصدر التى جاءت منه هذه المواد تشير صراحة الى سعة الاتصالان 
الحضارية لاهل البحر.بن بالخارج ٠‏ 

اما الفصل العاشر والذى يعنونه المؤاف ( بالرجل الاخضر ) نسية الى مزار 
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شمى في جزيرة فبلكة يمود للخضر يتحدث في هذا الفصل عن فيلكة وسفرهم 
انها لكش عن احتمالات التتقنب ٠‏ وفي سنة/مه4! تدأ البعئة الدانمركية 
عملها الفمل في التتقيب في تلين قرييين من بعضهما يقعان في النهاية الجنوبية من 
اللحزيرة ويعرفان ب'سم سعد وسعيد احدهما وهو الغربي اقدم هن الشرثي وبرج 
زه | لحوالن ...ب قوم حيث قدم لنا من سطحه فخارا يشسيه فخار بربار © 
وبنى ذلك ان صلة فبلكة بالبحرين اقوى من صلتها بالعراى القديم وذلك مالم 
تكن تتوقمه ٠‏ كما تم الثور على مقربة من مزار الخضر على تلينصغيدين عثر على 
مطحهما فخار ه بربار. » الاحمر اللون كل ذلك كان مشسجما للقيام باعمال ننقسات 
واسعة لمعرفة الدور الذى لعبته فلكة في احداث الخليج العربي الحضارية ٠‏ 

ينتقل اللألف في الفصل الحادى عشر الذى عنوانه ( البحث عن مكان ) الى 
جزء آخر من اقسام الخليج وهى عمان > ويشعرنا من عنوان الفصل أنه يضاع 
عمان الحالية فرينا لمكان القديمنةةاللتى ذكرانها الصادر المسمارية ٠‏ ولكن اعمال 
ل عي ا و سو “تي أي م1 .1 5.2011 ا[. أقساء م:. بلاد عمان تسم 
أمارة مسقط وكان الدافم الرئسى لأعمال البعثة في هذه المنطقة مجموعه من 
المعابر ا تمولى » اأخيرهم بوجودها في أبو ظلي صديق لهم تسل ل اثثر تناك 
النفط ٠‏ ثم يقدم المؤلف أستعراضا للتصوص المسمارية التى ذكر تمكان > وينافشس 
اختلاف الاراء في تحديد موضعها الحغرافي » فهل تقع مكان في الاقسام الحنوسة 
من اللخلج » وفي عمان بالذات » ام انها فى افريقيا فى السودان أو أثوبيا ؟ واخيها 
يداول عن طريق الادلة الأثر به ان بصل الى حواب لذلك ء وذلك بثر جح 
الرأى القائل بوقوعها في عمان ٠‏ 

ثم يتكلم عن زيارتهم لحزيرة ام النار القريبة من ساحل ابي ظبي ومحاولتهم 
استكثافها ومشاهدتهم لقابرها التى يربو عددها الخمسين قبرا بين صغير الحجم 
وكير ه وبالتالى كانت جميع الشواهد مشسحعة للقيام بأعمال تنقساتواسعة وخاصة 
في مقابر ام النار ٠‏ 

يرجع المؤلف ثانية في الفصل الثانى عشر من كتابه للحديث عن تنقبات 


هو +55 هو 


البعئة الدادمركية في فيلكة في التلين سعد وسعيد وقد تأكد لهم كون احد الثلين 
هو بقايا معبد من العصور الاغريقئة ويرجع زمنه الى القرن الثالث ق ٠‏ م وهى 
الفترة التي حكم فيها السلوقيون » ورثة الاسجندر » سوريا والعراق وفارس 
والهند ٠‏ وكان هذا المعمد الاغريقي يقوم وسط معسكر مربع الشكل تقريا » 
ائبتت جميع الموجودات الاثرية هويته الحضاريةءأهمها لوحة حجرية علها كتابة 
اغرريقة عرف م زبقايا جملها أنها كتابة تذكارية سجلها حاكم الحزيرة عند بناء 
العبد » وانه يسمى الجزيرة باسم ( ايكاروس ) وهذا ما يتفق مع ماذكرته المصادر 
الكلاسيكية (المونانة والرومانية) عن تسمية الاسكندر لاولى الجزيرتين اإشداء 
من ذنب الفرات ومدخل الخليج باسم ايكاروس وهي فيلكة والثنية باسم 
#بلوس وهي المرجح انتكون محورة عن دلمونالاسم القديم لجزيرة البحرين. 

كما عثر في فيلكة عن اعداد كبيرة من الاختام ومنها عليه كتابة مسمارية م 
ومنها عله كتابة للغة غير معروفة لشعب الاندوس ومن الكتابات المسماررية على 
الاختام شخص المؤلف كتابة نه الكتابة التي عثر عليها الكابتن ديوارائد مسى 
البح بن وسخص الكتابة اسم الالة اناك 


واتزاك هو الآله المحى لدللون ٠‏ 


ثم ,بحاول ان ,جد تمر يرا من بان :الكتايات المسماررية والشواهمد الانريه 
تير اسم دلمون الى البحرين وهي آراء على الرغم من مجال المناقشة ففها لكنها 
جديره بالملاحظه ٠‏ 

يعود المؤلف في الفصل الثالث عشر للحديث عن تتائج تتقياتهم في مقفابر 
أم النار والنتائج الجدة التي حصلت عليها البعثة » خاصة في مقبرة جماعبة كيرة 
كانت تضم رفات حوالى (5") شسخصا وعثر فبها على حوالى (م4) أناء منها (ب!+) 
أناء فخاري كامل الشكل ٠‏ واشارت الدراسات الاولية لهذه المخلفات على صلتها 
الحضارية بمناطق تنتشر في ابران وبلوجستان ويرجم زمنها الى العصر الحجرى 
المعدني ٠‏ حتى ان المؤلف يعتقد ان سكان ام النار استوردوا بعض فتخارريات شعب 
كول > كما شن الى اضاد عثالة ام النار عن ثقافة بربار في البحرين اى انها 
ليث جزءاً من البحربن وان الناحثين ف أم النار أمام فر حضارى تان من 


55١‏ مه 


ل :* 


الحضارات المفقودة للبحر الحنوبى ربما تكون «مكان» مملكة النحاس ٠‏ 

أما في الفصل الرابع عثير وعنوانه «الربع الالى» فهي المحاولة الاولى 
لللحثة للدخول في اعماق الجزيرة ع وذلك عندما بدأوا اعمالهم في واحة البريمى 
وخاصة منها واحة العين وبقرب منها يقوم جبل حفيت حيث تقوم بين العينوالجبل 
مئات المقابر وهي تختلف عن مقابر ام النار وابرز المخلفات هي المخلفات النحاسيه 
من أوان واهمها سيف نحاس ,شير الى الصناعات اللورستائية المعدنية > وبالتانى 
يثير جملة اقتراحات في هحرات الاقوام القديمة وامتدادها ٠‏ 

كما يشير ايشا في هذا الفصل الى متابعة اعمال التقيب في مستوطن فى 
جزيرة ام النار حيث كشفوا عن بقايا قصر من الحجر » و كانت المخلفات فنسيه 
مخلفات المقابر مما يشير الى ان بناة المقابر هم سكنة هذا النوع من البيوت وليبس 
صادوا الاسماك ٠‏ والثىء الاخير الذى يشير اليه المؤلف هو ان جميع المعطيات 
الائرية بقايا عظام الغزال والابل والسوت الححرية تشير جميعا الى ان النظروف 
المناخة التي كانت تبحط بالحز برة في عصورها القديمة هى غير الظروف الحاليه ٠‏ 

اشار المؤلف كرارا لرغيته واليعثة الدانمركية لتحرى المناطق الساحليه 
بعد إن توصلوا الى نتائج مثيرة عن جزر الخليج الرئيسية » فيلكة والبحرين وام 
النار » كما كانت اعمالهم المختضرة في واحه انزيمي في جزثها التابع الى ابي ضبى 
فقط محفزا كيرا لكي يبذلوا قصارى جهدهم في التمكن من التتقيب في ناطق 
مختافة من الساحل العربي للخليج المقابل لفيلكة والبحرين ٠‏ 

فقد وجدت العثة اثارا متشابهة في شلكة والبحرين وذلك يشير الى قيام 
الصلات بسنهما » ولكن يبقى الحديث عن هذه الصسلات افتراضيا في احسن 
الاحوال دون التعرف على المناطق الموصلة بنهما ومما يؤكد ذلك ما ورد على 
لسان سرجون الاشورى من ان بيت باكين تقع على ساحل البحر المر (وهو احد 
اسماء الخليج العربي) الى حدود دلمون » اذا » هناك مستوطنات على الارض دول 
ادئى شك » وتشقى اعمال البعثة نافصة دون التحرى عنها ومعرفة هويتها ودورها 
الحضارى » وخاصة على ساحل العربية السعودية ١ ٠‏ 

اتبحت الفرصة للبعثئة للعمل في السعودية عام 5 ولاول مرة وعنلدهما 
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ادا تت تلج كد + لس يفيت وده جوف إعيتل لجاب باحصاو جوج نب عد بمبح موف تدس سويب دنا زج هلسرا 2 


بدأ الؤلف في الحديث عن القطيف ومياهها وزراعتها وكيف تشير قنوات الما 
الى ككافة الزراعة فيها قديما » وبحتضن خليج القطيف جزيرة صفسيرة تسمى 
«تاروت» شبه دائرية بقطر طوله حوالى خمسة اميال ٠‏ كم'يشير الىامكانة تواجد 
خط للقوائل التجارية البرية يسير بموازاة الخط البحرى ويرى في مدينة 
0 الثاج » انها لعبت دورا مهما على هذا الطريق المفتوح ٠‏ ونقوم هذه المديئة 
على بقايا بحيرة جافة (سبخه) مما يؤكد تغير الظروف المناخة ٠‏ 

م يتكلم عن الهفوف وواحانها ومزارعها » وانها من اكبر مناطق الواحات 
في العرسة الشرشة وعد عن الساحل (+5) ميلا »م وقد اشار المها المؤرحون 
الكلاسيكيون والعرب ٠‏ 

م اول بالحديث عن «جرهاء» تلك المدينة التحارية الهامة حدا عاإ 
الباحل والتي ذكرها المؤرخون مرارا ووصفوا ابنيتها وتراثها » ونظرا للاجماع 
بين المؤرخين القدامى على ذكر جرها يكون وجودها ودورها التجارى غير ابل 
للشك ولكن اين هى بلك المديئة ٠‏ 

يستعرض المؤلف الموقع البجغرافي في كتابات الكلاسيكيين وعلى ضولها بيجب 
ان تكون جرها بالقرب من قرية العقير (العجير) القائمة هناك حالا ٠‏ 

ثم يشير المؤلف الى منطقة تمعد (96) ميلا شتمال العقير » مليئة با لخلفات 
الانرية » وبشواهد اعمال الرى القديمة ومساحتها ببحجم مساحة الهفوف ٠‏ 

واستطاعت البعئة ان نؤرخ قدم الزراعة في مدينة التاج بالاستدلال على لوح 
ححرى دون بكتابة عر يبه جلوية كانت شائعة ما بين ١١٠م-٠٠4‏ ق ٠م‏ وقد تاكد 
لهم هذا التاريخ بعد عثورهم على اوان اغريقية ترجع الى القرن الثالث ق٠م ٠‏ 

ان نتائج الاستكشافاتوالتحر فى بةءيا المدينة في العقير انيت كونها اسلاسة 
فقط » ولم تعثر البعئة على اية اسس لجدران تسبق ذلك العهد » وعليه يقرر 
المؤاف ان المدينة الظاهرة هنا لست جرها على اية حال ٠‏ فجرها لا تزال مدينة 
بالفئتسسشة ه 
ثم يتحدث عن تحرياتهم في تاروت وحصولهم على بعض الملافطات الني 
1103 5 
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اشارت بوضوح الى صلتها بثقافة بربار في دلمون ٠‏ 

ويرجع الؤلف ثانية في عام 1458 للبحث عن جرها » ويجد في النطقسة 
شمال العقير التي ذكرها سابقا المنطقة المحتملة لتضم مديئة جرها ولكن تحريانه 
لم تشمل جميع المنطقة الواسعة فيرى ذلك سيا أعدم تشسخيصه بقايا الدينة ولكن 
البعثة 'تعارفت هما سنها ان تسهى هذه المنطقة ببسم «جر هاأ» خاصسة و هي بدون 
أسم محدد على الخارطة ٠‏ 
واستطرد المؤلف في الفصل السادس عثسر لاستعراض تموسع اعمال التنقييات 
في الكوبت وابي غسي والبحرين كما انهم قامسسوا ببعض التحريات في دبى 3 
ويعرض النتائيج الجديدة التي توصلت اليها البعئة فن خلال هذه الأعمال ٠‏ 

وفي الفصل السابع عشر » بيدأ المؤلف في تنسيق العلومات التي توصلت 
اليها اعمالهم التنقسة وخاصة من خلال المواد الاثرية ويبدأ بسياق بعض الفرضيات 
عن الاسشطان ف الخليج وثار بخ الفتراث الحضاربة والوهحرات الي شهدنهأا 
مناطق الخليج وقام مراكز تجارية فيه ٠‏ 

وفي عام 54ة! تقل البعثه ثاسة الى مديئنة « التاج » في السعودية حيث 
استطاعوا ان يحصلوا على مخطط بناء المديئة القديم و كما يجحت البشة في 
اجراء تحريات في جزيرة ناروت ثائمة في اطراف وقلب المدينة في وسط الجزيرة* 

كما يتحدث المؤلف عن تكرار المحاولة شمال العقير للبحث عن جرها 
ولكن لا العقير ولا المنطقة المزروعة فدريما شمال العقير قدمت دلبلا واحدا على 
وجود جرها ٠‏ بينما يعتقد رئيس البعئة ويشاركه في رأيه بعض اعضاء البشة 
من ان المديئة المسورة في الاج ربما تكون جرها كما تم العثور خلال هذا الموسم 
على بقايا سمتوطنات عسدية ( سمية الى حضارة العسد في القسم الحنوبى ملسن 
العراق ) في موقع بعد (10) ميلا شمال الظهران وكان ذلك مثيرا ولكن لم يتيسر 
الوفت اللازم لانجاز عمل متكامل ٠‏ 

ويتحدث المؤلف ايضا عن واحة جابررين التي نقع في متتصاف 
الطرريق أن الربع الخالى وتحطها فيجموعة من مقابر «التمولى» وكانت هده القابر 
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تبه مقابر البريمى بالقرب من حافة جبل هافت وتمكنت البعلة من اريخ هذه 
المقابر الى حوالى منتصف الالف الثاتى ىهم واخيرا كانت هناك جملة اسئلة ندور 
في رأسهم حول التطورات الحضارية ابتداء من عصر العبيد حيث عثروا على 
فخاره في الطمقات السفلى من مستوطن ثاروت والى ثقافة بربار التي عثروا غنى 
مخلفاها في الطيقات العليا من تاروت ولكن معرفة ذلك كانت متعذرة يسبب مسن 


السكنى الحالية فوق المستوطن القديم ٠‏ 


واخيرا. با ني الؤلات كتايه بحملة توقعات . هامة مثيرة تمد الاعمال العلمسة 


. رضا الهاشمى 


<2 


مؤلف جديد من تاريخ الخلافة العربية 
البروفسور الدكتور ضياء الدين موسى بونيياتوف (') 
ترجمة الدكتور حسين قاسم العزيز 
( ينهمك > رغم تشعب اعماله » المستشرق اااريدى 6 بن ايسا 
السوشتي ضياء الدين موسىبوفسانوف >في فضايا :ريخ العرب والاسلام فلا يترك 
مؤلفا او بحا » بقع في متناول .بده » عن تارريخ الخلافة وما يتصل به » الا ويشبعه 
درما » وينشر هما رشسر له من مطالءاته وتقسمانه ٠‏ وآخر ما وصلنا منه مقاله 
عن القسم الاول من الجزء الرابع لكتاب « العيون والحدائق في اخار الحقائق » 
تحصق الاستاذة تسله عبدالمئعم داود » » وهوالمؤلئف محهول ٠‏ سبق وارسل الى 
المستشرق بوسانوف القسم الثانى من الجزء الرابع من كتاب العيون7"؟ ايضا ومن 
تحقق المحققة ذاتئها » بد انه'نفى استلافه القسم الثانى من الجزء الرابع من هذا 
الكتاب ٠‏ فأرسل الله ثانبة وعسى ان لا يضيع مرة اخرى فنحن بانتظار تقسمسه 
عصر #ارريخ الخلافة » المحددة اطره ب ه68٠‏ ها (51-459ؤم) ٠+‏ 
عنى جدا بالظواهر السياسة والاجتماعة 3 الى ادت الى ندهور نفوذ الخلفسساء 
كحكام دسوربان وأببقتهم رؤساء درشين ف ححماة الءلم الاسلاهي فحسب ٠‏ 
وبلمسز هذا العصر بظهور > دول : الصفاريين » الفاطميين »> الحمدانبين » 
والاغالية » في المدان السياسى ٠‏ وكانت ادارة هذه المجموعة كافة من قل خلفاء 
ضعفاء الارادة وغير مؤهلين لاستعادة سابق عز وسلطة اسلافهم ٠ه‏ كان هؤلاء 
الخلفاء منهمكين » بالاساس © بملذاتهم الخاصة ولا يملكون اى تأثير فى احداث 
الامراطورية ٠‏ 
لس الديالمة والاتراك الدور الاساسى في الساسة المتعاقية لذلك الز مسن 
( انظر صءم ساتوف ٠‏ بدء سبادة الاتراك في خلافة العباسين «٠م-+لالهم»‏ > 


أخبار اكاديمية علوم أذربيجان السوفشة ٠‏ سلسلة التاريخ الفلسفة والقانون نمرة 
١»ككواء‏ ص اهمه). 
ان مؤلف الطبرى من اكثر المصادر اهمية في التوضيحات المفصلة عن 


الصراع بين الانراك والع.اسين نليه اعمال المسعودى » ابن مسكويه » ابنالجوزى ‏ 


ابن الاثير وغيرهاء 

في مصاف المؤلفات المهمة » التى تعكس احداث العصر المنوه عنه » يتل 
الان ويجب ان يشغل مكانه مؤلف (العيون والحدائق فى اخبار الحقائق)40) 
المجهول مؤلفه ٠‏ يتألف هذا المؤلف من خمسة مجلدات » علما بانه لم يصللنا 
منه. سوى المجلدين الثالث والرابع ٠‏ حدد المجلد الثالث (العيون) بين دفتيه 
الاحداث من 5ه (دهلام) ٠‏ اى من ابتداء حكم الخليفة الاموى الوليد بن 
عبدالملك الى نهاية حكم الخليفة العباسي المعتصم > اى حتى /الالاه(445م)» 
وكان المستشرق الهولندى دى غوربه قد نشمره ف همكما 2 لبدن ٠‏ 

( انظر ما اوردناه عن ذلك ف التعليق.- المترجم ) ٠‏ 

ومند امد قريب »> وبفضل جي كا للد ركة العراضة نسلة عبدالمئعم داود »راى 
القسم الاول من المجلد الرابع (من العيون) النوع لاول مرة (العيون والحدائق 
المحلد الرابع القسم الرابع القسع الأول > النحف » بالإ9ؤ > ليوا ص ه وطبع 
المؤلف بتعضد من جامعة بغداد ) ٠‏ 

نشر المجلد الرابع (العبون) على اساس سخة برلين الخطية الوحيدة نمرة 
05 المؤلفة من هلا؟ ورفة ٠‏ نحتوى كل ورقة على ١8“‏ سطرا في الصفحة بيخط 
مرربح للقراءة » بد انه يحتوى على جملة من الاخطاء النحوية وعدم الضبط في 
كتابة الاسماء (و نفس الشىء للاسم عددة كتابات) ٠‏ وحوائى المخطوطة مملوءة 
بالتد يلات والايضاحات » سختلئف الخطوط المستعملة ٠‏ 

زمن الاستنساخح ‏ العشرة الثانية من شموال 5لالاه 1١5(‏ ايلول 15079م)» 
لم .يذكر اسم الناسخ (المطبوع ‏ ص4) ٠‏ لا 'توجد في القسم المطبوع من المجلد 
الرابع (العسون) ولا في المخطوطة ابة اشارات الاسم صاحب المؤاف ولا الى زمسن 

ب /ا55 سه 


لف 


يه 


5000 ان من اثشاسات المؤلف من مؤلفات المؤرخين المغاربة يمكن الاقتراض 
بانه منحدر من القيروان > وقد اشار كه بر وكلمان!*؟ في زمنه عن ذلك ( ص١٠‏ 
أ 6 ٠‏ 

وممكن من نمط اسلوبه90© الادعاء بان (العيون) قد كتب في نهاية القسرن 
السادس الهحرى (نهاية القرن الثاني عشر المملادى) اذ ان هذا المجلد هد كتب 
عن الاحداث المنتهيه ب ؤوناف ويتابعه المجلد الخامس ٠‏ حصل على امثال هذه 
المعلومات الشحيحة للغاية عن صاحب (العيون) اشرنه سلة عدا مئعم داود (ص١١)‏ 

كان رواة صاحب مؤْلفنا الاساسيون أبو جعفر احمد بن الجزار توفى في 
نهاية «القرن التاسع» الطبب الذائع الصيت في عهد الفاطسين » الكاتب » بالاضافة 
الى المجموعات الطبية » لعدة مؤلفات في تاريخ الفاطميين في الحغرافية ٠‏ تنتحصر 
اغينة مواد (البوة) ف ان صاحيه حفظ لنا مقتطفات من مؤلفات الجزار الغي 
لم تصلنا * زد على نك انرو تقو اتناك فى :ليون 16 اتشيتت متلونات 
مدمة عن الفاطسين (انظر الصفحات 424 24 1/4 1ن 111 
اسع يون > ؛ نح يم ةع0) ٠‏ زد على ذلك حفل صاحب (العيون) ايضصا 
.ءات الحزار ذائه (ضن2"7)4 ٠‏ 

وان من مصادر صاحب (المون) الاخرين ابو محمد عندالله بن احمد 
الفرغاني (توفى #اجعه) الدى كان راوية للاحاديث وله مؤلف (الاضافة الى 
ماريخ» الطيرى )2827 » وهنا محفوظة رواة الفرغاني (ص؟١)‏ * 

ويستشهد صاحب (العمون) بنوادر كتاب القرون الوسطى امثال ابو الحسين 
العجمي » ابو محمد الحسن » ابو عبدالرحمن العتقي (توفى 4غلاه) > محمد 
بن عبدالله الفريابي (نوفى )0 وآخرون » ومذكور معهم رواتهم 
(ص4١-ه١1)٠‏ 

بلقي المؤلف الضوء على تلك الاحداث المهمة في نارين الخلافة » "انتفاضتي 
الزئج والقرامطة » انياء الحلاج > عن ظهور و رقي البويهين > عن الصراع بين 
الائراك والعاسين »> بين العياسين والديالة » وكذلك عن ادوار زوجات ومخطبات 


ب 558 س 


الخلفاء في الدسائس البلاطية ٠‏ تنظيم تراجم مجموعة القضاة > الوزراء » العلماءم 
الشعراء وغيرهم ٠ )15-١6(‏ 

لقد صنف («العيون) على ذلك النهج الذى درج عليه عمل الطبرى » اى 
النتابع التقويمي ٠‏ ولقد اعطيت لمواد احداث شرق الخلافة في بعض السنين مكانا 

ان المعلومات الملحصورة بان اعوام من لدوة م مشابهة للمواد المعروضة فى 
مؤلف الطبرى > بد انها تميزت عن الأخيرة اسلوبا وتمطا ٠‏ فاحانا صسساحخب 
(العبون) كثير الاطناب » واحيانا مختصر للغاية » كما بشاهد هذا في اسلو ساحداث 
انه (صض4١ا) ٠‏ 00 

اخد صاحب (العيون) المعلومات عن القرامطة من الطبرى واللكرى0 2 
عير أن مواد 598-744 ه في ممظم اقسامها مرتبة عسل معلومات الطبرى وابن 
سكرج 77 ال يوان كاز الاخير نفسه قد اقنس هذه المعلومات من الطبرى ٠‏ 
المعلومات عن احداث ”1ه ه مقتبسَة من ابن مسكويه مع تغيرات فسى 
(السون) غير مسندة في المصادر الااخرئى لكن غالستها مقدئسة (ص8١) ٠‏ 

وتنحصر اهمه (العسون) بان مؤلفه فد حفظ لنا مق مقتطفات من مؤلفات تاريضة 
لم تصلنا » وطائفة من التراجم ٠‏ اما المعلومات عن الفتوحات العرب بيه في اوريا 
(ص.ة١ء١/)‏ فكانت من الفرائد ٠‏ ومما يدعو الى اعتبار (العبون) مصدرا ثمنا ان 
بعصا من مواد تاربخ المغرب ودول الاغالية والفاطسين لس لها م بوازيها 2 
المؤلفات الأخرى (ص ام قوءة 461 1ه عا 0 ٠‏ 

بحوزة نسلة عدالمئعم دأود سلخه مخطوطة وحصدة لمصلئف غفضصل المؤلف 
وعأمت بنثسره > وعملت بالطبع كل ما هو ممكن » لشقنه فريدا » باسلوبه ودقته ٠‏ 
ين » المسعودى » ابن مسكويه » الهمداني » ابن الجوزى وابن الاثير > 
مفضلة اكثر المؤلفين قدما ٠‏ 


ل 555 - 


0 


قد عكفت بدقة للغاية على مطالعة الضياع الخاصة والجغرافية لكيما تكو 
مكرسة ايا لخدمتها لقد ساهمت. سلة عبدالمئعم داود يعملها في دراسة:الشترق 
العربي الماضى » الغني باحدائه » ويحتل عملها مكانه الحدير به في الغلم ٠‏ انف 
ستظل بانتظار صدور القسم: الثانئ هن المجلد الرابع (للعسون والحدائق)7؟ “1 ء 
ونسر عن اسمى واحسن التمنيات للناشرة في عملها الأصيل ٠‏ 0 001 


سس لدبب هاا سشمشمةه 
تعليق من المترجم | 


يعتقد البعض ان صاحب العيون والحدائق. المجهول ربما كان من اهل القرن 
الرابع الهجرى ؟ كما ويغتقد آخرون ان'هذا المؤلف |ندلسي عاش في : القرنين 
الشادس. والسابع الهجرى ١ ْ © ٠‏ ا 

وقد وردت اشارة لدى آدممتز تشير الىانه.نقل عن العيون نصالابن الجزار 
المؤرخ المغربى المتوفى عام 4/5460 ٠م‏ , الحضارة الاسلامية,» القاهرة 211541 
القسم الاول ص" والهامش رقم 5 غير,ان ابن الجزار احمد بن ابراهيم بن ابي 
خالد ابو جعفر القيرواني , الطنيب المؤرخ من اهل قيروان قد نوفى حوالي ٠865اف‏ 
7م رانظر الاعلام للز ركلي )87//١‏ * أوقد ذكر الزْركلي لابي جعفر ابن 
الجزار هذا مصنفات. هي : زاد المسافن-في الطب , والاعتماد في الادؤية المفردة 2 
والبغنة ف الادوية المر كمة > والتعر.نففب بصحيح التاريخ 3 وذم اخراج الدم 3 
ورسالة٠فى‏ النفس + واستباب الوباء. بمصر والحيلة في.دفعهة » وطب الفقراء.» 
ودولة المهدى العبيدى وظهوره بالمغرب ٠‏ الاعلام » 6ك ٠‏ لقد طبع من 
كتاب العيون والحدائق في أخبار الحقائق للميؤلف المجهول الجزء الثالث.». طبع 
ماتياسين الجزء الخاص بخلافة المعتصم » ليدن »1859م ٠‏ وطبع المستشثفترق 


الالماني اوشباخ بمعاونة جوينبول جزءا «شستملا على تاريخ 
الوليد وسليهان أبني عبدالملك ٠‏ ليذن | 231809 ولشصس دىغويه بمعاونة 
المستشرق الهؤلندى دىيونك ْ ١89:14‏ الجزء 


الثالث متنا ونرجمة لاتينية وقد ذيلاه بفهارس لاسماء الرجال والقبائل » ليدن 
8101-1 : وقد اعيد طبعه بالاوفسيت ٠‏ اما الجزء الرابع بقسميه الاول 
والثانى فقد قامت الاستاذة نبيلة ‏ كما هو مبين اعلاه ‏ بتحقيقه ولشرء ٠‏ توجد 
مخطوطة للعيون والحدائق في برلين برقم 0١‏ .ونسخة مصورة عنها في مكتبة 


الدراسات العلياء. بكلية الاداب جامعة بغداد برقم. 16١‏ + وههمي النسخة التي 


اعتمدتها الاستاذة نبيلة في تحقيقها ٠‏ 


ل غ*ه5 - 
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الهوامشس 
مجلة أخبار أكاديمية علوم آذربيجان السوفيتية, سلسلة التاريخ» اإفلسفة, 
القانون , ٠91/*‏ نمرة ١‏ ( نقد وفهرسة ) ٠‏ ( المقال بالروسية ) ٠‏ 


كتبت «لخصا عن حياته نشرته مع ترجمتي لبحثه : حول مصطلح الخرمية , 
في هجلة الثقافة الجديدة , 51١‏ 75-5967510 وكذلك عندما كتبت عنه: 


المستشرق بونييانوف وآخر نتاجاته » في مجلة شمس كردستان العدد 


السبادس عشر السنة الثالئة شباط 54/ا9١‏ ص ٠ ١9/١6‏ 


مطبعة الارشاد ل بغداد , ١91/5‏ , عدد صفحاته 9؟؟ عن الحجم- المتوسسط , 
وقد ساعدت جامعة بغداد على طبعه ٠‏ 

كتبه كما يلفظ عربيا بأحرف أجنبية حسب التهجي الروسى وترجمه الى 
الروسية ( ايستوجنكي اى سادى اف ايزلوجينياخ ايستن ) ٠‏ يرى البعض 
ان اللعيون والحدائق تسمية لجمع العين والحدقة ' بينما يذهب آخرون 
الى انها جمع للنيع والحديقة ٠‏ وقد أخذ بونييانوف بالرأى الاخبير في 
تر حمته لاسم الكتاب 00 

المستشرق الالمانى كارل برولكمان وكتابه تاريخ الادب العربى : ترجمة 
الد كتور عبدالحليم النجار ب المترجم . 

بصورة أدق وكما وارد في النص الروسي ( هن أسلوب أنشائه ) ولكني 
أستخد مرت الإستاذة نبيلة كتانب : سياسة الصبيان وتدبيرهم لابن الجزار 
تحقيق محمد الحبيب الهيلة » تونس » الدار التونسية للنشر , ٠ ١9/8‏ وقد 
جاء ذكر هذا المصدر في ثبت المصادر في القسم الثاني من الجزء الراسسم 
( العيون ) ص 551 المترجم ٠‏ 

أوردت محققة كتاب العيون عنه ما يأتى ( ومن «صادر صاحب العيو ‏ بعد 
أن الحزار الفرغاني وحمو عبدالله أبن احمد بن جعفر بن خذبيان التر كي 
وهو مؤرخ ومحدث حدث بدمشق عن الطيرى وغره »© هن آثارم التار يخ 
الجزء الرابع » القسم الاول » ص ١5‏ المترجم ٠‏ 

تذكر محققة الكتاب عن هؤلاء في المقدمة : ( ويروى صاحب العيون ابضا 
بأسم علي بن ,أحمد المعروف بأبن العجمي المرسوم بالنيابة من الاخشيد 
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على بساط السلطان ٠‏ ولم أعثر على ترجمة له وذكر أبن العجمي أخبارا عن 
المتقي وحمي أخبار أنفرد بها ثم اخبار عن الاخشيد ٠‏ وذكر صاحب؛العيون 
أيضا رواية واحدة عن أني محمد الحسن كاتب السير تتعلق بمصر ولم أعثر 
على ترجمة لهذا الراوى ٠‏ كما روى صاحب العيون عن أبي عبدالرحمن 
العتقي الا أنه لم يذكر أسمه الكامل ولدينا بهذه الكنية أثنان أولهما : أبو 
عبدالرحمن العتقي محمد بن عبدالرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي 
المصرى , وهو مؤرخ كان هتصلا بالعزيز الفاطمي وله رزق وأقطاعات و«سن 
مؤلفاته التاريخ الكبير + وسيرة العزيز وأدب الشهادة أيضا وقد توفي سنة 
:8؟ ه ٠‏ امأ الآخر فهو محمد بن عبدالله بن محمد العتقي الفريابي الافريقي 
أبو عبدالر حمن أرضا . وهو فلكي ودؤرخ له كتاب الجامع الى أيام العزين 
العبيدى توفي بمصر سنة 580 ه ) , العيون , الجزء الرابع ‏ القسم الاول» 


٠ المترجم‎ 1١0-1١5 ص‎ 


البكرى ٠‏ أبو عبيد عبدالله بن عزيز (ات 5417 ه ) , وأعتمدت الاستاذة 
نبيلة على البكرى في : )١(‏ المسالك والممالك ٠‏ مخطوطة مصورة في مكتبة 
الدراسات العليا برقم )5١( 2 055٠‏ المغرب في ذكر بلاد أفريقيا والمغرب 

( جزء من كتاب « المسنالك والممالك » تحقيق دى سلان , باريس , 1119 » 
[فرة جغرافية أوربا والاندَلس( قسم من كتاب المسالك والممالك ) ٠‏ تحقيق 
الدكتور عبدالرحمن الحجي ٠‏ بيروت » دار الارشاد » ٠ ١953/8‏ العيون 2 
الجزء الرابع ‏ القسَم الثاتى : ص ٠ 52١‏ علما بان للكبرى كتاب : مععجم 
ما استعجم .هن اسماء البلاد والمواضيع ٠‏ طبع بعياية ويستغله بحن ذيبن سا 
كوتا , 17-1417 وبتحقيق مصطفى السقا بأربعة أجزاء القاهرة » 11549* 
وتوجد طبعة جزائرية لكتاب المغرب تحقيق دى سلان ,  ١801/‏ المترجم * 


مسكويه , أبو علي أحمد بن محمد ات 45١‏ ىه ) وقد أعتمدت محققة كتاب 
العيون الاستاذة نبيلة على مسكويه في تجارب الامم وتعاقب الهمم » تحقيق 
كايتاني , الجزء الخاهس ( حوادث 5 ها 5الا ها ) طبعة ليدن »2 
و تحقيق امدروز , القاهرة , ١91‏ م », العيون , الجزء الرابع ‏ القسم 
الثاني » ص 5517 المترجم ٠‏ 

ذكرت الاستاذة نبيلة : ( ومعلوماته من 500 هى ‏ 96اه متشابهة مع 
الطبرى ولكنها تختلف عنها لفظا وأسلوبا ) » العيون ج 5 قسم ١‏ ص 
١7/‏ » وكذلك كتبت ( ادا في أحداث 596 هه 50١‏ ه فينقل من تجارب 
الامم بأختلاف في اللفظ والاسلوب » العيون ج 5 قسم  ١‏ اص ١8‏ . 
غير ان بونيياتوف أستخدم في كلمتي الحالتين النمط أو الطريقة ( منبرا ‏ 
بالروسية وتعني أيضا أسلوب ) عوضا عن اللفظ المترجم * 

ب 565:9 هس 


05 ذكرته الاستاذة نبيلة : ( القرطبي عريب بن سعد وات 586 ه » ) , صلة 
3 تاريخ الطبرى » تحقيق ذى غوية » بريل » 1979 , العيون , الجزء الرابع , 
. القسم الثاني ٠س‏ 0؟؟ ٠‏ ويسميه البعض :-عريبٍ + عريب بن سمسعد 
القرطبي الكاتب.» ويذكرون وفاته 555 ه.//97 م , وكتابه : صلة تاريخ 
الطبرى ( وهو ذيل لتاريخ أبن جرير الطبرى : تاريخ الرسل والملوك ).: 
وطبع في مصر » 5١٠ص‏ مع “تاريخ الطبرى بحزء واحد ٠‏ وطبع مع الجزء 1 
الثاني عشعر من تاريخ الرسل ويحتوى على حوادث من 597 ه إلى 7٠٠١‏ ل , 
ويمطيعة الحسينية 9555 اه والقاعرة » ++ ه ٠‏ وطبع قسم هئه في 5 
كتاب ( البيان المغرب في أخبار المغرب لابن العذارى المراكثى ) , وطبع بمصصر / 0 
ار © ٠‏ وينسب لعريب نقويم سنة 931١‏ ميلادية لقرطبة أنظر المستشرق 
الهولندي دوزى 222007 1885-8 م) في : المستشرقون 
لنجيب العقيقي » ؟/5058- 5 570 ٠‏ المترجم '* 
)1١5(‏ ذكرت:في المقدحة أنه لايعلم عن صدور القسم الثاني حتى كتابة مقاله ‏ أنظر ٠‏ 
هامشن هذا المقال رقم 5 ٠‏ المترجم ٠‏ 0: 


هم 


جل نا منج ع نبي #مفوججحح + اج يدج جوم م ب ا اا 


نبو ينات ل د :ا #ا سحن ند م ندا ١‏ لب 2 إل ةس 2 دك ناي 2 
5 ا ا م اما 8 3 0ك 
ا ون د ل 7 و نا 


صورة العرب 


)0( اّة 
( مكررة 
م كلتا الصفتين أعلاء 


نرجمة : عبدالودود العلل 
كلية الآداب .. جامعة بفسااد 


بقلم : اياد القزاق . 
سكرمنتو - كاليفورئيا - 


ان الصور المقولمة الت تحذها الناس عن بعض الاموام تميل الى أن تستخدم 
كأساس للتعامل او لرسم السياسات > ولذلك فان معرفة '"تصورات الثابتة العامة . 
عن العرب في الذهنة الام يكية أمر هام للتوصل الى فهم سياسة الولايات المتحدة 
الخاصة بالشرق الأوسطا ٠‏ 

وستطيع تلخص هده التصورات كما يلى : ان العرب فذرون > عشاشون > 
حشنو الطباع » ناقصون > متخلفون > بداسون » متوحشيون > عاطفيون > يميلون 
الى الجنس بشراهة » شيه عراة » مستميتون » كسولون » غير طموحين » متقابون » 
متأمرون ٠‏ 

ومن م ثمر ببيخواطر الأمر يكيان بلقاشما : رافصات الارداف + والصحراء » 
والحمال » والحكام الفاسدون » وأفواج رعاع الناس الجهلة» والتعصب >والحروب 
المقدسه ٠‏ 

وهناك مذأبع عدبدة للتصورات الدابتة هده »> منها : الاسلام و الك ليله 
وليلة ان 
بالحماهير » والكتب المدرسية ٠‏ 


ان غالسة العرب مسلمون » كما ان الكراهية والتعصب بين المسيحيين 
والبليان ءَِ و هي فل بمة قدم تمك تن العقدة الاسالاسة ' مو سخو ده الوم ٠‏ كما أن 


ب 5605 .- 


حقد أو لا أبالية الوفت الحاضر ليست صفة وجل الشارع فحسب بل هي صنة 
المستسرق الذي درس وألف الكنب عن الشرق الدر يط إلا 

و كير من هؤلاء الذرين يدعون بالعلماء برفضون بأصرار الاعتراف باسهام 
الاسلام الاكيد في حضارة العالم وعلومه وخصوصا خلال قترة القرون الوسطى ٠‏ 
لما أن آخرين منهم يرفضون أن يدعى القرآن كلام الله » وهم يستعخدمون كل 
مأ في حوزتهم من قوة لتقديم البرعان على أنه من تأليف محمد . 

ولازال هناك آحخرون يقدمون معلومات ونفسيرات مشوهة ومغلوطة مدعو الى 
أساءخ الفهم بللاشلت ٠‏ ١ش‏ 

ل 
الخرافية والترائية تؤكد على مناحي الحياة الغريبة والمتحذلقة عند شعوب الشسرق 
الأوسط والامة العربية » ظلهرت في الدايية سنة +19 » ومنذ ذلك الوقت وحنى 
الوفت الحاضر تطالع بصدورة وأسبلية إل وقد/ أكدت احدى الطعات الاتكليزية 
الشائعة الموسومة ب « مسرات اللتال العربته 4 حبث شرت سيلة 16 2 فى 
معدمتها » ان هذا المؤلف يعدن 7 معتمدا لتقالد وأ-خلاقات الشرق +٠‏ ومن 
المؤسف حقا ان كثيرا من الامر يكيين يعتقدون ان هذه القصمص الخرافة المتحذلقة 
وغيرها من القصص »2 نسخا طبق الاصل للحقيقة والواقع ٠‏ 

على الرغم من أن البدو الرحل لايمثلون الا جزءاً ضثيلا من المجمسوع 
الكلي للسكان العرب «الامريكبون يصلون الى الاعتقاد ان جميع العرب بدو رحل 
بقطنون الصحراء ويستخدمون الجمال كوسائط لمواصلاتهم و كوسائل لعيشهم ٠‏ 

وكنتبجة للحقائق المشوهة أو المنقولة بصورة خاطئة حول الصراع العربي 
الاسرائيلي فأن كل مايفعله العرب يشر أمرا شائنا بينما كل مايفعله الاسر امون 
عر ار ري لر” 

ا ا ا ل ا 0 هذا عملا أرهابا » بنما 
يعشر مايقابله من تصرفات اسرائيل » كتهديم دور عرب فلسطين بآلات الملدوزر 
في شرق القدس » دفاعا عن النفس ٠‏ 

وبعد > فالاسرائليون مقدامون » متطورون » شبان » يمتازون' بالحوية » 


08 اس 


شغولون » شحعان > 5.ديدو السمرة : وهم عصريون وفانحون عظام صنعوا من 
الصحراء مروجا خضراء * 

ومن الناحية الاخرى > فالعرب هنود حمر يتصارخون ء وهم المجانين 
المضحكون » ويمثلون الانسان الاسود في نشلية التسلية الخفيفة في انجتمسع 
الامريكي ٠‏ 

ان الاذاعة والتلفز يون والصيحف والمحلات وسائل مؤثرة في تصوير وفولية 
ذهشة الجماهير فما يتعلق بالاقطار الاجنبية وبالتالي في التأئيي على السياسة 
الخارجية ٠‏ ولايخصص للاخبار الخارجية في الصحف الامريكة الا حيزا صغيرا 
فحسس > كه اان قراء هذه الاخباز#كظلون أيضا ٠‏ اما حدم الاخبار المخصصة 
للشرق الاوسط فهو لسن ماخناوذا فتحكيب بل ان الصحافة تنشر كل ما هو في 
صالح اسرائل وتتحاز ضد "العوّب تقتوزة متواصلة لاسما في استاحاتها وثي 
صورها الكاريكتورية ٠‏ 

وبمحرد القاء نظرة على النظام التعلشمي في المرحلتين الابتدائية والثأنوية » 
نرى ضآلة التأكد على الاقطار الاجنبية : اذ أن معظم الكتب المدرسية في المرحلة 
الابتداثية لانبحث في الشرق الاوسط وان فعلت فمعالجاتها تيل الى ان تكون 
مختصرة جدا ومصطنعة ٠‏ كما أن المعالجات 'تؤكد على الاحداث التأريخة الماضية» 
خصوصا تأريخ الازمنة الغابرة » والصحراء » وحياة الارتحال » أو حياة البداوة 
والاوضاع الدائية وتخلف التاس ٠‏ 

وربما تعرخى الطلية الى نظرة اكثر عمقا نوعا ما الى مختلف المجتمعات 
عند مستوى مرحلة الدراسة الاعدادية ٠‏ وقد يكون هذه الدراسة المرحله الاخيرة 
بالنسمة للكثير.ين وبذلك فهى ترسم لهم صورا عن المجتمعات الاخرى من المحتمل 
ان تمقى في أذهانهم مدة طويلة ٠‏ 

ولست هناك » لسوء الحظ » تغطية مناسبة أو موضوعية للمجتمعات الاخرى 
خصوصا ٠سحتمدات‏ الشيرق الاوسط » كما أنها لاتشكل جزءا! من العملية التعليسة 


الامريكمة في مستوى المرحلة الاعدادية ٠‏ 

وحدث أن فحصت لجنة شكلت لندرس الصورة المكونة عن الشرق الاوسط 
في المدارس الثانوية ”4 كتابا مدرسيا تستخدم في صف لتدريس تأرريخ العالم » وهو 
موضوع اجبارى تدرس فيه مجتمعات الشرق الاوسط وغيرها من المجتمعات » وقد 
صرحت اللحنة ان تسسما وعشرين من هذه الكتب المدرسسة « مرفوضة ماما » لانها 
كانت منحازة أو ملئة بالأغلاط أو أن آرائها ذات جانس واحد > أو لأنها نأفهة 
بصورة عامة وبما أن معظم مدرسي المدارس الثانوية لايمتلكون الا معلومات قليلة 
عن الشرق الاوسط فأنهم يعتمدون كثيرا على الكتب المنهيجة ٠‏ 

وبسبب التسويهات والتصورات المغلوطة عن العرب » وعن دينهم > وتأريخهم 
وحانهم الاقتصادبة والاجتماععة فأن فهر هده التصورات وتوحهها بصورة 
عككسية يتطلب جهودا وتخطيطا كثيرا ل قبل كافة الاطراف الملية » 
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المحتويسات 


اسم الباحث علوان البحث رقم الصفحة 


تصدير بقلم ع 5 الكلية 325 -- 10 
كلمة التحرير ٠+ ٠-٠‏ هيئة التخرير 


اند كتور عبدالامير الاعسم ٠٠‏ وثيقية تتعلق بابن الريوندى تبعا 
للماتريدى في كتاب : التوحيد 


حلام جد أل الدين الالوسى ٠٠ ٠*٠‏ تطور البديع 

الدكتور عادل جاسم البياتى ٠٠ ٠٠‏ ربيعة بن مكدم 

اله كتورة وقية ابو قلام ٠ع‏ 6+ #رمكسيم غوركى 

الدكتور هنير بكر التكربتى/!1 ]٠٠‏ الشعر اعلام العرب وصحافتهم 

الدكتور فاجى القكربتىي “أبن حزم بين الدين والفلسفة في 
قار اولوق 

الد كتور يحيى الجبورى  ٠٠+٠٠‏ هدبة بن الخشرم العذرى 

احسان محمد الحسن  ٠٠ ٠٠‏ الحضارة والمدنية 

الدكتور داود سسلوم ٠٠‏ الالفاظ المستعاره من العر بية 
في اللغة الساحلية 

الد كتور فاضل عبدالواحد عبدالر حمن ٠٠‏ المشترك والتحقيق في 
آراء الاصوليين حوله 

الدكتورة فوزية العطية ‏ .. دراسة في السلوك الحشدى 

الد كتور نورى حمودى القرسى 2 ٠٠‏ العديل بن الفرخ 

الد كتور حجليل ؟مال الدين ** هن اعلام النقد الروسى 

الاستاذ محموذ شريف الخياط  ٠٠‏ اللحن في اللنة 

الد قتور دحعد بولند 00 ٠٠‏ تورغميف بين هماملت ودون كيضصوت 

نقد الكتي 

رضا الهاشمى  ٠٠ ٠٠ ٠١‏ البحث عن يلون 

مؤلف جديد في تاريخ الخلانة العر بية 

أياد القزاز 5*0 صورة العرب ( ترجمة «بدالوود العلى ) 
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دلا فلة : دوعى في تملس البعتوث الحرف الاول من الاسم الاخير للباحث 
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